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معدمه 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه تعالى من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له»ء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
(رب اشرح لي صدري» ويسر لي آمري. واحلل عقډة من لساني يفقهوا قولي). 
اللهم يا معلم ادم وإبراهيم» علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علما. 
(سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم). 
اللهم أُرنا الحق حقا وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 
(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب). اللهم 
إني اعوذ بك من علم لا ينفعء وقلب لا يخشع» ودعاء لا يسمع» وعمل لا يرفع 
وصل اللهم وسلم على معلم الناس الخير» ورحمتك المهداة للعالمين. خاتم 
انساتك: وصفوة خلقك» محمد بن عبد الله وعلی آله وصحبه ومن دعا بدعوته»ء 
واهتدی بسنته إلى يوم الدين. 
(وبعد) فقد كان مما كتبه الله لي أن أشتفل بإفتاء الناس منذ عهد مبكر فقد 
کنت أؤم الناس وأخطبهم وأدرسهم وأنا طالب في القسم الابتدائي (الإعدادي 
الآن) من الأزهر الشريف» ومن خطب الناس أو درسهمء فلا بد أن يسألوهء ولا 
مفر. له أن يجيب. وهذا ما دعاني إلى الاهتمام بفقه الشريعة» ومشكلات الناس 
من أمد بعيد. 
ومع أني تخرحت في كلية أصول الدين بالأزهرء التي تعنى بالعقيدة والفلسفة 
والتفسير والحديت. لا في كلية الشريعة التي تعنى بالفقه وأصوله. فإن ذلك لم 
يقطعني عن دوام الإطلاع على الفقه وتاریخه وأصوله وقواعده . وقد زادتني 
دراستي قي كلية أصول الدين ولم تنقصي › وأمدتتي بزاد نافع من الثقافة 
الفلسفية والتاريخية» بجانب الثقافة الإسلامية المتنوعة. 
وكان من نعمة الله علي أن تحررت منذ وقت مبكر أيضا من ربقة التمذهب 
والتقليد والتعصب لقول عالم بعينهء وإن كانت دراستي الرسمية للفقه على 
مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. 
ويرجع الفضل في ذلك لعدة عواملء منها: بيئة الحركة الإسلامية التي كنت 
أعيش في رحابها» ودعوة مؤسسها الشهيد حسن البنا ”رحمه اللّه- في رسالته 
المركزة المسماة "رسالة التعاليم" إلى التحرر من العصبيةء ووزن أقوال 
المتقدمين بميزان الكتاب والسنةء فما وافقهما من أقوال السلف قبلناهء وإلا 
فكتاب ربناء وسنة نبيناء أولى بالاتباع. 
وکان لکتاب اخينا الشيخ سيد سابق "فقه السنة" وكان قد صدر الجزء الأول منه 
قي فقه الطهارة والصلاةء نایر طيب في تفکيري» وتوجيهي إلى الأدلة من 
القرآن والسنةء استقی منهما بدل الرجوع إلى كتب الفقه المذهبي وحدها. 
وقد تبين لي بطول الدراسة والممارسةء أن الرحوع المباشر إلى الكتاب والسنة 
يقترن دائما بالتخفيف والتيسيرء والبعد عن الحرج والتعسير. على خلاف الرحجوع 
إلى الفقه المذهبي الذي حمل على طول العصور كثيرا من التشددات» نتيجة 


الاتجاه إلى الأخذ بالأحوط غالبا. وإذا صار الدين مجموع "أحوطیات" فقد روح 
اليسر» وحمل طابع الحرج والمشقة, مع أن الله تعالى نفى الحرج عنه نفيا باتا 
حين قال: (وما جعل عليكم في الدين من حرچ). . 

ومن الأحدات التي تستحق التسجيل» ما وقع لي وأنا طالب بالقسم التانوي 
حين خالفت نهج علماء قريتنا -وهم مجموعة من الأفاضل- إلا أنهم التزموا 
تدريس الفقه على مذهب الشافعي رضي الله عنه» حتى الحنفية منهم التزموا 
ذلك ولم يحيدوا عنه بناء على أن مذهب الشافعي هو مذهب عوام البلد. هذا 
مع تقرير المحققين: أن العامي لا مذهب لهء وأن مذهبه هو مذهب من يفتیه 
ویعلمه. 

ومن المعلوم لدى الدارسين أن مذهب الشافعي من أشد المذاهب أو لعله 
أشدها- في مسائل النجاسة والطهارة وما إليهاء حتى قال الإمام الغزالي في 
كتاب الطهارة من "الإحياء" معلقا على مذهب إمامه الشافعي في مسألة 
المياه» قال: "وكنت أود أن یکون مذهبه في المیاه كمذهب مالك". 

وسرد سبعة وجه يۋيد بها رأي مالك و الله عنه. 
eS e‏ 
الوقت. وقد أحدث ذلك في أول الأمر ضجة بي الناس: كيف يخالف هذا الشاب 
كبار الشيوخ؟ وكيف يفقه الناس من غير "المتون المعتمدة"؟ وكيف يأتي بأقوال 
لم نسمع بها من قبل؟ 

ولكني قابلت هذه الضجة بالثبات والتحدي» وقلت للمجادلين: بيني وبينكم 
القرآن والسنة» فلنحتكم إليهما. فلما حاججتهم بالآيات والأحاديث -وبضاعتهم 
قليلة منها- كانوا هم المحجوجين والمغلوبين. 

والعجب أن العوام الذين اعتبرهم العلماء في البلدة شافعية» قد استراحوا جدا 
لهذا النهج الجديدء ورحبوا به» لما فيه من تيسير عظيم عليهمء ورفع الحرج 


عنهم. 

وما كان أعظم فرحتهم حين قلت لهم: إن كل ما يؤكل لحمه»ء فبوله وروته طاهرء 
وأيدت ذلك بالأدلة من السنة. 

وحين قلت: إن الماء طهور لا ینجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ریحه؛ 
وخبن قلت اه" 0 لمش الفراة لا نكن الوكوة توا فلت ذلك اكان 
والسنة. 

ومعروق أن مذهب الشافعي يقول بأن اللمس ناقض للوضوء بشهوة أو بغير 
تتفوة. وكات مخدذت كتيرا أن اول المراة زوخها شا: فتلمسة أو بلفسها خط 
فينتقض وضوؤه وکان هذا في فصل الشتاء کثیرا ما یحدث شجا را بين الزوجين» 
لما يترتب عليه من تجديد الوضوء في البرد الشديد. 

وحدث مرة أن فعلت إحدى الزوجات -لمست زوجها خطأً- فغضب زوجها وهم 
بايذانها. فغالت له لا قفي صل ووضوؤك صخيح على مذهقب الشيخ يؤش فا 
وھهکذا جعلوني صاحب مذهب! 

والواقع أن القول بعدم النقض باللمس مطلقا هو مذهب "أبي حنيفة" وأصحابه 


ومن قبله حبر الأمة "عبد الله بن عباس". 

وإذا كان اللمس بغير شهوة فلا ينقض أيضا عند مالك وابن حنبل وأصحابهما. 
وفي الخمسينات كلفت الخطابة في جامع الزمالك بالقاهرة فكان من خطتي 
عقد ندوة أسبوعية عقب صلاة الجمعة» يتقدم فيها المصلون بأسئلتهم مكتوبةء 
وأقوم بالرد عليها شفهيا. 

وفي هذه المرحلة بدأت أكتب بعض الفتاوى في بعض المجلات الإسلامية مثل 
مجلة "منبر الإسلام" التي تصدرها وزارة الأوقاف المصرية» ومجلة "نور الإسلام" 
التي يصدرها E‏ الوعظ والإرشاد بالأزهر. 

ولم أزل أسير في هذا الطريق» متوسعا ومتعمقاء فلما اتسعت المعرفة» ونضج 
الفكر» وزادت الخبرة» بالاطلاع على كتب الحديت والآتار» وكتب الفقه المقارنء 
كان من نتاج ذلك كتاب "الحلال والحرام في الإسلام" تم كتاب "فقه الزكاة" من 
بعد. 

وأرجو أن يعين الله على إخراج كتاب "تيسير الفقه" الذي كتبت منه فصولا 
متفرقة؛ لم يلتئم شملها بعد. 

ومنذ أنشئت إذاعة دولة قطر المسموعة. ثم المرئية "التلفزيون" كلفت أن أتولى 
الرد على أسئلة المواطنين ورسائلهم التي تتعلق بالإسلام والحياة» وخصص 
لذلك برنامج أسبوعي لمدة نصف ساعة في الإذاعة بعنوان "نور وهداية" ومثله 
في التلفزيون بعنوان "هدي الإسلام". 

وإني لأحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيباء كما ينبغي لجلال وجهه» وسابغ نعمه: 
ان فتح القلوب والعقول لهذين البرنامجين» ولقيا من القبول في قطر 
الخليج كلهاء وكل مكان يصل إليه صوت الإذاعة القطرية من جزيرة العرب- ما 

يشرح صدور المؤمنين» ويغيظ الذين في قلوبهم مرض. هداهم الله وأصلحهم. 
وکان هذا من فضل ربي ليبلوني: أأشكر أم أكفر. وأسأله تعالى أن يجعلري من 
الشاكرينء وأن يعينني على ذکره وشکره وحسن عبادته. 

ولا غرو أن اقترح الكثيرون من المستمعين والمشاهدين للبرنامجين» أن أجمع 
هذه الفتاوى والردود واتشترهاء حتی اقترح بعض الأخوة في إمارة راقن الخيمة أن 
أجعلها حولیات» کل سنة تجمع في مجلد ونصدر تباعاء وبخاصة أن عض الردود 
والأجوبة تتناول قضايا مهمة بالشرح والتحليل» مؤيدة بالأدلة من نصوص الشرع 
وقواعده» وموصولة بروح الإسلام وفلسفته العامة للإنسان والكون والحياة. 

ولكن كانت هناك حوائل شتى» تقف دون تحقيق هذه الرغبة الخيرة. منها مشقة 
نقل هذه الأجوبة من الأشرطة المسجلة إلى الورق المكتوب. 

ومنها أن طبيعة اللغة المرتجلة التي ألقى بها هذه الفتاوىء غير اللغة المكتوبةء 
فالعبارة المرتجلة تحتاج إلى شيء من التهذيب والصياغة حتى تتهيأً للطباعة 
والنشرء وذلك يحتاج إلى وقت وجهد. 

ومنها أن بعض الأسئلة تتكرر فتتكرر أجوبتهاء ومضمونها في الالب واحد وإن 
اختلف العرض» أو اختلفت الصياغة والأسلوب. 

ولهذاء رأيت أن الأولى هو الانتقاء من هذه الأجوبة ما هو أدق وأوفى وأبعد عن 
الفضول والتكرار. مع تهذیب بعض العبار ات» وإضافة ما تحسن إضافته»ء وحذق ما 
ينبغي حذفه. 


ثم أضفت إلى هذه الفتاوى المنتقاة من حلقات الإذاعة والتلفزيون ما وجدته 
عندي من فتاوی مكتوبة نشرت من قبل أو لم تنشر. وكان منها هذا الكتاب الذي 
اخترت له اسم: "هدي الإسلام" وهو اسم البرنامج التلفزيوني الذي سبق 
الحديث عنه» والذي حببه الله إلى قلوب الناس فضلا منه ونعمة. 

وهذا القدر يعتبر الحلقة الأولى أو الجزء الأول من هذا الكتاب» الذي أسأل الله 
تعالی أن ینفع به مؤلفه وناشره وقارئه» وکل من عاون فيه. 


نهجي في الإفتاء: ۹ 

وكان المنهج الذي اتبعته في هذه الفتاوى يقوم على عدة قواعد» اهمها: 

لا عصبية ولا تقليد: 

أولا: التحرر من العصبية المذهبيةء والتقليد الأعمى لزيد أو لعمرو من المتقدمين 

أو المتأخرين. ققد قيل: .لا يقلد إلا غصبي أو غبيء وأنا لا أرضّى لتقسي واخدا 
مئ الوضن: 

هذا مع التوقير الكامل لأئمتنا وفقهائناء فعدم تقليدهم ليس حطا من شأنهمء بل 

سيرا على نهجحهم» > وتنفيذا لوصایاهم بألا نقلدهم وا نقلد غيرهم ونأخذ من 

حيیت أخذوا. 

وهذا الموقف لا يتطلب من العالم المسلم المستقل في فهمه أن يكون قد بلغ 

درجة الاجتهاد المطلق كالأئمة الأولينء وإن كان هذا غير ممنوع شرعا ولا قدراء 

ولكن خسب القالم المفتقل :قي هذا المؤقف أمو" 


( أ ) ألا يلتزم رأيا في قضية بدون دليل قويء سالم من معارض معتبر» ولا یکون 
كبعض الناس الذين ينصرون رأيا معينا لأنه قول فلان» أو مذهب فلان» دون نظر 
إلى دليل أو برهانء مع أن الله تعالى يقول: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) 
ولا يسمى العلم علما إذا كان ناشئا من غير دليل.ولقد قال الإمام علي -كرم الله 
وجهه-: (لا تعرف الحق بالرجال» بل اعرف الحق تعرف أهله). 


(ب أن كوت فادرا غلى الترضح بن الأقوال المخافة والاراء المتازصة 
بالمؤازت يتن أدلنها: والنظ دى ممنندانها هن النقل والعفل: ليبار منها ها كان 
أك تفرص الدع اده ل هاعد ودل راتا فال الى الى 
نزلت لتحقيقها شريعة الخالق.وهذا أمر ليس بالعسير على من ملك وسائله من 
دراسة العربية وعلومهاء وفهم المقاصد الكلية للشريعة» بجانب الاطلاع على 
كتب التفسير والحديث والمقارنة. 


(<) أن يكون أهلا للاجتهاد الجزئي: أي الاجتهاد في مسألة معينة من المسائل 
وإن لم يكن فيها حكم للمتقدمين» بحيث يستطيع أن يعطيها حكمها بإدخالها 
تحت عموم نص ثابت» أو بقياسها على مسألة مشابهة منضوص على حكمهاء 


أو بإدراجها تحت الاستحسان أو المصالح المرسلة» أو غير ذلك من الاعتبارات 
والمآخذ الشرعية. 


والقول بتجزئة الاجتهاد هو الصحيح الذي اتفق عليه المحققون. 
دفن أن الفارات قى ذلك عا قله اتن القبة 
"الالخمادعالة" 


یسروا ولا تعسروا: 

انا فكب روخ العمهين والتخفف علن التشذيد والخمن وذلك لأمرت: 

الأول أن الكيرهة فة على التتشستر ورقة الخرع كن الاد وهذا ها نط به 
القرآنء وصرحت به السنة قڦي مناسبات عديدة. 

ففي ختام آية الطهارة من سورة المائدة» وما ذكر فيها من تشريع التيممء يقول 
تعالی: (ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج» ولکن یرید لیطهرکم. ولیتم نعمته 
علیکم لعلکم تشکرون). 

وفي ختام اية الصيام من سورة البقرةء وما ذكر فيها من الترخيص للمريض 
والمفمافر بالإفطان يقول كانه (يريد الله بكم اليممر ولا ريد يكم الخس. 
وفي ختام آيات المحرمات في الزواج» وما رخص الله فيه من نكاح الإماء المؤمنات 
لمن عجز عن زواج الحرائرء يقول جل شأنه (يريد الله أن يخفف عنكمء وخلق 
الإنسان ضعيفاً) وفي ختام سورة الحج» وما ذكر فيها من أحكام وأوامر» يقول عز 
وجل: (هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج). هذا إلى الآيات الأخرى 
التي حرمت الغلو في الدين» وأنگرت على من حرموا الطيبات» وهي كثيرة. 
والنبي صلی الله عليه وسلم يقول: (یسروا ولا تعسروا» وبشروا ولا تنفروا). 
ويقول: (إنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين). 

ویقول: (إنما بعثت بحنيفية سمحة). 

وتكر غلى المتطركن والمكالنى فى الاد أو قى تم الطنات وكلن أنمة 
فعل ذلك فقد رغب عن سنته (ومن رغب عن سنتي فليس مني). 

ونوخة أضخات هذة الذفة إلى الوط والاعتدالء حثى ل بطفى جى كلى حى 
ولهذا فاك لعكهم زان ليذنك عليك حا ولاأهلك عليك ختا, ولزوجاة فلك جقاء 
فأعط کل ذي حق حقه). 

والأمر الثاني: طبيعة عصرنا الذي نعيش فيه وكيف طغت فيه المادية على 
الروحية» والأنانية على الغيريةء والنفعية على الأخلاق» وكيف كثرت فيه المغريات 
تالكتن والمقفوقات عن الك واأصفح القانق على ذهه كالقايكن على الكف: 
حيت تواحهه التيا رات الكافرة عن يمين وشمال» ومن بين يديه ومن خلفه» »> ترید 
أن تقتلعه من جذوره» وتأخذه إلى حيث لا يعود. 

وهي تيارات تحركها وتغذيها قوى ضخمة» تمدها بالتمويل والتخطيط والتوجيهء 
لمن اتبعها طريق الشهوات» وربما طريق الوصول إلى المناصب 
والدرجات. 

بالفرة العا فى هذه المخوا هش فى هة قامية نل قى وده 


دائمة» فقلما يجد من يعينهء وإنما یجد من يعوقه. 

ولهذا ينبغي لأهل الفتوى أن يیسروا عليه ما استطاعواء وأن يعرضوا عليه حانب 
الرخصة أكثر من جانب العزيمة. ترغيباً في الدين» وتثبيتاً لأقدامه على طريقه 
القويم. وقد نقل الإمام النووي في مقدمات "المجموع" كلمة حكيمة للإمام 
الكبير -إمام الفقه والحديث والورع- سفيان الثوري. قال فيها: "إنما العلم الرخصة 
من ثقةء أما التشديد فيجحسته كل أخدا!". 

فالعالم حقاً -في نظر الثوري رحمه اللّه- من يراعي الرخص والتيسير على عباد 
الله شرط أن یکون ثقة في علمه ودینه. 

وکان منھهح الصحابة ومن نخرج على أيديهم هو التيسير والرفق بالناس» تم بدأ 
التشديد يدخل على العلماء شیناً فشيئاً» وعصرآً بعد عصر» حتى أصبح هو طابع 
المتأخرين. 

روی الحافظ أبو الفضل بن طاهر في كتاب "السماع" بسنده عن عمر ابن 
إسحاق من التابعين قال: كان من آدرکت من أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم اتر من مائتين» لم 1 قوماً أهدى سيرة» ولا أقلٍ تشدیدآً منهم. 

وهكذا كان علماء السلف: إذا شددوا فعلى أنفسهم؛ أما على الناس فييسرون 
ویخففون. 

ولقد وصفوا الإمام المزني صاحب الشافعي في معرض الثناء عليه. بأنه "کان 
اة الناس تضييقا على نفسه في الورع» وأوسعه في ذلك على الناس'. 

وكذلك وصفوا الإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين» قال تلميذه عون: كان 
محمد أرجى الناس لهذه الأمة. وأشدهم أزرآ على نقسه. 

هذا وزمنهم زمن الإقبال على الدين فکیف بزماننا والناس مدبرون عنه؟. 

إننا أحوج ما نكون إلى التوسعة على الناس. 

وهذا ما اخترته لنفسي أن انت الفروع» جين اتنذة في الأصول 

ولیس معنی هذا أن ألوي أعناق النصوص رغماً عنهاء لأستخرج منها -كرها- 
معاني وأحكاماً تيسر على الناس. 

کلاء فالتیسیر الذي أعنيهء هو الذي لا يصادم نصا ثابتآ محكماً» ولا قاعدة شرعية 
قاطعة» بل يسير في ضوء النصوص والقواعد والروح العامة للإسلام . 

ولهذا لم اتساهل قط في تحريم الفوائد الربوية من البنوك وغيرهاء لاني اجد 
النصوص في ذلك صريحة محكمةء تتحدی أي متهاون قڦي شأنها. 

ولم أآتساهل قي أمر التدخين -رغم عموم البلوى به- لأني أجد قواعد الشرع 
تمنعه وتأباه. 

وتساهلت في موضوعات أخرى لأني لم أجد من النصوص الملزمة ما يدل على 
التحريم. 

وتبنيت رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه في أمر الطلاقء لأني وجدته يعبر 
روح الإسلام, ومقاصد الشريعة»ء ويتمشى مع نصوص القران والسنة عند 
وعلى العموم: إذا كان هناك رأيان متكافئان: أحدهما أحوط والثاني فإني 
أوثر الإفتاء بالأيسرء اقتداءً بالنبي صلی الله عليه وسلم الذي ما خير ر تن امرتئ 
إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إتماً. 


أما الأحوط فيمكن أن يأخذ به المفتي في خاصة نفسه» أو يفتي به أهل العزائم 
والحريصين على الاحتياطء ما لم يخش عليهم الجنوح إلى الغلو. 


مخاطبة الناس بلغة العصر: 

ثالتآ: ومن القواعد التي التزمتهاء أن أخاطب الناس بلغة عصرهم التي يفهمونء 
متجنباً وعورة المصطلحات الصعبة» وخشونة الألفاظ الغريبة» متوخياً السهولة 
والدقة. 

وقد جاء عن الإمام علي: (حدثوا الناس بما يعرفون» ودعوا ما ينكرون. أتريدون أن 
یکذب الله ورسوله؟!). 

وقال تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) ولكل عصر لسان 
أو لغة تميزه وتعبر عن وجهته. فلابد لمن يريد التحدث إلى الناس في عصرنا أن 
يفهم لغتهم ويحدتهم بها. 

ولا أعني باللفة مجرد ألفاظ يعبر بها قوم عن أغراضهمء بل ما هو أعمق من ذلك 
مما يتصل بخصائص التفكير» وطرائق الفهم والإفهام. 

ولغة عصرنا تتطلب عدة أشياء» يجب على المفتي أن يراعيها: 

( | ) أن يعتمد على مخاطبة العقول بالمنطق. لا على إتارة العواطف بالمبالغات. 
فمعجزة الإسلام الكبرى معجزة عقلية هي القرآن» الذي تحدى الله به. ولم يتحد 
بالخوارق مع وقوعها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف البشرية ديناً يحترم 
العقل والعلم كما يحترمه الإسلام. 

(ب) أن يدع التكلف والتقعر في استخدام العبارات والأساليب» ولهذا كنت 
استخدم اللغة السهلة القريبة المأنوسة؛ e‏ استخدمت بعض الألفاظ أو 
الأمثال العامية لتوضيح ما أريد. إيماناً مني بأن جمهور المشاهدين والمستمعين 
ليسوا في مستوی واحد من الثقافة والفكرء قمنهم الأستاذ الكبيرء > ومنهم 
الطالب الصغيرء ومنهم التاجر» ومنهم العامل»ء وكلهم يجب أن يفهم ويعيء وإفهام 
المستويات المتفاوتة آأمر صعب» ولكني حرصت عليه قدر استطاعتي. وأنا مؤمن 
بالوسطية والاعتدال في كل الأمورء ولهذا كنت بين بين» لا أعلو كل العلو إلى 
مستوی الخواص فأفقد العوام ولا أنزل كل النزول إلى العوام فأفقد 2 بل 
جعلت هدقفي أن أرضي الخاصة وأفهم العامة معاً. وهذا نهڃجي طول حیا 

وأرجو أن أكون قد وفقت إليه أو قاربت. 

(ج) أن یذکر الحكم قروا بحکمته وعلته» مربوطاً بالفلسفة العامة للإسلام. 
وهذا ما التزمته في فتاواي وکتاباتي بصفة عامةء وذلك لافري 

الأول: أن هذه هي طريقة القرآن والسنة. 

فالقرآن حين يفتي في المحيض -وقد سألوا عنه- يقول: (ويسألونك قن المخيض 
قل هو أُذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) فأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن علة الحكم -وهو الأذى- مقدمة للحكم 
نفسه» وهو الاعتزال. 

وفي تقسيم الفيء بين الفئات المستحقة له» ومنهم اليتامى والمساكين وابن 


السبيلء یذکر الله تعالى الحكمة في ذلك فيقول: (كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
منکم) أي حتی لا یکون المال متداولاً بين طبقة الأغنياء وحدهم» ویحرم منه 
سائر الطبقات. فهذا مصدر الشرور» وهو أبرز خصائص الرأسمالية الطاغية. 

حتى العبادات الشعائرية يأمر بها القرآن مقرونة بعلل وأحكام تقبلها الفطر 
السليمة» والعقول الرشيدة. 

ففي الصلاة يقول: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر). 

وفي الصيام يقول: (لعلكم تتقون). 

وفي الزكاة: (تطهرهم وتزكيهم بها). 

وقي الحج: (ليشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم الله في أيام معلومات). 

وأما في السنةء فإن من تأمل فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم رآها مشتملة 
على حكمة الحكم ونظيرة ووجه مشروعیيته. 

من هذا قوله لعمر حين جاءه منزعجاء إذا قبل امرأته وهو صائمء فقال له: أرأیت 
لو تمضمضت ٿم مججتهء أكان يضر شينا؟ قال: لی ان مته ال ان 
لا يلزم أن يكون دائماً محظورة. فإن غاية القبلة أن تكون مقدمة الجماع» فلا يلزم 
من تحريمه تحريم مقدمته» لما أن وضع الماء في الفم مقدمة شربهء وليست 
ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتهاء ولا على ابنة أخيهاء ولا على ابنة أختهاء فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم) فذكر لهم الحكمء ونبههم على حكمة التحريمء وهو ما يتب عليه من 
قطع ما أمر الله به أن يوصل نتيجة الاحتكاك الضروري بين الضرائر. 

ومثل ذلك قوله لبشير بن سعد وقدخص بعض أولاده بعطية دون الاخ 
أيسرك أن يكوتوا لك قي البر سواء؟ قال: تخم. قال (قاتقوا الله واغدلوا بين 

أولادكم). ۰ 

وهذا في القرآن والسنة كثير جداً» مع أن قول الله ورسوله حجة بنفسه» وإن لم 
تعرق له علة معينة» وحسبنا آنه لا يأمر إلا بخير. 


الثاني أن الشاكين والمشككين في عصرنا کتثيرون» ولم يعد غلب الناس 
يقبلون الحكم دون أن يعرفوا مأخذه ومغزاه» ویعوا حکمته وهدفه» وخاصة فیما لم 
يكن من التعبدات المحضة. 

ولابد أن نعرف طبيعة عصرناء وطبيعة الناس فيه»ء ونزيل الحرج من صدورهم ببيان 
حكمة الله قيما شرع» ؤبذلك يتقبلوت الحكم راضين منشرحين. قهن كان مرتاباً 
ذهب ریبه» ومن کان مؤمن ازداد إيماناً. 

ومع هذا لابد أن نؤكد للناس» أن من حق الله تعالىء أن يكلف عباده ما شاءء 
پبحکم ربودیته لهم وعبودیتهم له» فهو وحده له الأمر» كما له الخلق. ولهذا لابد 
أن يطيعوه فيما أمر» ويصدقوه فيما أخبرء وان لم يدركوا علة أمره» أو كنه خبرهء 
وعليهم أن يقولوا في الأول: "سمعنا وأطعنا"» وفي الثاني: (آمنا به کل من عند 
ربنا). 

ان الله لا يأمر بشتيء ولا يهى عن شئء إلا لحخكمة. 

هذه قضية ثابتة جازمة. ولكن لسنا دائما قادرين على أن نتبين حكمة الله 


بالتفصيل. وهذا مقتضى الابتلاء الذي قام عليه أمر التكليف» بل أمر الإنسان (إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه). 


رابعا: الإعراض عما لا ينفع الناس : 

ومن القواعد التي التزمتها: ألا أشغل نفسي ولا جمهوري إلا بما ينفع الناسء 
ويحتاجون إليه في واقع حياتهم. 

ما الأسئلة التي يريد بها أصحابها المراء والجدلء أو التعالم والتفاصحء أو امتحان 
المفتي وتعجيزه» أو الخوض فيما لا يحسنونه» أو إثارة الأحقاد والفتن بين الناسء 
أو نحو ذلك» فكنت أضرب عنها صفحاء ولا ألقي لها بالاء لأنها تضر ولا تنفعء وتهدم 
ولا تبني» وتفرق ولا تجمع. 

كان بعض الناس يبعثون باسئلة تتضمن الغازا شرعية يريدون حلها من مثل: 
"نوی ولا صلى» وصلى ولا نوى" و "قوم كذبوا ودخلوا الجنة» وقوم صدقوا ودخلوا 
النار" وأشباه ذلك فكان ردي عليها الإلقاء في سلة المهملات لأن الاشتغال 
بمثل هذه المسائل من عمل الفارغين 

ومثل ذلك الأسئلة التي تتعلق بالامور التة ما الم بخيء بتخدذيدة تصن 
معصوم. ومثل ذلك غوامض المسائ الدينية والعقائدية التي لا تحتملها الطاقة 
العقلية المعتادة لجمهور الناس» ويخشى من الخوض فيها -سؤالا وجوابا- 
الخشتوين على الكيرين 

فهذا أيضا مما لا أعتني بالإجابة عنه إلا إزالة لشبهة. أو ردا لفرية» أو تنبيها على 
قاعدة. أو تصحیحا لفهم. أو نحو ذلك. 

ى الى اذ جاءته فتيا في lL‏ الله صلی الله عليه وسلمء أو 
فيما يتعلق بالربوية» يسأل فيها عن أمور لا تصلح لذلك السائل لكونه من العوام 
الجلف» أو يسأل عن المعضلات. ودقائق الديانات» ومتشابه الآيات والأمور التي لا 
يخوض فيها إلا كبار العلماءء ويعلم أن الباعث له على ذلك إنما هو الفراغ 
والفضول والتصدي لما لا يصلح له» فلا يجيبه أصلا. ويظهر له الإنكار على مثل 
هذا ويقول له: اشتغل بما يعنيك من السؤال عن صلاتك وأمور معاملاتك. ولا 
تخض فيما عساه يهلكك. لعدم استعدادك له. 

وإن لان الباعث له شبهة عرضت له: فينبغي أن يقبل عليه» ويتلطف به في 
إزالتها عنه بما يصل إليه عقله. فهداية الخلق فرض على من سئل. 

قال: والأحسن أن يكون البيان له باللفظ دون الكتابة» فإن اللسان يفهم ما لا 
يفهم القلمء لأنه حيء والقلم فواته قان الخلى عاد الت واكرتئم اله أنففقة 
لعباده» ولا سيما في أمر الدين وما يرجع إلي العقائد. 

وكثيرا ما كنت أطلب من صاحب السؤال إذا أحسست جديته» وخشيت على 
جمهور المستمعين أو المشاهدين التشويش -أن يلقاني على انفراد» لأستطيع 
ن آخذ معه وأعطيء» بلا حرج ولا خشية. 

ومن الأسئلة التي لم أكن أعبأاً بها: ما يتعلق بالمفاضلة بين آل البيت والصحابة 
رضي الله عنهم وما شجر بينهم من خلاف؛ ونحو ذلك -مما لا طائل تحته. وقد 


أفضى الجميع إلى ربهمء وقضى الله ما كان. 

سئل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفينء فقال: تلك دماء 
كف الله عنها يدي» فلا أحب أن يلطخ بها لساني. ا 

ومن الاسئلة التي يحرص بعض الناس على إتارتهاء وتلقيت في شانها اكثر من 
زرسالهة 

أيهما أفضل عند اللّه: أبو بكر أم علي؟ وأيهما كان أحق بالخلافة بعد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؟ 

أيهما أفضل: فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عائشة أم 
المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

اسئلة لا يترتب على العلم بهاء قوة في دين» ولا نهضة في دنيا» ومن جهل 
الجواب عنها فلا إتم عليه» ومن كون في کل منها رايا فهيهات ان يتنازل عنه 
ولق قلت في بعض إجاباتي عن مثلها: إنها أشبه بموضوعات الإنشاء التي كان 
معلمونا -ونحن تلاميذ صفار- يكلفوننا الكتابة فيها تدريبا للقلمء وشحذا للملكاتء 
مثل: المفاضلة بين الليل والنهارء وبين الصيف والشتاءء وبين الأرض والسماء 
وبين القطار والسفينةء وغير ذلك مما لا معنى للمغاضلة بين بعضها وبعض عند 
أهل البصر والبصيرة. 

إن الله تعالى ورسوله عابا على بني إسرائيل كثرة أسئلتهم, واختلافهم على 
أنبيائهم» وسؤالهم فيما لا ضرورة إليه» ولا فائدة منه إلا إعنات أنفسهم. وفي 
هذا ذكر الله تعالى لنا قصة ذبح البقرة وكثرة أسئلتهم فيها دون حاجة» ولو أخذوا 
أي بقرة فذبحوها لكانوا ممتثلين للأمب ولکن شددواء فشدد الله عليهم. 

وما ذكر الله لنا هذه القصة إلا لتكون لنا عظة وعبرة. 

ومن الأسئلة التي أعرضت عنها: ما يتعلق بتفسير الرؤى والأحلام 

وقد أعلنت غير مرة: أن مهمتي بيان الأحكام لا تفسير الأحلام وذلك أن الأحكام 
لها أصول يحتكم إليهاء ومصادر يرجع إليها. أما الأحلام فلا ضابط لها ولا قاعدةء 
ويختلف تأويلها باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان. 

وعلی العموم هي تخميین وظن» إلا من وهبه الل الفراسة في ذلك وعلمه 
تأويل الأحاديث (وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين). 

وطالما قلت للسائلين في ذلك: أنا لست يوسف الصديق. وإنما أنا يوسف 
القرضاوي. ويوسف الصديق قد خصه الله بذلك» وعلمه ما لم یعلمه غیره. 
والحقيقة إني لا أحسن ذلك» ولست حريصا على أن أحسنه» فإن ذلك -لو كان- 
جدير أن يلتهم وقتي كله لأن أحلام الناس لا تنتهيء واهتمامهم بتفسيرها لا 
يتوقف. وبخاصة النساء اللاتي تشغل الأحلام والرؤى من حياتهن وتفكيرهن حيزا 


خامسا الأفتدال بين المتكالين والمتز فتن : 
ومن خصائص المنهج الذي سرت عليه: التزام روح التوسط دائماء والاعتدال بين 
التفريط والاقراط بين الذين نريدؤت أن بتخللوا من عرى الأحكام الثاتة بدغوف 


مسايرة التطور من المتعبدين بكل جديد. الذين يريدون أن يظل كل ما كان على 
ما کان من ا والأقاويل والاعتبارات» تقديسا منهم لكل قديم. 

عبيد التطور: 

ما الأولون قفهم ١‏ یریدون أن یبقی شيء على حاله» ولا يستمر وضع کما کان 
وأن یغیروا کل شي»ء» بحجة أن العالم يتطورء والحياة نتغير» وهم الذين سخر 
منهم بعض الأدباء باتهة یریدون أن يغیروا الدين واللغة والشمس والقمر! 

الربا كان حراما في الزمن الماضي لأن آخذ الربا -المرابي- كان هو القوي الغنيء 
ومعطي الربا کان هو الضعيف المحتاج. 

أما الآن» فاخذ الربا هو العامل أو Ml‏ الضعيف الذي يدخر من دخله دراهم 
معدودة يودعها في البنك. ليأخذ عليها فائدة محددةء والبنك الذي يعطيه الفائدة 
هو الغني القوي الذي يربح من وراء إيداع الكثير. 

وإذن يقضي التطور بتبديل الحكم في الربا الذي اعتبره القرآن والسنة من أكبر 
الكبائرء وأعظم الموبقات» وآذن القرآن فاعله بحرب من الله ورسوله!!. 

وهذا أمر لا يسيفغه عقل؛ ولا سمح به نقل: أن ينتقل فعل تكليفي ما من دائرة 
المحرمات المنصوصة» بل الكبائر المعلومةء إلى دائثرة المباحات المشروعة. 

أما المقدمات التي استند إليها هؤلاء التطوريون ففير مسلمة» وقائمة على 
المغالطات فمن أين لهم أن علة تحريم الربا تنحصر فيما ذكروه وصوروه؟. 

إن تحريم الربا له أكثر من وجه»ء وأكثر من علة. بعضها اقتصادي» وبعضها 
احتماعي» وبعضها سياسري» وبعضها أخلاقي» وقد شرح ذلك أهل الاختصاص 
في كتب ورسائل وبحوث شتى.» ينبغي لكل معني بالموضوع الرجوع إليها. 
وتصوير آخذ الربا من البنك بانه الضعيف المستفيد. ليس تصويرا صحيحا على 
إطلاقه. 

فکم من أصحاب ملايين» يودعون في البنوك أموالهم لعدة سنينء فيأخذون فوائد 
أقبرء لأن المبالغ كلما كبرت. ومدة الإيداع كلما طالت» كانت الفائدة أكثر. 

أما الضعيف المحتاج» فلا يودع -إن أودع- إلا مبالغ تافهةء وفائدته عليها أقلء 
واستفادة البنك منه أكبر. وهو لا يأخذ من البنك المستفل إلا الفتات من الربح 
العريض.. 

فتصوير هذا بأنه هو المستفيد تصویر غير عادل. 

ومن العجيب أن من المشتغلين بالفتوى من يتولى تبرير الفوائد باسم الفقهء 
في حين يرد عليهم فتاويهم أساتذة "مدنيون" باسم علم الاقتصاد الحديثء 
ومنطقه ذاته. 

لقد ذكرت هذا المتال نموذجا لما يفتى به المتعبدون لصنم التطورء والذين 
يزعمون لأنفسهم الاجته‌اد ليغيروا أحكام الله القطعية. 

ومن المقرر المعلوم أن القطعي لا يحل الاجتهاد فيه: وإنما الاجتهاد في الظنيات. 
ومما يحسن تسجيله هنا من مظاهر العبودية لما يسمونه "التطور" ما ذکره 
رئيس عربي في خطاب عام له عن المساواة بين الرجل والمرأة قال فيه: 

"أريد أن ألفت نظركم إلى نقصٍ سأبذل كل ما في وسعي لتداركهء قبل أن تصل 
مهمتي إلى نهايتها. واريد ان اشير بهذا إلى موضوع المساواة بين الرجل 
والمرأة. وهي مساواة متوفرة في المدرسة وفي العمل وفي النشاط الفلاحيء 


وحتى في الشرطة ولكنها لم تتوفر في الإرث» حيث بقي للذكر مثل حظ 

الأنثيين. إن هذا المبدأ يجد ما يبرره عندما يكون الرجحل قواما على المرأة وقد 

كانت المرأة بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح بإقرار المساواة بينها وبين 

الرجل. فقد كانت البنت تدفن حية»ء وتعامل باحتقار» وهاهي اليوم تقتحم ميدان 

العمل»ء وقد تضطلع بشئون أشقائها الأصغر منها سرل. فهلا يكون من المنطق أن 

نتوخى طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسالة وان ننظر في إمكان تطوير 

الأحكام الشرعية بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع؟ 

وقد سبق لنا أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية الكريمة» وباعتبار 

أن الإسلام يجيز للإمام تعطيل العمل المباح إذا دعت إلى ذلك مصلحة الأمة. 

ومن حق الحكام بوصفهم امراء المؤمنين ان يطوروا الاحكام بحسب تطور 

الشعب» وتطور مفهوم العدل» ونمط الحياة"!!. 

المتزمتون في الفتوى: 

وفي مقابل هؤلاء "العصريين" أو "التقدميين" الذين يريدون أن يحللوا كل شيء 
بحجة "التطور" وتغير الزمان» ومرونة الشريعة الخ... نجد آخرين يريدون أن يحرموا 

عل الناس كل شيء. فأقرب شيء إلى ألسنتهم وأقلامهم إطلاق كلمة 

"حرام" دون مراعاة لخطورة الكلمةء »> ودون تقدیم الأدلة الشافية من نصوص 

الشرع وقواعده سندا للتحريم. 

فعمل المراة حرام والغناء حرامء والموسيقى حرام والىقثيل حرامءوالتلفزيون 

حرام والسينما حرام والتصوير كله حرام والشركات المساهمة حرام 

والجمعيات التعاونية حرام! 

والحياة كلها اليوم حرام في حرام 

هذا مع تحذير القرآن والسنة والسلف الصالح من إطلاق كلمة "الحرام" إلا ما 

علم تحریمه جزما من کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم. 

يقول الله تعالى: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالاء 

قل: آللّه أذن لكم أم على الله تفترون؟) 

ويقول: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب: هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 

الله الكذب» إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلجون). 

قال الإمام ابن القيم: 

"ل يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل کذا أو حرمه أو أوحبه أو 

كرهه إلا مما يعلم أن الأمر فيه كذلك, مما نص الله ورسوله على |باحته أو 

تحریمه أو إیجابه أو کراهته. 

وأما ما وجده في کتابه الذي تلقاه عمن قلده دینه» فليس له أن یشهد على الله 

ورسوله به» ویقر الناس بذلك» ولا علم له بحکم الله ورسوله. 

قال غير واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يقول: أحل الله كذاء أو حرم الله كذاء 

فيقول الله له: كذبت. لم أحل كذاء ولم أحرمه. 

وثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب: أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: (وإذا حاصرت حصنا فسألوك أن تنزلهم على حکم الله ورسولهء 
فلا تنزلهم على حکم الله ورسولهء فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟ 

ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك). 


وقال الإمام مالك: 

لم يكن من امر الناس» ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهمء ويول 
الإمتلام علدرم أن وار ها خلال وها راو ولک ون :ا آاكرة كا وات 
كا وما خلال وكام فما الافر على الك أا سحت ل اا الى رل 

ا هه فاا ا ل هو رو الات لان الخال خا أحاة الله ورضولت والحرام 
ما حرمه الل ورسوله. 


سادسا: إعطاء الفتوى حقها من الشرح والإيضاح : 

إنني لا أرضى أبدا طريقة بعض العلماء قديما وحديتا في جواب السائلين: بأن 
هذا يجوز وهذا لا يجوز... وهذا حلال وهذا حرام.. أو حق وباطل» طلبا للاختصارء 
وعدولا عن الإطالة. ليفرق بين الفتيا والتصنيف. وإلا لصار المفتي مدرسا. 

حتى ذكر ابن حمدان في كتابه: "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي" أن بعض 
الفقهاء قيل له: يجوز كذا. فكتب: ا! 

وهذا إن جاز مع بعض الأشخاص» وفي بعض الأحوال» لا يجوز أن يكون قاعدة فيما 
يذاع على جمهور الناس» أو يكتب في صحيفة أو مجلة أو کتاب» يقرؤه الخاصة 
والعامة. 

والحق أني أعتبر نفسي عند إجابة السائلين مفتياء ومعلماء ومصلحاء وطبيبا 
ومرشدا. 

وهذا يقتضي أن أبسط بعض الإجابات وأوسعها شرحا وتحليلاء حتى يتعلم 
الجاهلء ويتنبه الغافلء ويقتنع المتشكك. ويثبت المتردد» وينهزم المكابرء ويزداد 
العالم علماء والمؤمن إيمانا. 

ولا بأس أن أسجل أهم الخطوات التي كنت أتبعها في الشرح والبيان. وقد أشرت 
( | ) أن الفتوى لا معنى لها إذا لم يذكر معها دليلها» بل جمال الفتوى وروحها 
الدليل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد يحوج الأمر إلى مناقشة أدلة 
المخالفين عند اللزوم في المسائل الهامة ليسلم ذهن السائل من تشويش 
المعارضات. 

(ب) ثم إن ذكر الحكمة والعلة أمر لا يستغفنى عنه» وخصوصا في عصرناء كما بينا 
ذلك من قبل. وإلقاء الفتوى ساذجة مجردة من حكمة التشريع» وسر التحليل 
والتحريم يجعلها جافة. غير مستساغة لدى كثير من العقولء بخلاق ما إذا 
عرفت سرها وعلة حكمهاء وقد قيل: إذا عرف السبب بطل العجب. 

(<) ومما نجده نافعا في أحوال كثيرة: المقارنة أو الموازنة بين موقف الإسلام 
في القضية المسئول عنهاء وموقف غيره من الأديان أو المذاهب والفلسفاتء 
فقديما قال الشاعر:والضد يظهر حسنةه الضد 

وقال آخر: وبضدها تتمیز الأشياء 

والذي أؤكده وأنا منشرح الصدر» مطمئن القلب: أن الذي يدرس الإسلام دراسة 
عميقة» ثم يدرس غيره من الأديان السماوية المنسوخة. أو الفلسفات الأرضية 


الممسشوخة هين له أن الأسلام لا تمكن إلا أن نكت فته الله الخالن ونظامة 


الكامل» فلا وجه للمقارنة بينه وبين مناهج البشر وأنظمتهم, التي ينضح عليها 
قصورهم واهواؤهم ونزعاتهم ونقصهم الذاتي. 
وان فا يضتع الإئنسات هها بكلى ازله؟ 


ألم تر أف المسف برك يقدرة افا قل هذا الستف أمضى هن الفها 


(د) ومن خطتي كذلك: التمهيد للحكم المستفرب بما يجعله مقبولا لدى 
السائلين وقد ذكر ابن القيم أن الحكم إذا كان مما لم تألفه النفوس» وإنما لفت 
خلافه. فینبغي للمفتي أن یوطئ قبله ما یکون مؤذنا به کالدلیل علیه» 

وهذه هي سنة الله تعالى قي كتابه العزيز. ولهذا نقرأً فيه قصة مريم في سورة 
آل عمران» وکیف کان رزقها يأتيها في غير وقتهء وغیر إبانه. حتی عجب زکریا 
وقال: (يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب). وکان هذا تمهيدا لقصة زكريا وزوجه»ء وکیف رزقهما الله يحيی» وهو 
شيخ کبیر وامرأته عاقر. 

كان رزق مريم الذي جاء في غير إبانه محركا لنفس زكريا» ليدعو الله بطلب الولدء 
وإن کان في غير إبانه. 

وكانت قصة زكريا أيضا مقدمة بين يدي قصة المسيح وولادته من غير أب» فإن 
النفوس لما أنست بولد من شيخين كبيرين لا يولد لمتلهما عادة» رهل عليها 
التصديق بولادة ولد من غير أب. 

هذا مع أن الله تعالى أن يخلق ما يشاء» ویفعل ما یشاء ولکنه تعالی رحیم 
ودود يأخذ عباده بالرقفق» ویهدیهم للتي هي قوم بالتي هي أحسن. 

(ه) ومن الفتاوى ما يحرم على المستفتي أمرا كان يظن إباحتهء أو يريدها 
ويتمناها لحاجة إليه» أو تعلقه به» فينبغي هنا أن يدل على البديل الحلالء 
مادمنا قد سددنا في وجهه طريق الحرام وما من شيء حرمه اللّه إلا وفيما أحله 
ما يعني عنه. 

فمن سألنا عن إيداع المال في المصارف (البنوك) بالفوائد الربوية منعناهة منها 
حتی لا يأذن بحرب من الله ورسوله» ودللنا على المضاربة المشروعة» وهي أن 
يشترك اثنان أو جماعة في تجارة أو صناعة» بعضهم بالمال» وبعضهم بالخبرة 
والجهد. ويتقاسمون الربح أو الخسارة على حسب ما يتفقون. 

ومن سأل عن الاستخارة بفتح الكتاب» أو الخط على الرملء أو نحو ذلك بينا له 
حرمته» ودللناه على الاستخارة الشرعية» وهي صلاة ركعتين» يعقبها بالدعاء 
المأثور المعروف. 

ومن سأل عن صيام يوم الجمعة بينا له كراهة إفراده» ودللناه على استحباب 
صوم يومي الاتنين والخميس» او الثلاتة الايام البيض من كل شهر 

ومن سال عن صرف الزكاة في بناء مسجد في بلاد عامرة بالمساجد. بينا له 
الحكم ودللناة على مصارفق أهم منه للأمة مثل: نشر الدعوة الإسلاميةء والوعي 
الإسلامي ومقاومة المخططات الصليبية واليهودية والشيوعية لطرد الإسلام من 
الحياة. 

فهذا هو مصرف (في سبيل الله) في عصرنا كما بينت ذلك في کكتابي "فقه 


الزكاة". 

وهکذا حين نحرم شيا أو نمنع من شيء تدل على بديل مثله أو خير مته 
وما حرم الله شيئا يضطر الناس إليه» أو يحتاجون إليه حاجة حقيقية» بل لو 
اضطروا إلى الحرام لعاد حلالاء فإنما أحل الله الطيبات وحرم الخبائث. 

ولهذا لا يوجد حرام ممنوع» إلا وله في الواقع بديل مباح بيقين. 

وهذا ما ينبفي للمفتي أن يشد إليه» ويدل عليه. فذلك من فقهه ونصحه قال 
العلامة ابن القيم: 

"وهذا لا يأتي إلا من عالم ناصح مشفق. قد تاجر اللّه» وعامله بعلمه»ء فمثاله في 
العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء» يحمي العليل عما يضره» ويصف 
له ما ينفعه. فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان". 

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما بعث الله من نبي إلا 
کان حقا عليه أن یدل آمته علی خير ما پیعلمه لهمء وینهاهم عن شر ما یعلمه 
لهم). 

وهذا شتات خلفاء الرسل وورتتهم من بعدهم. وکان شيخ الإسلام یتحری ذلك 
في فتاویه مهما أمکنه. ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرا فیها. 

وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشتري صاعا من التمر الجيدء 
بصاعين من الرديء سدا للذريعة إلى الرياء في أي صورة من صوره -ثم أمره أن 
يبيع الرديء الذي عنده بالدراهمء ثم يشتري بالدراهم الجيد الذي يريده. فمنعه 
من المحظورء وأرشده إلى المباح. 

(ه) ومما يحتاج إليه المفتي كثيرا ربط الحكم المسئول عنه بغيره من أحكام 
الإسلام حتى تتضح عدالتهء وتتبين روعته» فإن أخذ الحكم منفصلا عن غيره قد 
لا يعطي الصورة المضيئة لعدل الإسلام ومحاسن شرعه. 

أذكر من أمثلة ذلك: إعطاء البنت نصف نصيب أخيها الذكر من مواث أبيها. فمن 
أخذ هذا الحكم وحده» ربما يظن في ذلك إجحافا بالبنت لأول وهلة. ولكن إذا نظر 
نظرة شاملة للأعباء العائليةء والالتزامات المالية المنوطة بكل من الابن والبنتء 
رأي في هذا التشرع العدل كل العدل, لأن العدل ليس هو المساواة دائماء بل 
هو التكافؤ بين الحقوق والواجبات. 

إن على الابن إذا أراد أن يتزوج. أن يدفع مهرا لمن يتزوجهاء وعليه أن يقوم 
بنفقتها كلهاء وإن کات ذات مال وثروة. أما البنت فحين تتزوج تأخذ ولا تدفعء 
وتعيش في كفاية تامة من مال زوجها. 

وبهذا نجد ميراث الابن يتناقض بحكم أعبائهء وميراث البنت يبقى سالما. إن لم 
يزد. وبكلمة أخصر: الابن المطلوب منه أن ينفق على امرأة معه» فضلا عن 
الأولاد. أما البنت فليس مطلوبا منها أن تنفق على أحد ولو افترضنا أن لا عائل 
لها فهي تنفق على نفسها فقط. 

وبهذا لا يكون صنف النساء مظلوماء لأن النسبة التي نقصت من حظ الأنثىء 
أنفقت على أنثى مثلها» هي امرأة أخيها. وهذا هو عدل اللّه. 

ومثل ذلك: قطع يد السارق. فربما نظر ناظر إلى هذه العقوبة مجردة» فاعتبرها 
جد قاسية. ولكن إذا علم أن الإسلام يضمن لأبنائه العيش الكريمء والكفاية 
التامة أولا لهذا فرض التكافل الاجتماعي من الزكاة وغيرها من موارد بيت 


المال.. وعلم أن العلم في الإسلام فريضة» وحسن التربية واجب» وأن السارق لا 
تقطع يده إلا بشروط وقيود كثيرة منها: أن تنتفي كل شبهة في ثبوت الجريمةء 
وإلا قان الحذود تدرأ بالشبهات. ومن الشبهات أن يسرق في أيام المخاعة. أو 
يسرق بدافع الحاجةء اا ا أو قر ةلك فما يدر 
عنه العقوبة. 

على أن الشقافة قي الخدود ممكتة مالم تصل إلى القضاء وذرؤها ممكن ولو 
بعد الوصول إلى القضاءء إذا بدت على السارق دلائل التوبة.. 

ومهما يكن في هذه العقوبة من شدةء فإن أشد منها ترويع السارق لأمن 
المجتمع كله» وقسروته على ضحاياه إلى حد قتل البرآء في عقر دارهم.. 

من نظر هذه النظرة الشاملة آمن بأن شرع الله هو الدواء الناجع والعقاب العادل 
(نکالا من اللّه. والله عزیز حكيم) 

(ز) وقد يحتاح المفتي في بعض الأحيان إلى ترك الإجابة عن سؤال السائلء 
لعدم أهمتته.. مثل شؤال بعضهم عن القراآن: أهو مخلوق آم غير مخلوق؟ 

فهذا سؤال لا وزن له في هذا العصرء ولا حاجة إلى إثارته» وقد مضى زمن أصاب 
المسلمين من ورائه شر مستطيرء ومحنة عظيمة أوذي فيها علماء المسلمين 
وخيارهم وعلى راسهم إمام السنة احمد بن حنبل رضي الله عنه. 

فإحياء هذه المشكلة التاريخية لا معنى له» ولا جدوى منه» إلا إهدار الطاقات 
الفكرية للأمة في جدل بيزنطي كما يقولون. 

فكان الأولى بالسائل عن هذا أن يسأل عن وجه إعجاز القرآن -مثلا- ليقنع غير 
المسلمين بأنه من عند الله وأنه تنزيل من حکیم حمید. 

أو يسأل عن بعض قصص القرآن» ليأخذ منها العظة» وتمس العبرة والذكرى لهء 
ولكل من كان له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد. 

أو يسأل عن شيء من أحکام القرآن وتشریعه» لیری فيه عدل الله بین عبادهء 
ورحمته في خلقه (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون). 

ومثل ذلك من يسأل عن آيات الصفات مثل (على العرش استوى) وأحاديث 
الصقات زيرك رها كا ليل ب وريد أن يسر جريا ن دقاة الشسلفةة واتاع 
الأشاعرة والماتريدية. 

قفع آئي اومن تمدهت السلف» وأراة أسلم وأعلم واخكم. لا آاحت أت أفيت 
الخبهة الاسلافة الذاخلية خول خلاقات ج نة وقي تخارن أفداء كنا متخي 
بکل سلاح» من يهود ماكرين» وصليبيين حاقدين» وشيوعيين ملحدين» 
ومستعمرين طامعين» ومرتدين مارقين. 

قالواخب أن نقف دنحن المسلمين كافةء صفا واخداء قي مواحهة هؤلاء الذين 
يختلفون في أمور كثيرةء ويتفقون علينا نحن أمة الإسلام 

لعفن فن الذي: ولا فن الفناسة: ول فن الحفل أن تقل الفر ك من مداتا 
الحقيقي في مواحهة هؤلاء الأقوياء الشرسين ليواخه نعضتا بعضا 

إن كل المعارك الجانبيةء والخلافات الجزئية» والصراعات الداخلية» يجب أن تنتهي 
اليوم إن كنا أفز ذتا: وندرك فصلحة نانا وأن نكون كاليتيان المرضوض 
يشد بعضه 


وھا یک عا من: فاط غلاف فا أكى متها تقاط اكفاء وانقاق. ديما گها 


قال العلامة المجدد السيد رشيد رضا في قاعدته الذهبية -أن نتعاون فيما اتفقنا 
عليه» ویعذر بعضنا بعضا فما اختلفنا فيه. 

وهذا لا يمنع من البحث النزيه» والتحقيق العلمي الأصيل في مواطن الخلاف 
ولكن ليس مجال ذلك برامج إذاعية أو تلفزيونية. الشأن فيها أن نخاطب جمهور 
الناس» إنما مجال ذلك الكتب المتعمقة» والمجلات المتخصصة وأمثالهاء مع التزام 
النهج العلمي الموضوعيء» ورعاية أدب الحوارء أو أدب البحث والمناظرة» كما يعبر 
علماؤنا القدامى. 

ومما يقتضيه البيات أحيانا: الاستطراد إلى أشباء تكمل موضوع السؤالء أو ترتبط 
به ارتباط تشابه أو تضاد» أو غير ذلك مما يمكن أن يحتاج إليه السائلء وإن لم 
فقد يسأل سائل عن الصلوات المحدثة في ليلة النصف من شعبان» فيجاب عنما 
تم يتتقل الخديث الى ضلاة مخدتة أخرى هى "صلاة الرقائي" قى آأول رجحب 
وقد يسأل آخر عن سنة الصبح القبلية» فأجيبه ببيان السنن الراتبة مع الصلوات 
الخمس جميعاء تتميما للفائدة» وقد يتطرق الأمر إلى الوتر. وهكذا. 

وقد يستفتي ثالث في صلاة الركعتين قبل الجمعة وما تكييفهما؟ فقد أبين له: 
أنهما ليستا سنة قبليةء وإنما هما تحية للمسجد. يصليها الداخلء ولو كان 
الخطيب على المنبر» كما ثبت في الصحيح في قصة سليك الغطفاني. وقد 
استطرد من هذا إلى سنة الجمعة البعدية وقد ثبتت بالحديث الصحيح. 

وربما أدى هذا إلى نقلة أخرى هي التحذير مما يفعله بعض الناس» من التزام 
صلاة الظهر بعد كل جمعة» بناء على الشك في عدم صحة الجمعة. 

وهذا كله يقتضيه المقام وذكره مما يفيد» وإن عاب ذلك بعض الناس» قال ابن 
القيم: "من عاب ذلك فلقلة علمه» وضيق عطنه» وضعف نصحه". 

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر» فقال لهم: (هو 
الطهور ماؤه. الحل ميىثه). 

فأجابهم عما سألوه عنه»ء ببيان طهارة ماء البحرء ثم زادهم فائدة أخرى لم 
يسالوا عنها» وهي حل ميتته» نصحا لهم وبرا بهم 


ملاحظات هامة: 

وقد تبين لي جملة ملاحظات من خلال ممارستي للفتوى في الإذاعة والتلفزيون 

سنين عذيدة: تلقنت فما الوق مؤلفة من الروممائل: هى تلائ شتى: ومن أضضاف 
ننقتى: الات وتتوخ. رخال وشاع وخاضة وغامة 

دور ا کن الحاة: 

أولئى هنة الملاحظات: أن الدين فقي مسختفعاها لأ براك له كور الضدارة قي 

التوجيه والتأثيرء وأن كلمته لا تعدلها كلمة في قوتهاء وأنه لیس شيئا ثانويا أو 

غلى هافن كاه الافي: نل هو امكو الأساسي والمقوم الأول لخاتية 


ذل للك ها الععل القن هن الرسائل الى معفم عى أو كني قى 
كل جوانب الحياة. 

يسألون عن العقائد والغيبيات» عن العبادات والقربات» عن المعاملات والعلاقاتء 
عن الأمؤر الشخصية والشكون الأسرية والفلات الأختماعية: والغلاقات الذولية 
أسئلة شتى من هنا وهناك. يريد أصحابها أن يطمئنوا على سلوكهمء ويجتنبوا 
فط دد 

ولو كان الد ذو أا اتو أو دا فى افتمامتي ما لفت الال هذا الخد سن 
الكثرة والتنوع. فضلا عن الاتصالات الهاتفية» والمقابلات الشخصية. 

وهذا يضع أيدينا على جملة حقائق. 

الأولى: أن العلمانيين الذين يريدون أن يفرغوا مجتمعاتنا من الدين» أو يحكموا 
الأمة ضر خكركة الت دمن الحكاموأعو امي ورخال الا خاب اللادتة انها يشون 
َ شعوبهم قسراء ويحكمونها كرها وقهراء ويقودونها رغم أنوفها إلى ما لا تريد 
ولا تحب. 

مهدا لفن قن هالخ هذة الشكفب الى ته بالتاققن ن تقد ةا قاميا 
وبين ضميرها وواقعها. 
التانية: ان الدعاة إلى تطبيق الإسلام عقيدة وشريعة» وعبادة وقيادة» وبعث أمة 
لتقوم بدورها التاريخي في هداية البشرية»ء ١‏ ينبغي لهم أن يجزعوا من يومهمء 
أو ييئسوا من غدهمء ويفقدوا الأمل في شعوبهم فإن "أرضية" هذه الشعوب 
هي الإسلام و "خامة" أفرادها هي الإيمان. ومهما تراكم على هذه الخامة 
ET‏ الففلةء أو غفا النقليك, فتن سطع كها وضفلها أن 
نجلوهاء ونردها إلى أصالتها صافية مشرقة. 

ولا شك أن ذلك يحتاج إلى جهد وجهاد. 

النالنة: إن الاتجاه المتطرفء الذي تبناه نفر من غلاة المتدينين المتحمسين - 
وحمهرتهم من الشباب المخلص حقا- وأعني به الاتجاه إلى تکفیر جماهیر 
الناس» واعتبارهم مارقين من الدين» مرتدين عنه» أو لم يدخلوا فيه أصلا هذا 
الاتجاه خاطئ جزماء لأن هذه الجماهير لا زالت مؤمنة بربها وقرآنها ورسولهاء ولا 
زالت نال عن أمور دقهاء مخاؤلة أن ت كى الخال عن الخران ونالظاعة 
عن المعصية. 

وما شاب عقيدتها ومفاهيمها وسلوكها من شوائب -نتيجة الجهل والتجهيل 
والغزو الثقافي- لا يخرجها عن الملةء ولا يبعدها عن اهل القبلة. 

لا ريب أت فيها العاصي الظالم لتفسة. ولكن قيها المفتصذ والسابق بالخيرات 
بإاذن اللّه. 


المرأة والدين: 

والملاحظة التانية: أن المرأة -في الجملة- أكثر اهتماما بدينها من الرجل. ويبدو 
أن ما حباها الله وخصها به من مشاعر الحنان والرحمة والرقة. جعلها أقرب إلى 
الفطرة الدينية من الرحل. 

ولا عجب أن كانت رسائل السيدات والفتيات أكثر وأغزر من رسائل الرجال 


والفتيان» وحرصهن على التدين أكبر» وخوفهن من سوء الحساب اقوى. 

وهذا ما يجعلنا نؤمن بأن الغزو الحضاري الغربيء الفكري والاجتماعيء الذي 
استطاع أن يهزم المرأة المسلمة في عقر داره اء ويجعلها تتحلل من لباسها 
الشرعيء» وتقاليدها الموروثةء لم ينتصر نصرا نهائياء ولم يفقد المرأة المسلمة 
عاطفتها الدينيةء ولا عقيدتها الإسلامية. 

ولا زال في مقدرة الإسلام ان يكسب المعركة في النهاية» ببعض الجهد 
والتخطيط والتعاون من دعاته والغيورين عليه. 

ولا زلنا نرى كثيرا من المتبرجات يعدن باختيارهن إلى حظيرة الاحتشام والالتزام 
باداب الإسلام,ء برغم الجهود الجبارة المبذولة من كل القوى المعادية للإسلام 
في الداخل والخارج. حتى طالبات الجامعات -في بلاد القاهرة والإسكندرية 
ودمشق وحلب- ترى منهن العشرات والمئات» قد رجعن إلى دينهن» وتمردن 
على الأفكار والتقاليد الدخيلة. 

وأصبح لبس الخمارء والثياب السابفة» أمرا مألوفا مأنوسا» في قاعات الكليات 
الجامعية وساحاتهاء بعد أن مرت أيام كان فيها مثل هذا المنظر هو الشذوذ كل 
الشذوذ. 

وليس هذا بغريب» فكثير من السيدات والآنسات -اللائى يلبسن الملابس الغربية 
العصرية بما فيها من خروج على آداب الشرع -جد حريصات على الصلاة والصيام 
والحح والعمرةء والقيام بسائر أركان الإسلام. 

ومعنی هذاء أن بذور الدين في صدورهن لم تمت» وأن شینا من التعهد والرعاية 
لها خليق بأن يجعلها تنبت وتترعرع» ثم تزهر وتثمرء وتؤنع أكلها عن قريب بإذن 
ربها. وتتحرر من "الفصام" المشؤوم في حياتها. 


عالم الدين وجمهور الشعب: 

والملاحظة الأخيرة: أن المفتي -أو العالم الديني- في استطاعته أن ينجح نجاحا 
بالغاء إذا أحسن فهم الإسلام وأحسن عرضه وإفهامه للجمهورء وعامل الناس 
بروح الأبوة والأخوة والمحبة» لا بروح الاستعلاء والاتهام 

يجب أن يشعر الجمهور تجاه العالم اه ا ق 
لجمیعهم,ء وأنه لیس "شرطیا" یرید أن يضبطهم متلبسین, ولا "ممثل اتهام" 
يطلب لهم اقصى العقوبة. بل هو محام يدافع عنهمء وإن كان في بعض الاحيان 
قاضيا يحكم بالعدل لهم أو عليهم. 

يجب أن يكون الفقيه المفتي مع سائليه كالطبيب النفسي مع مرضاه. لابد أن 
يثقوا ب۹» ویستریحوا إليهء ويفضوا إليه بذات أنفسهمء ومکنون ما في صدورهم. 
وأحمد الله أن كانت هذه الروح هي جوهر الصلة بيني وبين جمهوري من 
المستمعين والمشاهدين. 

لقد فتحت لهم قلبي وأڏتى: ومکكتبي وبيتي. أأصغي إليهمء وأستمع إلى 
مشکلاتهم وآهاتهم لمدد قد تطول» برغم أن واجباتي أكثر من أوقاتي. 

ولكکنني کنت آ ھر أن بعض الناس یرید أن یتحدت وينفس عما في صدره» 
فيستريح من عب» ثقيل يحمله وحده. فأدع له الفرصة لیریح نفسه» وإِن کان 


ذلك يزيد من همومي وآلامي» كلما تعرفت على آلام الناس وما أكثرها. 

ولقد كاشفني الكثيرون والكثيرات في رسائلهم إلي أو في اتصالاتهم الهاتفية 
بي» أو في زياراتهم ليء» بأخص أسرارهم الشخصية والعائليةء ائتمنوني على 
أغلى ما يحتفظون به لأنفسهم 

وهذه تقة لا تقدر بثمنء ENS sas‏ 

كماآن هذا أطلعتي :على كتير من الماشي التي لا نخدت بها الألسنء وكتير 
من المفاسد التي لا تراها الأعينء وإن كانت تنخر في عظام المجتمع» وكيانه 
المعنوي. 

وكانت كلمة الدي هي البلسم الشافيء أو على الأقل المرهم الملطف لجراح 


الفقير إلى ربه 
يوسف القرضاوي 


تی غا آلا 


شن رخو تق هير الأبات الكربهة من وة الاسرا (ولا ققق ها ليس الك به 
علم... -إلی قوله تعالی- ولن تبلغ الجبال طولا). 


ج: هاتان الآيتان الكريمتان ذكرهما الله تعالى في الوصايا الحكيمة التي وصى بها 
عباده في سورة الإسراء: 

(ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد» كل أولئك كان عنه 
مسئولا. ولا تمش في الأرض مرحاء إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولا)الإسراء:37-36 

في الآية الأولىء يعمل القرآن على تربية العقلية العلمية في المسلم. فهناك 
نوعان من العقليات: 

1. عقلية خرافية. تصدق الأوهام وتجري وراء الأباطيل» وتسمع كل ما يقال لهاء 
وتتبع كل ناعق. 

وهذه عقلية يرفضها الإسلام. 

2. والعقلية الأخرى وهي التي يريدها الإسلام العقلية التي تتبع الدليل وتخضع 
للمنطق في العقليات» وتمشي وراء الملاحظة والتجربة في الماديات وتستعمل 
الأدوات التي وهبما الله إياها: السمع والبصر والفؤاد.. فهذه أدوات المعرفة كما 
قال تچالی: (واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا» وجعل لكم 
السمع» والأبصارء والأفئدة» لعلكم تشكرون)النحل:78. 

فمن هنا يجب أن يستعمل الإنسان سمعه» فبه تنتقل المعلومات من الناس 
بعضهم إلى بعض بطريق الرواية. 

والبصرء به تكون الملاحظة والتجربة» وعليهما قام صرح العلوم الكونية. 

والفؤاد -أي العقل- به يستعمل الإنسان المنطق» ويستنتج النتائج من 
المقدمات. 

وهذه الأدوات» هي النوافذ التي يطل منها الإنسان على أمور هذه الحياةء 
والكون» والشرع» وعلى خلق الله تعالى» وعلى نهيه وأمره. 

فلا يجوز إذن أن يعطلها ويهملهاء ويتبع الظنون والأوهام أو يتبع الإشاعات 
والأباطيل. ولهذا جاء في آيات كثيرة من القرآن مثل هذا التذييل والتعقيب: (أفلا 
تسمعون؟). (افلا تبصرون)» (افلا تعقلون). 1 ٤‏ 
وفرق ما بين المؤمنين المهتدين» وبين الكافرين الضالينء إن الآخرين عطلوا أدوات 
المعرفة والهداية التي منحوهاء فلم تعد تقوم بوظيفتها (لهم قلوب لا يفقهون 
بها ولهم أعين لا يبصرون بهاء ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام, بل هم 
أضل. أولئك هم الغافلون). 

لهذا حذرت الآية من إهمال هذه القوىء فقال تعالى مخاطبا الإنسان: (ولا تقف 
ها ليش لك به غلئ: 

أي لا تتبع ما ليس لك به علم فتجري وراء الظنونء أو وراء الأوهام والخرافات.. 
استعمل سمعك وبصرك وفؤادك... 


فإن الله سائلك عن هذه الأدوات (إن السمع والبصر والفؤاد» كل أولئك كان عنه 
مسئولا). هذا معنى الآية الأولى بإجمال. 

أما الآية الثانية» وهي (ولا تمش في الأرض مرحاء إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ 
الجبال طولا) فمعناها: 

(لا تمش في الأرض فرحا أي مشية الاختيال والتبختن مشية الفحب 
والاستكبار.. فإن هذا لا ينبغي للمؤمن وهو ليس مشي عباد الرحمنء فاللّه قد 
وصف عباد الرحمن بأنهم (يمشون على الأرض هونا)الفرقان:63. 

لماذا تمشي متبخترا؟ هل تستطيع أن تخرق الأرض؟ مهما دببت برجلك فلن 
تستطيع ذلك!.. ومهما تطاولت وتمطيت بعنقك فلن تبلغ الجبال طولا. فأولى بك 
أن تمشي مشية التواضع والهون» والسكينة واللين. 


ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم همو منك أرفع ! 
وإن كنت في عز وجاه ومنعة فكم مات من قوم همو منك امنع! 


فالمطلوب من الإنسان أن يمشي على الأرض متواضعا» سواء كان يمشي على 

قدمیه» آم في سيارة. 

هناك أناس يودون أن ينهبوا الأرض نهبا بسياراتهم مختالين» لأن أحدهم يركب 

سيارة ضخمة فخمة» فلا يحترم آداب المرورء ولا قواعد السير. وكأنه يريد أن 

يحطم ما يواجهه في الطريق. او يطير عن الارض بلا جناحين... 

ن کل ال دوو نین ده ون دي الا ی مها زل بو ون فوا . ومعظم 

الحوادث التي تحدث في الطرقات -للأسف- من أولئك الذين يمشون في الأرض 
مرحا. 

فعلى المسلم الذي يتأدب بأدب القرآن أن يراعي هذاء وأن يمشي في الأرض 

هوناء ولا يمشي فيها اختيالا ولا تبختراء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 

(من تعظم في نفسه واختال في مشیته لقی الله وهو عليه غضبان) (رواه أحمد 

والبخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر قال الهيثمي والمنذري رجاله رجال 

الصحيح). 

هذه الآية جاءت هناء ووردت قي وصایا لقمان لابنه فقي قوله (ولا تصعر خدك 

للتاش ولا تفش في الأرض فرحا إن الله لا بخب كل مخخال فخونلقمات:18. 


جریان الشمس 


س كتير من القلماة قولوت بات الأرقن قن الي تون والس تات والة جل 
وعلا يقول في كتابه الكريم: (وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل 
مسمی)لقمان:29 فکیف یکون هذا؟ وکیف نوفق بین زا العلم وقول القرآن 
الكريم؟ 


ج: لقد كان بعض رجال العلم الطبيعي في هذا القرن أو قبله يقولون: إن الأرض 
تدور والشمس تابتةء وثبات الشمس مخالف فعلا لظاهر القرآن الكريمء الذي 
يقول: (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم)يس:38. ويقول: 
(وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر» كل في فلك 
يسبحون)الانبياء:33 ويقول: (وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى اجل 
مسمى) فجريان الشمس وسبحاتها وسبحات الافلاك عموما هو ما يدل عليه 
القرآن. ولكن هذه النظرية التي كانت تدرس قديما في الجغرافيا الفلكية قد ثبت 
خطؤها علمياء وجاءت بعدها نظريات أخرى تؤكد أن الشمس أيضا تجري» فهم 
يقولون بدوران الأرض» وبجریان الشمس نفسهاء فللشمس تدور قي محورهاء 
وليست بثابتة كما كان يقال قديما. وهنا لا نجد أبدا أي تعارض بين القرآن الكريم 
وبين ما جاء به العلم في هذه الناحية. بعض الناس يظن أن القول بدوران الأرض 
لا يتفق مع القرآن» وأن القرآن يقول عن الجبالء إن الله أرسى هذه الأرض 
بالجبال لئلا تميد بناء ويقول: إن الدوران يفيد الاضطراب» وهذا غير مسلمء 
فالميدان والاضطراب شيء.ء والدوران شيء آخر. 

والله تعالى أرسى الأرض بالجبالء لئلا تضطرب» ولئلا تميد» ولئلا يختل ميزانهاء 
وهذا كالسفينة تسير في البحر تكون خفيفة فتلعب بها الأمواج» وتضطرب يمنة 
ويسرة» فإذا وضعت فيها شينا تقيلاء امتنعت عن الميدان وعن الاضطراب فثبتت 
ورسخت مع أنها متحركة. فإذا قلت إن وضعك هذا الثقل في السفينة لثلا 
تضطرب» كان قولك صحيحا مع حركة السفينة الدائبة السائرة. فالله سبحانه 
وتعالى وضع الجبال فقي الأرض أوتادا لئلا تميد» وهذا لا يناقفي أن تون الأرض 
متحركة وندور وتدور. .. فالثابت فعلا أن الكون کله یسبح› > ويتحرك»› هذا ما اتبته 
العلم وليس في القرآن ما ينافيه أبدا. 


السماء 


س: كذلك يقول العلماء بأن السماء هي نتيجة لعدة ألوان يتولد عنها أخيرا اللون 


الأزرق» وهو ما نشاهده. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: (أفلا ينظرون إلى 
الال كف كافة الى السطا كف ,فت ) الغاشة :17.18 كا اول ذلك؟ 


ج: الواقع أن الآية التي استشهد بها الأخ ليس فيها ما يعارض أو يناقض ما قال 
اا قل > ليس في هذه الآية ولا في أي آية 
أخرى ما ينافي هذا. . وعلينا نحن المسلمين أن نحترم العلم الذي پقوم على 
الملاحظة والتجربة.. فهذا له ميدانه» والإسلام يقره بل يدعو إليه ويأمرنا أن 
نتفوق فيه وأن نسبق فيه إنما -للأسف- نحن نأخذ من الأجانب الآداب قبل 
العلوم. مع أن العلم ليس له وطن ولا جنسية ولا دين. . العلم التجريبي يؤخذ من 
گل مکان: يمكن أن بقوم به المسلم: ويمكن أن يقوم به الكافرء لأنه يقوم على 


التجربة والملاحظة.. فما أثبتته الملاحظة الصادقة» والتجربة الصحيحة يجب أن 
نؤمن به» فإذا كان للعلماء آراء في هذه الناحية» في تحليل الضوءء وألوان الطيفء 
وانكسار الأشعة»ء وغير ذلك من أمور قامت بها التجارب ودلت عليها مشاهدات 
وملاحظات» يجب أن نحترمهاء ولا نعتقد أن في ديننا ما ينافي هذا... بالعكکس» 
ديننا -والحمد للّه- سبق العلم بمراحل في أمور كثيرة. ودل على حقائق علمية 
كثيرة» سبق بها ما جاء به العلم المعاصر... وليس هذا أوان تفصيل ذلك... إنما 
اطمئن كل مسلم إلى أن القرآن» وإلى أن الإسلام ليس فيه آية واحدة وليس 
في حكم واحد ينافي ما يصل إليه العلم التجريبي الصحيح. 


المطر 


س: يقول العلماء بأن المطر يأتي من تبخر ماء البحرء والقرآن يقول: (وأنزلنا من 
السماء ماء)الفرقان:48 أليس هناك تناقض؟ 


ج: يا أخي السائل... ليس هناك تناقض. فالقرآن يقول: (أنزل من السماء 
ماء)الرعد:17ء (وأنزلنا من السماء ماء) لأن المطر ينزل من جهة السماء» كما قال 
المفسرون. الأقدمون منهم والمحدثون... يقول هؤلاء ويفسرون "السماء" بالجهة 
العليا... وليست السماء هي السموات البعيدة فقطء فكلمة السماء في اللغة 
العربية تعني: كل ما أعلاك. أي كل ما كان فوقك فهو سماء. حتى يقال أحيانا 
عن السقف: سماء. ما أظلك فهو سماء. وقد جاء في القرآن الكريم (من كان 
يقن أن لى هره الله قي الدتا والأخرة قليمدة يسبت إلى السحاء -(ات جيل 
إلى سقف بيته)- ثم ليقطع» فلينظر» هل يذهبن كيده ما يغيظ؟). إذا انتحر 
سخطا» على ما قدر الله عز وجل أو على أن الله لم ينصره» أو لم يجب دعوته»ء أو 
كذا أو كذا... هل يذهبن كيده ما يفيظ. فالسماء في هذه الآية هي السقف. فإذا 
قال لل تعالى "من السماء" أي من الجهة العليا. وهذا صحيح. فإن المطر ينزل 
من السحاب» يسوق الله هذا السحاب» ثم ينزل هذا السحاب ماء بعد أن يتبخر 
من البحار» فلعل الأخ السائل يعلم أن البحار تكون ثلاتثة أرباع هذه الكرة (%71) 
من مساحة هذه الأرض التي نعيش عليها مياه... محيطات وبحار. 

هذه تتسلط عليها أشعة الشمس القوية. فتبخرها.. والتبخر شيء ترام تراه 
على القدر فوق النار» ونراه في البحارء ونراه في آثار الرطوبة التي نحسها.. كل 
هذا من أثر البخار الذي يتبخر نتيجة أشعة الشمس. فالمساحات الضخمة هذهء 
آين يذهب بخارها؟ بخارها يذهب إلى فوق» حتى يلامس جوا بارداء أو يحتك 
بقمم الجبال أو نحو ذلك» مما يشرحه الشارحون ويعرفه الدارسون.. فينزل المطر 
فعلا.. ويسلكه الله ينابيع في الأرض» ويجريه أنهارا فيهاء فأصل المطر في 
الحقيقة من الأرض» أصل الماء الذي يجري في الأرض نهراء أو يفيض منها عيوناء 
أصله من الأرض.. الله خلق الأرض وخلق فيها كمية المياه اللازمة لهاء ليخرجها 


منها. فهذا ثابت في سورة النازعات» حيث يقول الله سبحانه وتعالى: (والأرض 
بعد ذلك دحاهاء أخرج منها ماءها ومرعاها)النازعات:30.31. كيف يقول (أخرج 

منها ماءها) مع أن الماء -أو معظمه- نازل من فوق» وليس خارجا من الأرض؟! 

إنما قال ذلك. لأن أصله من الأرض. 

وهذا أدركه العرب والمسلمون من قديم حتى قال الشاعر يصف السحب: 


جرين بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج 
ویقول شاعر آخر في ممدوحه: 
الخ واا وات فل عا و 


فهم قد أدركوا هذا وقالوهء وأسهبوا فيه» فكيف -ونحن في عصر العلم والنور- ننكر 
هذا ولم ينكره أسلافنا؟ , ا 

إن الشيء الذي يخلقه الله بتدبير علوي سماوي يصح أن نقول فيه "أنزله الله" 
وهكذا جاء القرآن» فقال (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج)الزمر:6. هل نزلت 
الأنعام من السماء ويقول: (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» ومنافع 
للناس)الحديد:25 فهل أنزل الله الحديد؟ أم نستخرجه من باطن الأرض؟؟ إن 
معنى الإنزال هنا أن الله خلق ذلك بتدبير علوي سماوي فوقي... فهذا هو 
المقصود. 

E‏ الخ السائل المسلمء على أنه ليس هناك أبدا تناقض بين العلم والدين 
-كما قلت-. وإن كان -للأسف- كما أخبرني بعض الزملاء من الناس ممن 
ينتسبون إلى علم الدين من ينكر هذا ويقول: إن الماء لا ينزل من السحاب» إنما 
السحاب غربال فقط. وإنما ينزل من السماء.. وهذا شيء لا يصح أن يقال ولا 
يصح أن يعارض به العلم ولا أن يقال أبدا إن القرآن يناقض هذاء فالقرآن كما قلت 
واضح في هذا» وحسبنا قوله (اخرج منها ماءها ومرعاها). 


أين النار؟ 


س: يقول الله سبحانه وتعالی: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وحنة عرضها 
السو دزا ي فة ي د عفرل ااا ف غ اة 


عرضها السموات والأرض؟ 

ج: الواقع أن هذا الكون الذي نعيش في جزء صغير منه» ليس مقصورا على 
السماوات والأرض» وإن كنا حتى الآن لا نعرف السموات ما هي» فهناك فوق 
السموات من ملك الله عز وجل ما لا تبلغه عقولنا ولا يصل إليه علمنا.. ولهذا 


يقول المسلمون كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد القيام من الركوع 
(اللقم رها لك اله مل النسعوات وف الأرفي وله ها ات من شيء دة 
(رواه مسلم من حديٿ ابي سعید وابن ابي اوفی) وهذا ما يحدتنا العلم 
المعاصر قن إعهه ورفيشه بملاين الستين الضوهة: بيا ون عض الكواكب 
فن الفهانات الشامه والاعاد النكهول ها قاس هلان ولاف قاين 
السحتين الكوهة وها شيء أصة معلوما ومقررا الات كإدا كانت إلحة عرضتيا 
التدفوات وال تيء قلسن مى داك أنه لين هناك قي ملك اة ها ت لل 
لهاك ها حسة للار لها مق هذا الماك الواستك الرخب القسه:وهذا 
السؤال سوال قديم.. ققد سل الهفابة وسل فلوم الثبى حلى الد عاة 
ولم فن يعض أهل الكات هن مغتى فذه الأية (خة عرضها السحوات 
والأرض) وقالوا قاين الا فان الى خلى افذعلي هدام يقو ايم أن 
الليل إذا جاء التهار؟ وقي رواية عن أبي هريرة رواها البزار مرقوعا أن رجلا سأل 
هتا لالتبى لى اله عليه وسلم فقال ل أربت الليل إذا جاء لبس كل قمية 
فان انوا فال السا الور جت اء اه عرز ول: فال التي ضاي اله 
عله وسلو كلك الار که جك ها الل هو وکل دال این کر کی يزه 
مفلا على هدا الك وف ابمل مي يوه أن رون الهان قى ذلك 
أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون الليل في مكان وان 
كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. وهذا أظهر. 

والقاوي: أن:ركون الفعتى أن اهار إذا شى وحه الغالم من هدا الجانب .قان 
الئل بكون من الجانت الاخ فكدلك الجة في أعلى غليينء قوق المتموات. 
خت افرش ف هوا كا ال الل ف وکل كر السحماء وال دي والنار ت 
أسفل سافلين» فلا تنافي بين كونها كعرض السموات والأرض» وبين وجود النار" 
والله الى أعلة 


وحرام على قرية 


س: أريد تفسير الآية الشريفة: (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا 
يرجعون)الأنبياء:95 من هم أصحاب هذه القرية؟ ولماذا أهلكوا؟ وأين موطنهم؟ 


ج: إن القرية المذكورة في الآية الكريمة ليس مقصودا بها قرية معينة معرفةء 
وإنما المقصود بها أي قريةء "حرام على قرية" أي قرية أهلكهما الله ألا ترجعء أي 
أن رحوعما للحساب بعد أن ترحع إلى الآخرةء فتوفی حسابهاء وتوفی جزاءهاء 
ومعنى هذاء أن عذاب الدنيا لا يغني عن عذاب الآخرة. (وكأين من قرية عتت عن 
مر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا» وعذبناها عذابا نکرا» فذاقت وبال 
أمرها وكان عاقبة أمرها خسراء أعد الله لهم عذابا شديدا)الطلاق:8.10. 

دھي كذت فن الذنا وهذا لا يها عن حساب الأخرة. فهذا سر الناكيد كد أت 


ذكر الله عن الأمم السابقة ما ذكر أنه لا بد من الرجوع. 
فمعنى قوله تعالى: (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) أي أن رجوعه| 
لا بد فة ورخوعها إلى الله للخهاف والخر اب وليشن مقصو ا بها قرنة فة كما 
فهم الأخ السائل. 


فغتی "یا آخت قفارو" 


س: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: (يا أخت هارون ما كان أبوك امراً 
سوء وما كانت أمك بغيا)مريم:28 من المقصود بهارون في الآية الكريمة؟ أهو 
هارون أخو موسی وکیف کانت أخته وبینهما مئثات السنين؟ آم هو هارون آخر؟ 


ج إن المقصود بهارون قي الآية الكريمة إما هارون أخو موسی) والأخوة المذكورة 
ليست أخوة حقيقية. لأن بين هارون ومريم مئات السنين بالفعل وإنما هي أخوة 
مجازية. فمعنى أنها أخت هارون أنها من نسله وذریته» کما يقال للتمیمي يا أخا 
تمیم؟ وللقرشي: يا أخا قریش! فمعنی قولهم: يا آخت هارون» آي يا من آنت 
من ذرية ذلك النبي الصالح» كيف فعلت هذه الفعلة؟ وحتى لو لم تكن من نسله 
وذريته فإنها تنتسب إليه بخدمتها للهيكل وانقطاعها للعبادة فيه. فقد كانت 
خدمة الهيكل موقوفة على ذرية هارون. فمعنى: يا أخت هارون! يا من تنتسبين 
إلى ه ذا النبي الصالح بالخدمة والعبادة والانقطاع للهيكل. ويجوز أن يكون المراد 
بهارون في الآية رجلا صالحا من قومها في ذلك الحين... كانت تتأسى به مريم... 
وتتشبه به في الزهد والطاعة والعبادة» فنسبت إليه»ء فقالوا لها: يا من تتشبهين 
وتقتدين بذلك الرجل الصالح» ما كان أبوك بالفاجر ولا أمك بالبغي»ء فمن أين لك 
هذا الولد؟ وقد روی أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وغیرهم عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل 
نجران -وکانوا نصاری- فقالوا: أرأيت ما تقرؤون: يا أخت هارون؟ وموسی قبل , 
عيسى بكذا وكذا؟ يعترضون على المغيرة.. قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال التبي ضلى الله غلية وتلة:(ألا أخبرتهم أنهم كانوا 
يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟) وهذا التفسير النبوي تن آن هارون المذکور 
في الآية ليس من اللازم أن يكون هارون المذكور هو أخا موسی کما فهم أهل 
نجران» ونما هو هارون معاصرِ لمريم... فقد كان قومها يسمون بأسماء الأنبياء 
والصالحين منهم. واللّه تعالى أعلم. 


إن الملوك اذا حخلةا قرية أفسدوةا" 


س: أرجو أن توضحوا لنا معني هذه الآية الكريمة: (إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون)النمل:33.34. 


ج: بعض الناس يفهمون هذه الآية خطأً. فهم يفهمون منها أن أي ملك يدخل بلدا 
حتى ولو من مملكته يفسدهاء ويجعل أعزة أهلها أذلة» وهذا خطأء وليس هو 
المراد. 

هذه الآية جاءت في قصة بلقيس ملكة سبأًء التي ذكرها القرآن في سورة 
النمل» وهذه الملكةء حينما جاء الهدهد وأخبر سليمان عن أمرها (إني وجدت 
امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء» ولها عرش عظيم)النمل:23 فأرسل إليها 
شيدنا سليمات رسالة بذأها بقولة (سسم الله الرخمن الرحيم, ألا تقلوا قلي 
وأتوني مسلمين) وحمعت هذه الملكة قومها لتشاورهم وقالت لهم: (ما کنت 
قاطعة أمرا حتى تشهدون) قالوا: (نحن أولو قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك 
فانظري ماذا تأمرين»ء قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة وكذلك يفعلون). 

فهذه الكلمة حكاها القرآن على لسان ملكة سبأء تحكي لقومها عن أثر دخول 
الملوك الأجانب الفاتحين المتفلبين في بلد ما» حيث تكون النتيجة أنهم 
يفسدونها ويذلون أهلما.. 

وفي الواقع. هذا تلخيص لما يفعله أي استعمار في أي بلد: إفساد البلادء وإذلال 
العباد» وذلك شأنهم باستمرار (وكذلك يفعلون). 

وليس معنى هذا أن أي ملك يدخل بلدا يفسدهاء فإن بلقيس نفسها ملكةء 
وإنما المقصود كما بينا إذا دخلوها للدنيا متغلبين مستعمرين. 

والمك قد يكون خيرا وقد يكون شراء فإذا كان بيد الأخيار والمصلحين كان أداة 
خير وإصلاح» وإذا كان في يد الأشرار والمفسدين كان أداة شر وإفساد» والقرآن 
ذكر لنا بعض الملوك الصالحين» وذكر لنا في مقابلهم المفسدين الظالمين. 

ذكر لنا "طالوت" (إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاء قالوا أنى يكون له الملك 
قلناء وتكن آحق بالملك منة ولم يؤت سخة هن الال كال إن الله اضطفاة 
عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم)البقرة:247. 

وذكر لنا ملك داوود (فهزموهم باذن الله وقتل داوود حالوت وآتاه الله الملك 
والحكمة وعلمه مما يشاء)البقرة:251. 

وذكر لتا ملك سليمانه قال قي دعائه للة: ا(ري هت الي ملكا لا ثيغي لأخد من 
بعدي)ص:35 

وذکر لتا توسف الذف قال (رب قد آنيتتى فن للك فعلمفى فى اويل 
الأحاديث)يوسف:101. 

وذكر لنا ذا القرنين في سورة الكهف (إنا مكنا له في الأرض وآتيناة من كل شيء 
سببا فأتبع سببا)الكهف:84 وه ذا الملك الذي فتح الفتوح في المغرب والمشرق 
وبنى السد وقال: (ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة)الكهف:95 فلما انجز 
بناءه قال: (هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دکاء)الكهف:98. 


فقد يكون الملك أو رئيس الدولة صالحاء فيكون من أفضل الناس فقد جاء في 

الحديث (لوم من إمام عادل خير من عبادة ستين سنة) (رواه الطبراني بإسناد 

حسن من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما) فإنه يقضي من المصالح ويفرج 
من الكربات ويزيل من المظالم ما لا يفعله في عبادة ستين سنة. 

يقابل هذا في القرآن ذكر ملوك ظالمين» كالنمرود (الذي حاج إبراهيم في ربهء 

أن آتاه الله الملك, إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت 

قال إترافيةة فان اله نات بالكمس من الهكرق دات ها خن المقي. ية 

الذي كفر واللّه لا يهدي القوم الظالمين)البقرة:258. 

ومثله فرعون الذي طفغفی وبغی (فحشر فنادی فقال انا ربکم 

الأعلى)النازعات:23.24 وقال: (يا أيها الملا ما علمت لكم من إله 

غيري)القصص:38 وسبب هذا الطغيان غروره بالملك قال: (أليس لي ملك مصر 

وهذه الأنهار نتجري من تحتي أفلا تبصرون)الزخرف :510. 

ومثله ذلك الملك الذي ذكره القرآن الكريم في سورة الكهف» وقد كان يغتصب 

أموال الناس بغير حق (وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا)الكهف:79 

فھؤلاء هم المذمومون. 

أما الملك في ذاته والحكم في ذاته» فليس شراء إنما قد يكون صالحا للرء 

الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المال: (نعم المال الصالح للمرء 

الصالح) (رواه أحمد). 

كذلك نعم الحكم الصالح للرجل الصالح. وهو شر في يد الرجل الفاسد لأنه 

سيكون في يده أداة شر وفساد في الحياة كلها. هذا ما تيسر بيانه في تفسير 

الآية الكريمة التي وردت في السؤال. والله أعلم. 


فا لن الحهة قى فة أن الق ني؟ 


س: يقول الله سبحانه وتعالى في وصف ذي القرنين: (حتى إذا بلغ مغرب 
الشمس وجدها تغرب في عين حمئة»ء ووجد عندها قوماء قلنا: يا ذا القرنين إما 
إن تعذب» وإما أن تتخذ فيهم حسنا)الكهف:86. 

ما هي الغين الحفة التي فرب قها الشهفي؟ ومن هشم هؤلاء القوم الذين 
وجدهم ذو القرنين عندها؟ 


ج: جاءت قصة ذي القرنين في سورة الكهف من القرآن الكريمء ولم يحدثنا القرآن 
الكريم عن ذي القرنين من هو؟ ولا عن تفاصيل قصته: أين ذهب بالضبطء مغريا 
ومشرقاء ومن هم الأقوام الذينٍ ذهب إليهم؟ 

لق بعد ا ارات عى ذك: كما ت أك ما ورد فى متو الك وو أطا يدوت 
تخديد أشسماء ولا تفاصيل, وذلك لحكمة بعلمها الله عز وجل.إن القصد من القضض 
القرآني» سواء في سورة الكهف أم في غيرهاء ليس إعطاء تاريخ وحوادثت 


تاريخية» وإنما القصد هو العبرة» كما قال تعالى: (لقد كان في قصصهم عبرة 
لأولي الألباب). ۰ 

هنا ذو القرنين» قصته فيها عبرة: ملك صالح» مكنه الله في الأرض» وآتاه من كل 
شيء سبباء ومع هذا لم يطغه الملك. بلغ المغفرب» وبلغ المشرقء فتح الفتوح» 
ودان له الناس» ودانت له البلاد والعباد» ومع هذا لم ينحرف عن العدل» بل ظل 
مقيما لحدود اللّه. كما قال لهؤلاء القوم: (أما من ظلم فسوق نعذبهء ثم يرد إلى 
به فیعذبه عذابا نکرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنی)الکهف:87. 
أما من هم هؤلاء القوم, فالقرآن لم يعرفنا عنهم شيئاء ولو كان في معرفتهم 
فائدة دينية أو دنيويةء لعرفنا ولهدانا إلى ذلك. 

كذلك. أين غربت الشمس؟ لم يعرفنا القرآن» وكل ما نعلمه أن ذا القرنين اتجه 
إلى جهة الغرب» حتى وصل إلى اقصى مكان في الغرب» وهناك وجد الشمس 
في رأى العين كأنما تفرب في عين حمئة. والحمأً هو الطين المتغير. فكأنما وجد 
الشمس تسقط في تلك العين الحمئة.. ولو وقف أحدنا عند الغروب على شاطئ 
البحرء لوجد الشمس كأنما تسقط في البحر أو تفرب فيهء مع أن الحقيقة غير 
ذلك. فهي تغرب عن قوم لتشرق عند آخرين. 

فالمقصود إذن في الاية (وجدها تغرب في عين حمئة) أي فها يرى الرائيء 
وينظر الناظر. 

ولعل ذا القرنين وصل إلى مكان يتصل فيه النهر بالبحر عند الفيضان كالنيل مثلا 
حيث يكون ماؤه معكرا يحمل الطين» فإذا غربت الشمس تبدو للناظر كأنها تفرب 
في عين حمئة.. أو لعلها بركة فيها طين.. لم يحدد القرآن بالضبطء وإنما المقصود 
أنه ذهب إلى أقصى المغرب. كما ذهب إلى أقصى المشرق. وذهب إلى قوم 
يأجوج ومأجوج» ومع کل هذا ظل على عدله» وعلی إیمانه بربه» واعترافه بفضل 
الله عليه في كل ما يفعله. أقام السد العظيم من زبر الحديد» وغيره» ثم قال: 
(هذا رحمة من ربي» فاذا جاء وعد ربي جعله دکاء وکان وعد ربي 
حقا..)الكهف:98. 

هذا هو المقصودء وتلك هي العبرة.. ملك صالح» مكن له في الأرض ومع هذا لم 
يطغ ولم يتجبر ولم ينحرفق. _ 

أما التفصيلات. فلم يعن القرآن بهاء كما أن السنة لم تبين لنا شيئا من تلك 
التفصيلات كالزمان» والمكان» والأقوام... وليس في ذلك فائدة مطلوبةء ولو لكان 
فيها هذه الفائدة لذكرها القرآن الكريم. | 

وإنه لجدير بنا أن نقف عند الذي جاء به القرآن» والذي جاء به رسول الله صلی 
الله عليه وسلم. 


أا رلك وة الوه بكو ال ةة 


ج: للعلماء في تعليل ذلك أقوال أرجحها عندي ما روي عن الأمام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم أمان» وسورة براءة نزلت 
برفع الأمان (ذكره ابن الجوزي في زاد المسير) فهذه السورة في الواقع تعلن 
إعلانا عاما بقطع المواثيق ونبذ العهود التي بين المسلمين وبين المشركينء إلا 
ما كان منها إلى أمد موقوت. 

ولم نقضه أصحابه» ولم يظاهروا على المسلمين أحدا... فطالما فعلت الوثنية 
الأقاعل فع الفسلمتن. وظالما صت كليقم اظ العذ اب وطالها كقاونت مة 
اليهودية الفاجرة وطالما غدرت بالمسلمين» فلم يكن لها عهد ولا ذمام, ولم يكن 
لها قانون ولا نظام ولم يكن لها رادع خلقي يردعهاء فکان لا بد أن يصفي 
الإستلام خسابة معها: رلت سورة التوبة قلن البراءة مى الله والرسول إلى 
هؤلاء الناس... (براءة من الل ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين)التوبة:1. وكأن وجود البسملة مقرونا بالرحمة موصوفا بالرحمن 
اكد دوحت وكا فن الامان روولء لتاقي والسور لين فنا امات بل دزا 
(فاقتلوا المشركين حيث وجدىقوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل 
مرصد)التوبة:5. (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة)التوبة:36 

فلا قحال لاء إلا السك وإلا الفال ولا فال :ل حجمة ولا امان وااله أغلة. 


فاظن 


س: أرجو تفسير قوله تعالى: (... وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا)الجن:15.16؟ 


ج: جاءت هذه الآية في سورة الجنء حينما استمعوا إلى القرآن الكريم من النبي 
صلی الله عليه وسلم فعادوا إلى قومهم يقولون: (إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي 
الف الوشية اها بر ولى جميرك را أخذ) احن:1.2 وكات من قواهم: زوا هتا 
المسمت وها لكا وة قهن الم فال تة رخذالو و ها الفا اة 
فكانوا لكهثم 'خظمار ى الكن:14:15. 

الفانط هو الكانن الظالم أك كن عفدل فى الفمط واتح ت كح الل 
تايط عي الممط والوفسط: هوالفان. 

واللّه تعالی يحب المقسطين: ولكنه يبغض القاسطين. 

واف مقط فی فل اف 

ولف تاسظ مي قل فسط 

قالوهة خقلت هى الفعلنن فقا كيآ قي المى. فر اة وا سط اها 
کال فط اها طلم 

المقصود بكلمة (قاسطون) هنا إذن: الظالمون الذين ظلموا أنفسهم فلم يؤمنوا 
بالله ولم يسلمواء فأولئك کانوا لجهنم حطباء ولو أسلموا وآمنوا واتقوا ربهم 


واستقاموا على منهج الله منهج الإسلام ليسرنا لهم آمور حياتهم ومعيشتهمء 
ولك علوم رات الفطاء ول تي ولك مى وة عا وة ون وااو 
على اله ةفوطع 

وفي نفس المعنى يقول تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
رات فن الها وال رالا عراف:96. 

فالاستقامة والتقوى سبيل الرزق والرغد وسبيل الخير كله في الدنيا وفي الآخرة 
(ومن تق الله يجعل له مخرحاء ویرزقه من حيث لا يحتسب)الطلاق :23. (ولو 
أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرحلهم)المائدة:66. 

قالاستقامة والأنهات والوقوف كذ منوج اله وخدودة مت لكل كير قى الذذا 
والاخرة. 


مصاحف الصحابة 


س: قرات قي گتاب "الضديق أبو بكر" ض316 بشأن الآية (خافظوا غلى الصلوات 
والصلاة الوسطی وصلاة العصر) فقيل إن هذه وردت قي مصحف عائشة وحفصة 
وأم سلمة. فما رأي فضيلتكم في هذاء علما بأننا نقرأً في القرآن الذي بين أيدينا 
والذي لا يأتيه الباطل» قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى)البقرة:238. 


ج: كان بعض الصحابة لهم مصاحف خاصة بهم يجعلون في هذه المصاحف شيئا 
من التفسيرات أو التعليقات أو نحو ذلك من الإضافات التوضيحية التفسيرية. 
فالذي قرأه الأخ زيادة على ما في المصحف الذي بين أيديناء والذي قيل أنه ورد 
في مصحف عائشة وحفصة وأم سلمةء هو بمتابة التفسير لا غيرء وقد حاءت 
أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر. وهذا أصح ما ورد بصدد تلك الآية. 

لقد اختلف العلماء والأئمة منذ عهد الصحابة فيما هي الصلاة الوسطى؟ هل 
هي الصبح. أم هي الظهرء أم هي العصر؟ إلى آخر ما قالوا.. والصحيح الذي 
وردت په الأحاديث آنها صلاة العصر. 

ويبدو ان عائشة رضي الله عنها وضعت في مصحفها (وصلاة العصر) وفي تلك 
الأيام لم تكن هناك طريقة معروفة في الكتابة لفصل الأصل عن التفسيرء 

فليست هناك أقواس معروفة مثلا يوضع الكلام التفسيري بينهاء أو حبر مغاير في 
اللون یکتب به ما يضاف إلى الأصل. . وقد وردت بعض الروایات بدون (واو) 

(والصلاة الوسطى صلاة العصر) وبعض الروايات وردت (بالواو) (وصلاة العصر) 
وقالوا: هذه من عطف الأوصاف لا من عطف الموصوفات. 

فالإضافة إذن نوع من التفسير وليست من كلام الله عز وجل» ولهذا لم يوضع في 


محف تمان والمعحف الإفان خب لم نكي فة إل الام الى عرةة 
رل على كمد لى الله عله ولم ى اة الا وول مان فوا 
عند الكحات. أما التقست ات وال ابات الحائة ققد قها عتمات من المضاحف 
فام داشر على ولك أك لفات وال عن ومن تكو من الخسلضين 
وأجمعوا علي هذا طوال العصور. 
واوا لوت أك هن الانمة الراي لا هي الفا ول هى الاضى ول فة 
عدم ول فن الفا الشعحة ول ف الا الت يي الاك فى ورف 
فالكةة عدا كو المضكت الاما محف عتوان. الذف اة عة اة 
الإسلافة قىئ سائر الأخبالء وفاقلته القفرون, وتلفاة الخلف عى المضلقه وأضة 
معلوما من الدين بالضرورة. 
واما ما زادعلى ,ذلك فلا هدو كوتة مى اللفسيو كفراءة ابن منود قي مده 
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وقد اعتبر العلماء كلمة (متتابعات) نوعا من التفسير 
قات ابن كود أضاف تلك الكلمة بعد أن سعهها من ابي صلى الله عله 
وسلم في بيان حكم الصوم في كفارة اليمين أن يكون ثلاثة أيام متتابعات ولو 
ي او بحبر مغایر» او کټها على 
مش. 
ولكن في ذلك العصرء لم يكن شيء من ذلك معروفاء كما أنهم كانوا يعرفون ما 
هو الأضل وما هي التفشن ولوا لم فر الاه ال اة ذلك الأفسي من أفال 
كتاب ربهاء وإنما الأصل هو هذا المصحف الذي بين أيدينا والذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» والذي قد أجمعت الأمة على كل شيء فيه: على 
سوره وایاته وحروفه» وعلی احکام تجويده وتلاوته. 
لفن هتاك كاب فى الذشا خدم كما خدم القر ان الكريي وتولى الله حفظة 
تة إلا القرات الكي 
نا فخن لا الذك واا له لخافظون الجخ 


س: دخلت أحد المساجد في انتظار الصلاةء فتناولت مصحفا من المصاحف 
الموجودة بالمسجد. لأقرأً ما تيسر من القرآن» وصادفتني سورة الروم فأخذت 
أقرؤها حتى وضلت الى هذه الأية الكريفة: (الله آلذي خلقكم من ضحفه ثم 
جعل من بعد ضعف قوةء تم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبةء یخلق ما یشاء وهو 
العليم القدير). وقد هالني إني وجدت كلمة "ضعف" و"ضعفا" في الآية مشكولة 
بالضم في المواضع الثلاثة من الآية» وهو خلاف ما ت عليه هذه الآية» وما 
سمعته من الحفاظ. وما قرأته في شتى المصاحف المطبوعة في مص 
والمعتمدة من الأزهر الشريف. ولهذا وقر في نفسي أن هذا غلط مطبعيء 


وبخاصة أن هذا المصحف مطبوع في الهند ولم تعتمده جهة علمية دينية 
معروفة كالازهر. , _ ۰ 
ولهذا لجأت إليكم لأعرف وجهة نظركمء فلعل لهذا عندكم تفسيراء أو لعلها قراءة 
غير القراءة التي نقرأً بها نحن في البلاد العربيةء أرجو البيان والإيضاح. 


ج: أشكر الأخ -أولا- على غيرته على كتاب الله العزيز» وحرصه على تلاوته كلما 
تيسر له ذللف. وأشكر له -ثانيا- أنه بادر بالسؤال عندما ساوره الشك ليصل إلى 
اليقينء وهذا هو المسلم: أن يسأل إذا لم يعلمء ولا يتسرع بالحكم. فإنما 
شفاء العي | 
U IY‏ ولا لغوياء ولا دينيا فقد 
صحت القراءة بالفتح والضم كليهما في "ضعف" و "ضعفا" في الآية الكريمة. قرا 
خمسة من القراء السبعة بالضمء وقرأً عاصم وحمزة بفتح الضادء وقال القراء: 
الضم لغة قريش» والفتح لغة تميم(تفسير القرطبي ج14 ص47:ء46). 
ومن المعلوم أن القراءة المشهورة عندنا في المشرق العربي هي قراءة حفص 
عن عاصم. وهي الني طبعت عليها المصاحف التي نقرؤها. وهذه هي القراءة 
المشهورة في الهند وباكستان أيضا -على ما أعلم- فكان مقتضى ذلك أن تضبط 
الكلمة بفتح الضاد في المصحف الهنديء مادامت قراءة عاصم بالفتح» والجميع 
هنا وفي الهند يأخذون بقراءة عاصم برواية تلميذه حفص. فكيف جاء الضم؟ 
والذي يرجع لكتب القراءات. مثل كتاب "القراءات السبع" لأبي عمرو الداني. 
و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري» يعرف السر في مخالفة المصحف 
الهندي للمصاحف الأخرى المتداولة. 
عن ابن عمر مرفوعا قي ذلك . وجاء عن حفص أنه قال: (ما خالفت عاصما في 
شيء من القرآن إلا في هذا الحرف). 
قال ابن الجزري: وقد صح عنه -أي حفص- الفتح والضم جميعا. ونقل عن الحافظ 
أبي عمرو الداني قوله: واختياري في رواية حفص... الأخذ بالوجهين: بالفتح 
والضم. فأتابع بذلك عاصما على قراءته» وأوافق حفصا على اختياره. 
قال ابن الجزري: قلت: وبالوجهين قرأت. وبهما آخذ(النشر في القراءات العشر 
لإبن الجزريء بمراجعة الشيخ علي محمد الصباغ شيخ المقارئ المصرية 
ج2 ص246 .245 ط: مصطفی محمد بمصر). 
وبهذا نعلم أن المصحف الهندي لم يخرج عن قراءة حفصء» وإن خالف بذلك عاصما 
شيخه» ولعل الذي رجح ذلك لدى إخواننا الهنود أن الضم لغة قريش. وللغة 
قريش فضلهاء وأن حدیثا مرفوعا جاء بهذه القراءة» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي» عن عطية العوفي قال: قرأت على ابن عمر: (الله الذي خلقكم من 
ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. تم جعل من بعد قوة ضعفا..) فقال: (اللّه الذي 

من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة» ثم جعل من بعد قوة ضعفا..) ثم 
قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت علي. فأخذ عليء 
كما أخذت عليك". 
والحديث إسناده ضعيف» وإن حسنه الترمذي. لضعف عطية العوفي(انظر الحديث 


7 من المسره بتحقيق وشرح الشيخ أحمد شاكرج7 ص177.178) والقراءتان 
ابتتان بالتؤاتر المستيقن؛ ولا اعقراض على واخدة متها 

والحمد لله لم يوجحد كتاب في الوجود نال من العناية والرعاية والتدقيق ۔حتی 
في ضبط حروفه وكلماته» وفي طريقة نطقها وتلاوتهاء ومقدار مدها او غنهاء 
ففشار ما ناله كات المستلفم كات ائلة. القران المخد (إا تكن ولط الذك 
وإنا له لخافظون): 


لق العموات والارض فى هة انار 


فن لقد فال الله فالى ق كابة لعزي (آة رنكم الله الذى خلق الشموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش)الأعراف:54 فما معنى خلق 
السموات والأرض في ستة أيام؟ 

ولقد قرأت في أحد كتب التفسير: أن الله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض 
قى تة ابام -أي في ست فترات- وتخن لا تفلم هل خاقها في ستة ابام أة 
في ست سنين» أرجو الإيضاح. 


ج: الذي لا شك فيه أن هذه الأيام الستة ليست من أيامنا هذه التي يقدر ليل 
اليوم ونهاره منها بأريع وعشرين ساعة من ساعاتنا المعروفة. فلن هذه الأيام 
إنما وجدت بعد خلق الأرض والشمس» وحدوث الليل والنهار. فكيف يكون أصل 
خلق الأرض في أيام منها؟ 

وقد جاء في سورة فصلت بيان وتفصيل لما خلق الله في هذه الأيام الستة فقال 
سبحانه: (قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض..)فصلت:9 الآيات. فلعل هذه 
الأيام عبارة عن ستة أزمنة» وآماد لا يعلم مداها إلا الله يتحدد كل يوم منها بما 
تم فيه من عمل» أو ست دورات فلكية لا نعلمهاء غير أيامنا المرتبطة بالدورة 
الشمسية» أو ستة أطوار مرت على هذه المخلوقات. كل ذلك محتملء» واللغة 
تساعد عليه»ء والدين لا يمنع منه. فاليوم في لغة العرب هو الزمن الذي يمتاز بما 
تحصل فيه من غیره» فایامنا هذه تتمیز بما يحددها من طلوع الشمس ومغربهاء 
وأيام العرب بما كان يقع فيها من الحروب والقتال» وقد قال تعالى: (وإن يوما عند 
ربك كألف سنة مما تعدون)الحج:47 وقال تعالى في وصف يوم القيامة: (في يوم 
كان مقداره خمسفي ألف سنة)المعارج:4. 

ولماذا خلق الله السموات والأرض في ستة أيام وكان قادرا على أن يخلقها في 
لحظة واحدةء فإن أمره بين الكاف والنون» كما قال تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له: كن» فيكون)النحلٍ:40. 

ولعل الحكمة في ذلك -واللّه أعلم- أن يتخذ عباده من هذا الخلق درسا في الأناة 
وترك العجلة وحسن التأتي للأمور» ولهذا قيل: الأناة من الرحمنء والعجلة من 
الشيطان. واللّه أعلم. 


"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" 


س: ما مدى صحة الحديث الذي يقول: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) فإن بعض 
من يدعون نصرة المراة يردون هذا الحد قائلين: إنه يتناقى مع حديت: (خذوا 
نصف دينكم عن الحميراء) يعني عائشة؟ 


ج: الجهل مصيبة كبيرة» فإذا اجتمع إليه الهوى كان الطامة الكبرى (ومن أضل 
ممن اتبع هواه بغیر هدی من اللّه)القصص:50. 

لهذا لا نعجب -وقد توافر الجهل والهوى- أن يرد الحديث الصحيح» ويصحح الحديث 
المردود. 

فالحديث الأول حديث صحيح مروي عن أبي بكر رضي الله عنه» قال: لما بلغ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن آهل فارس ملکوا علیهم بنت کسری قال: 
(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري وأحمد والنسائي والترمذيء وتلقاه 
علماء المسلمين في سائر الأعصار بالقبول وبنوا عليه حكمهم بأن المرأة لا تلي 
على الرجال ولاية عامة. 

بينما الحديث الآخر: (خذوا شطر دينكم عن الحميراء) قال فيه الحافظ بن حجر: لا 
أعرفق له إسنادا ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثيء 
ولم يذكر من خرجه» وذكر الحافظ عماد الدين بن كثي أنه سئل المزي والذهبي 
عنه فلم يعرفاه. هذا إذا نظرنا إلى الحديث من ناحية سنده ورواته. 

فإذا نظرنا إليه من ناحية متنه وموضوعه»ء وجدنا العقل ينكره» والواقع يرده. 

( أ ) فكيف يأمرنا النبي عليه السلام أن نأخذ نصف الدين عن الحميراء أي 
عائشة- وحدها؟؟ وماذا نأخذ عن بقية الصحابة وهم كثير؟ وأي نصف نأخذ؟ وأي 
نصف ندع؟ 

(ب) على أن كلمة "الحميراء" وهو تصغير تمليح لكلمة "حمراء" من كلمات 
التدليل والمباسطة التي يجوز أن يذكرها النبي عليه السلام في أحاديثه الخاصة 
لنسائه» غير أنه يبعد أن يذكرها في مقام التعليم والإرشاد العام للأمة كالمقام 
الذي معنا. 

والواقع يدلنا أيضا أن علماء الإسلام لم يأخذوا عن عائشة نصف الدين ولا ربعه ولا 
عشره» لا من جهة الرواية» ولا من جهة الدراية: 

فمن حيث الرواية نرى ألوفا من الصحابة -رجالا ونساء- أسهموا في تبليغ هدى 
رسولهم أقوالا وأفعالا وأحكاما وتقريرات» وعائشة فرد من هذا العدد الضخم مهما 
تكثر فلن تبلغ ما روى أبو هريرة. 

ومن جهة الدراية والفقه والفتوى لا يقبل العقل ولا الواقع التاريخي أن تنفرد 
عائشة بشطر الدين. فأين نصيب الصحابة الكبار من أمتال أبي بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وأبي بن کعب ومعاذ بن جبل وزید بن تابت وأصحاب هذه الطبقة تم 
من خلفهم من الصحابة أمثال العبادلة الأربعة: ابن عمر وابن عباس وابن عمرو 
وابن الزبير وغيرهم؟ 

إن أحاديث الفضائل يجب أن تؤخذ بحذر شديد. وقد قرر الحفاظ أن أول معنى 
طرقه وضاع الحديث هو فضائل الأشخاص. وبخاصة الذين كان لهم أنصار مغالون 
وخصوم متطرفون» وعائشة رضي الله عنها من هؤلاء. 


هذا وقي بات الكات افر من فتؤرة الور ؤقي العتن الضخة والخستة قى 
فضل عائشة ما بغنينا عن حديث يتسم بالغلو والإفراطء وينكره العقل والواقع, 
وقد قال ابن الجوزي في مقدمة كتابه: "الموضوعات" (ما أحسن قول القائل: كل 
ديت زأبته تخالفه الفقول» وتناقضه الأضول وقايتة النقوله فاعلم أنه موضوع: 


عذاب الميت ببكاء أهله عليه 


س: قرأت في بعض الكتب حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
(إت الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) فأنكرت ذلك. لأن القاعدة التي قررها القرآن 
أن الاشات لا مال عن دنت عة ولا تر اة ور أخرف) فف تد هذا مع 
تقذ الميت نذت الحي وبكانه عله؟ قيل هذا الخدمت ضصخخ أمل؟ واا كان 
فخا قا مهاة؟ وتف وة وسن ها كا كي الك ان الكو 


a‏ ما الحديث فهو صحيح متفق على صحته بلا ريب» أخرجه البخاري ومسلم 
عن ابن عمر بلفظ: أن حفصة بكت على عمر (أي حين طعن) فقال: مهلا يا 
ابنتي! ألم تعلمي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: فذکره. 

وفي رواية: لما طعن عمر أغمى عليه فصيح عليه فلما أفاق: قال: أما علمتم 
أت رشول الله خلى اله عليه ولم قال إت الميت لذت ببكاء الكي) ورواة 
الشيخان أيضا من حديث أنس. ولهما عن عمر: (الميت يعذب في قبره ما نيح 
علیه). 

ورواه الشيخان وأحمد والترمذي عن المغيرة بلفظ: (من نيح عليه يعذب بما نيح 
علیه). 

والمهم أن الحديث ثابت عن أكثر من صحابي بأسانيد صحيحه» ومن وجوه 
عديدة. حتى قال السيوطي: متواتر. فلا مجال للطعن في صحته» ولم يبق إلا 
البحث في معناه» والتوفيق بينه وبين الآية الكريمة. وهذا ما حاوله العلماء من 
قديم. وذکروا فيه عدة تأويلات» نقلها الحافظ ابن حجر في "فتح الباري'. 

وأكتفي هنا بذكر أهمها وأرجحهاء غير متقيد بترتيب الحافظ 

الأول: أن المراد بالعذاب هو العذاب بمعناه اللغوي وهو: مطلق الألم, لا العذاب 
الأخرويء فالمیت یتألم بما یری من جزع أهلهء وما يسمع من بپکائهم عليه فمن 
المعلوم أن الميت يتألم قي قبره غير معزول عن أهله وقرابته وأحوالهم. وقد روی 
الطبري بإسناد صحيح عن أبي هريرة: (أعمال العباد تعرض على أقربائهم من 
موتاهم) وهو موقوف في حكم المرفوع» إذ لا مجال للرأي فیه. وله شاهد من 
حدیتث النعمان بن بشیر مرفوعا. اخرحه البخاري في تاریخه» وصححه الحاکم. 
قال الحافظ: وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين» ورجحه ابن المرابط 
وعياض ومن تبعه» ونصره أبن تيمية وجماعة من المتاخرين» واستش هدوا له 
بحديث قيلة بنت مخرمة: (قلت: يا رسول الله قد ولدته فقاتل معك يوم الربذةء 


ثم أصابته الحمى فمات» ونزل علي البكاء! فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفاء وإذا مات استرجع؟! 
فو الذي نفس محمد بيده» إن أحدكم ليبكي» فيستعبر إليه صويحبه»ء فيا عباد 
الله لا تعذبوا موتاكم!). 

وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد. أخرجه بن أبي خيثمةء وابن أبي 
شيبة والطبراني وغیرهم؛ واخرج ابو داود والترمذي طرفا منه. 

قال ابن المرابط: حديث قيلة نص في المسألة» فلا يعدل عنه. 

الثاني: أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما یعذبه أهله» كما روی أحمد من 
خذيت أبي فوسى مرفوعا: (الميت يعذب بيكاء الحي: إذا قالت النائحة: وا 
عضداه! وا ناصراه! وا كاسياه! جبذ الميت وقيل له: أنت عضدها؟ أنت ناصرها؟ 
أتت گاسیها؟ئ): 

ورواة ابن ماجه بلفظ (يتصتع به ويقال: أنت كذلك؟. 

ورواه الترمذي بلفظ: (ما من میت يموت فتقوم نادبته فتقول» وا جبلاد! وا سنداه 
أو شبه ذلك من القول» إلا وکل به ملکان يلهذانه: أهكذا أنت؟). 

وشاهده ما روی البخاري في "المغازي" من حديث النعمان بن بشيرء قال: 
آقھی على عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته تبکي وتقول: وا حبلاه! وا كذاء وا 
گذا! فقال جين أفاق: (ما قلت شا إلا ها قيل لي أنت كذلكد؟. 

التالن: ما اختاره الإمام البخاريء وجزم به: أن المراد بالبكاء في الحديث بعضهء 
وهو النوح» والمراد بالمیت بعض الموتی ايضاء» وهو من کان النوح من سنته 
وطريقته» فكان أسوة سيئة لأهلهء أو عرق أن لهم عادة بفعل ذلك فأهمل 
نهيهم عنه. 

واستدل البخاري لذلك بأدلة ذكرها في ترجمة الباب» منها قوله تعالى: (يا أيها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) وحديث: (كلكم راع» وكلكم مسؤول عن 
رعيته) وحديث: (لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء 
وذلك لأنه أول من سن القتل). 

ومقتضى هذا أن الميت إنما يعذب لتقصيره في تربية أهلهء وإهماله في تأديبهم 
وتعليمهم» وضعف رعايته لما حمله الله من مسئولية عنهم» وهو المأمور أن 
يقيهم النارٍ كما يقي نفسه. فالحقيقة أنه یعاقب بتفریطه وذنبه هو لا بذنب 
أهله» أي آنه لم پزر وزر غیره. 

ومما يؤيد هذا التأويل أن من العرب في الجاهلية من كان يوصي أهله أن يندبوهء 
وینوحوا عليه بعد موته. كما قال طرفة: 


آذآ مت قاقئى بها آنا أله 
وشقي على الجيب يا ابنة معبد 


أما البكاء من غير نوح فلا عقاب عليهء وقد جاء عن أبي مسعود الأنصاري» وقرظة 
بن كعب قالا: (رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح). أخرجه ابن شيبةء 
والطبراني»ء وصححه الحاكم. 

قال الحافظ بعد نقل هذه الوجوه التي ذكرناها وغيرها: 

"ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات» فينزل على اختلاف الأشخاص. بأن يقال 


مثلا: من كانت طريقته النوح» فمشى أهله على طريقته» أو بالغ فأوصاهم بذلك, 
عذب بصنعه. ومن كان يعرف من أهله النياحة. فأهمل نهيهم عنهاء فإن كان 
راضيا بذلك التحق بالأول» وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ: كيف أهمل النهي؟ 
ومن سلم من ذلك كله» واحتاطء فنهى أهله عن المعصية تم خالفوه» وفعلوا 
ذلك» کان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره» وإقدامهم على معصية 
ربهم» واللّه تعالى أعلم بالصواب" 

وهناك وجه ذكره العلامة الفتاك في "الفيض"» وهو: أن المراد بالميت في 
الحديث المشرف على الموت. والتعذب: أنه إذا احتضرء والناس حوله يصرخون 
ویتضجرون يزيد کربه» وتشتد عليه سکرات الموت» فیصیر معذبا به. 

قال العراقي: والأولى أن يقال: سماع صوت البكاء هو نفس العذاب» كما أننا 
نعذب ببكاء الأطفال. فالحديث على ظاهره بغير تخصيصء» وصوبه الكراماني اه 
فالعذاب هنا بمعناه اللغوي كما في الوجه الأول ولكن هنا فسر الميت 

ويهذا يتضح لناء أن الحديث لا يعارض القرآن في تقرير مبدأً المسئولية الفردية 
وأن ١‏ مغمز في تبوته وصحته» مادام له أكثر من وجه صحيح لتأويله. 

قال العلامة المناوي: قال بعض الأعاظم: وبما نقرر عرف خطأً من جمد عندما 
سمع (ولا تزر وازرة وزر أخرى) أو غلط رواة هذا الخبر» وما هو على نحوه من 
صحاح الأخبار التي رواها الأعلام عن الأعلام إلى الفاروق وابنه وغيرهما. 

ومما لا بد من ذكره في هذا المقام: أن السيدة عائشة رضي الله عنها ظنت ما 
ظنه الأخ السائل حين سمعت هذا الحديث» فأنكرت على من رواه» متوهمة أنه 
يعارض الآية الكريمةء واتهمت من رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما بالخطأ أو 
النسيان» وأنه لم يسمع الحديث على وجهه» ففي رواية عند مسلم قالت: إنما 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إنه لیعذب بمعصیته أو بذنبه» وان أهله 
ليبكون عليه). وفي رواية لها:( إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
يهودية يبكي عليها اهلهاء فقال: إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها. 
رواه البخاري. 

وفي رواية أخرى قالت: ولكن رسول الله صلى الله عليه وشلم قال: (إت الله ليزيذ 
الكاقر عذابا: بيكاء أهله عليه) وقالت: حسبكم القرآن: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) 
رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذه التأويلات عن عائشة متخالفةء وفيه إشعار بأنها لم 
ترد الحديث بحدیت آخرء بل بما استشعرت من معارضة القرآن. 

على أن الرواية الأخيرة لعائشة أثبتت فيها أن الميت يزداد عذابا ببكاء أهله» وأي 
فرق بین أن يزداد عذابا بفعل غيره» وأن یعذب ابتداء به؟! فلو أخذ على ظاهره 
أيضا لعارض القرآن . 

ولهذا لم يرتض العلماء موقف عائشة -ولا عصمة لأحد دون رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. 
قال القرطبي: إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة والنسيانء أو 
على أنه سمع بعضاء ولم يسمع بعضا -بعيد-. لأن الرواة لهذا المعنى كثيرونء 
وهم جازمون» فلا وجه للنفي مع إمکان حمله على محمل صحیح. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعائشة أم المؤمتين لها مثل هذا نظائرء ترد 
الحديث بنوع من التأويل والاجتهادء واعتقادها بطلان معناه» ولا يكون الأمر كذلك. 
اھ. 


"العجلة من الشيطان" 


س: قولان نسمعهما يترددان على الألسن في كثير من المناسبات. يناقض 
كلاهما الآخر. القول الأول هو: العجلة من الشيطان. والثاني هو: خير البر عاجله. 
فهل هما حدیثان نبویان آم لا؟ وإذا کانا حدیثین» فکیف نوفق بینهما؟ وإن لم 
يكونا فأيهما الصواب» وأيهما الخطاً؟ 


ج أما ألقول الأول فهو جز من تحدذيت اظ الا اة سن اله الى والقجلة من 
الشيطان). 

ومدح الأناة» وذم العجلة» مما استقرت عليه فطر الناس» وأجمعوا عليه قديما 
مدا حتى قل في الاهال السانرة من انى نالا ها تمتيء قي افانف 
السلامة» وفي العجلة الندامة. وقال المرقش: 


إن النجاح رهين الا تعجلا 


وقال آخر: 


قد يدرك المتأني بعض حاجة 


وقد يكون من المستعجل الزلل 


وقال عمرو بن العاص: لا يزال المرء يجتني من تمرة العجلة الندامة. 

وإنما كانت العجلة من الشيطان: لأنها -كما قال ابن القيم- خفة وطيش وحدة 
قي العبدء تمنعه من التثبت والوقار » وتوحب وضع e‏ ڦي غير محله» 
وتجلب الشرورء وتمنع الخيور. وهي متولدة بين خلقين مذمومين: التفريط 
والاستعجال قبل الوقت. اه. 

وفي الحديث: (يستجاب للعبد ما لم يستعجل). 

أما القول الآخر: "خير البر عاجله" فقال "العجلوني" في "كشف الخفاء" 

ليس بحديٿ. ولکن روي معناه عن العباس رضي الله عنه: (لا یتم امف إا 
بتعجیله» إذا عجله هنأه) ومشاع على الألسنة واشتهر: إن الانتظار أشد 
من الموت! 

على أن "ال" أوسع من مجرد إسداء المعروف» فهو يشمل كل عمل صالح مما 
يتقرب به المرء إلى الله أو ينفع به الناس. 


والتعجيل بالخير والبر وعمل الصالحات أمر محمود. ندب إليه القرآن والسنة. ففي 
القرآن الكريم في معرض المدح (أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون). 
(..ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين)ء (فاستبقوا الخيرات)» (وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة). 

فهذا القول الأخير صحيح في معناه» وليس مناقضا لحديث (العجلة من الشيطان) 
لأن العقل لا يحكم بوجود التناقض بين قولين أو قضيتين إلا إذا ثبت تنافيهما من 
كل الوجوه» وعدم التقائهما بصورة ما. أما إذا أمكن تقييد أحدهما بوضع معين أو 
حالة معينة. فلا تناقض إذن. 

وقد نبه المحققون على أن الأناة إنما تمدحء والعجلة إنما تذم بشروط تلاتة: 

أولا: ألا يكون الأمر المراد تنفيذه طاعة ظاهرة للهء فإذا كان كذلك. فمن الخير 
التعجيل به استباقا للخيرات» ومسارعة فيها كما أمر الله. وقد روی سعد بن آبي 
وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التؤدة في كل شيء خير إلا في 
عمل الاخرة). 

دعا أحد الصالحين غلاما له وهو في الخلاء يقضي حاجته» وأمره أن يتصدق 
بصدقة على فلان من الناس. فقال له: هلا صبرت حتى تخرج من الخلاء؟! فقال: 
حضرتني هذه النية. فأحببت التعجيل بهاء ولا آمن على نفسي التغير!. 

وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (تلاث يا علي لا 
تؤخرهن: الصلاة إذا أتت. والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا وحدت كفؤا). 

ولهذا الحديتث قصة أخرجها ابن درید والعسكري: أن معاوية قال یوما وعنده 
الأحنف بن قيس: ما يعدل الأناة شيءء فقال الأحنف: إلا في تثلاث: تبادر بالعمل 
الصالح أجلك. وتعجل إخراج نعيك, وتنكح كفء أيمك. فقال رجل: إنا لا نفتقر في 
ذلك إلى الأحنف قال: لم؟ قلل: لأنه عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذكر الحديث. 

وذكر الغزالي عن حاتم الأصم قال: العجلة من الشيطان إلا في خمسة» فإنها 
من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إطعام الطعام, وتجهيز الميتء 
وتزويج البكر» وقضاء الدين» والتوبة من الذنب). 

وقيل لابي العيرء: لا تعجل» فالعجلة من الشيطان! فقال: لو كان كذلك لما قال 
موسى: (وعجلت إليك رب لترضی). 

الثاني: أن یکون مع عدم التثبت والتحري والتبين. ما بعد أن يتبين ويتثبت ويقدم 
ما يلزم تقديمه قبل العمل من الدراسة والاستخارة والاستشارة» فلا وحه للتريث 
والإحجام عند ذلك. فقد تنقلب فضيلة الأناة حينئذ إلى رذيلة التواني والتباطؤ 
وكل شيء زاد عن حده انعكس إلى ضده» ولهذا قيل: لا تعجل عجلة الأخرقء ولا 
نححم إحجام الفرق! وقال الشاعر: 


اذا گنت ذا رآی قگن ذا غزيمة 
فان فساد الراي أن تترددا 


وفي القرآن الكريم: (وشاورهم في الأمرء فإذا عزمت فتوكل على اللّه» إن الله 
يحب المتوکلین)آل عمران:159. 
التالن: ألا يخاف الإنسان فوت مطلوبه. فإذا كان هناك أمر موقوت بزمن محدودء 


فلا ينبفي له أن يبالغ في التأني والتثبت» حتى يمضي الزمن المقدرء وتفوته 
الفرصة المواتية» تم يعض بعد ذلك بنان الندم حيث لا ينفع الندمء وفي ذلك يقول 
الراجز: 


وانتهز الفرصة إن الفرصة 
تصير -إن لم تنتهزها- غصة 


وباللّه التوفيق. 


تصحيح فهم خاطئ لحديث "اللهم أعط منفقاً خافا" 


ن٤‏ قى الخدت أن الى خاى اله فاه مالم قول ها من وم طاهت 
شمسه الا وفلكان يناذيان؛ اللهم أعط متققاً خلفاً ومخسكا تلفا), هذا ولكننا 
نرى عكس الحديث في الحياة! نرى أناسا ينفقون ويتصدقون ويفعلون الخير. وهم 
في ضیق من العیش» ونری غیرهم ممسکین بخلاء لا ينفقون مليما واحدا لوجه 
الله وحالتهم المادية في ازدياد فهل هذا الحديث صحيح أم مكذوب؟ وإذا كان 
ضحيحا قاين خلف المتفقين. وتلف الممسكين؟ 


ج: الحديث المذكور حديث صحيح» متفق علي عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً» ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفا). 

وقد ورد في معنى الحديث أحاديث آ کلھا تؤيد هذا المعنى» منها ما رواه 
فلم والترمذى عن أبي أمامة عن رسول الله ضلى الله عله وسلم قال إا 
ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لكء وإن تمسكه شر لك). 

وهل هناك أصدق من كتاب الله الذي يقول في الحث على الإنفاقء والانتصار 
على دواعي البخل: (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّه یعدکم 
مغفرة منه وفضلا واللّه واسع عليم)البقرة :68. ویقول تعالی: (وما أنفقتم من 
شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين)سباً :39. 

قال ابن كثير قي تفسيرها: أي مهما أنفقتم من شيء فيماً أمركم الله به وأباحه 
لكم.» فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل» وفي الآخرة بالجزاء والثواب. كما ثبت 
في الحديثء ويقول الله تعالى: (أنفق أنفق عليك). 

والذي أثار اللبس عند السائل إنما هو حصره للخلف والتلف في داثرة الماله 
والأمر أعمق من هذا وأوسعء فالخلف هو العوض الذي يكافئ به الله الغني 
الكريم عباده المنفقين» وهو کرم من أن يجعله مقصورا على المال فقطء بل قد 
کون صلاحا قي الأهلء أو نجابة في الأولادء أو عافية في البدن أو بركة في 
القليل» وقد يكون أمرا معنويا خالصاء كهداية إلى حق» وتوفيق إلى خير وانشراح 


فقي الصدرء وسكينة في القلب» ومحبة في نفوس الخلقء وشعور بحلاوة الإيمان 
ورضوان الله تعالى» فضلا عما أعده الله في الآخرة لعباده الصالحين مما لا عين 
رات ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم 
من قرة أعين جزاء بما كانوا يعلمون)السجدة:17. 

إن مكافأة الله المنفقين في سبيله لأعظم من أن تقتصر على الحياة الدنيا 
(والآخرة خير وأبقي)الأعلى :17 وأرفع من أن تقتصر علی الرزرق المادي وحده» 
والعارفون يعلمون أن الأرزاق الروحية أنفس وأخلد من كل ما ترنو إليه الأبصار من 
متاع الدنيا وموازين الله ورسوله في تقدير الأشياء ليست كموازين أهل الدنيا 
اقرا هذه الآيات: 

(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» هو خیر مما یجمعون)یونس:58» (ولا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق 
ربك خير وأبقى)طه:131. (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات 
خير عند ربك ثوابا وخير أملا)الكهف:46. (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في 
حرثه» ومن کان يريد حرث الدنيا نۋته منها وما له في الآخرة من 
نصيب)الشورى:20 واقرأً هذه الأحاديث: 

(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)(رواه مسلم: عن عائشة)ء (لغدوة في 
سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير 
من الدنيا وما فيها)(رواه البخاري ومسلم عن أنس). 

وإذا اتضح لنا معنى الدعاء الملك: (اللهم أعط منفقاً خلفاً) بان لنا معنى دعاء 
الآخر: (اللهم أعط ممسكاً تلفاً). ‏ 

فالتلف هو العقوبة التي يجازي الله بها المسكين» وهو لا ينحصر في خسارة 
المال أيضاء ولكنه قد يتناول البدن» أو الأهل أو الولد أو العلاقة بالناس. الخ. 

وقد يكون قلق النفس» وشك القلب» وضيق الصدر مما يفسد على المرء حياتهء 
ویحرمه الاستمتاع بماله الوفیرء ويحييه في عذاب مقیم. فضلا عما ادخره الله 
لمثله في الآخرة (ولعذاب الأخرة أشق وما لهم من الله من واق)الرعد:34 وفي 
بعض الأحاديث ما يفيد أن دعاء الملكين مطابق لما جاء في القرآن من قول الله 
تعالى: (فأما من أعطى وى وصدق بالحسنی ساره اليسركه وأما من 
للیسری هنا مقابل لقول الملك: أغط فة خلقا. J o‏ لقول 
الآاخر: أعط ممسكا تلفا. مما يدل على أن الأمر أوسع وأكبر من الخلف في المال 
والتلف فيه. 


"قل خيراً أو اصمت 


س قال ورشسول الله هلي الله غلية وسلة (قل خررا أو اضفت) قهل الكلام 
الكثير حرام على ضوء هذا الحديث؟ 


ج: جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة تحذر من آفات اللسان. 
منها: (من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)(متفق عليه عن 
أبي هريرة وأبي شريح). 

وجاء عنه: (رحم الله امرء| قال خیرا فغنم, أو سكت فسلم)(رواه ابن المبارك في 
الزهد باسناد حسن وروي من طرق أخری) فالكلام الكثير يؤدي إلى أن یتورط 
الإنسان في أخطاء كثيرة. فاللسان له آفات. بلغها الإمام الغزالي عشرين آفة 
من الكذب» والغيبةء والنميمة»ء وشه‌ادة الزورء واليمين الغفموس» والخوض قي 
أعراض الناس» والكلام فيما لا يعنيه» والاستهزاء بالآخرين» والسخرية منهمء وغير 
ذلك کتثير. 

بل إن الشيخ عبد الغني النابلسي وصل آفات اللسان إلى اتنتين وسبعين آفةء 
وجاء بتفصيلات كثيرة على ذلك. 

فإذا أكثر المرء من الكلامء فهو معرض لأن يخطئء وأن يتناول الأعراض وأن ينهش 
لحوم الناس في غيبتهمء ولهذا كانت السلامة في الصمت... وليس معنى هذا 
أن يطبق الإنسان شفتيه» ولا ينبس ببنت شفة... لا... وإنما ليحرص على أن لا 
يتكلم إلا بالخير» وبما يرضي الله عز وجل. 

ومن هنا قال الناس من قديم: إذا كان الكلام من فقضةء كان السكوت من ذهب. 
وقال الشاعر: 


اخفظ لضائك بها الانسان 


کم في المقابر من قتیل لسانه 


لا لفك أنه اة 
انت جات لعافو ال وان 


حتى في الدنياء وليس في الآخرة فقطء يجد الإنسان نتيجة أخطاء اللسانء 
قوف وضانه رالا كرار الكستهة سمب لانت كفات اللفتات هة كى الختر 
نها ولهذا قل 


يموت الفتى من عثرة بلسانه 
وليس يموت المرء من عثرة الرحل 


وعثرته بالرجل تشفی على مهل 


وقالوا: أنت مالك الكلمة. فإذا قلتها ملكتك. ولهذا ينبغي ألا يكون الإنسان ثرثارا... 
وأكثر الناس الذين یکثرون الكلام یخطئون» ویصبحون مضغة في الأفواهء ولهذا 
يجب على المؤمن الذي يراقب الله ويخشاه. أن يعلم بأن كلامه من عملهء 
محسوب له أو عليه... فإن قلم التسجيل الإلهيء لا يعدو كلمة يتفوه بها الإنسان 
إلا ويدونها في كتاب. 

(ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسروس به نفسه» ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا 
لدیه رقیب عتید)ق:1618. 


فعثرته من فيه ترمی براسه 


فمن علم أن کلامه مثل عمله تماماء مکتوب ومحسوب ومحصی علیه» قل کلامه 
إلا فيما يعنيه» وهذه هي السلامة. 


فقل خیرا تفنم» واسکت عن شر تسلم. 


"دفاع عن صحيح البخاري" 


نشرت مجلة "العربي" في عددها 87 بتاريخ 11 شوال 1385ھ شباط 1966م 
کلفة السید غید الوارت کییر فی اب انت تال ونخن تخیت وکا غلن باضت 
غراقي خسلم لقت نقفية "حار فثرات الكرام داقع عن الصحابة وقن السخارك: 
وإن لم ينشر المحرر كلمته كلها. وجاء في هذا الرد قوله: 
.. فأنا لم أتهم أبا هريرة أو البخاري أو غيرهما من الصحابة أو أصحاب "الصحاح" 

باختراع الأحاديث أو صنعها. . وللست أقول عن حدیث ما إنه ضعيیف أو مصنوع 
لمجرد أنه لا يتفق مع العقل والمنطق فحسب. بل لأن ذلك رأى كثير من الأئمة 
والفقهاء القذماة والمخدتن على الفتواءء أهال الأمام اين تة والقفعطلاني 
والذهبي والبيهقي والطبراني والدارقطني والهيثمي والسيوطي والعسقلاني... 
وغیرهم..!! 

والكلام عن الأخاديت الموضوعة هما لا قشع له صفجات هذا الباب.. لكتتي مع 
ذلك أقبل تحديك يا جابر عثرات الكرام وأسألك كيف يعقل أن يقول الرسول 
صلوات الله عليه (اختلاف أمتي رحمة) أو (اختلاف أصحابي رحمة) في بعض 
الروايات. بينما الله تعالى يقول في محكم كتابه (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) 
ويقول جل شأنه: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) ويقول: (وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد). 

وليت شعري إذا کان جزاء ' من أطعم أخاه خبزا حتى يشعه» وسقاه ماء حتی 
یرویه» أبعده الله عن النار سبع خنادق» ما بين كل خندقين منها مسيرة 
خمسمائة عام" فما تری یکون جزاء من يطعم کل يوم عشرة مساکین حتی 
یشبعوا ویسقیهم حتی یرتووا؟؟ 

وكيف يعقل أن يقول الرسول (إن الدنيا حرام على أهل الآخرة» وإن الآخرة حرام 
أهل الدتا) اله سانة وكالى قول قي مجكم كابة: (وانت فما آناك 
الله الدار الآخرةء ولا تنس نصيبك من الدنيا) ويقول جل شأنه (قل من حرم زينة 
الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)!؟ ٠...‏ 
وكيف يقول (الطاعون وخز إخوانكم الجن) وفي رواية اخرى (اعدائكم الجن)؟! 
وذكيف يقو (تخستات الأبرار شتات الفقرشي)؟ وكنف يفول (اتخدةا الحمام 
المقاصيص» فإنها تلهي الجن عن صبيانكم)؟!! وكيف يقول: (عليكم بالقرع» فإنه 
يزيد في الدماغ... وعلیكم بالعدس فإنه قدس على لسان سبعین نبيا)؟!! أو 
يقول: (زينوا موائدكم بالبقل» فإنه مطردة للشيطان)؟!! 
لیس هذا فقط يا جابر عثرات الكرام! فإن في صحيح البخاري وغيره من كتب 


الحديث ما هو أدهى من ذلك وأمر» في مخالفة ما أمر الله به عبادهء وأنزله في 
محکم کتابه. 

قال تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذىء فاعتزلوا النساء في المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن) وهذا أمر صريح في ألا يقرب الرجل زوجته وهي في 
الحيض... ولكن البخاري وأصحابه -سامحهم الله وغفر لهمء پإنسبون إلى السيدة 
عائشة في "كتاب الحيض" أنها قالت: (کان لقي يامزني كارن قاقتني ونا 
حائض)! ونسبوا مثل ذلك إلى "ميمونة" إحدى زوجات الرسول. 

فما الذي يفهمه الناس من هذه a‏ إلا أن الرسول کان يباشر زوجته في 
فترات حيضهن» خلافا لما آمره الله به!! 

فهل يرضيك ذلك أو يرضي أحدا من المسلمين؟! وهل يعقل أن يصدر هذا الفعل 
المنكر عن نبي» بل عن سيد الأنبياء؟! 

ثم اسخع أيضا...٠يقول‏ الله تقالى في سورتي التساء والمائدة. قى حكم الظهارة 
من الجنابةء (.. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) إلى آخر 
الآية... ويقول البخاري: إن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماءء فقال له 
عمر: "لا تصل"!! 

ما تالثة الأثتافي فڦهي عن زيد بن آنی: بسند صحیح على شرط "الشيخين" 
وصححه ابن حزم في "الإحكام" وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" قال: 
أمطرت السماء بردا في رمضان فقال أبو طلحة: "ناولني من هذا البرد" فجعل 
يأكل منه وهو صائم! فقلت: "أتأكل البرد وأنت صائم"؟ فقال: "إنما هو برد نزل من 
السماء نطهر به بطونناء وإنه ليس بطعام ولا بشراب.. إنما هو بركة! فأتيت 
رسول الله فأخبرته بذلك فقال: "خذها من عمك"!! 

ولو صح هذا -يا جابر عثرات الكرام- لكان أكل البرد في رمضان لا يفطر» وهذا ما لا 
يقول به مسلم على الإطلاق» حتى ولو ورد ألف مرة في "البخاري" و"مسلم" 
وكل كتاب الصحاح..! 

من أجل ذلك وأمثاله نطالب بتنقية كتب التفسير والحديث من تلك الخزعبلات 
والمفتريات يا جابر عثرات الكرام.. [ 

أفلا تزال بعد ذلك كله مصرا على التحدي؟! إني على أي حال مستعد لالتقاط 
القفاز. اه. 


نرجو بیان زانگھ في هذا الكلام من الناحية الشرعية والعلمية» وخصوصا فيما 
يتعلق بصحيح البخاري» والتشكيك فيه» لما له من منزلة قي نفس كل مسلم. 


ج: لقد فوجئت وفوجئ كل مسلم» بل كل منصف» بما نشرته مجلة "العربي" 
في عددها الأخير (شباط 66) عن الحديث النبوي في باب "أنت تسأل ونحن 
نجيب" الذي يشرق عليه السيد عبد الوارث كبير» ودهش القراء لهذه الحملة 
المنكرة بالعناوين البارزة وبالبنط العريض» علي أعظم كتاب في الإسلام بعد 
القرآن "الجامع الصحيح للبخاري" الذي تلقته الأمة -منذ اثني عشر قرنا بالقبول 
والرضا جيلا بعد جيل» الخاصة منها والعامة حتى إن الناس إذا أرادوا أن يهونوا من 
خطا وقع فيه إنسان قالوا: "إنه لم يخطئ في البخاري" ولكن المجلة -ويا للهول- 
نشژرت عنوانا ضخما تقول فیه... "صحیح البخاري لیس کله صحیحا- ولیست هذه 


الأحاديث مفتراة بل منكرة". 

لقد قف شعر رأسي» واقشعر جلدي» حين وقعت عيني على هذه العناوين 
المثيرة التي تحدت بها المجلة مشاعر المسلمين» وصدمت أفكارهم بما يشبه 
القذائف المدمرة وما لقيت أحدا قرأ هذا الشيء أو سمع به إلا أنكره واستبشعه»ء 
وحوقل واسترحع» > وعجب الناس وعجبت معهم کیف يصدر هذا المنكر من ¿ مجلة 
عربية في بلد عربي مسلمء تطبع بمال المسلمينء ns‏ کما 
يفهم ذلك من أسمائهم!! 

والعجب أن كاتب ذلك العنوان المثير سلك للتدليل عليه منهجا غير ميستقيم 
منهجا لا یرضی عنه العلم» ولا يرضی عنه الخلق» ولا يرضی عنه الدین. . 
فقد مهد للحملة على صحيح البخاري بذكر جملة من الأحاديث الموضوعة أو 
التي لا أصل لها بالإجماع» مع عدم الحاجة إلى ذكر هذه الأحاديثء فقد وثدت 
في مهدها بفضل جهود أئمة الحديث الذين أفنوا أعمارهم في سبيل خدمة 
السنة النبوية» وتنقيتها من زيف المزيفين» وانتحال المبطلين»ء وقد قيل للإمام 
عبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة! فقال: "تعيش لها الجهابذة" 
وصدق عبد الله فقد عاشوا لهاء وماتت هي وله الحمد» وحفظ الله دینه» وصدق 
وعده: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)الحجر:9. 

ولا ريب أن حفظ الذكر "القرآن" إنما يتم بحفظ ما يبينه ويشرحه» وهي السنة 
التي خاطب الله صاحبها بقوله: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم)النحل:44. 

أجل. لم يكن من الجد أن يحشر الأستاذ مجحموعة من الأباطيل المكشوفة مثل 
."عليكم بالعدس فإنه قدس على لسان سبعين نبيا" ونحوه» فإن أصل الموضوع 
الذي جرت فيه المناقشة هو تنقية كتب التفسير والحديث مما فيها من شوائب 
وإسرائيليات فما لهذه الكتب ومثل "اتخذوا الحمام المقاصيص.." ..الخ؟؟ 

إن إيراد ذلك في مثل هذا المقام يوهم القراء أن كتب الحديث روت هذه الأباطيل 
و اعتمدتهاء أو سكت علماء الحديث عن بيان درجتهاء وهو إيهام غير صخیح 
قطعا. وهو يدل على أن الغرض من وراء هذه الحملة إنما هو التشويش 

والتشكيك في الإسلام ومصادره وأئمته بالجد والهزل والهدم بكل معول تناله 
اليد. 

وأغرب من ذلك أن الكاتب ذكر هذه الأحاديث الباطلة المفضوحة بلا شك ثم قال 
بالحرف الواحد -ويا لهول ما قال- "ليس هذا فقطء فإن في صحيح البخاري وغيره 
من كتب الحديث ما هو أدهى من ذلك وأمر» في مخالفة أمر ما أمر الله به عباده 
وأنزله قي محکم کتابه". 

يا للّه! أصحيح البخاري وكتب الحديث فيها أدهى وأمر من الأحاديث المكذوبة 
المفتراة التي ذكرها الكاتب!! أما واللّه لو صح ذلك لكان الأستاذ أعظم 
المكتشفين في العصر الحديثء فقد أزاح الستار عن حقائق غابت عن الأمة 
الإسلامية كلها اثنى عشر قرنا» حتى أتى هو آخر الزمان بما لم تستطعه 
الأوائل!! 

ترى ما هذه الأحاديث التي رواها البخاري وهي عند الكاتب أدهى وأمر مما ذكر 
من الأكاذيب والأباطيل؟ 


لقد تمخض الجمل ولم يلد شيئاء لم يلد فأرا ولا ضفدعة. وذكر الكاتب حديثين 
رواهما البخاري (كما يقول) زعمهما مخالفين لكتاب اللّه. فلنقف قليلا لكي 
نناقش الكاتب في زعمه الخطير: 
الحديث الأول: رواه البخاري في كتاب الحيض عن السيدة عائشة رضي الله عنها 
قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض) 
وقال الكاتب: ونسبوا مثل ذلك إلى "ميمونة" إحدى زوجات الرسول... 

يرى الكاتب ذلك مخالفا للآية الكريمة (ويسألونك عن المخيض قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء ڦي المحيض ولا تقربوهن حتی يطهرن). 

وكان على (علامة دهره وفريد عصره) أن يجلو لنا وجه المخالفة والتعارض بين 
الآية والحديث» وذلك لا يكون إلا ببيان المراد من الاعتزال المأمور به في الآيةء 
والمباشرة المروية في الحديث» ليبن للقارئ أهما متعارضان حقا أم لا؟ 

فالذي يبدو أنه إما فسر المباشرة بأنها الجماع» فقد تطلق على ذلك كما في 
قوله تعالى: (فالآن باشروهن)البقرة:187. وإما أنه فسر اعتزال المرأة في الحيض 
بانه اعتزال فراشها وتحريم جمیع بدنها على الزوج!! 

وكلا التفسيرين خطأ. 

أما تفسير المباشرة بالجماع» فيرده لفظ الحديث نفسه» إذ تقول عائشة 
(يامرني فاتزر فيباشرني) والاتزار: شد الإزار على الوسط وامرها بذلك يبين 
المراد من المباشرة. ۰ 
يؤيد ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة نفسها قالت: (كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يضطجع معي ونا حائض» وبیني وبینه ثوب) ومثله عن 
ميمونة قللت: (کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار 
وهن حيض). 

ولو تواضع الأستاذ قليلاء ورجع إلى مصدر قريب في اللغة أو التفسيرء أو غريب 
الحديث» أو شروحه»ء لاتضح له معنى المباشرة الذي أزعجه. وأقض مضجعه» قال 
في القاموس: باشر المرأة... جامعها أو صارا في ثوب واحد» فباشرت بشرته 
بشرتها "وإذا كان الكاتب لا يعرف طريقة الكشف عن الألفاظ في القاموس 

واللسان ونحوهما ولا يصبر عليها» فيستطيع أن يتناول أحدث معجم أخرجه 
المجمع اللغوي في القاهرة ليجد هذا "المعجم الوسيط" يقول: (باشر زوجه 
مباشرة وبشارا» لامست بشرته بشرتها... وغشیها). 

وقد وردت المباشرة في القرآن بمعنى الجماع» وبمعنى القبلة والملامسة» وذلك 
في آية واحدةء والقرينة والسياق مع السنة النبوية هي التي تحدد المراد 

قال تعالی: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا..) إلى أن 
قال: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد). 

فالمباشرة المنهي عنها حالة الاعتكاف في المساجد هي القبلة والملامسة 
ونحوهما فهي التي يمكن أن تقع مع الاعتكاف في المساجد. 

والمباشرة المأمور بها ليلة الصيام هي الجماع بدلالة السياق: (وابتغوا ما كتيب 
الله لكم) قال القرطبي وغيره في قوله تعالى: (فالآن باشروهن) المباشرة كناية 
عن الجماع وسمى الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه. 

ومن هنا نعلم أن إطلاق المباشرة على الجماع ليس إطلاقا حقيقيا بل مجازياء 


والمجاز لا ينفي الحقيقة ولا يعارضهاء بل الحقيقة هي الأصل حتى يقوم دليل 
على خلافها. 

وإذن يكون فهم المباشرة في حديث عائشة : بأنها "الجماع" فهما خاطنا بلا 
جدال. وإذا لم يكن الكاتب قد فهم المباشرة هذا الفهم الخاطئ» فلا بد أن يكون 
قد أتى من قبل فهمه للاعتزال في آية (فاعتزلوا النساء في المحيض). 

وعيب هذا الكاتب أن يتعجل لغرض في نفسه في فهم النصوص باتباع الخرص 
والظن ثم يبني على فهمه نتائج يريد إلزام الناس بهاء وإطراح دينهم وسنة 
وكان لزاما عليه ليعرف المراد من هذه الآية الكريمة أن يتبين ويتثبت ويرجع إلى 
مصادر العلمء ويسأل أهل الذكرء ولا يتسرع في القول بالرأي والهوىء وقد قال 
أبو بكر رضي الله عنه: (أي سماء نظلنيء وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله 
بما لا أعلم)؟! 

وقال صلی الله عليه وسلم: (من قال في القرآن برآيه أو بما لا يعلم فليتبواً 
مقعدة من التان) (رواة الترمڌى والتسائي وأبو داوى). 

فإن من الآيات ما بينت السنة المراد منه» ومنها ما يظهر معناه بالقرائن 
والملابسات وأسباب النزول» وكان الصحابة أعلم الناس بذلك» وعنهم أخذ 
تلامذتهم من علماء التابعين» فلا جرم أن الرجوع إلى علم هؤلاء والاستفادة منه 
واحب حتما. | 

أما ادعاء المعرفةء وإهمال هذه الثروةء والتهجم على القرآنء والقول على الله 
بغير بينة» فهو خطأً في المنهح لا يقره العلم ولا الدين. وفي الحديث: (من قال 
في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطا). 

قال ابن کثیر: لأنه قد تکلف ما لا علم له به» وسلك غير ما أمر به» فلو أنه أصاب 
المعنى في نفس الأمر» لكان قد أخطأ لأنه لم يأت الأمر من بابه كمن حكم بين 
الناس على جهل فهو في النار» وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر» فلن 
يكون اخف جرما ممن أخطا (مقدمة تفسير ابن كثير). 

وألزم ما يكون هذا الرجوع إلى المصادر حين يقف الإنسان موقف المستدرك 
على أئمة الإسلام المخطئ لمثل البخاري في أعظم كتاب في الإسلام بعد 
القرآن» المتهم للأمة في سائر الأعصار بالجهل والبلادة والففلة» بتصحيحها ما 
ليس بصحيح» وتقدپمها ما لا يستحق التقديم. _ 

إن الرسول صلی الله عليه وسلم هو المبين للقران بقوله وعمله وتقریره» فإذا 
قال الله تقالى: (يسالونك قن المخيض قل: هو أذ فاعتزلوا النععَاء فى 
المحيض) فقد يحتمل مورد الاعتزال في الآية عدة أفه‌ام ... قد يفهم منه اعتزال 
فراش المرأة مطلقاء وترك مساكنتها كما كان اليهود يفعلون» وقد يفهم منه 
اعتزال جميع بدنها فلا يباشره الرجل بشيء من بدنه بغير حائل» وإِن لم یعتزل 
فراشهاء وقد يفهم منه اعتزال الفرج الذي هو موضع "الأذى" الذي علل به الأمر 
بالاعتزال» وقد يفهم منه اعتزال جزء معين من البدن -ما بين السرة والركبة مثلا- 
فالذي يحدد المراد من ذلك هو السنة القولية والعملية (وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم). 

ونحمد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيا ليخفيه عن 


الناس» بل كانت حياته الخاصة والعامة ملك الأمة جميعاء وما فعله في ليله 
ونهاره» في خلوته أو جلوته» فقد نقله نساؤه صلي اللّه عليه وسلم إلى 
المسلمين من بعده» لأنه تشريع لهم ولهم فيه أسوة حسنة. 

ومن ذلك علاقته بهن في فترة الحيض» فهي التي تفسر الآية كما يفسرها ما 
ورد عنه من أقوال في ذلك. 

وحاءت أحاديث عائشة وميمونة وغيرهما من أمهات المؤمتين مبينة لما أراد الله 
باعتزال النساء في المحيض. فليس هو اعتزال اليهود الذي كانوا يهجرون 
نساءهم في الحيض ولا یساکنونهن ڦي البيوت» وقد اثر بهم الأنصار بحکم 
المجاورة سنين طوالاء فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل وما يحرم 
في هذا الأمر» فنزلت الآية وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. 
وكانت أمهات المؤمنين حريصات على تبليغ المسلمين هدى رسولهم في كل 
أحواله وعلاقاته وتصحيح كل خطأ أو غلو يخرج عن سنة الرسول ويعلمن به. 

روي عن بدرة مولاة اسن عباس قالت: (بعثتني ميمونة بنت الحارث» وحفصة بنت 
عمر -وهما من أمهات المؤمنين- إلى امرأة ابن عباس رضي الله عنهم وكانت 
بينهما قرابة من جهة النساءء فوجدت فراشه معتزلا فراشهاء فظننت أن ذلك عن 
الهجران فسألتهاء فقالت: إذا طمثت "حضت" اعتزل فراشيء فرجعت فأخبرتها 
بذلك فردتني إلى ابن عباس وقالت: (تقول لك أمك: أرغبت عن سنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؟ لقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام مع المرأة 
من نسائه» وإنها حائض وما بینها وبینه إلا ثوب ما يجاوز الركبتين) (أحكام القرآن 
لابن العربي ج1» ص163). 

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه بالاتزار أثناء الطمثء فإنه لم 
يلزم أصحابه بذلك» وصح أنه أباح الاستمتاع بالبدن كله ما عدا موضع الأذى 
"الفرج" فدل على أن الأمر بالاتزار للاستحباب» لأخذ الحذر والاحتياط 

ففي صحيح مسلم عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها 
ولم يجامعوهن (أي ساكنوهن) في البيوت» فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم النبي فأنزل الله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النشساء قي القخيف) الى آأخر الاية ققال التب هى الله قله وسل (اضتةا 
كل شى> إلا التكاح). قيلة ذلك اليهود ققالول. ما ريد هذا اليجل أن يدع هة 
آمرنا شيا إلا خالقنا قنك فخاء اسيد يئ الحضير وعباد ين يشر قفالا يا وول 
الله إن اليهود تقول كذا وكذا... أفلا نجامعهن؟ (أي مخالفة لليهود) فتغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم... وقال القرطبي... قال علماؤنا: "كانت اليهود 
والمجوس تجتنب الحائض» وكانت النصارى يجامعوهن في الحيض» فأمر اللّه 
بالقصد بين هذين" (تفسير القرطبي ج3» ص81). 

وبهذا التفسير النبوي للآيةء والتطبيق العملي لهاء تأكدت وسطية الإسلام 
واعتداله وسماحته بين المغالين والمفرطين» وبين المقصرين والمفرطين من 
أصحاب الملل والنحل» فهل يجوز لمسلم أو منصف بعد ذلك أن يزعم التعارض 
بين الآية الكريمة وبين حديث البخاري عن عائشة وميمونة رضي الله عنهماء 
وينسب إلى الجامع الصحيح اشتماله على أحاديث مناقضة لما أنزل الله في 
محکم کتابه. ويحکكم على هذا الحدیث المتفق على صحته بأنه منکر ومفتری. 


اغا كان الكاب الذت تر على منضة الاقاء ظلما وزور اظن أن الارى 
وغیره من أئمة السنة کانوا متسولین يأخذون الحديث عن کل من هب ودب 
فکل من قال لهم: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم... قالوا له: صدقت» هات 
ما عتذك وفرخوا به كما نقرح الضبي بقطعة الخلوى!! 

لا يا مفتي "العربي" لقد كانوا لا يقبلون قولا حتى يعلموا أصله ومصدره» ولهذا 
اشترطوا الإسناد الذي تفردت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم. 

قال اتن تخد ان هدا العلم ك قاطوا عمن اخدوت دكم ,وقال رة 
طالب علم بلا إسناد كحاطب بليل. ونظر الشافعي في تفسير اشتمل على 
قصص وعبر» فقال: يا له من علم لو کان له إسناد!! 

ولم يکونوا يقبلون آي إسناد يذكر» بل يضعون كل راو من رواة السند على 
مشرحة التحلیل» یسالون عنه... عن عقله ودینه... وخلقه وسيرته» وعن شيوخه 
وتلامذته» فمن اشتبهوا فيه أسقطوه» وردوا حدیثه» ومن قامت الدلائل على 
صدقه وحفظه وعدالته وضبطه رووا عنه وقبلوه» وقد کان من تمرات هذه البحوت 
ال تة الم هة علمات للت هى علوم الس كما عل رخال الخدت 
وعلم الجرح والتعديل. 

وكانوا يجوبون الآفاق» ويذرعون الأرض. طلبا للحديث ممن سمعه بآذنيه» قال 
سعيد بن المسيب: (إنا كنا نسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد). 
وسال رخل الشعبى عن مسألة قافتا قبها ثم قال: (خذها بقیر شیء وان گنا 
نسير فيما دونها من الكوفة إلى المدينة). 

ولنأخذ لذلك مثلا... حديث عائشة الذي رده الصحفي المفتي» وزعم أنه منكر 
ومفترى (ونعوذ باللّه من ذلك) إن سند هذا الحديث -عند من له أدنى ذوق بهذا 
العلم- نير كضوء الشمس. فقد رواه البخاري عن شيخه قبيصة بن عقبة» قال 
حدثنا سفيان» عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» ورجال هذا السند 
كلهم كوفيون» تلقى بعضهم عن بعض» خلفا عن سلف فهم تلاميذ المدرسة 
الكوفية التي أسسها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود» وخرجت أساطين 
القلم واعلام القدك قى الخديت والفقةء وقي القلم والسلوك. أفال الأسةه 
وعلقمة وإبراهيم وحماد بن سليمان وسفيان الثوري» وأبي حنيفة النعمان 
وغيرهم من عظماء الإسلام. 

ورواة هذا الحديث الشريف. .. سفیان الثوري ومنصور بن المعتمرء وإبراهيم 
النخعي والأسود النخعي» كل واحد منهم جبل من جبال العلمء وبحر من 8 
الرواية وإمام من أئمة الدین» لا ترقی ذرة من شك إلى أمانتهم أو علمهم.. 
وعیهم. حتی اتف مفتي "العربي" في آخر الزمان فيتهمهم بخيانة الأمة 
وتضليل أجيالها وتحريف دينهاء والكذب على رسولها باخزاع الأحاديث المفتراة 
المتكة ( انت ف ا وان في 

ومع هذا لم يرو البخاري هذا الحديث بهذا السند وحده» وعن هذا الطريق 
قحمت دوان قیه لغناء وكقایة بل روگ مفتاة قن عانشهة باکر قن طریق: 

ولم يرو ذلك عن عائشة وحدها من نساء النبي صلی الله عليه وسلم بل روی 
البخاري ذلك عن ميمونة ايضاء وليس البخاري وحده هو الذي روى حديثي 
عائشة وميمونة رضي الله عنهماء بل خرجتهما جميع كتب السنة ودواوينها 


المتقدمة منها والمتأخرة لإجماع أهل العلم على صحتهما وتلقيهما بالقبول. 
ولعمري لئن كان مثل حديث عائشة -بسنده الذي ذكرناه- منكرا ومفترى كما 
يزعم هذا الزاعم الجريءء لكان هذا الدين باطلاء وكانت السنة كلها وهماء وكان 
تاريخ هذه الأمة زوراء وكان تراث هذه الأمة خرافة كبيرة» وكان أئمة هذا الدين 
وهذه الأمة أكبر دجاجلة عرفهم تاريخ الأديان والشعوب. 

ولقد زعم الكاتب في مستهل کلامه أنه لا يتهم أبا هريرة ولا البخاري بصنع 
الأحاديث. والحق أنه لم يتهمهما وحدهماء بل اتهم معهما سائر علماء الإسلام 
وحملة رسالته» في القرون الأولى التي هي خير القرون» واتهم الأمة كلها 
بالغباوة والغفلة والجهلء حيث تقبلت هذه الأحاديث بضعة عشر قرنا بقبول 
حسن. واتنت على رواتهاء وخ لعت عليهم وصف الإمامة في الدين» حتى جاء 
الكاتب النحريرء فوصفهم بما يستجي من ذکره. 

لقد سئل القاضي أبو يوسف: أتقبل شهادة رجحل يسب السلف الصالح؟ فقال: لو 
عرفت رجلا یسب جیرانه ما قبلت شهادته. فكيف بمن يسب أفاضل الأمة؟ 
أقول: فكيف بمن يسب الأمة كلهاء ليأتي على دعها من القواعد. لتقر أعين 
المبشرين والمستشرقين والشيوعيين؟! اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. 
ولندع حديث عائشة إلى الحديث الثاني الذي استند إليه الكاتب في الطعن 
على الإمام البخاري وجامعه الصحيح. ساقه كما يلي. قال: 

يقول الله تعالى في سورتي النساء والمائدة في حكم الطهارة من الجنابة: (... 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) إلى آخر الآية. ويقول 
البخاري: إن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. فقال له عمر: لا تصل. 
ولو احترم الأستاذ أمانة العلم واحترم عقول الأمة التي تنشر فيها هذه المجلة ما 
احترأً على هذا الادعاءء فإن الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره لم يروه البخاري في 
صحيحه قط مع أن عبارته... (ويقول البخاري... الخ) تشعر أنه قرأ الحديث في 
البخاري فأي كذب على الحقيقةء وتزوير على الناس أكثر من هذا؟ 

ومع هذا نرخي العنان للكاتب المتعالمء ونتطوع بالجواب عن الحديثء فقد رواه 
إمام آخر لا يقل عن البخاري في علمه وفضله ودينه هو مسلم في صحيحه. 
والخطأً الكبير الذي سقط فيه مفتي "العربي" هنا بتعجله واقتحامه وتحیزه» 
زعمه أن آية 

(... أو لامستم النساء... ) الخ نص في حكم الطهارة من الجنابةء فإذا أورد 
البخاري عن عمر ما يخالفها كان ذلك حديثا منكرا ومفترى. 

ولو تريث الأستاذ وتبين -لو كان من هدفه التبين- لعلم أن الملامسة 
"كالمباشرة" ليست نصا في الجماع» بل تدل عليه بطريق الكناية والمجاز لا 
الحقيقة اللغوية. وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك فإن ابن عباس يرى 
أن الملامسة في الآية معناها الجماعء وقد أخذ بمذهبه أبو حنيفة وأصحابه. 
وعمر وابنه عبد الله وابن مسعود یفسرون الآية على ظاهرها وحقيقتها اللغويةء 
وقد أخذ بمذهبهم من يقول بأن لمس المرأة ينقضص الوضوء. قال ابن کٿثير: وهو 


قول الشافعي وأصحابهء ومالك والمشهور عن ابن حنبل. ولکل من الفريقين 
أدلة ليس هذا موضع ذكرها إنما الذي يهمنا هنا أن الآية ليست نصا في حكم 


الجنابة كما أوهم الكاتب المتقول بما لا يعلم. 


وقول عمر لمن اجنب ولم يجد الماء (لا تصل) اجتهاد منه» وهو مخطئ في 
اجتهاده» ومعذور» بل مأجور أجرا واحدا» وليس عمر بالمعصوم من الخطأً» وليس 
هو أول من أخطاأً من الصحابة في اجتهادهء وليست هذه أول خطأة له فقد عد 
له ابن حزم جملة أحكام أخطأ فيها أو نسي ما ورد فيها من سنة حتى يذكره 
غيره من الصحابة» فيتذكر أو لا يتذكر. 

فهل يعيب البخاري» أو مسلماء أن يسجل لنا في صحيحه رأيا لعمر -وإن ظهر 
خطؤه- فينقل لنا بأمانة العالم صورة صحيحة للاجتهاد الإسلامي في ذلك العصر 
المبكر؟ 

أما أن هذا والله لمأثرة تحمد للبخاري ومسلمء لا مأخذ يعابان بهء ويذمان عليه 
وما اخسن ما قال البحتري: 


إذا مخاسنى اللائ اذل بها 
كانت ذنوبي» فقل لي كيف اعتذر؟ 


ولا يفوتني أن أسجل هنا على الكاتب المتهجم أمرا معيبا حقاء فقد قال في 
فاتحة حدیثه "لست آقول عن حدیث ماء نه ضعیف أو موضوع» لمجرد أنه لا يتفق 
مع العقل والمنطق فحسب بل لأن ذلك رأي كثير من الأئمة والفقهاء القدماء 
والمحدثين على السواء أمثال ابن تيميةء والقسطلانيء والذهبيء والبيهقي» 
والطبراني» والدارقطنيء» والهيثمي» والعراقيء والسيوطي» والعسقلانيء 
وغیرهم". 

تم طعن في احاديث متفق على قبولها» مجمع على صحتهاء ولم يطعن في 
ثبوتها عالم قط من هؤلاء الذين ذكرهمء ولا غيرهمء فليت شعري لم اوهم 
الأستاذ بذكر أسماء هؤلاء الأعلام الذين يبدو -من ترتيبه لهم- إنه لم يعرفهم ولم 
يقرا آثارهم» ولم يرجع إليها فيما انتقده على البخاري» وزعم أنه مفتری بل منكر. 
(جعل الكاتب المنكر أشد من المفترى» وليس الأمر كذلك لغة ولا اصطلاحا 
فليس هناك أسوأً من المفترى). 

أما حديث أبي طلحة اا وأكله البرد في الصوم فلم يروه البخاري ولا 
مسلم ولا أحد من الكتب الستةء ولهذا لا نطيل بالرد عليه» والجزء الموقوف فيه 
على أبي طلحة صحيح من حيث سنده» ولكن لا حجة فيهء لأنه اجتهاد صحابي 
انفرد به في فهم النص وخالفه سائر الصحابة» فلا عبرة به» ولهذا مات في 
مهده» ولم يقل به أحد طوال القرون الماضية. وأما الجزء المرفوع إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فغير صحيح. كما قرره علماء الحديث. 

ولو كان هذا الصحفي يقدر أمانة القلم الذي في يمينهء ويحترم العقول التي في 
رؤوس الناس» ما جشم نفسه ذكر هذا الحديث. فإن ميدان المعركة بينه وبين 
الخ العالم العراقي الذي اتخذ لنفسه لقب "جابر عثرات الكرام" أولى أن 
یسمی: کاشف سوءات اللئام) هو: صحیحا البخاري ومسلم وغیرهما من 
الصحاح. فليس لإيراد هذا الحديث معنى في هذا المقام إلا الادعاء والتطاولء 
والتكثر بالباطل» والتمويه الذي لا تنفق سوقه إلا عند البسطاء وضعاف العقول. 
وبعد: 


فإن الحملة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بنت اليوم فإن 


وراءها جهات ومؤسسات تغذيها وتمدهاء ولم يزل المبشرون والمستشرقون 
والشيوعيون يقودون المعركة ضدهاء ويرمون لها بالوقود الدائم لتظل مستعرة 
الأوارء وليس من الضروري أن يظهروا بأنفسهم على المسرح» فقد يوغر ظهورهم 
الصدورء ويتیر الشكوك» قفي تلامذتهم 

-المخدوعين منهم والخادعين- الكفاية كل الكفاية. وما أكثر الذين تحركهم 
مؤسسات التبشير والاستشراق والإلحاد الحم ليحطبوا في حبلهم وهم لا 
یشعرون» بل وهم يحسبونٍ نهم يحسنون صنعاء وما أكثر المأجورين الذين 
پشترون بدينهم شنا قليلاء أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. 

ألا وإن هذه الحملات لا تزيدنا إلا استمساكا بالحق» وثباتا عليه» واعتصاما بسنة 
الرسول العظيم التي بدونها لا يفهم القرآن ولا تستبين معالم الدين وحدوده وقد 
فلا لن ا عله رسام وکت کک ما زت اعم چ لن کاو می کاب 
الله وسنتي). 

والذي ناسف له حقا ان تكون الحملة اليوم من منبر شبه رسمي لدولة عربية 
ماه في اوت فل المت ن را ري نة اا الت ى 
البلبلة والحيرة» ويجر إلى الاضطراب والصراع» فالخراب والدمار» وبالله نستعيذ 
ونعتصم وهو تعالى من وراء القصد» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


"حول دنت الذبات" 


س ها فلكم قي خديت الذبات “أعتى الخيت العف الف الف ك ۴أذ 
وق الفياب: هى انا أخدكم فل هة هات فى أجد اة خا وقي الاخ 
شفاء". 

هل هذا الحديث صحيح متفق على صحته؟ وما حكم من أنكره أو تشكك في 
اهت انر اا ا اه ل که دا 
قان فض الأطباء فى عضرا آنا روا قارا خول هخه هدا الخدت إلى خد الس خرة 
بمن صدق بمضمونه وذلك لما هو معروف في -علم الطب الوقائي والعلاجي- 
من. أت الذناب أخد الأذوات التاق ة للامراض: لها تقل من الخرانيم الضارة. ولة 
يعرف أن أحدا استخدمه للعلاج فكيف يقول الحديث: إن في أحد جناحيه شفاء؟ 
نرجو الإيضاح. فقد كثرت المجادلات حول هذا الحديت» حتى اتخذه بعض من لا 
دين لهم تكة للتنذيد بالدين» والاسشتحقاف بالمديتي 


ج: أما الجواب عن سؤال صاحب السؤال»ء وما تضمنه من استفسارات فألخصه 
في النقاط التالية: 

أولا: إن الحديث صحيح رواه الإمام البخاري في جامعه الصحيح» ولكنه لا يعد من 
"المتفق عليه" في اصطلاح علماء الحديث. لأن المتفق عليه عندهم هو ما اتفق 
على روايته الشيخان -البخاري ومسلم- في صحيحهما. وهذا الحديتث مما انفرد 


به البخاري»ء ولم یخرحه مسلم» رحمهما اللّه. 

ومعلوم أن أحاديث صحيح البخاري متلقاة بالقبول لدى جماهير الأمة في مختلف 
العصور» وخصوصا فيما سلم فیھا من النقد والاعتراض من جهابذة علماء الأمة 
من المحدثين والفقهاء الراسخين 

ولا أعلم أحدا من العلماء السا أتار إشكالا حول هذا الحديث أو تحدث عن 
علة قادحة في سنده أو متنه. 

تانيا: إن هذا الحديث لا يتعلق ببيان أصل من أصول الدين» من الإلهيات أو النبوات 
أو السمعيات. ولا ببيان فريضة من فرائضه الظاهرة أو الباطنة» الشخصية أو 
الاإجتماعية... ولا ببيان أمر من أمور الحلال والحرام في حياة الفرد أو الجماعةء ولا 
ببيان تشريع من تشريعات الإسلام المنظمة لحياة الأسرة والمجتمع والدولة 
والعلاقات الدوليةء ولا ببيان خلق من أخلاق الإسلام التي بعث الرسول ليتمم 
مکارمها. 

ولو أن مسلما عاش عمره دون أن يقرأ هذا الحديث أو يسمع بهء لم يكن ذلك 
خدشا في دينه» ولا أثر ذلك في عقیدته أو عبادته» أو سلوکه العام 

فلو سلهنا -جدلا- بكل ما أثاره المتشككون حول الحديثء وحذفناه من صحيح 
البخاري أصلاء ما ضر ذلك دين الله شيئا. 

فلا مجال لأولئك الذين يتخذون من الشبهات المثارة حول الحديث» سبيلا للطعن 
في الدين كله» فالدين -أعني الإسلام- أرسخ قدماء وأثبت أصولاء وأعمق جذورا 
من أن ينال منه بسبب هذه الشبهات الواهية. 

نالتا: إن هذا الحديث -وإن كان صحيحا لدى علماء الأمة- هو من أحاديث الآحادء 
وليس من المتواتر الذي يفيد اليقين. 

وأحاديث الآحاد إذا رواها الشيخان أو أحدهما قد اختلف فيها العلماء هل تفيد 
العلم أي اليقين أم تفيد مجرد الظن الراجح؟ أم يفيد بعضها العلم بشروط خاصة؟ 
وهذا الخلاف يكفي للقول بأن من أنكر حديتا من أحاديث الآحاد» قامت شبهة 
في نفسه حول ثبوته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخرج بذلك 
من الدین لأن الذي یخرج منه إنکار ما کان منه بیقین لا ریب فیه» ولا خلاف معه»ء 
أي القطعي الذي يسميه العلماء "المعلوم من الدين بالضرورة". 

إنما يخرج من الدين حقا من اتخذ من الغبار المثار حول هذا الحديث وسيلة 
للطعن في الدين والاستهزاء به» فإن هذا كفر صريح. 

رابعا: أما مضمون الحديث وعلاقته بالعلم والطب الحديث» فقد دافع عنه كثير من 
كبار الأطباء ورجال العلم» مستشهدين ببحوث ودراسات لعلماء غربيين مرموقين. 
ونشر ذلك كثير من المجلات الإسلامية في مناسبات شتى. 

وحسيي هنا أن أنقل أحدث رد علمي طبي حول هذا الموضوع» نشرته مجلة 
"التوحيد" المصرية في عددها الخامس لسنة 1977-1397 وهو للأستاذ الدكتور 
أمين رضا أستاذ جراحة العظام والتقويم بجامعة الإسكندرية»ء إثر مقال نشرته 
بعض الصحف لطبيب آخر تشكك في الحديث المذكور. 

يقول الدكتور أمين رضا: 

" في جريدة الجمعة يوم 1977/3/18 رفض أحد الأطباء الزملاء حديث الذبابة 
على أساس التحليل العلمي العقلي لمتنه لا على أساس سنده. وامتدادا 


للمناقشة الهادئة التي بدأتها هذه الجريدة أرى أن أعارض الزميل الفاضل بما 
ياتي: 
1 لیس من خقه أن برقض هذا الحدیت أو آئ خدذيت نبوى آخر لمخرد عدم 
موافقته للعلم الحالي. يتطور ويتغير. بل ويتقلب كذلك. فمن النظريات 
العلمية ما تصف شيئا اليوم بانه صحيحء» > ثم تصفه بعد زمن قريب أو بعید بأنه 
خطأً. فإذا كان هذا هو حال العلم فكيف يمكننا أن نصف حديثا بأنه خطأً قياسا 
على نظرية علمية حالية. تم نرحع فنصححه إذا تغفيرت هذه النظرية العلمية 
2. لیس من حقه رفض هذا الحديث أو أي حديث آخر لأنه "اصطدم بعقله 
اصطداما" على حد تعبيره. فالعيب الذي سبب هذا الاصطدام ليس من الحديث 
بل من العقل» فكل المهتمين بالعلوم الحديثة يحترمون عقولهم احتراما عظيما. 
ومن احترام العقل أن نقارن العلم بالجهل. العلم يتكون من أكداس المعرفة التي 
تراكمت لدى الإنسانية جمعاء بتضافر جهودها جيلا بعد جيل لسبر أغوار 
المجهول. اما الجهل فهو كل ما نجهله»ء اي ما لم يدخل بعد في نطاق العلم 
وبالنظرة المتعقلة تجد أن العلم لم يكتمل بعد. وإلا لتوقف تقدم الإنسانية. وأن 
الجهل لا حدود له. والدليل على ذلك تقدم العلم وتوالي الاكتشافات يوما بعد 
يوم من غير أن يظهر للجهل نهاية. إن العالم العاقل المنصف يدرك أن العلم ضخم 
ولكن حجم الجهل أضخم. ولذلك لا يجب أن يغرقنا العلم الذي بين أيدينا في 
الغرور بأنفسنا. ولا يجب أن يعمينا علمنا عن الجهل الذي نسبح فيه. فإننا إذا 
قلنا أن علم اليوم هو كل شيءء وإنه آخر ما يمكن الوصول إليه أدى ذلك بنا إلى 
الغرور بأنفسناء وإلى التوقف عن التقدم, وإلى البلبلة في التفكير. وكل هذا 
يفسد حكمنا على الأشياء» ويعمينا عن الحق حتى لو كان أمام عيوننا. ويجعلنا 
نرى الحق خطأء والخطأً حقاء فتكون النتيجة أننا نقابل أمورا تصطدم بعقولنا 
اصطداما.. وما کان لها أن تصطدم لو استعملنا عقولنا استعمالا فطريا سليما 
يحدوه التواضع والإحساس بضخامة الجهل أكثر من التأثر ببريق العلم والزهو به. 
3. ليس صحيحا أنه لم يرد في الطب شيء عن علاج الأمراض بالذباب» فعندي 
من المراجع القديمة ما يوصف وصفات طبية لأمراض مختلفة باستعمال الذباب. 
أما في العصر الحديث فجميع الجراحين الذي عاشوا في السنوات التي سبقت 
اكتشاف مركبات السلفا -أي في السنوات العشر الثالثة من القرن الحالي- رأوا 
بأعينهم علاج الكسور المضاعفة والقرحات المزمنة بالذباب. وكان الذباب يربى 
لذلك خصيصا. وكان هذا العلاج مبنيا على اكتشاف فيروس البكتريوفاج الۆاتل 
للخراثیم. على اشاس أن الذباب يتخمل قي آن واخد الخرائثيم التي نتسبب 
المرض» وكذلك البكتريوفاج الذي يهاجم هذه الجراثيم. وكلمة بكتريوفاج هذه 
معناها "آكلة الجراثيم". وجدير بالذكر أن توقف الأبحاث عن علاج القرحات بالذباب 
لم يكن سببه فشل هذه الطريقة العلاجية. وإنما كان ذلك بسبب اكتشاف 
مركبات السلفا التي جذبت أنظار العلماء جذبا شديدا. وكل هذا مفصل تفصيلا 
دقيقا في الجزء التاريخي من رسالة الدكتوراة التي أعدها الزميل الدكتور أبو 
الفتوح مصطفى عيد تحت إشرافي عن التهابات العظام والمقدمة لجامعة 
الإسكندرية من حوالي سبع سنوات. 


4. في هذا الحديث إعلام بالغيب عن وجود سم في الذباب. وهذا شيء لم 
يكشفه العلم الحديث بصفة قاطعة إلا في القرنين الأخيرين. وقبل ذلك كان 
تنقكن. للفلفاء أن توا الخذيت الفوى لعدم تيوت وخود شيء» ضار غلى الذنات: 
تم بعد اكتشاف الجراتيم يعودون فيصححون الحديث. 

5 إت كان ما ناخده على الذباب: هو الخراثيم التي يخملها قيجب فراعاة فا تكلمة 
عن ذلك: 

١ (‏ ) ليس صحيحا أن جميع الجراثيم التي يحملها الذباب جراثيم ضارة أو تسبب 
اقراضا۔ 

(ب) ليس صحيحا أن عدد الجراتيم التي تحملما الذبابة أو الذبابتان كاف لإحداث 
مرض فيمن يتناول هذه الجراثيم. 

( ليس فخا أن عرزل خسم الاتمات عرلا تافا عن الخراتيم الضارة محكن. 
وإن كان ففكا فهذا أكير ضرر له. لأت خحم الإنسات إذا تناول كميات ينسيرة 
فتكزرة من الخر اتيم الضارة تكونت فنذه متاعة ضذ هذة الكراثيم تدريجبا 

6. في هذا الحديث إعلام بالغيب عن وجود شيء على الذباب يضاد السموم 
التي تخملها: والعلة الحذيت بعلمنا أن الأخاء الذقيقة هن بكتزيا وقيرؤوسات 
وقطريات تشن الواحدة منها على الأخرى حربا لا هوادة فيها. فالواحدة منها تقتل 
الأخرك يافراز مواد شافة. ومن هذة المواذ السامة يعض الأنواع التي يمكن 
استعمالها قى العلاج وهي مها نسشمية "المضادات الخيونة هثل البتسلين 
والكلوروميستين وغيرهما. 

7. إن ما لا يعلمه وما لم يكشفه المتخصصون في علم الجراثيم حتى الآن لا 
یمکن التکهن به. ولكن يمكن أن يكون فيه الكثير مما يوضح الأمور توضيحا أكمل. 
ولذلك يجب علينا أن نتريث قليلا قبل أن نقطع بعدم صحة هذا الحديث بغير سند 
من غلم العذتت» ولا سند من العلم الخذيت. 

8. هذا الحديث النبوي لم يدع أحدا إلى صيد الذباب ووضعه عتوة في الإتاءء ولم 
بشجة على ترك الانية مكشتوقة. ولم يشتحع غلى الإقمال قى تظافة البيوت 
والقتوارع وقئ خمانة الحتارل هن ذخول الذبات الها 

9. إن من يقع الذباب في إنائه ويشمئز من ذلك ولا یمکنه تناول ما فيه فان الله لا 
يكلف تقشنا إلا وشتخها. 

0 هدا الخذيت النوك لا بهت أخذا من الأطباة والقائهيى قلى صخة التخب 
من التصدي للذباب في مواطنه ومحاربته وإعدامه وإبادته» ولا یمکن أن يتبادر 
إلى ذهن أحد علماء الدين أن هذا الحديث يدعو الناس إلى إقامة مزارع أو مفارخ 
للذباب. أو أنه يدعو إلى التهاون في محاربته. ومن صنع ذلك أو اعتقد فيه فقد 
وقع في خطأ كبير ". 

هدا ها قاله لطي العالم الأستاذ الدكتور أمين رضا بلسان العلم والطب المعاصر 
وفيه كفاية وغنية جزاه الله خيرا. 


حول بعض الأحاديثت 


م تركو وو فا فاا عن فك و الأ حاتت اليوة الاي الى و 
على الألسنة: 

1. (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) 

2. (ما وسعني ارضي ولا سمائي ولکن وسعني قلب عبدي المؤمن) 

3. (ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي»ء ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل) 
4. (ليس الخبر كالعيان) 

O OT TO PT RI aT 

6. (المؤمن مرآة أخيه) 

ا على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح 


ج: 1. (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) حديث صحيح مرفوع متفق عليه» رواه 
احمد والبخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه عن ابي هريرة» ورواه احمد وابن 
ماجه عن ابن عمر. 

2 (ما وسعني e‏ ولا سمائي» ولکن وسعني قلب عبدي المؤمن) ذکره 
القرالى نى الإخباك يلفط فال الله الو يسقتى سمالي ول أرقف ووسعني 
فلب عدت الماعن اللي الوالذع وقال العافط الفراقي فى تخركة لم ار له 

أصلا. ووافقة السيوطي في الدرر تبعا للزركشي: وكذا قال اين حجر وقال اين 
تيمية: هو مذكور في الإسرائيليات, ولیس له إستاد معروف عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. قال السخاوي قي "المقاصد الخسنة" وكانه أشار يها في 
الاسرانيليات إلى ها أكرحة أخمد فى "الزهة" عن وهب ين مثيه قالة "إن الله 
فتح السموات لحذقيل حتى نظر إلى العرش» فقال: سبحانك. ما أعظمك يا رب! 
فقال اللّه: إن السموات والأرض ضعفن عن أن يسعنني ووسعني قلب عبدي 
الممئ الواذع اللبى". وذكر الزر كى أت مى وضع الملاجدة (أنظر كسف الفا 
والالباس للعجلوني حديث رقم 2256 ج2 ص195.196 والاسرار المرفوعة فقي 
الأخبار الموضوعة ل"ملا علي القارئ".حديث 423.310311) وإذا ثبت بطلان 
الخديت فلا معت لتاملة ول خاخة اليف لأت التاويل قرع عن البوتة وهن 
معدوم. فمن قال من العلماء: إن معناه: وسع قلبه الإيمان بي ومجڃبتي 
ومعرفتي» ١‏ مسوغ لهء وبخاصة أن المنحرفين يتخذون من هذه الأحاديث الباطلة 
سددا لیم تی کرام ادت آرت على ها وة النضات. 

3. (ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحليء ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه 
الفا لم وة خد س أصحاب الب فة اوالفسات المفية :انها 
رواه ابن النجار والديلمي في الفردوس» وقلل العلائي: حديث منکر» تفرد به عبد 
السلام بن صالح العانة ,قال الفشساتى مروك وال اين عى مجم على 
ضعفه» وقد روي معناه بسند جيد عن الحسن البصري من قوله. وهو الصحيح.| 
هھ (فيض القدير ج5 ص356) 

4. (ليس الخبر كالعيان). حديث صحيح مرفوع» رواه ثلاثة من الصحابة: أنس وأبو 
هريرة وابن عباس» بلفظ: (ليس الخبر كالمعاينة) فرواه الطبراني في الاوسط عن 


أنس. والخطيب في تاريخه عن أبي هريرة» ورمز السيوطي لحسنه في الجامع 
الصغير» وقال شارحه المناوي: وهو كما قال أو أعلى. فقد قال الهيثمي: رجاله 
ثقات» ورواه أيضا ابن منيع والعسكري» وعد من جوامع الكلم والحكم. قال 
الزركشي: ظن أكثر الشراح أنه ليس بحديث وهو حديث حسن» خرجه أحمد 
وابن حبان والحاكم من طرق ورواه الطبراني.. وقال في موضع آخر: رواه الحاكم 
وابن حبان وإسناده صحيح. واما حديث ابن عباس» فرواه احمد والطبراني في 
الأوسط والحاكم. وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح» وصححه ابن حبان» وتمام 
حديث ابن عباس: (إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجلء فلم 
يلق الألواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت)(المصدر السابق). 

5. (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» جهاد النفس). قال الحافظ 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابرء ورواه 
الخطيب في تاريخه عن جابر» بلفظ: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزاةء 
فقال صلى الله عليه وسلم: قدمتم خير مقدمء وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر: قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: هو مجاهدة العبد هواه). وقال الحافظ 
بن حجر في تسديد القوس: هو مشهور على الالسنة» وهو من كلام إبراهيم 
ابن عيلة.أه (أنظر: كشف الخفا والألبالس ص424.425) 

6. (المؤمن مرآة أخيه). رواه الطبراني في الأوسط والضياء في المختار عن أنسٍ 
بإسناد حسن كما قال المناوي بلفظ: (المؤمن مرآة المؤمن) ورواه أيضا أحمد وأبو 
داود عن آیی هريرة» وتمامه عندهما: المؤمن أخو المؤمن»ء يكکفي عليه صنيعتهك 
(أي یجمع عليه معیشته). ویحوطه من ورائه (أي يحفظ ویذب عنه في غیبته) 
وإسناده حسن. كذا في التيسير شرح الجامع الصغير للمناوي. ومعنى أن 
المؤمن مرآة المؤمن أنه ينصح له» ویریه عیب نفسه» بغیر تحریف ولا تزییف» کما 
تريه المرآة عيب وجهه كذلك. 

7. (لو توکلتم علی الله حق توكله لرزقکم كما ترزق الطیر» تغدو خماصاء وتروح 
بطانا). الحديث صحيح. رواه أحمد والترمذي والنسائيء» وابن ماجه والحاكم عن 
عمر بن الخطاب» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح وأقره 
الذهبي. وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح (أنظر الأحاديث: 205.270.273 من 
المسند)ء وقبل ذلك: صححه المناوي في شرح الجامع الصغير. وليس في 
الحديث ما يدل لأهل التبطل والتعطل» بدعوى التجرد والتوكل» كما ظن بعض 
المتصوفة» بل فيه ما يرد إلى أن حق التوكلء لا بد فيه من التوصل بنوع من 
السبب. لأن الطير إنما ترزق بعد الطلب والسعي والغدو. ولهذا قال الإمام أحمد: 
ليس في الحديت ما يدل على ترك الكسب. بل فيه ما يدل على طلب الرزق. 


N a E AF us 


س: يعتمد الكتاب الإسلاميون المعاصرون في حديتهم عن الطلاقء وموقف 
الإسلام منه» على الحديث المىثرهور (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) ولكني 
قرأت لبعض العلماء المشتغلين بعلم الحديثء ما يفيد تضعيف الحديث المذكور. 
فهل لديكم أسانيد أخرى لتنفير الإسلام من الطلاق» وخصوصا أنكم استندتم 
في بعض كتبكم إلى هذا الحديث أيضا؟ 


ج: عما أثاره الأخح السائل يتضمن عدة نقاط: 

1. تصحيح الحديث المذكور تبوتا ودلالة. 

2. بيان ما يعضده من أدلة أخرى من الكتاب والسنة تنفر من الطلاق 

3. بيان ما يۋيده من قواعد الشرع. 

أولا: حديث (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) 

رواه أو داود وابن ماجه والحاکم من حدیث محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا. 
ورواه ابو داود والبيهقي مرسلا -لیس فيه ابن عمر- ورجح ابو حاتم والدارقطني 
في العلل والبيهقي المرسل. 
وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" بإسناد ابن ماحه» وضعفه بعبيد الله بن 
الوليد الوصافي وهو ضعيف. 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: ولکنه لم ينفرد به» فقد تابعه معروف بن 
واصل؛ إلا أن المنفرد عنه بوصله محمد بن خالد الوهبي. هھ 

أقول: ومحمد بن خالد: قال الآجري عن أبي داود لا بأس به» وذكره ابن حبان في 
الثقاتء وقال ال تقة. كذا في تهذیب التهذيب ج9 ص143. 

الله شینا أبغض إليه من :الطلاق) : ثم قال: د الإفستات ووافقه ا وزاد 
بأنه على شرط مسلم (المستدرك وتلخیصه ج2» ص‌196). 

قال ابن التركماني: فهذا يقتضي ترجيح الوصلء» لأنه زيادة وقد جاء من وجوه 
(ولهذا رمز السيوطي في الجامع الصغير إلى الحديث بالصحة» واعترضه المناوي 
قي "الفيض" بما ذکره ابن حجر) (الجوهر النقي مع السنن الکبری ج7 ص222» 
223). 

ولكن إن نزل الحديت عن درحة الصحة» فلن ينزل عن درحة الحسن. 

ومن الناس من ضعف هذا الحديث من جهة معناه» فقد قال: كيف يكون حلالا 
ومبغوضا عند الله؟ فهذا تناقض يدل على ضعف الحديث. 

وأجاب بعضهم: بأن الحديث يدل على أن الحلال ينقسم إلى ما هو محبوب 
ومبغوض بحسب ما یعرض له» فلیس کل حلال مجبوبا. 

وقال الخطابي في معالم السنن: معنى الكراهية فيه ينصرق إلى السبب 
الجالب للطلاق» وهو سوء العشرةء وقلة الموافقة الداعية إلى الطلاق. لا إلى 
نفس الطلاق. 

وقد يقال: الطلاق حلال لذاتهء والأبفضية لما يترتب عليه من انجرار إلى المعصية. 
تانيا: إن القرآن الكريم رغب في إمساك الزوجة المكروهة من زوجهاء والصبر 
عليهاء إبقاء على الأسرة» وحرصا على استمرارها. قال تعالى: (وعاشروهن 
بالمعروف» فان کرهتموهن» فعسی أن تکره وا شیئا ویجعل الله فيه خيرا 


كثيرا).النساء:19 
فأما الزوجة المطيعة الموافقةء فلا وجه لإيذائها بالفرقةء وإيحاشها بالطلاقء مع 
عدم الحاجة إليهء إلا أن يكون ضربا من البغخي عليهاء ولا سيما إذا كانت ذات أولاد 
منه. وقد قال تعالې في شأن الناشزات من الزوجات: (فإن أطعرجم فلا تبغوا 
عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا)النساء:34. 

فإذا كان البغي منهيا عنه» ولو على المرأة الناشز مادامت قد عادت إلى حظيرة 
الطاعة والموافقة» فكيف بالنساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ 
الله؟! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

إن ٣‏ في الطلاق الحظرء وإنما أبيح منه قدر الحاجة گھا ثبت في الصحيح 
وکت ا فأقربهم إلية منزلة a‏ فتنةء فيأتيه الشيطان فيقول: ا 
به حتی فرقت بینه وبين امرأته. فیدنيه منه»ء ویقول: انت اقا ويلټزمه!). 

وقد قال تعالى في ذم السحر: (فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء 
وزوحه)البقرة:102. 

وقي الستن عن الي ضلى الله فليه فسلم قال زان المختلعات هئ 
المنافقات). 

وفي السنن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق من غير ما بلس» فحرام عليها رائحة الجنة). 

ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات» وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة» حتى تنكح زوجا 
غيره. 

"إذا كان إنما أبيح للحاجة» فالحاجة تندفع بواحدةء فما زاد فهو باق على 
الحظر"(مجموع فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج33 ص81). 

نالتا: ومن ناحية الأصول والقواعد الشرعية: 

1. نجد أن الطلاق. كما قال صاحب "الهداية" من الحنفية: قاطع للنكاح الذي 
تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية(أنظر: رد المختار ج2 ص572 ط.استانبول.). 
2. وأنه -كما نقل صاحب "المغنى" من الحنابلة- ضرر بالزوج وبالزوجة» وإعدام 
للمصلحة الحاصلة لهما» من غير حاجة إليه» فكان حراما كإتلاف المالء ولقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)(المغني لابن قدامة ج7 ص77 
والحديث رواه ابن ماجة والدارقطني» وهو صحيح بمجموع طرقه.). . 

3. إنه كما ذكر ابن عابدين من متأخري الحنفية -إذا كان بلا سبب أصلاء لم يكن 
فيه حاجة إلى الخلاص» بل يكون حمقا وسفاهة رأي» ومجرد كفران بالنعمةء 
وإخلاص الإيذاء بها (بالمرأة) وبأهلها وأولادها... فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة 
له شرعاء يبقى على أصله من الحظر. ولهذا قال تعالى: (فإن أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلا) أي لا تطلبوا الفراق(رد المختار السابق). 

وبهذا يتضح لنا: أن الحديث صالح للاستدلال به» تعضده الأدلة من القرآن 
والسنة» كما تؤيده أصول الشرع وقواعده. واللّه أعلم. 


ظاهرة اللو قي التكفي 


حاءتني الرسالتان التاليتان: 

الأولى تقول بعد الديباجة: 

لعلكم قراتم وسمفتم ها نشرته بغض الصجف وها تذاولته الألسنة حول الظاهرة 
الدينية الجديدةء التي يتبناها من سموهم "جماعة التكفير" أو "جماعة الكهوف" 
أو "خمافة الهجرة" او قير ذلك من الأسخاء فطلا عن اخرين لم رفوا تامتم ولا 
وهذه الظاهرة تمثل اتجاها عاما يمكن أن يتلخص تحت عنوان "الغلو في التكفي" 
وإ گات أضحاب هذا الأنجاة بختلفون قد ذلك قى أسباب التكقير ومؤجباتهة قنذ 
فمنهم من يكفر مرتكب الكبيرة» على نحو ما كان يذهب إليه الخوارج من قبل. 
ومنهم من يقول أنا لا أكفر مرتكب الكبيرة» بل المصر عليها فقط 

ومنهم من يقول: إن جماهير الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام ويسمون 
"المسلمين" اليوم ليسوا مسلمين. ‏ 

ولهم على ذلك أدلة ومجادلات لعلكم قرأتم بعضهاء ورد عليها بعض العلماء في 
بعض الصحف. 

ولغلى لا أكون مبالفا آذا قلت إن هذا الأمر ليس بالهين كما يتضورة أو يضورة 
بعض الناس» بل هو خطير للغاية وهو يشغل كثيرا من الشباب في مجالسهم 
وحلقاتهم ومنتدیاتهم» ویریدون فيه قولا فصلا» وحکما عدلا. 

ولما كان لنا تقة بعلمك وفهمكء ودينك وإخلاصك للحق دون تحيز لفريق ضد 
قفريق» أو تتعصب لراک دون زاف لمجرد التقليد أو العصبية أو إرضاء الجمهور. 

نريد منك أن تبين لنا موقف الإسلام الحق من هذا الاتجاه في ضوء eT‏ 
والأدلة الشرعية المعتبرة عند علماء الأمة. راجين أن ينال هذا الأمر منكم ما 
يليق به من الاهتمام والعناية» مهما يكن لديكم من المشاغل الأخرى. فهذا -في 
رأينا- من الأهم الذي يجب أن يقدم على المهم. ونحن في انتظار بيانكمء داعين 
لكم بالتوفيق. 


اة هي الاب الحم ناا هة 


والرسالة القانية: فن مخموغة أخرى من الشبات المتملم ولكتها من صنفاى فن 
اليمن الشماليةء ونصها يقول: 

ما رأيكم في مسلم يعتقد أن جميع أفراد الأمة في اليمن وغيرها (والمجتمع 
اليمني) وغيره» كفار مرتدون» سواء من كان منهم ملتزما بأركان الإسلام أم لاء 
وسواء العالم فيهم والجاهلء الذكر والأنثي. وأن الدار دار حرب أو دار ردةء وأنِ 
الجمعة والجماعة في المساجد لا تصح لأنها صلاة وراء كفار و مرتدين» وأن الأمر 
بالمعروفق والنهي عن المنكر لا يجب قي مجتمع مرندء أو أمة مرتدة أو كافرة تل 
يدعون إلى "لا إله إلا الله محمد رسول الله" أولا. 


وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يلزم في "المجتمع المسلم" والأمة 
الفسلهة "بي دار الاسلا ف 

قول فا الخد سک اة الخ هن الات والمة اة وخقدة 
لفلف الفالك واخماء الأمتي أم أنه فاد لففة مخدة من الكات والة 
الفضحة وهدك العاف الضالح وإخفاع الامة 


نرجو الجواب الكافي. 


ج: أشكر لهذه المجموعة وتلك. من الشباب المسلم في القاهرة وصنعاء تقتهم 
بي. وأدعو الله أن يجعلني عند حسن ظنهمء ويغفر لي ما لا يعلمون. وأبادر 
فأقول: إنني أقدر خطر الموضوع الذي يسألون عنهء والذي يشغل فكر الكثيرين 
من امتالهم. وهو موضوع "الغلو في التكفير'. 
وقد لمست بنفسي شيئا من اتاره الفكرية لدى بعض الشباب المخلص النيةء 
السليم الطوية» في أكثر من بلد عربي» وسمعت من بعضهم بعض ما يستندون 
إليه من أدلة أو شبهات» وقرأت بعضا آخر. ولكکني كنت أود أن أقرأً شيا مكتوبا 
محددا یوصح فكرة ھؤلاء توضیحا تاما مۋيدا بالأدلة التي تؤيد وحهة نظرهم. وبهذا 
يستطیع الفقيه المسلم أن يرد عليهم بما أعلنوه والتزموه كتابة لا مشافهة. 
على أن هذا الذي وددته» إذ لم يتحقق. لا يمنع من مناقشة فكرة التكفير والغلو 
فيه في حد ذاتها» دون نظر إلى تفصيلاتها. 
والقضية لها جذورها في تاريخ الفكر الإسلامي منذ عهد الخوارج» ولعلها اول 
قضية فكرية شغلت المسلمين» وكان لها اتارها العقلية والعملية (عسكرية 
وسياسية) لعدة أجيال» ثم لم يلبث الفكر الإسلامي أن فرغ منها. واستقر على 
ما عليه أهل السنة والجماعة. 
ولا أكتم الإخوة السائلين: أني أعد كتابا في "قضية التكفير" منذ سنوات» ولم 
افرغ من إتمامه جد. مع إلحاح الكثيرين من الغيورين على وجوب الإسراع 
باکماله» ومع شعوري بشدة الحاجحة إليه» ولكن كثرة المشاغل الآنية من ناحيةء 
وإيماني بوجوب الأناة قي تحقيق الموضوع من ناحية تانية»ء وحرصي على أن 
أعرفق وجهات من يسمونهم "جماعة التكفير" من ناحية تالثة- كل هذا أخرني 
عن إخراج الكتاب للناس حتى اليوم 
وأسأل الله تعالی أن يمدني بالتوفیق والعون لإتمامه على وجه یرضیه جل شأنه. 
ولا يمنعني هذا أن أقول في الموضوع شيئا سريعاء قد يبل الغلةء إن لم ينقعها. 


ظاهرة تحتاج إلى دراسة لأسبابها: 

وأول ما ينبغي أن أقوله هنا: 

إن هذه الظاهرة -ظاهرة الغلو في التكفير- تحتاج إلى دراسة لأسبابها وعواملمها 
حتى نستطيع علاجها على بصيرة. 

أما الذين يفكرون (من رجال السلطة) في علاجها بالقمع والاضطماد والاعتقالء 
وما إلى ذلك من ألوان العنف» فهم مخطئون بلا ريب» لأمرين: 

أولهما: إن الفكرة لا تقاوم إلا بالفكرة. واستخدام العنف وحده في مقاومتها قد لا 
يزيدها إلا توسعاء ولا يزيد أصحابها إلا إصرارا عليها. إنما الواجب أن تعالج بالإقناع 


والبيان وإقامة الحجةء وإزاحة الشبهات. 

نانيهما: إن هؤلاء المكفرين -في مجموعهم- أناس متدينون مخلصون» صوامون 
قوامون» غيورون» قد هزهم ما ونه في المجتمع من ردة فكريةء وتحلل خلقيء 
وفساد اجتماعي واستبداد سياسي. 

فهم طلاب إصلاح. حريصون على هداية أمتهمء وإن أخطأوا الطريق وضلوا 
السبيل. 

فينبغي أن نقدر دوافعهم الطيبةء ولا نصورهم في صورة سباع ذات مخالب 
ناتء ترید أن تنقض على المجتمعء فتهدمه وتجعله یبابا! 

والدارس المتتبع لأسباب هذه الظاهرة يجد أنها تتمثل في أمور: 

1. انتشار الكفر والردة الحقيقية جهرة في مجتمعاتنا الإسلاميةء واستطالة 
أصحابها وتبجحهم بباطلهم.ء واستخدامهم أجهزة الإعلام وغيرها لنشر كفرياتهم 
على جماهیر المسلمين دون أن يجدوا من يزحرهم أو یردهم عن ضلالهم 

وعیهم. 

2. تساهل بعض العلماء في شأن هؤلاء الكفرة الحقيقيين وعدهم في زمرة 
المسلمين» والإسلام منهم براء. 

3. اضطهاد حملة الفكر الإسلامي السليمء والدعوة الإسلامية الملتزمة بالقرآن 
والسنةء والتضييق عليهم في انفسهم ودعوتهم. والاضطهاد والتضييق لاصحاب 
الفكر الحرء لا يولد إلا اتجاهات منحرفة» تعمل تحت الارض» في حو مغلق بعيدا 

عن النور والحوار المفتوح. 

4. قلة بضاعة هؤلاء الشبان الغيورين من فقه الإسلام وأصوله؛ وعدم تعمقهم 
قي العلوم الإسلامية واللغوية. الأمر الذي جحعلهم ڀأخذون بیعض النصوص دون 

بعض» أو يأخذون بلامتشابهات» وينسون المحكمات» أو يأخذون بالجزئيات 

E‏ القواعد الكليةء أو يفهمون بعض النصوص فهما سطحيا سريعاء إلى غير 
ذلك من الأمور اللازمة لمن يتصدر للفتوى في هذه الأمور الخطيرة» دون أهلية 
كافية. فالإخلاص وحده لا يكفي» ما لم يسنده فقه عميق لشريعة الله وأحكامهء 
واا وقع صاحبه فیما وقع فيه الخوارج من قبل» الذين صحت الأحاديث في ذمهم 
من عشرة أوجه» كما قال الإمام أحمد. هذا مع شدة حرصهم على العقيدة 
والتنسك. 

ولهذا کان أئمة السلف يوصون بطلب العلم قبل التعبد والجهاد. حتى لا ينحرفق 
عن طريق الله من حيث لا يدري. 

وقد قال الحسن البصري: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق» 
والعامل على غير علمء ما يفسد أكثر مما يصلح» فاطلبوا العلم طلبا لا يضر 
بالعبادة» واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم» فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلمء 
حتى خرجوا باسيافهم على أمة محمد صلى الله علي وسلم ولو طلبوا العلم لم 
یدلهم على ما فعلوا. 


ومن هنا ينبغي ان نکفر من يجاهرون بالکفر دون استحياء» ونکف عمن ظاهرهم 


الإسلام وإن كان باطنهم خرابا من الإيمان. فإن هؤلاء يسمون في عرق الإسلام 
"المنافقين" الذين يقولون امنا بالسنتهم ولم تؤمن قلوبهمء او لم تصدق اعمالهم 
في الدرك الأسفل من النار» بموجب ما يبطنونه من كفر. 

قهن الكفرة الذين يحب أن يدففوا بالكقر دوت موارية ولا استكقاء الأضتاف التالة 
1 التعوعتون الفضرون على التتة الذنن مون روا اة وظا م خاد 
رغم مناقضتها الصريحة لعقيدة الإسلام وشريعته وقيمه» والذين يؤمنون بأن 
الدنن “كل الذينه افون الشكي وهادوں الاصات عامة. وكضن الالام تة 
من العداوة والنقمةء لأنه عقيدة ونظام وحضارة كاملة. 

2. الحكام العلمانيون» ورجال الأحزاب العلمانيةء الذين يرفضون جهرة شرع الله 
وينادون بأن الدولة يجب أن تنفصل عن الدينء وإذا دعوا إلى حكم الله ورسوله 
أبوا وامتنعواء وأكثر من ذلك أنهم يحاربون أشد الحرب من يدعون إلى تحكيم 
تتنريعة الله والفودة إلى الإسلام 

3. أصحاب النحل التي مرقت من الإسلام مروقا ظاهراء مثل الدروز والنصيريةء 
والإسماعيليةء وأمثالهمم من الفرق الباطنية. الذين قال عنهم الإمام الغزالي 
وغیره: ظاهرهم الرفض» وباطنهم الكفر المحض» وقال عنهم شيخ الإسلام ابن 
هة انوم كر فى الموود والنصا ك وذلك لإ نارهم فظفات الهلا 
وأساسياتهء وما علم منه بالضرورة. 

ومثلهم في عصرنا: البهائيةء التي هي دين جديد قائم براسه» ويقاربهم ِ 
القاذناسة القي حاءت سوه كد مخمدة صلى اله علنه ولم الزى خم اللة ٠ة‏ 


وجوب التفرقة بين النوع والشخص المعين : 

وهنا أمر بجت أن تلفت النظر المت وهو ما قزرة المخقكؤت من الفلهاع فن :وخون 
التفرقة بي الشخص والنوع في قضية التكفير. 

ومعنى هذا: أن نقول مثلا: الشيوعيون كفارء أو الحكام العلمانيون الرافضون 
لحكم الشرع كفارء أو من قال كذا أو دعا إلى كذا فهو كافرء فهذا وذلك حكم 
قلى النوع: 56ا قلق الام مخض مين تست إلى هول أو اولك وحن 
التوقف للتحقق والتثبت من حقيقة موقفهء بسؤاله ومناقشته»ء > حتی تقوم عليه 
الحجة.ء وتنتفي الشبهة» وتنقطع المعاذير. 

وقي هذا تقول تتح الألام ابن تة 

"إن القول قد يكون كفراء قيطلق القول بتكفير ضاحبة؛ ويقال: من قال هذا هو 
كافر. لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة 
التي يكفر تاركها". 

وهقذا كما قي تصضوص الوغيد. قان الله قالى قول (إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماء إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعير). 

"فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق» لكن الشخص المعين لا يشهد عليه 
بالوعيد. فلا يشهد على معين من اهل القبلة بالنار» لجواز ان لا يلحقه الوعيدء 


لفوات شرط. او تبوت مانع. فقد لا یکون التحریم بلغه» وقد يتوب من فعل 
المحرم... وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة المحرم... وقد يبتلى 

بمصائب تکفر عنه» وقد يشفع فيه شفیع مطاع" 

قال: "وقد تکون بلفغته ولم تثبت عنده» او لم یتمکن من فهمها. وقد تکون عرضت 
له شبهات يعذره الله بها...". 

قال: ومذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والمعين. 

فإذا كان كل هذا الاحتياط واجبا في شأن المصرحين بالكفر» فكيف يجترئ مسلم 
على تكفير الجماهير التي تشهد أن "لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" وإن 
خاطوا عملا صالحا وآخر سیئا؟ 

إن الإقرار بالشهادتين» قد عصم دماءهم وأموالهم -إلا بحقها- وحسابهم على الله 
تعالى. فإنما أمرنا أن نحكم بالظاهرء واللّه يتولى السرائر 

وقد صح الحديث بل تواتر عن النبي صلى الله عليه ا "أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها» وحسابهم على الله تعالى". 


خطورة التكفير: 

والذي ينبغي أن نؤصله هنا: أن الحكم بالكفر على إنسان ما» حكم جد خطيرء 
لما يترتب عليه من آثار هي غاية في الخطرء منها: 

1. لا يحل لزوجته البقاء معه» ويجب أن يفرق بينها وبينه» لأن المسلمة لا يصح 
أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن. 

2. إن آولاده لا يجوز أن یبقوا تحت سلطانه» لأنه لا یؤتمن علیهم ویخشی أن يؤثر 
عليهم بكفره» وبخاصة أن عودهم طري. وهم أمانة في عنق المجتمع الإسلامي 
کله. 

3. إنه فقد حق الولاية والنصرة على المجتمع الإسلاميء» بعد أن مرق منه وخرج 
عليه بالكفر الصريح» والردة البواح» ولهذا يجب أن يقاطع» ويفرض عليه حصار 
ادبي من المجتمع حتى يفيق لنفسه» ويثوب إلى رشده. 

4. إنه يجب أن يحاكم أمام القضاء الإسلاميء لينفذ فيه حكم المرتد. بعد أن 
یستتیبه ویزیل من ذهنه الشبهات» ويقيم عليه الحجة. 

5. إنه إذا مات لا تجرى عليه أحكام المسلمين. فلا يغسل ولا يصلى عليهء ولا 
يدفن في مقابر المسلمين» ولا يورث» كما أنه لا يرث إذا مات مورث له. 

6. إنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من رحمته»ء والخلود 
الأبدي في نار جهنم. 

وهذه الأحكام الخطيرة توحب على من يتصدى للحكم بتكفير خلق الله أن يتريث 
مرات ومرات قبل أن يقول ما يقول. 


وحوب الرحوع إلى القرآن والسنة: 
ومن هنا يجب ان نرجع إلى النصوص من القرآن والسنةء لنقرر في ضوئها القواعد 
أو الحقائق الشرعية التي يجب الاحتكام إليها في مثل هذا الموضوع الخطير في 
واعتمادنا الكلي إنما هو على النصوص الثابتة المعصومة من كتاب الله وسنة 
رسوله» فهي وحدها الحجة والعمدة بلا نزاع. 
وإذا استشهدنا بأقوال بعض العلماءء فليس ذلك لاعتبار أقوالهم حجة بنفسهاء 
ولكن لنستأنس بفهمهم للنصوص» حتى لا نتيه في المتشابهات» أو نضرب 
الآيات والأحاديث بعضها ببعض. مع تأكيد أصل مهم هناء وهو أن سلف الأمة من 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان هم أهدى هذه الأمة سبيلاء وأصحها إفهاماء 
وأقومها طريقاء وأفقهها لروح الإسلام, وأحرصها على اتباعه. فما وجدنا لهم 
هديا معروفا لم نعدل عنه إلى ابتداعات من بعدهم» فهم بشهادة رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم خير القرون. 


بماذا يدخل الإنسان في الإسلام: 

الحقيقة أو القاعدة الأولي: أن الإنسان يدخل الإسلام بالشهادتين: 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن أقر بالشهادتين بلسانه فقد 
دخل في الإسلام وأجريت عليه أحكام المسلمين» وإن لكان كافرا بقلبهء لأنا 
أمرنا أن نحکم بالظاهر؛ وأن نكل إلى الله السرائر. والدليل على ذلك: 

1. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الإسلام ممن أقر بالشهادتين» ولا 
ينتظر حتی بائ وقت الصلاةء أو حول الزكاةء أو شهر رمضان. .. مثلا. حتی يؤدي 
هذه الفرائض» ثم یحکم له بالإسلام. ویکتفي منه بالإیمان بهاء وألا يظهر منه 
إنكارها. 

2 حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند البخاري وغيره: أنه قتل رجلا شهر 
عليه السيف فقال: (لا إله إلا اللّه) فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشد 
الإنكارء وقال: أقتلته بعدما قال: (لا إله إلا اللّه)؟ فقال: إنما قالها تعوذا من 
السيف؟ فقال: هلا شققت عن قلبه؟! وفي بعض الروايات: كيف لك ب (لا إله إلا 
الله) يوم القيامة؟ 

3 ديت آبی شریرة (آمرت أن أقاتل الناس خثى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا 
قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) متفق 
عليه. 

وفي رواية لمسلم: حتى يشهنوا أن لا إله إلا الله: ويؤمنوا بي وما جئت به. 
وفي البخاري عن أنس مرفوعا: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله. 

والمراد ب "الناس" في الحديث مشركو العرب. كما قال العلماء» وكما فسره أنس 
في حديثه» لأن آهل الكتاب يقبل منهم الجزية بنص القرآن. 

والشاهد هنا: إنهمِ إذا قالوا لا إله إلا اللهء دخلوا بها في الإسلام, بدليل عصمة 
دمائهم وأموالهمء لأن العصمة إما بالإسلام أو بالعهد والذمةء ولا عهد ولا ذمة 
هناء فلم يبق إلا الإسلام. 


وقد صح هذا الحديث عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة. ولهذا قال الحافظ 
السيوطي في "الجامع الصغير": هو حديث متواتر. قال شارحه المناوي: لأنه رواه 
وقد روى سفيان بن عيينة -أحد أئمة الحديث في زمنه- أنه قال: كان هذا في 
أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة. 

وعقب العلامة ابن رجب الحنبلي في كتابه "جامع العلوم والحكم" علي هذا 
بقوله: وهذا ضعيیف جداء وقي صحته عن سفیان نظر. فان رواة هذه الأحاديث 
إنما صحبوا رسول الله صلی الله عليه وسلم في المدينة» وبعضهم اك إسلامه. 
ثم قوله: عصموا مني دماءهم وأموالهم» يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا 
بالقتال» وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة. . 

قال: ومن المعلوم بالضرورة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل 
من جاء يريد الدخول في الإسلام, الشهادتين فقطء ويعصم دمه بذلك» ويجعله 
مسلما. فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال: "لا إله إلا الله" لما رفع عليه 
السيف» واشتد نكيره عليه» ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على 
من جاءه یرید الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاةء بل قد روی أنه قبل من قوم 
الإسلام واشترطوا ألا يزكوا. 

ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: اشترطت ثقيف على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: أن لا صدقة عليهم ولا جهادء وأن رسول الله 
صلیٍ اله عليه ت قال: aT‏ اهدو 
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قال ابن رجب: وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال: يصح الإسلام على الشرط 
الفاسد. ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. 

واستدلوا أيضا بأن حكيم بن حزام قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على 
أن لا أخر إلا قائما. 

قال أحمد: معناهة أن پسجد من غير رکوع اه کلام ابن رجب والذي يهمنا من 
هذه النقول أمران: 

الأول: أن الدخول في الإسلام إنما يكون بالشهادتين» وإذا اقتصر في بعض 
الأحاديث على شهادة التوحيد» فهو إما من باب الاكتفاء أو الاختصار من بعض 
الرواة. وإما لأن مشركي العرب المقصودين بكلمة "الناس" في الحديث.ء لم 
يكونوا ليقروا بشهادة التوحيد إلا إذا شهدوا لمن جاء بهاء ودعا إليهاء وهو محمد 
رسول اللّه. 

ولهذا جاء عن بعض السلف: الإسلام الكلمة. يعني: كلمة الشهادة. 

وأما الصلاة والصيام وسائر شرائع الإسلام وفرائضه فإنما يطالب بها بعد أن يصبح 
مسلما إذ هي لا تصح ولا تقبل إلا من مسلم. أما الكافر فلا صلاة له ولا صيام ولا 
حج... الخ... لفقدانه شرط القبول... وهو الإسلام. 

والتانىي: ما دلت عليه الأحاديث الأخيرة التي ذكرها ابن رجب» والتي رواها إمام 
السنة أحمد بن حنبل من المرونة وسعة الأفق» التي كان يعالج بها النبي صلى 
الله عليه وسلم الأمور» ويواجه بها المواقف. وخصوصا مع الداخلين في الإسلام. 


فقد قبل من بعضهم ما رفضه من غیرهم, فقد جاء عن بشير بن الخصاصية أنه 
أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام دون أن يتصدق أو 
يجاهد. فكف يده عنه وقال: يا بشيرء لا جهاد ولا صدقة! فبم تدخل الجنة إذن؟! 
ولکنه قبل هذا من تقيف» لعلمه بأنهم لن يجمدوا على هذا الموقف» وأنهم إذا 
حسن إسلامهم سيصنعون ما يصنع سائر المسلمين» ولهذا قال في تقة عنهم: 
سيتصدقون ویجاهدون. 


من مات علی التوحيد استوجب الجنة: 

القاعدة 0 أن من مات على التوحيد (أي على: لا إله إلا اللّه) استحق عند 
الأول: النجاة من الخلود في النار» وإن اقترف من المعاصي ما اقترفق» سواء منها 
ما يتعلق بحقوق الله کالزناء أو بحقوق العباد كالسرقة. وإن دخل بذنوبه النار 
فسيخرج منها لا محالة» مادام في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. 

التاني: دخول الجنة لا محالةء وإن تأخر دخوله. فلم یدخلها مع السابقين بسبب 
عذابه في النار لمعاص لم يتب منهاء ولم تكفر عنه بسبب من الأسباب 

والدليل على ذلك أحاديث صحاح مشهورة قي الصحيحين وغیرهما من ا 
السنة منها: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(فن نفد ان ا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأن محمدآً عبده ورسوله»ء وأن 
عیسی عبد الله ورسوله»ء وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منهء وأن الجنة حق» 
والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من عمل)؛ 

وعن آبي ذر قال: آتیت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: (ما من عبد قال: 
لا إله إلا الله تم مات على ذلك إلا دخل الجنة). ۰ 

(إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتفي بها وجه الله) أي لم يقلها 
لمجرد أن یعصم بها دمه وماله کالمنافقين في عهد النبوة. 

وعن أتئين: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (يخرج من النار من قال: (لا 
إله إلا اللّه) وكان في قلبه من الخير ما يزن برة (يعني حبة قمح)). 

وهذه الأحاديث كلها متفق عليها في الصحيحين. 

وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي ذرء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(آتاتی چیریل قیشرنی: أتهة من مات فن أمتك لا شرك بالل شا دحل الجنة. 
قلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال: وإِن زنی وإن سرق). 

وفي صحيح مسلم من حديتث الصنابحي عن عبادة قال: سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول: (من يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول اللّهء 
حرم الله عليه النار). 

وغير هذه الاخاديت كقر: ولالفها صرنحة غلى أن كلمة الشهادة موخة لذخول 
الجنة والنجاة من النار. والمراد بدخول الجنة: دخولها ولو في النهايةء بعد 
استحقاق العذاب في النار زمنا ما. وكذلك المراد بالنجاة من النار: النجاة من 
الخلود فيها. وإنما قلنا هذا» جمعا بين هذه الأحاديث وأحاديث أخرى حرمت 


الجنةء وأوجبت النار على من ارتكب بعض المعاصي.. فلا يجوز أن نضرب النصوص 


نواقض الإسلام: 

القاعدة الثالثة: أن الإنسان بعد أن يدخل في الإسلام بالإقرار بالشهادتين» يصبح 
-بمقتضى إسلامه- ملتزما بجميع أحكام الإسلام والالتزام يعني الإيمان بعدالتها 
وقدسيتهاء ووجوب الخضوع والتسليم لهاء والعمل بموجبها. أعني الأحكام النصية 
الصريحة الثابتة بالكتاب والسنة. 

فليس لها خيار تجاهها بحيث يقبل أو يرفض» ويأخذ أو يدع» بل لابد أن ينقاد لها 
مسلما راضيا» محلا حلالهاء محرما حرامهاء معتقدا بوجوب ما أوجبت» واستحباب 
ما أخبت. 

يقول تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللّه ورسوله أمرا أن یکون لهم 
الخيرة من أمرهم)ء (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا)» (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم؛ > ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما). 

ومن المهم أن نعرفق هناء أن من أحكام الإسلام من الواجبات والمحرمات 
والعقوبات وغيرها من التشريعات» ما ثبت ثبوتا قطعياء وأصبح من الأحكام 
اليقينيةء التي لا يتطرق إليها ريب ولا شبهة» أنها من دين الله وشرعه» وهي 
التي يطلق عليها علماء الإسلام اسم "المعلوم من الدين بالضرورة". 

وعلامتها أن الخاصة والعامة يعرفونهاء ولا يحتاج إثباتها إلى نظر واستدلال» وذلك 
مثل فرضية الصلاة وغيرها من أركان الإسلام وحرمة القتل والزنا وأكل 
الربا وشرب الخمر ونحوها من الكبائر» ومثل الأحكام القطعية في الزواج والطلاق 
والميراث والحدود والقصاص وما شابهها. 

فمن أنكر شيئا من هذه الأحكام "المعلومة من الدين بالضرورة" أو استخف بها 
واستهزاً فقد كفر كفرا صريحا» وحكم علي بالردة عن الإسلام. وذلك أن هذه 
الأحكام نطقت بها الآيات الصريحة» وتواترت بها الأحاديث الصحيحة» وأجمعت 
عليها الأمة جيلا بعد جيل» فمن كذب بها فقد كذب نص القرآن والسنة. وهذا 
کفر. 

ولم يستثن من ذلك إلا من كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن 
أمصار المسلمين» ومظان العلمء فهذا يعذر إذا أنكر هذه الضروريات الدينية» حتى 
يعلم ويفقه في دين الله» فيجري عليه بعد ذلك ما يجري على سائر المسلمين. 


كبائر المعاصي تنقص الإيمان ولكنها لا تهدمه : 

القاعدة الرابعة: أن المعاصي والكبائر -وإن أصر عليها صاحبها ولم يتب منها- 
تخدش الإيمان وتنقصه»ء ولكنها لا تنقضه من أساسه» ولا تنفيه بالكلية. والدليل 
على ذلك ما يأتي: 


1. إنها لو كانت تهدم الإيمان من أصله» وتخرج صاحبها إلى الكفر المطلقء لكانت 
المعصية والردة شيئا واحداء وكان العاصي مرتدا» ووحب أن يعاقب عقوبة المرتدء 
ولم تتنوع عقوبات الزاني والسارق وقاطع الطريق وشارب الخمر والقاتل. وهذا 
مرفوض بالنص والإجماع. | [ 
إن الفران نص على أخوة لقال ارفاك المقول كي أت القضاضص حن كال 
(يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحرء والعبد بالعبد 
وال کی الا ی قم غي اجى كه وهه دا0 اء لواد اة 
اقسات 
3. إن القرآن انیت الإيمان للطائفتين المقتتلتين في قوله تعالی: (وإن طائفتان 
من الؤمتين اقلوا قأصلخوا بنهماء قإن بقت إخداهما على الأخرئ فقائلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله...-إلى أن قال- ...إنما المؤمنون إخوة. 
قأصلخوا بين أغويكم) قاثيت لهم الإمان والأخوة الذينية مع وجود الاقتتاله ومع 
لی ا و ی و و ی ھا خی 
بعضكم وجوه بعض)ء وقوله: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النار) وبهذا الحديث الأخير استدل البخاري -فيما استدل- بأن المعاصي لا 
كرطاخ وا ل 0 الرسول :عاف مله فع فغدهها ناكا 
والمراد: إذا كان الاقتتال بغير تأويل سائغ. 
4. إن حاطب بن أبي بلتعة ارتكب خطيئة تشبه ما يسمى الآن "الخيانة 
العظقى حيبت اراد شل خان الوسوك وتكركا ت كخيتة إلى ترفن فيل 5ج 
ا TGC O‏ وقال له 
عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق. واعتذر الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم بأنه من أهل بدرء ولم يعتبر عمله ناقلا له من الإيمان إلى الكفر ونزل 
القرآن يؤكد ذلك حيث نزل في شأنه أول سورة الممتحتة (يأيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق) 
إلى أن قال (تهروت اليم بالموت ونا أعلم بها اكككم وها آعالني 
فخاظطه الله قيمن حاطب كتوان:الانمان. وجكل عدوة سجحانة وعدوهم واخذاء 
مع قوله: (تلقون إليهم بالمودة). . 
5. وقريب من ذلك ما نزل في شأن الذين قذفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها ومنهم مسطح بن أثاثة» وكان من أهل بدر. وكان أبو بكر حلف ألا يصلكء 
فأدزل الله قي شأنه (ولا يأتل أولوا الفضل منك والسعة أن يؤتوا أولى القربئ 
والمساكين والمهاجرين فقي سبيل الله وليعفوا وليصفحواء أ۷ تحبون أن يغفر الله 
لكمء والله غفور رحيم). 
وإن قيل: إت مسطحجا وأمقالة وتابواء لگن الله لم يشرط في الأمر بلقو عتهوم 
والصفح والإحسان إليهم- التوبة. كما قال ابن تيمية رحمه اللّه. 
6. ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة في قصة شارب الخمرء الذي أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بضربه فضربوه» فلما انصرف. قال بعض القوم: أخزاك اللّه. 
فقال: النبې صلی الله عليه وسلم: (لا تقولوا هکذاء لا تعینوا عليه الشیطان) ِ 
وقي رواية اخرى للبخاري: (لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم) وفي سنن ابي 
اود قى هدة القصة اده لكين فقولا اللمم افق أك الم ارجية 


فهذه هي النظرة المحمدية المتسامحة إلى شارب أم الخبائث. فهو يأمر بضربه. 
ولکنه لا يرضی بلعنه وطرده من رحمة الله ولا إخراحه من نطاق المؤمنين» بل 
يتبت الأخوة بينه وبينهمء؛ > وينهاهم أن يفتحوا تغرة للشيطان إلى قلبه إذا سبوه 
وأذلوه علانية» بل يأمرهم أن يدعوا له بالمغفرة والرحمة» ويشعروه بالأّخوة 
والمحبةء والحرص على هدايته»ء فعسی أن یرد ذلك عن غوایته. 

7 وأكثر من .ذلك ما رواه البخاري أبخا عن فقمر ين الخطاب: أن رجلا قلق وة 
النبي صلی الله عليه وسلم, كان اسمه عبداللّه وكان يلقب (حمارا) وكان يضحك 
سول اله ضلى الله عليه وسلم قذ جادة في الراب قاتى به يوماء فأمر بة 
فحلد, فقال رتل سن القؤم: الأهم الغنه ها أكقر ها بؤتى با فقال الي صلى 
الله عليه وسلم: (لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه لا يحب الله ورسوله) وفي بعضٍ 
رابات الحذيث: (لقد علحت أنه مهب الله ورسوله) يفي بعضها زما علمت إلا أنه 
يحب الله ورسوله). 

فهذا مع إدمانه الشرب» وإصراره عليه وانکاره منه حتی نقل ابن حجر في الفتح 
عن ابن عبد البر أنه ضرب خمسين مرة» ينهى النبي عن لعنه» ويقرر انه يحب 
الله ورسوله. 

يقول الحافظ بن حجر في بيان فوائد هذا الحديث في "الفتح": 

الو على من كم مرک الكو ك اوت الو عن افت. 
والأمىبالنكاء له 

(ب) وفیه أن لا تناقفي بين ارتکاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب 

الفر ن ت لاه فل اله عله وام أو ان الها م بجت الله و ةر وة 

وحود ما صدر عنه. 

(ج) وأن من تکررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله. 

( فا ودوخد مته ا کد مادم أت فی ايفان خن شات الخمو رآ تى خذيت: 
لا یشرب الخمر وهو مؤمن)- لا یراد به زواله بالکلية» بل نفي کماله. اھ من فتح 
الباري. 

ق لاحات الفافة التى محم لهئ قال إل آل ا الكة وة زت وان 
سرف . 

9. ما صح واستفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشفع لأهل الكبائر 
من امته. 

وهذا یدل على حکمین کبیرین: 

أولهما: أنه لم يخرحهم باقترافق الكبيرة عن حظيرة أمته. 

افوا أن الله ركو دة التناف إها تاعا وة من خوك آلا أعاكة وة 
استوجبوها بذنوبهم. وإما بإخراجهم منها بعد أن دخلوها وعذبوا فیها زمنا فهم 
غير مخلدين فى التار قطغا 


اعدا الك ت مات الحففة: 
القاعدة الخامسة: ذهى تاكيد للقاغدة السابقة أن الذي الذي لا قفر هو 


الضرك يالله هالى وها حذاة من الذنوت “ضفرت أو كرت“ فهو في مشخة الله 


تعالی» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه. 

قال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ومن 
شرك بالله ققد ضل ضلالا هيد): ۰ 
والمراد بالشرك في الآية وأمتالها: الشرك الأكبر» وهو اتخاذ إله أو آلهة مع الله 
تعالى وهو المراد بهذا اللفظ عند الإطلاق. 

ومثله الكفر الأكبر: أعني كفر الجحود والإنكار. 

قال الحافظ ابن حجر: لأن من جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلاء كان 
كافرا ولو لم يجعل مع الله إلها آخرء والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف أما المعاصي 
الأخرى دون الكفر أو الشرك. فهي تحت سلطان المشيئة الإلهية. من شاء غفر 
له» ومن شاء عاقبه» كما ذكرت الآيتان السابقتان (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). 
قال الإمام ابن تيمية: ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب» بأن التائب لا فرق في 
حقه بين الشرك وغيره كما قال سبحانه في الآية الأخرى: (قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا). فهنا 
عمم وأطلق. لأن المراد به التائب» وهناك خص وعلق.(مجموع فتوى شيخ 
الإسلام ج7 ص485-484) 

وقد جاء الحديث الصحيح يؤيد مضمون الآية الكريمة في أن ما عدا الشرك من 
المعاصي موكول إلى المشيئة الإلهية. 

قفي حديت عللدة بن الصامت عند البخاري» أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 
وحوله عصابة من أصحابه: (بايعوني على ألا تشرکوا باللّه شپئاء ولا تسرقوا ولا 
تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا 
في معروف. فمن وفی منكم فأجره على اللّهء ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب 
في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيا ثم ستره اللّه» فهو إلى الله إن 
شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه). 

والحديث واضح الدلالة على أن ارتكاب الموبقات التي اشتملت البيعة على 
اجتنابها لا يخرج صاحبها من الإسلام, بل من عوقب عليها كانت العقوبة طهارة 
وكفارة له» وإلا فهو في المشيئة. 

يقول العلامة المازري: في الحديث رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ورد 
على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبةء لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل: لابد أن يعذبه. 

وقال الطيبي: "فيه الإشارة إلى الكف على الشهادة بالنار على أحد إلا من ورد 
النص فيه بعينه".(فتح الباري ج1 ص75ط الحلبي) 


انقسام الكفر الوارد في النصوص إلى أكبي وأصغر: 

القاعدة السادسة: أن الكفر في لغة القرآن والسنةء قد يراد به الكفر الأكبر» وهو 
الذي يخرج الإنسان من الملةء بالنسبة لأحكام الدنيا ويوجب له الخلود في النار 
بالفنتة لاأحكام الاخرة 

وقد يراد به الكفر الأصغرء وهو الذي يوجب لصاحبه الوعيد دون الخلود في الرارء 
ولا قل صاكة من مله الالام انها در فكة نالفسشوق أو الفضعان: 


فالكفر بالمعنى الأول. هو الإنكار أو الجحود المتعمد لما جاء به محمد صلى اللّه 
عليه وسلم او بعض ما جاء به» مما علم من دینه بالضرورة. 

والكفر بالمعنى الثاني» يشمل المعاصي التي يخالف بها أمر الله تعالىء أو 
درنگی بها فا نوی عت وقیه جاءت آکادیت کر مل زه جلف بتر اله کد 
كق أذ (فقد أشرك). (شياب المسلم قسوق وقتالة كفن. [لا جوا بعذي 
کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض)» (لا ترغبوا عن آبائکم فإن کفرا بکم أن ترغبوا عن 
آبائكم)» (من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما). 

وإنما قلنا: إن الكفر الوارد في هذه النصوص وأمتالها ليس كفرا ناقلا عن الملة. 
لادلة أخرك. فقذ تقاتل الضحابة ولم يكفر بعضهم بغضا بذلك. 

والفقول قن امير المومن على بن ابن طالت ا اه لو كت مىقات گی 
مكركة الكمل: أو صن وها ارقم اة وقد فة الخدي: أن العو فلي 
الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية... كما صح الحديث في الخوارج 
ا او او ا ا الى اج وقد قاو على رضي الله هوم 
معه. 

كما أثبت القرآن إيمان الطائفتين المقتتلتين (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) 
وكما أثبت الأخوة الديتية بينهم (إنما المؤمنوت إخوة فأضلحوا بين أخويكم): 

ومثل ذلك حديت: من قال لأخيه با گاقئ قفد أثيت الأخوة بینهماء دھی ل ایت 
من ملو كاد قدل ذلك على اه لم ره ن دانرة الالام قول 

ومثل ذلك قوله: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) أو (من أتى E.‏ أو كاهنا 
وا و ا لی مون وتوا فلو دو أده 
علماء المسلمين طوال القرون الماضية كفرا مخرجا من الملةء وردة عن الإسلام. 
ومازال الناس في مختلف الأزمنة يحلفون بغير الله ويصدقون العرافين والكهان. 
فينكر أهل العلم والدين عليهم ويضللونهم أو يفسقونهمء ولكن لم يحكموا 
بردتهم» ولا فرقوا بينهم وبين نسائهمء ولا أمروا بعدم الصلاة عليهم عند موتهمء 
اه دة فوم ن فان الملفن ودد ها نى الحدت الفرة أن هذه 
الامة لا ته على ذللة 

اواك اتن اا ددا مو الا عات اى آأطفت الك على حص الخاض 
تم قال: 

"والقصة أن المقاصى كلها حى وة الكفر الأحقي فانها ضة الشكن الك هة 
العمل بالطاعةء, فالشتعى اما شكر وإما كفو واما تالت لاأ مئ هذا ولا من 

ها (اظر فدارج الفالكق اض 55ط اله المكهدة 

فاللقر بالمعنى الأول -أعني الكفر الأكبر- يقابلة الإيمان. يقال: مؤمن وكافر. كما 
في مثل قوله تعالی: (فمنهم من آمن ومنهم من کفر) وقوله تعالی: (اللّه ولي 
الذين منوا يخرجهم من الظلمات إلى النورء والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات)ء (كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم). 

اها الكقر بالمعى الثاني أغتي. الكفر الأصغر- فغابله: الشكر قالاتشتات اما 
شاكر للنعمة» او كافر بها» غير قائم بحقهاء وإن لم يكفر بمنعها. قال تعالى في 
وف الانهاتة رانا هتاه الميمل أفا اكا وها كو وتال (قمة هك قاطا 
یشکر لنفسه» ومن کفر فان ربي غني کریم). 


وجاء في صحيح البخاري حديث ذكر فيه سبب دخول النساء النار: إنهن يكفرن! 
قيل: يا رسول الله: يكفرن بالله؟ قال: (يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان). 

ولهذا لما نقل الحافظ ابن حجر عن القرطبي قوله: حيث جاء الكفر في لسان 
الشارع فهو جحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية. 

عقب عليه بقوله: وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعمء وترك شكر 
الفكي والعام جف كما تقد يرو قى كات 'الايمات تى باب "كرون 
کر" کی خدیت أبي سد "زكفن اللخساتيالة" (فه الارى عدا ض درد 


ولك أن الإمام البخاري رضي الله عنه وضع في كتاب الإيمان عدة أبواب للرد 
على الخوارج الذين يكفرون المسلمين باقتراف الكبائر. منها: باب "كفران العشيرء 
وکفر دون کفر" 

وعبارة "كفر دون كفر" هذه وردت عن ابن عباس وبعض التابعین في تفسير قوله 
تعالى: (ومن لم يحكم بما أنول الله فأولئك هم الكافرون). 

وهذا يدلنا على أن تقسيم الكفر إلى درحات متفاوتة بين أكبر وأصغرء > تقسیم 
مأثور عن سلف الأمة. 

وهذا التقسيم نفسه يجري في الشرك وفي النفاق وقي الفسق وفي الظلم. 
فكل منها ينقسم إلى الاكبر الذي يوجب التخليد في النارء والاصغر الذي لا 
يوجب ذلك ولا ينقل عن الملة. 

وقد ذکر البخاري قڦي صحیحه"باب : ظلم دون ظلم' ' واستدل بحدیت ابن مسعود 
لما نزلت آية الأنعام (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمء أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون) قال الصحابة: يا رسول اللهء وأينا لم یظلم نفسه؟ قال: لیس كما 
تقولون: لم يلبسوا إيمانهم بظلم: بشرك. أو لم تسمعوا قوله تعالى: ( إن الشرك 
لظلم عظيم). 

ووجه الدلالة من الحديث على ما أ راده البخاري: أن الصحابة فهموا من قوله 
"بظلم" عموم أنواع المعاصي» ولم ينكر عليهم النبي صلی الله عليه وسلم ذلك 
وإنما بين لهم أن المراد: أعظم أنواع الظلم وهو الشرك» فدل على أن الظلم 
مراتب متفاوتة. (فتح الباري ج1 ص95-94 ط الحلبي) 


اخففاع فف شعت الأيمات م تتفت الكفر أو التقاق أوالجاهلة: 

القاعدة السابعة: أن الإيمان قد يجامع شعبة أو أكثر للكفر أو الجاهلية أو النفاق 
وهذه الحقيقة قد خفيت على كثيرين في القديم والحديث» فحسبوا أن المرء إما 
أن يكون مؤمنا خالصا أو كافرا خالصاء ولا واسطة بينهماء إما مخلصا محضا أو 
منافقا محضا. وقریب منه من يقول: إما مسلم محض أو جاهلي . ولا ثالث لهذين 
الصنفين. 

وهذه طريقة كثير من الناس. حيث يركزون النظر على الأطراف المتقابلة دون 
الالتفات إلى الأوساط. فالشيء عندهم إما أبيض فقط أو أسود فقط. ناسين أن 
هناك من الألوان ما ليس بأبيض ولا بأسود خالص» بل بين بين 

ولا عجب أن نجد فئة من الناس» إذا وجدت فردا أو مجتمعا لا يتحقق فيه صفات 


الإيمان الكامل» بل توحد فيه بعض الخصائص النفاق» أو شعب الكفرء أو أخلاق 
الجاهلية» سارعت إلى الحكم عليه بالكفر المطلق. أو النفاق الأكبرء أو الجاهلية 
المكفرةء لاعتقادهم أن الإيمان لا يجامع شينا من الكفر أو النفاق بحال. وأن 
الإسلام والجاهلية ضدان لا يجتمعان. 

وهذا صحيح إذا نظرنا إلى الإيمان المطلق (أي الكامل) والكفر المطلق» وكذلك 
الإسلام والجاهلية والنفاق. 

أما مطلق إيمان وكفرء أو مطلق إيمان ونفاق. أو مطلق إسلام وجاهليةء فقد 
يجتمعان كما دلت على ذلك (النصوص) وأقوال السلف رضي الله عنهم. 

ففي الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: (إنك 
امرؤ فيك حاهلية!) وهذا وهو أبو ذر في سابقته وصدقه وجهاده. 

وفيه: (من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق). 
وروی بو داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: (القلوب أربعة: قلب 
أغلفه فذلك قلب الكافرء وقلي مصفح وذلك قلب المتافقء وقلب أجرد: قية شراخ 
يزهو. فذلك قلب المؤمن» وقلب فيه إيمان ونفاق» فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة 
يمدها ماء طيب» ومتل النفاق مثل قرحة يمدها قيح ودم فأيهما غلب عليه 
غلب). وقد روی مرفوعا» وهو في مسند احمد مرفوعا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالی: (هم 
للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان) فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب» فلما كان 
يوم أحد» غلب نفاقهمء فصاروا إلى الكفر أقرب. 

وروى عيذ الله بن المبارك بستدة عن علي ين أبي ظالب قال (ان الإيان يبدو 
لمظة بيضاء قي القلب. قكلما ازذاذ القبد أيمانا ازداة القلب بياضاء حتى إذا 
استكفل الأيمات ابيض القلب كلهوإة التقاق يبدو لمظة سخذاء قي القلب 

فكلما ازداد العبد نفاقا ازداد القلب سواداء حتى إذا استكمل العبد النفاق اسود 
القلب. وآيم الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن 
قلب الكافر لوجدتموه أسود). وقال ابن مسعود: الفناء ينبت النفاق في القلب 
كما ينبت الماء البقل. 

قال شيخ الإسلام: وهذا كثير في كلام السلف: يبينون أن القلب قد يكون فيه 
والكتاب والسنة يدلان على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شعب 
الآيمات وذگر شب التقاق وقال: (من كانت فيه شفبة متهن كاثت فيه شحة 
من النفاق حتى يدعها) وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيمان. 
ولهذا قال: (ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) فعلم أن من 
كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النارء وأن من كان معه كثير من 
النفاقء فهو يعذب على قدر ما معه من ذلك» ثم يخرج من النار. 

وعلی هذا فقوله تعالی للاعراب: (لم تؤمنوا ولکن قولوا: اسلمناء ولما يدخل . 
الإيمان في قلوبكم) فقد نفى حقيقة دخول الإيمان في قلوبهمء وذللك لا يمنع ان 
يكون فيهم شعبة منه» كما نفاه عن الزاني والسارق» ومن لا يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه»ء ومن لا يأمن جاره بوائقهء وغير ذلك... فإن في القرآن والحديث من 
نفى عنه الإيمان لترك بعض الواجبات شيء كثير.(أنظر: كتاب الإيمان الكبيرء من 


مجموع فتوى شيخ الإسلام ج7 ص305-303) 

وقي موضع آخر عرض ابن تيمية رحمه الله للأمر فقال: "والمقصود أن خير 
المؤمنين في أعلى درجات الجنةء والمنافقون في الدرك الأسفل من النار» وإن 
كانوا في الدنيا مسلمين ظاهراء تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة. فمن كان 
فيه إيمان ونفاق يسمى (مسلما) إذ ليس هو دون المنافق المحض» وإذا كان 
نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان» بل اسم المنافق أحق به» فإن ما فيه 
بياض وسواد» وسواده أكثر من بياضه»ء هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض. 
كما قال تعالى: (هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان). وأما إذا كان إيمانه أغلبء 
ومعه نفاق يستحق به الوعيد. لم يكن أيضا من المؤمنين الموعودين بالجنة (أي 
مع السابقين) وإن استحقها بإيمانه بعد العذاب إن لم يشفع له أو يعف الله عنه. 
قال: وطوائف أهل الأهواء -من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة- يقولون: إنه 
لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق. ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك. ومن هنا 
غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآتثار الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» مع 
مخالفة صريح المعقول. 

بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد. وقالوا: لا يجتمع في الشخص 
الواحد طاعة يستحق بها الثواب» ومعصية يستحق بها العقاب. 

ولا یکون الشخص الواحد محمودا من وحه» مذموما من وحه»ء ولا محبوبا مدعوا له 
من وجه» ومسخوطا ملعونا من وجه» ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة 
والنار جميعا عندهمء بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرىء ولهذا أنكروا خروج 
أحد من النارء أو الشفاعة في أحد من أهل النارء . 

وحكى عن غالية المرجئة: أنهم وافقوهم على هذا الأصلء ولكن هؤلاء قالوا: "إن 
أهل الكبائر يدخلون الجنةء ولا يدخلون النار" مقابلة لأولئك. 

"وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف 
المسلمين من أهل الحديث والفقهاءء وأهل الكلام.. فيقولون: إن الشخص 
الواحد. قد يعذبه اللّه بالنار تم يدخله الجنة. كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة 
وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها» وله حسنات دخل بها الجنة وله معصية 
وطاعة باتفاق. فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه» لكن تنازعوا في اسمه. 
فقالت المرجئة: هو مؤمن كامل الإيمان. 

وأهل السنة والحماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان. ولولا ذلك لما عذب» كما أنه 
ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. 

وهل يیطلق عليه اسم "مؤمن"؟ 

هذا فيه القولان... والصحيح التفضل: 

فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة. قيل: هو مؤمن. وكذلك إذا سئل 
عن دخوله في خطاب المؤمنين أي في مثل قوله تعالی: (يا أيها الذين آمنوا). 
وأما ذا ستل عن حكمة قى الأخرة قيل: ليش هذا التوع من المؤمثين 
الموعودين بالجنة» بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار» ويدخل به الجنة بعد أن 
يعذب في النار» إن لم يغفر اللّه له ذنوبه... لهذا قال من قال: هو مؤمن بایمانه 
فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان. 

والذين لا يسمونه مؤمنا من أهل السنة والمعتزلة يقولون: اسم الفسوق ينافي 


اسم الإيمان لقوله تعالى: (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) وقوله: (أفمن كان 
افا ھن کان اغا 

قال: وعلى هذا الأصل» فبعض الناس يكون معه شهبة من شعب الكفر» ومعه 
إيمان ايضا. 

وعلى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية كثير من الذنوب 
کفر اء مع ان صاکوا قد رکون مه اکر من فقا ذرة می ایمان ولا اد فی 
التارء كقولة: (سباي المسلم قسؤق وقتاله كفن وقولة: (لا ترجفوا يعدي كفارا 
یضرب بعضکم رقاب بعض). 

وهذا مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجهء قانه 
أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس. فقد سمی من یضرب بعضھم رقاب 
بعض -بلا حق- كفارا» ويسمى هذا الفعل كفرا. ومع هذا فقد قال تعالى: (وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) إلى قوله: (إنما المؤمنون إخوة) 
فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية» ولكن فيهم ما هو كفر» وهو هذه 
الخصلة» كما قال بعض الصحابة: كفر دون كفر. وكذلك قوله: (من قال لأخيه: يا 
كافر فقد باء بها أحدهما) فقد سماه أخا حين القول» وقد أخبر أن أحدهما باء بهاء 
فلو خرخ أخذهما عن الإسلام بالكلية لم یگن أخاه بل قبه كفن اه 


تقاوت مراتت الأمة قى الطاعة: 

القاعدة التامنة: وهي تأكيد للسابعة: أن مراتب الناس متفاونة في امتتثالهم لأمر 
الله تعالی» واجتنابهم لنهیه. 
ولهذا تفاوتت درجات إيمانهم وقربهم من الله عز وجل» ومن هنا قرر سلف الأمة 
أن الإيمان يزيد وينقص» ودل على ذلك بالكتاب والسنة» فمن الخطأ الفاحش 
تصور الناس جميعا ملائكة أولى أجنحة, بلا أخطاء ولا خطاياء ناسين العنص 
الطيني الذي خلقوا منهء والذي يشدهم إلى الأرض لا محالة. 

وهذه الحقيقة -حقيقة تفاوت الناس في الإيمان والطاعة للّه- قد قررها القرآن 
الكريم كما أكدتها ستة زسول الله ضلى الله عليه وسلة 

قال تعالى في سورة فاطر: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» فمنهم 
ظالم لنفسه» ومنهم مقتصد» ومنهم سابق بالخيرات بإذن اللّه. ذلك هو الفضل 
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها 
حریر). 

فقد قسم الله عز وجل الأمة التي أورثها الكتاب» واصطفاها من عباده ثلاثة 
اصناف: 

1. ظالم لنفسه» وهو كما قال ابن كثيرء المفرط قي فعل بعض الواجبات المرتكب 
بعض المحرمات. 

2. ومقتصد» وهو المؤدي للواجباتء التارك للمحرمات» وقد يترك بعض 
المستحبات» ويفعل بعض المكروهات. 

3. وسابق للخيراتء وهو الفاعل للواجبات والمستحباتء التارك للمحرمات 
والمكروهات» وبعض المباحات.(تفسير ابن كثي ج3 ص555-454 :ط الحلبي) 


فهؤلاء الثلاتة على ما في بعضهم من عوج وتقصير وظلم للنفس داخلون في 
الذين اصطفاهم الله من عباده. 

وهؤلاء الأصناق التلاثة ينطبقون على الطبقات أو المراتب التلاث المذكورة في 
حديث جبريل المشهور: وهي "الإسلام" و"الإيمان" و"الإحسان". وأخبر الله 
تعالی عن ھؤلاء الأصناف التلاثة -وفيهم الظالم ا بأنهم من أهل الجنة. 
ورتهم الله کل کتاب أنزلهء فظالمقة يغفر ل ومقتصدهم یحاسب اا يسیراء 
وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب.(المصدر السابق) 

وليس المراد ب "المحرمات" التي يرتكبها الظالم لنفسه "الصغائر" فقط دون 
"الكبائر" ولا المراد به التائب من جميع الذنوبء لأن هذا وذاك -كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية- يدخل في صنف المقتصد أو السابق "فإنه ليس أحد من بني 
آدم یخلو من ذنب. کل من تاب کان مقتصدا أو سابقا". 

كذلك من اجتنب الکبائر کفرت عنه السینات» كما قال تعالی: (إن تجتنبوا کبائر ما 
تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم). 

فلا بد ان يكون هناك ظالم لنفسه»ء وموعود الجنة. ولو بعد عذاب يطهر من 
الخطايا.(من كتاب "الإيمان" من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج7 
ص485:ط الرياض) 

على أن المسلم مهما يكن مقتصدا أو ظالما لنفسه» فعليه أن يكره الكفر 
والفسوق والعصيان» ولا يرضى بالمنكر الذي تطفح به الحياة من حوله. فإن أدنى 
درجات الإيمان أن يغير المسلم المنكر بقلبهء أي يكرهه ويتألم له ويسخط عليه» 
وأرفع من ذلك درجة أن يغيره بلسانه إن استطاع» وأرفع من هذه أن يغيره بيده 
إن استطاع. وهذا ما جاء به الحديث الصحيح المشهور على الألسنة (من رأى 
منکم منکرا فلیغیره بیده» فمن لم یستطع فبلسانه. فمن لم یستطع فبقلبهء 
وذلك أضعف الإيمان). 

فإذا كان التغيير بالقلب -بالمفهوم الذي شرحناه- أضعف الإيمان» فمعنى هذا أن 
من فقد هذه الدرجة -درجة أضعف الإيمان- فقد الإيمان كله» ولم يبق له منه 
شي . 

وهذا ما صرح به الحديث الآخر الذي رواه مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى 
الله عليه وسلم (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له من آمته حواریون 
واضخاب: يأخذون بسنته» وقّتدون بأمرة: تم إنه يخلف من بعدهم خلوف» يقولون 
ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل). 

فالحديث الشريف يصرح بأن من لم يجاهد هؤلاء الفسقة والظالمي بقلبه -أي 
يكره أعمالهم وظلمهم وفسقهم- ليس عنده من الإيمان حبة خردل. وبعبارة 
أخرى» ليس عنده أقل القليل من الإيمان. 

غير أن هذا الأمر مرده إلى ضمير المسلم وقلبه» فهو الذي يستطيع أن يحكم 

على نفسه أهو راض عن المنكر آم هو ساخط عليه؟ وإن كان راضيا ا 
المنكر: أهو راض عنه لأجل فسقه وظلمه وانحرافه عن شرع الله أم لأجل شيء 


آخرء مثل مصلحة أصابها منه» أو قرابة بينك وبينه۹» أو غير ذلك. وإِن کان الواحب 
على المؤمن أن يكون مناط قربه أو بعده من الناس هو مدى اتصالهم بالإسلام أو 
انفصالهم عنه. 


خاتمة: 

بعد هذا البيان في ضوء ما ذكرنا من قواعد جامعةء ونصوص قاطعة. وأدلة ناصعةء 
تين لكل ذى عينين مدف الذطا الخشضيم: والكظر العطيم: الأى سقط فة 
"إخواننا" الذين أسرفوا في "التكفير" حتى غدوا يكفرون الأفراد والمجتمعات 
بالجملة» معرضين عن كل ما يخالف وجهتهم من نصوص الشرع وأدلته» متذرعين 
بالعسف قي التاول: والإستدلال بها ليس يدلبل مخطتين كل من لا تواقةهم 
من علماء إلأمة وانهتها قي القديم والخديت: زاعمين لأنفسهم أنهم قد بلفوا 
درج الافرامة" والا ماد الفظانء وان لوم أن الد الامه اما وها كفت 
فاه سلا وكافاد وها اهاد اله من الفجحت الحيلكء افر الفون وة 
الضار» وليس لهذا مصدر إلا الجهل بالله تعالىء والجهل بالناس. والجهل بالنفس. 
خو الله اموا عرف ددر فة وفئ الهديت ااعة اباك لخاود نها قا 
من كان قبلكم الغلو) وفي حديث آخر: (هلك المتنطعون) -قالها ثلاثا- ومع هذا 
كله لا أريد أن أقع فيما وقع في هؤلاء الإخوة المسرفونء فأكفرهم كما كفروا 
الناس» وإن جاءت الأحاديث بتكفير من كفر مسلماء لأن هذه الأحاديث فيمن كفر 
مسلما بغير تأويل» وهؤلاء لهم تأويلهم وإن كان مرفوضا. 

ولهذا اختلى السلف قي تكمر الخوارج برقم ما ورد قق مهم ن أحاديت 
مرفوعة صحاح. والثابت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
لم يكفرهمء ولم يبدأهم بقتال» ولما قيل له: أهم كفار؟ قال: من الكفر فروا!. 
ولهذا أصر على القول بأنهم (إخواننا) على الرغم من غلوهم وانحرافهم عن جادة 
الصواب في افكارهم. ويقيني أن الكثيرين منهم سيرجعون عن فكرتهم في 
التكفير إذا قرؤوا ما كتبت بروح الحيدة والإنصاف» والإخلاص في طلب الحقء 
والبراءة من العصبيةء والتحرر من الخوف من ملامة زملائهمء او تهديد رؤسائهم,ء 
الذین يعتبرونهم "مرتدین" بمجرد اختلافهم معهم» او رحوعهم عن رايهم» ویفتون 
بوجوب قتلهم, لأنهم بدلوا دينهم. 

وانت لا غلم كلم الين اتاد قدو الخقافات المطرة نانا ماص ا 
يريدون إلا وجه الله والدار الآخرة ونصرة الإسلام ولكنهم لم يتحصنوا بثقافة 
الا فة صا وه انلا یی رصانت ف و الا وا كاد 
E ES‏ 

غلم أن عدا من فل الات تين © الك ف خو اليه غو هال الود دة 
بالوعید» بل تعرضوا للإيذاء فصبروا وصابروا. 

اقلم أت نة لقره عة حل المندان ت حهة املاهة اة اة 
تعمل في التور جهرةء وقي وصح التهار. قلا هؤلاء بالفتراديت والكهوف رعملون 
في الظلام, ويوم تشرق شمس الدعوة إلى الإسلام المتكاملء وترسل أشعتها 
في الآفاق» ويعلو صوتها بلا خوف ولا إرهاب لن يكون هناك مكان لأهل السراديب 


من الغلاة والمتطرفن» وكلنا تعود إلى هذا الموضوع الخطير مرة أخرى إن اء 
الله تعالئ. 


بناء ضريح ومسجد في أرض مملوكة بغير إذن أصحابها 


أما بعك ققد ورذ الخبر القالي قي جريدة "الأخبار" المصرية العدد رقم 6774 
بتاريخ 13صفر1394ه الموافق 7مارس 1974م الصفحة الخامسة» العامود الأول: 
نص الخبر: 

ظاهرة غريبة في جنازة شيخ بإحدى قرى دمياط. 

ظاهرة غريبة حدثت في قرية الناصرية بدمياط أمس. رفض الأهالي تنفيذ وصية 
الشيخ محمد الجمل الشهير بأبو فراخ» بدفنه عند وفاته في مكان يبعد عن مقابر 
القرية بحوالي 3 كيلو مترات» ولكنهم عندما قاموا بتشييع جنازته امس» فوجئوا 
بالنعش يستدير بحامليه» ويجذيهم إلى مزرعة قمح. 

أخطر الأهالي الشرطة» فأسرعت قوة على رأسها مأمور مركز (فارسكور) 
وحاولوا رفع النعش من مکانه دون جدوی. 

افطر الأهالي الى اقامة ضر للشخ فقي تفن المكانة وتم دقن الجتمان فة 
ومما يذكر أن هذا الشيخ يبلغ من العمر 90 سنة. وقد رحل من قريته الأصلية 
(طهطا) بسوهاج وأقام بقرية الناصرية منذ 30 عاما. 

انتهى الخبر المنشور. 

أرجو اللفضل الافاء كاة. فنا فجهة نظر الدب وها قو الككم بالتسبة للررع 
الذي تلف بفعل المتسببين»ء ومنهم حاملو النعش. وحكم الضريح الذي أقيم على 
أرض لا يفلكها الفتوقى أو هن قاموا بذفنه وخكم الجستجدذ الذى اقامة 
المتفنسوة قلن غر اذت فن المالك للاركن وقل مالك الأرفن أت تيل الضرد 


الذي بني؟ 
وال ا ا ی ین ف او ا مکی ل تع حقو 
ed‏ 


وفقكم الله وسدد خطاكم. 


ج: لقد كان أهالي القرية على حق حين رفضوا تنفيذ وصية الشيخ بأن يدفن في 
مكان ما على بعد تلاثة كيلومترات من البلدة. وذلك لأن هذه الوصية باطلة لا 
يجوز تنفيذها. لما فيها من مخالفات عديدة للشريعة وللسنة. 

أما أولاً: قلأنه أوصى بأن يدقن قي آرض ليست ملكا له ولیست مواتاء ولا 
موقوفة على الدفن. بل هي مملوكة لبعض الناس» الذي يستخدمونها بالفعل 
في الزراعة. ولو كان هذا الشيخ على شيء من العلمء ما سمح لنفسه بهذه 
الوصية الجائرةء التي تتضمن العدوان على ملك الغير بغير حق. 

وأما تانياً: فلما تحويه الوصية من نزعة إلى التميز عن سائر المسلمين» بحيث لم 
يرض الموصي لنفسه أن يدفن في مقابر الناس» وحرص على أن يدفن بعيدا 
عنهم» في مقبرة مستقلة. مع أن الموت سوى بين الجميعء فلماذا التمييز في 
المقابر؟. وهذه النزعة لم تعرق عند السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم 


بإحسان» فقد كانوا يدفنون مع غيرهم من المسلمين» ولم يعرف الاتجاه إلى 
التمييز في المقابر إلا بعد شيوع البدع» والانحراقف عن هدى السلف. 

وأما تالآ: فلأنه كلف الناس أن يحملوه من القرية إلى هذا المكان القصيء» وما 
کان له أن یجشمهم هذه المشقة بغير مسوغ. 

أما ما ذكر من حكاية النعش واستدارته بحامليه» وجذبهم قهرا ورغم أنوفهم إلى 
مزرعة قمح..الخ. فهذه حكايات يتناقلها العوام عادة في القرىء عندما يموت أحد 
"المشايخ" الذين يعتقدون بصلاحهم أو ولايتهم. ويعتبرون ذلك دليلا على أن 
الميت من أولياء الله الصالحين. 

ولا أدري من أين حكموا للميت بذلك. ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة» ولا ثبت عن 
أحد من الصحابة أو التابعين أن نعشه طار به» أو استدار بحامليه إلى حيث يريد 
هو (أي الميت) قسرا عن حامليه»ء ولا يستطيع أحد أن يزعم أن مشايخ زماننا 
هذا أفضل من الصحابة وتابعيهم بإحسان. 

وتفسيري لهذه الظاهرة أن وراءها أحد العوامل الآتية: 

1. أن يكون هذا عن عمد وقصد من حملة النعش أو أكثرهم» ممن لهم صلة 
بالمیت» .> وثقة به» ویریدون أن يثبتوا له كرامة»ء ويروجوا ذلك قڦي الناس» مما قد 
يعود عليهم بعد ذلك بمنافع مادية أو أدبية. 

2. وقد لا يكون ذلك عن قصد منهم, وإنما فعلوا ذلك مدفوعين إلى حيث أوصى 
الميت بطريق "الإيحاء" الذي لا يخفى على دارس مبلغ تأثيره في النفس 
والسلوك. حتى إنه يحدث أحيانا تفيرات عضوية ليس لها أدنى سبب إلا مجرد 
الاعتقاد والتوهمء ولا غرو إذا انتقل مثل هذا الإيحاء إلى رجال الشرطة أنفسهم 
وبخاصة الجنود الذين هم جزء من العامة. 

3. ولا يبعد أن يساعد على ذلك بعض مردة الجن والشياطين» الذين يريدون أن 
يضللوا السطحيين من الإنس بمثل هذا العبتث» وقد حكى شيخ الإسلام ابن 
تيمية صورا كثيرة من هذا الجنس. 

والعجيب أن مثل هذه الحكايات والأساطير لا نسمع بها إلا في أوساط معينةء 
وخاصة في القرى. وإلا فلماذا لم نسمع شيئا من ذلك في المملكة العربية 
السعودية أو في قطر مثلا وقد عشت فيها بضعة عشر عاما؟! 

أما ما أصاب صاحب المزرعة من أضرارء نتيجة لإقامة ضريح في أرضه بغير إذنهء 
مما سبب اتلاف بعض الزرع القائمء وتعطيل جزء من الأرض عن الزراعة. فمن 
حقه أن يطالب المتسببين والسلطة معهم بتعويضه عما تلف من قمحه أولاء 
وبإزالة آثار هذا الغصب والعدوان على ملكه الشرعي انيا 

ذلك أن القاعدة الشرعية القطعية التي ثبتت بآيات عديدة من القرآن» وبصريح 
الحديث النبوي»ء وباستقراء أحكام الشريعةء واتفق عليها أئمة المذاهب كافة: أن 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. 

فلا يجوز لمواطن في دار الإسلام -مسلما كان أو ذميا- أن يضار في نفسه أو 
ماله بغير حق عليه» ولا ذنب جنته يداه» وإذا حدث ذلك يجب أن يزال الضرر بقدر 
الإمكان» وفقا لقاعدة "الضرر يزال". 

ولا يقال: إن إزالة الضرر عن صاحب الأرض لا تتحقق إلا بضرر آخر وهو إزالة القبرء 
وإيذاء الميت» وقد قرر الفقهاء أن الضرر لا يزال بالضرر لأننا نقول: إن الفقهاء قرروا 


أيضا أن الضرر الأدني يحتمل من أجل دفع أو إزالة ضرر أعلى» وكذلك الضرر 
الخاص يحتمل من اجل دفع الضرر العام 

وهنا الضرر الواقع على الحي أهم وأعظم من الضرر الواقع على الميتء لأن 
الميت لا يضره أن تنقل عظامه من مكان إلى آخرء وقد أجازوا نبش القبر لما هو 
ذةن: ذلك وا تما |د كان المت هو المتمست قى ذلك حي أوضى بها لامجل 
له» واستباح ملك القبر بغير حق. 

على أن هناك ضررا عاما متوقعا من بقاء مثل هذا الضريح بهذه الصورة» وهو 
اعتقاد العوام قداسة صاحبه» وإشاعة الخوارق والكرامات عنهء واستفلال ذلك 
لجذب البسطاء والمخدوعين إلى زيارته والتمسح به وإيقاد الشموع والسرج 
عليه» ونذر النذور له» وذبح الذبائح على اسمه» إلى غير ذلك من المنكرات التي 
لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعليهاء واعتبرها ضربلمن الشرك. 

ولذا كانت إزالة هذا الضريح الذي أسس بنيانه من أول يوم على غير تقوى من 
الله ورضوان أمرا مشروعا» بل واجبا لمن فقه عن الله ورسوله مرادهما. 

وحسبنا في هذا قصة "مسجد الضرار" التي سجلمها القرآن الكريم كما سيأتي. 
أما المسجد الذي بني على الضريح بغير إذن أصحاب الأرض» وبغير حاجة إليه 
لبعده عن القرية ثلاثة كيلومترات كما جاء في السؤالء فإن الصلاة فيه حرام 
لوجهين: 

الأول: أن الفقهاء أجمعوا على النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة -نهي 
تحريیم أو كراهة- زحرا للغاصب عن غصبهء وإعلانا للسخط عليهء بل منهم ¬ 
كالحنابلة والظاهرية- من قال ببطلان الصلاة في تلك الأرض. لما تقرر عندهم من 
أن النهي يقتضي الفساد والبطلان. ولحديث (من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد) (رواه مسلم) آي مردود علیه» غير مقبول منه. 

التاني: أن الأحاديث النبوية الصحيحة جاءت تنهي عن اتخاذ المساجد على 
القبورء وتلعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وتحذر مما 
صنعوا. 

ولهذا قرر المحققون أن الطارئ منهما على الآخر يزال» فإن كان المسجد قد بني 
أولا تم طرأً عليه القبر أزيل القبر» وإن كان الأمر بالعكس أزيل المسجد الذي لم 
یبن على تقوی من الله ورضوان. a.‏ 

وبهذين الوجهين لم يعد لهذا المسجد حرمةء ۰ مسجد الضرار الذي 
قص علينا قصته في سورة "التوبة" من كتابه العزيز 

(والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين a‏ لفن خارت اله 
ورسوله من قبل» وليحلفن إن آردنا إلا الحسنىء» واللّه يشهد إنهم لكاذبون. لا 
تقم فيه أبداء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال يحبون أن یتطهرواء واللّه يحب المتطهرین. أفمن سس بنیانه على تقوی 
من الله ورضوان خير آم من سس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به في نار 
جهنمء والله لا يهدي القوم الظالمين). 

وكان أصحاب مسجد الضرار من المنافقين قد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو يتجهز إلى تبوك. فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة 
والحاجة والليلة المطيرة الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه!! فقال: إني 


على جاح فن وخال شقل. ولو قذمنا إن شاء الله لأشاكم فضلينا لكم قية. 
فلما نزل بذي أوان -موضع في الطريق إلى المدينة من تبوك- وجاءه خبر 
المسجد من السماءء فدعا رجلين من أصحابهء وقال لهما: انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم أهلهء فاهدماه وحرقاه ففعلا وأشعلا فيه نارا» ثم خرجا يشتدان 
حتی دخلاه» وفیه آهله. فحرقاه وهدماه فتفرقوا عنه» فأنزل الله فيه ما أنزل من 
الآيات» وقد ذكر المحقق اين القيم فيما يؤخذ من هذه القصة أمرين: 

أولهما: مشروعية تحریق أماكن المعصية التي يعصى الله ورسوله فیها وهدمها. 
كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه» وهو 
مسجد یصلی فیه» وپذکر اسم الله فيه لما کان بناؤه ضرارا وتفریقا بین 
المؤمنين» وإرصادا وماوی للمنافقين المحاربين لله ورسوله. وکل مکان هذا انه 
فواجب على الإمام تعطيله: إما بهدم وتحریق» وإما بتغيیر صورته وإخراجه عما 
وضع له. 

قال: وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار» فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى 
اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق من ذلك وأوجب» وكذلك محال المعاصي 
والفسوق كالحانات» وبيوت الخمارين» وأرباب المنكرات» وقد حرق عمر بن 
الخطاب قرية بكاملها يباع فيها الخمر» وحرق حانوت "رويشد" الثقفي وسماه 
"فويسقا". 

التانى: أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة. كما لا يصح وقف هذا المسجد. 
قال: "وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر» كما ينبش الميت إذا دفن 
في المسجد. نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فلا يجتمع في دين الإسلام 
مسجد وقبر. بل ايهما طرا على الاخر منع منه» وكان الحكم للسابق. فلو وضا 
معا لم يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ولا يصح الصلاة في هذا المسجدء 
لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك» ولعنه من اتخذ القبر مسجداء أو 
أوقد عليه سراجا. فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبیه» وغربته بین 
الناس كما ترى".(زاد المعاد في هدي خي ‌العباد ج3 ص36-35 ط السنة 
المحمدية) 

فليت شعري إذا كان هذا الحكم في مسجد بني على قبر على سبيل الوقف 
أي برضا الواقفين» الذين يظنون الثواب فيما فعلوا وهم جاهلونء فماذا يكون 
الحكم في مسجد وقبر بنيا في أرض مملوكة للغير بغير إذنه ولا رضاه؟ 

إننا إذا وجدنا من الرس من يجادل في الصورة الأولىء فلن نجد من يجادل في 
الصورة الأخرىء» لأنها واضحة البطلان. والحق أحق أن يتبعء والرجوع إلى الحق 
خير من التمادي في الباطل. وباللّه التوفيق. 


المعجزات النبوية بين الغلاة والمقصرين 


س: کنا في مجلس نتحدث عن النبي صلی اللّه عليه وسلم وعن معجزاته» 
بمناسبة مولده عليه الصلاة والسلام,ء وما حدث قبيل المولد وعنده من أيات 
كونية» تحكيها كتب قصة "المولد" التي تقرأ عادة في كثير من البلاد» كلما اهل 
شهر ربيع الأول. 

ولکن أحد الحاضرين أنكر وقوع هذه الخوارقء وأنكر أيضا کل ما یذکر على , 
الألسنةء أو في بعض الكتب. من المعجزات الحسية المادية للنبي صلى الله 
عليه وسلم مثل: بچیسں الحمام على فم الغار فقي الهجرةء ونسج العنكبوت» ومثل 
تكليم الغزالة له» وحنين الجذع إليه» وغير ذلك مما اشتهر بين جماهير 

وكانت حجة هذا الأخ أن للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة واحدة تحدى بهاء 
هي القرآن الكريم» وهي معجزة عقلية متميزة عن معجزات الرسل السابقين. 
نرجو بيان رايكم في هذا الامر» مؤيدا بالادلة. ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى 


ودمتم للإسلام والمسلمين. 


ج: هذا الكلام الذي يحكيه الخ السائل عن أحد الحاضرين في مجلسه؛ بعضه 
ا الله al‏ ثابتاء فليس كلها أيضا VEL‏ ا والبطلان ى 
هذه الأمور لا يرجع فيها إلى مجرد الرأي أو الهوى والعواطف» وإنما يرجع إلى 
الأسانيد. 

والناس في هذه القضية -قضية المعجزات المحمدية المادية- أصناف ثلاثة: 
فالصنف الأول: يبالغ في الإثبات» وسنده في ذلك ما حوته الكتب. أيا كانت هذه 
الكتب: سواء كانت للمتقدمين أو المتأخرين» وسواء كانت تعنى بتمحيص الروايات 
أم لا تعنى» وسواء وافق ذلك الأصول أم خالفهاء وسواء قبله المحققون من 
العلماء أم رفضوه. 

المهم أن یروی ذلك قي کتاب وإن لم يعرق صاحبه»ء أو يذكر في قصيدة من 
قصائد المدائح النبوية» أو في قصة "مولد" التي يتلى بعضها في شهر ربيع الأول 
من كل عامء او نحو ذلك. 

وهذه عقلية عامية لا تستحق أن تناقش. فالكتب فيها الغث والسمين» والمقبول 
والمردود» والصحيح والمختلق الموضوع. 

وقد ابتليت ثقافتنا الدينية بهؤلاء المؤلفين الذين يتتبعون "الغرائب" ويحشون بها 
بطون الكتب» وإن خالفت صحيح المنقول» وصريح المعقول. 

وبعض کک لا يعني بصحة ما يروى من هذه الأمور» على أساس أنها لا 
يترتب عليها حكم شرعي» من تحليل أو تحريمء أو غير ذلك. ولهذا إذا رووا في 
الحلال والحرام تشددوا في الأسانيد» ونقدوا الرواة» ومحصوا المرويات. فأما إذا 
رووا في الفضائل والترغيب والترهيب. ومثلها المعجزات ونحوها» تساهلوا 
وتسامحوا. 

ومؤلفون آخرون» کانوا یذکرون الروایات بأسانیدها -فلان عن فلان عن فلان- 
ولكنهم ١‏ يذكرون قيمة هذه الأسانيد: هي صحيحة أم غي ‌صحيحة؟ وما قيمة 


رواتها: هم تقات مقبولون آم ضعاف مجروحون» أم کذابون مردودون؟ معتمدین 
على أنهم إذا ذكروا السند فقد أبرأوا أنفسهم من التبعة» وخلوا من العهدة. 

غير أن هذا كان صالحا كافيا بالنسبة للعلماء في العصور الأولىء أما في العصور 
المتأخرة -في عصرنا خاصة- فلم يعد يعني ذكر السند شيئا. وأصبح الناس 
يعتمدون على النقل من الكتب» دون أي نظر إلى السند. 

وهذا هو موقف جمهرة الكتاب والمؤلفين في عصرنا» حين ينقلون من تاريخ 
الطبري» أو طبقات ابن سعد أو غيرها. 

والصنف المقابل: يبالغ في النفي والإنكار للمعجزات والآيات الحسة الكونية. 
وعمدته في ذلك: أن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. 
وهو الذي وقع به التحدي: أن يأتوا بمثلهء أو بعشر سور متله» أو بسورة من 
مثله. 

ولما طلب المشركون من الرسول بعض الآيات الكونية تصديقا له نزلت آيات 
القرآن تحمل الرفض القاطع لإجابة طلبلقهم. كما في قوله تعالى: (وقالوا: لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علینا كسفا أو تأتي 
بالل والملائكة قبيلا. أو يكون لك بیت من زخرف َ ترقى في السماء. ولن نؤمن 
لرقيك ح تی تنزل علينا كتابا نقرؤه» قل: سبحان ربي» هل كنت إلا بشرا 
رسولا؟). الإسراء:93-90 

وفي موضع آخرء ذكر المانع من إرسال الآيات الكونية التي يقترحونها فقال: (وما 
منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» وآتينا ثمود الناقة مبصرة» فظلموا 
بهاء وما نرسل بالآيات إلا تخويفا).الإسراء:59 

وفي سورة أخرىء رد على طلب الآيات بأن القرآن وحده كاف كل الكفاية ليكون 
آية لمخمد صلى الله عليه وسلم قال تقالى: (أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب 
یتلی علیهم؟ إن قڦي ذلك لرحمة وذکری لقوم يؤمنون). الكهف :51 

وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن نكون معجزة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة 
عقلية أدبية. لا حسية ماديةء وذلك لتكون أليق بالبشرية بعد أن تجاوزت مراحل 
طفولتهاء ولتكون أليق بطبيعة الرسالة الخاتمة الخالدة. فالمعجزات الحسية 
تنتهي بمجرد وقوعها. اما العقلية فتبقى. 

وقد أيد ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما 
من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما کان 
الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة). 

ويبدو لي أن مما دفع هذا الصنف إلى هذا الموقف أمرين: 

أولاً: افتتان النااس في عصرنا بالعلوم الكونية» القائمة على تبات الأسباب» ولزوم 
تأٿيرها في مسبباتهاء حتی ظن بعض الناس أنه لزوم عقلي لا ڀتخلف في حال» 
فالنار لا بد أن تحرق؛ والسكين لا بد أن تقطع» والجماد لا يمكن أن ينقلب إلى 
حيوان» والميت لا يمكن أن يرجع إلى الحياة..الخ. 

الثاني : غلو الصنف الأول في إثبات الخوارق» بالحق وبالباطلء إلى حد يكاد يلغي 
قانون الأسباب والسنن» التي أقام الله عليها هذا العالم. وكثيرا ما يقاوم الغلو 


وهنا یظهر الرأي الوسط بين المبالغين في الإتبات» والمغالين في الإنكار. وهو 
الرأي الذي أرجحه وأتبناه. 

وخلاصة هذا آالرای: 

ل أن القرات الكرنم هو الأ الكرك: والمعخة الأؤلىء لزضوكا مخمد هلى اله 
عليه وسلم وهو الذي تحدى به العرب خاصة» والخلق عامة.وبه تميزت نبوة 
خمد غل عترها هن التوات السا فة قالدلل على هذى دونه هو تفن 
موضوع رسالته. وهو کتابه المعجز بهدايته وبعلومه» وباعجازه اللفظي والمعنوي» 
ویاتیانه بالغیب: ماضيه وحاضره ومستقبله. 

2. أن الله تعالى أكرم خاتم رسله بآيات كونية جمة» وخوارق حسية عديدة» ولكن 
لم يقصد بها التحدي» أعني إقامة الحجة بها على صدق نبوته ورسالته. بل كانت 
تگرتها من الله له أو رخمة منه فالی به: وتأسذا له وعتاية ته ويمن آهن مقه 
في الشدائد. فلم تحدث هذه الخوارق استجابة لطلب الكافرين» بل رحمة وكرامة 
من الله لرسوله والمؤمنين. وذلك مثل "الإسراء" الذي ثبت بصريح القرآنء 
والففرا الذى فار لته لفات وخاءت به الاخايت الصضكحة :وول الولانكة 
تثبيتا ونصرة للذين آمنوا في غزوة بدرء وإنزال الأمطار لإسقائهم فيها وتطهيرهمء 
وتتبیت أقدامهم» على جين لم يصب المشركين من ذلك شيء وهم بالقرب 
منهم. وحماية الله لرسوله وصاحبه في الغار يوم الهجرة» رغم وصول المشركين 
إليه» حتى لو نظر احدهم تحت قدميه لراهما. وغير ذلك مما هو ثابت بنص 
الفرات الكريم. ومثل ذلك قاع القدذة الكثير من الطعام القلل قى غروة الاكرات 
وفي غزوة تبوك. ا 

3.. اننا لا تتيت من هذا التوع من الخوارق آلا ما نطق ت القرآنء أو ادت بة 
السنة الضحبحة الثابتة. وما غذا ذلك مها انتفخت به بطوث الكتب. قلا تقبلة. ولا 
نعباً به. 

فمن الصحيح الثابت: 

( أ ) ما رواه جماعة من الصحابة من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى 
الله عليه وسلم أول الأمر» فلما صنع له المنبرء وقام عليه للخطبة» سمع للجذع 
صوت كحنين الناقة إلى ولدها. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه 
فسرکت. 

قال الفلامة تاح الدين الفتكية جين الكذ غ فتوات ر لاك ورد عن جماعة فن 
الصحابةء إلى نحو العشرين» من طرق صحيحة كثيرة تفيد القطع بوقوعه. وكذلك 
قال القاضي عياض في الشفاء: إنه متواتر. 

(ب) ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد عن جماعة 
من الصحابة» من إفاضة الماء بغير الطرق المعتادةء وذلك في غزواته وأسفاره 
صلى الله عليه وسلم متل غزوة الحديبية» وغزوة تبوك وغيرهما. 

روى الشيخان عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه کانوا بالزوراء 
فدعا بقدح فيه ماء. فوضع كفه فيه» فجعل الماء ينبع من بين أصابچ» وأطراف 
أصابعه» فتوضاأً أصحابه به جمیعا. 

وروی البخاري عن البراء بن عازب أنهم کانوا مع النبي صلی الله عليه وسلم يوم 
الحديبية أربع عشرة مائة (أي 1400) وأنهم نزحوا بر الحديبية فلم يتركوا فيها 


فطرة قل ولك الي ضلى آله قله وسلم فاناهاء فحالس على شفترهاء د 
دعا باناء من ماء» فتوضا» تم تمضمض ودعا» تم صبه فیها. قال: فترکناها غير 
بقيذ: ثم إتها ارتا (منفها وروت ماضيها فن وركادا 

والأحاديث في إجراء الماء له صلى الله عليه وسلم كثيرة مستفيضةء ومروية 
بأصح الطرق. 

(<) ما حفلت به كتب السنة من استجابة الله تعالى لدعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم في مواضع يصعب حصرهاء مثل دعائه بإنزال المطر. ودعائه یوم بدر 
بالنصر» ودعائه لابن عباس بالفقه في الدين» ودعائه لأنس بكثرة الولد» وطول 
لفحو و اة كا كى ا 

(د) ما صح من الأنباء بمغيبات وقت كما أخبر بها صلى الله عليه وسلمء بعضها 
في حیاته» وبعضها بعد وفاته» مثل فتح بلاد الیمن وبصری وفارس» وقوله لعمار: 
ك الفة الاغ ' وة فى اكه إن انى هذا سيد وحيفاه االه به 
بين فين فن القسلمينءءالة. ومثل |خبارة بفتح القسططيتية وغيرها. 

4 اقا ما . بض جن الخوارق والايات. قلا ية ولا تقيم لفوزتاء وان باع ذگرة 
بين الناس 

لکا نة اا فاا شا الاک گھا أن رة 
نبتت ونمت فغطت مدخل الغار. فهذا ما لم يجئ به حديث صحيح» ولا حسن» وا 
ضعيف. 

أما نسج العنكبوت على الغار فقد جاءت به رواية حسنها بعض العلماء» وضعفها 
آخرون. وظاهر القرآن يدل على أن الله تعالى أيد رسوله يوم الهجرة بجنود غير 
مرئية كما قال قعالى: (فاتزك الله سكيغنه غليه وأيدة بختود لم تروها) والعنكبوت 
والحمام جنود مرئة ولا شك والنصر بجنود غير مشاهدة ولا محسة أدل على 
القهر الإلهي والعجز البشري. وإنما اشتهرت هذه الخوارق بين جمهور 
المسلمين بسبب المدائح النبويةء للمتأخرين وبخاصة مثل "البردة" للبوصيري 
الت قول فيا 


ا اماف و ا اى 
خير البرية لم تنسج ولم تحم 


من الدروع وعن عال من الأطم 
فهذا هو موقفنا من الخوارق والمعجزات النبوية المنسوية إلى النبي صلى الله 


وبالله التوفيق. 


وقاية الله أغنت عن مضاعفة 


"حول القضاء والقدر" 


س: هل كل ما يحدث للإنسان في الدنيا مكتوب عليه من الأزل: الموت والرزقء 
والتجاح والفقل: والفعاذة والشقاء فى الذناء وان كات من أهل الجنة أو آهل 
النار... فما قيمة سعي الإنسان إذن؟ وهل للأطباء أن ينقذوا إنسانا من الموت 
في حادثة من الحوادث؟ وهل للاجتهاد والعمل المتواصلء أو حسن إدارة التجارة 
أو الزراعة علاقة بزيادة الرزق. أم أن هناك محدد مقدر... عملنا أم تكاسلنا؟ 


ج: هذا السؤال سؤال قديم معروف» ويبدو أنه مهما طال الزمن سيظل يخطر 
على الأفئدة. ويدور على الألسنة. ولا داعي للحيرة في شأنه»ء فإن الإسلام قد 
شفې في جوابه وکفی.. 

( أ ) أما أن كل ما في الكون مكتوب مسجل. فهذا معلوم من الدين بالضرورة ولا 
شك فيه» وإن كنا لا نعلم كيفية الكتابة» وماهية الكتاب» ول الذي نعلمه أن الله 
تعالى قد أبدع هذا الكون بأرضه وسمائه»ء وجماداته وأحیائه» على وفق تقدیر 
أزلي عنده» وأنه أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء وأن كل ما 
يحدث في هذا الكون العريض يحدث وفق علمه وإرادته (ولا يعزب عن ربك متقال 
فرة قي الأرض ولا قي الماع ولا أصخر من ذلك ولا اکر إلا في كتاب مجين) 
يونس:61» (وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إلا في كتاب مبين)الأنعام:59. (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأهاء إن ذلك على الله يسير) الحديد:22. 
(ب) هذا العلم المستوعب. والإحصاء الدقيق» والتسجيل الشامل للأشياء 
والأحدات قبل وقوعها لا ينافي الاجتهاد في العمل واتخاذ الأسباب. 

فإن الله كما كتب المسببات كتب الأسباب» وكما قدر النتائج» قدر المقدمات فهو 
لا يكتب للطالب النجاح فحسب بحيث يصل إلى هذه النتيجة بأي وسريلةء ولكن 
یکتب له النجاح بوسائله من جد وحرص وانتباه ووعي وصبر وجلد إلى آخر هذه 
الأسباب. فهذا مقدر مكتوب» وهذا مقدر مكتوب. إن الأخذ بالأسباب لا يناقفي في 
القدر بل هو من القدر أيضا. 

ولهذا حين سئل صلى الله عليه وسلم عن الأدوية والأسباب التي يتقي بها 
المکروه» ٥‏ ل ترد من قدر الله شيئاء كان جوابه الفاصل: (هي من قدر اللّه) رواه 
أحمد وابن ماحه والترمذي وحسنه. 

ولما انتشر الوباء في بلاد الشام قرر عمر بمشورة الصحابة العدول عن دخولهاء 
والرحوع بمن معه من المسلمين. فقيل له: أتفر من قدر اللّه يا أمير المؤمنين؟ 
قال: نعم نفر من قدر الله إلى قدر. اللّهء أ ات إن نزلت بقعتين من الأرق 
إحداهما مخصبة والأخرى مجدبةء ليس إت رعيت المخصبة رعيتها بقدر الله وإن 
رعيت المجدبة رعيتها بقدر اللّه؟!. 

(<) على أن القدر أمر مفيب مستور عنا. نحن لا نعرف أن الشيء مقدر إلا بعد 
وقوعه» اما قبل الوقوع فنحن مامورون أن نتبع السنن الكونية»ء والتوجيهات 
الشرعية لنحرز الخير لديننا ودنيانا. 


أا ال ابوا 
عن عيون الخلق رب العالمين 
لیس يبدو منه للنااس سوی 
صفحة الحاضر حينا بعد حين 


وسنن الله في كونه وشرعه تحتم علينا الأخذ بالأسباب كما فعل ذلك أقوىِ 
الغاس إيمانا بالله وقضائه وقدره» وهو رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقد أخذ 
الحذرء وأعد الجيوش» وبعث الطلائع والعيون» وظاهر بين درعين» ولبس المغفر 
على رأسه» وأقعد الرماة على فم الشعب» وخندق حول المدينةء وأذن في 
الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر هو بنفسه» واتخذ أسباب الحيطة في 
هجرته.. أعد الرواحل التي يمتطيهاء والدليل الذي يصحبه» وغير الطريقء واختباً 
في الغا وتعاطى أسباب الأكل والشرب» وادخر لأهله قوت سنة» ولم ينتظر أن 
ينزل عليه الرزق من السماءء وقال للذي سأله: أيعقل ناقته أم يتركها ويتوكل: 
(اعقلها وتوكل)»ء(رواه ابن حبان بإسناد صحيح عن عمرو بن امية الضمري ورواه 
ابن خزيمة والطبراني بإسناد جيد بلفظ (قيدها وتوكل)) وقال: (فر من المجذوم 
فرارك من الاسد)(رواه البخاري) و (لا يوردن ممرض على مصح)(رواه البخاري) 
اي لا يخلط صاحب الإبل المريضة إبله بالإبل السليمة» اتقاء العدوى. 
(د) الإيمان بالقدر إذن لا ينافي العمل والسعي والجد في جلب ما نحب» واتقاء 
ما نكره» وليس لمتراخ أو كسلان أن يلقي على القدر كل أوزاره وأثقاله وأخطائه 
وخطاياه» فهذا دليل العجز والهرب من المسئولية» ورحم الله الدكتور محمد إقبال 
إذ قال: "المسلم الضعيف يحتج بقضاء الله وقدره» أما المسلم القوي فهو يعتقد 
أنه قضاء الله الذي لا يرد وقدره الذي لا يغلب". 
وهكذا كان المسلمون الأولون يعتقدون. 
في معارك الفتح الإسلامي دخل المغيرة بن شعبة على قائد من قواد الروم 
فقال له: من أنتم؟ قال: نحن قدر الله ابتلاكم الله بناء فلو لقنتم في سحابة 
لصعدنا إليكمء أو لهبطتم إلينا!! 
ولا ينبغي أن يلجأ الإنسان إلى الاعتذار بالقدر إلا حينما يبذل وسعه» ويفرغ 
جهده وطاقتهء وبعد ذلك يقول: هذا قضاء الله. 

غلب رجل آخر أمام النبي عليه السلام فقال المغلوب: حسبي اللّه» فغضب 
النبي» ورآى ظاهر هذه الكلمة إيمانا وباطنها عجزاء فقال: (إن الله 
الفجر: ولكن عليك بالگيس: فاذا غقليك أمر ققل جخسيي الل رزواة أبو داود. 
(۵) إن من ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر -حينما يبذل الإنسان كل ما تحت يدهء 
ويرتقب ما في يد اللّه- أن يهبه المضاء في موقف اليأسء. والعزيمة في مجال 
الكفاح» والشجاعة ساعة الخطرء والصبر عند الصدمة» والرضا بالكسب الحلال 
عند تفاوت الحظوظ الدنيوية. 
إنه سيقول عند الكفاح: لن يصيبنا إلا ما كتب اللّه لنا. 
وسيقول عند المعركة: (قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذي كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم). 
وسيقول عند المصيبة: قدر الله وما شاء فعل. 


وسيقول للسلطان الجائر: إنك لن تقدم أجليء ولن تحرمني رزقا هو لي. 
إن عقيدة القدر إذا فومت على وجهها الصحيح تستطيع أن تخلق من أمتنا أمة 


مجاهدة صامدة» جديرة بأن تقود زمام التاريخ 


حول تحضير الأرواح 


س: شغل الناس في بلدنا هذا وفي أيامنا هذه بالأرواح وتحضيرهاء وسؤالها عما 
يخبئه صدر الغد من غيوب» وما استعصى على الأطباء من علاج» وما أعضل على 
الناسن مئ ففيكلات: شغلل النامن بهذا شفلا جكل التلاميذ والتلميذات تضرفون 
قن الكتب والدروس إلى سلال القمامة في الفضول بستخضرؤوت الأرواخ 
ويخاطبون المجهول. 

وما روج في الناس هذه البدعة الجديدة إلا صحافتنا البارعة الماهرة التي 
تستطيع بقدرة قادر أو بسحر ساحر أن تجعل من الحبة قبة» ومن القط جملاء 
ومن زور القول وتافه الأشياء ما يشغل الأفكار والقلوب والألسنة. والمهم أن 
الناس يتجهون إلى الدين وعلمائه يسألونهم الرأي والقول الفصل فيما يرونه أو 
يسمعونه او يقرؤونه؟ 

ما هذا الشيء الخفي الذي يحرك السلال والأقلام ويخط على الورق إجابات 
تصیب وتخطئ؟ هل هي ارواح موتی ام ارواح عفاريت ام خفة يد وشغل حواة؟ 
هل يمکكن استحضار ارواح الموتى من عالم البرزخ؟ 

وهل يجوز سؤالها عن الغیوب؟ وهل يصح لنا تصدیق ما تخبر به من غیب؟ وهل 
يمكنها معرفة الغيب؟ 

وقل ,لتا أن نلجا الى الأرؤاح تستوضقها علاخ افراضا أو ما اسكفضى علا منها؟ 
نرجو البيان الشافي في ضوء الأدلة الشرعية. 


ج: لا ريب أن الناس في حيرة أمام هذه الأسئلة» وهم يسمعون من هذا ما 
يناقض ذاك» وهم یریدون أن يخرحوا من هذه الحيرة والبلبلة برا ديني صحيح 
صريح يضع الحق في نصابه»ء ويرد الناس إلى الصراط المستقيم. 

والذي لا نستطيع أن ننكرهء أن هناك أشياء خفية تحضر في جلسات التحضير 
رآها الكثيرون رأى العين تحرك السلال والأقلام تكتب وتجيب» أحيانا بالخطاً 
وأحيانا بالصواب وإنكار هذا مكابرة في نظر من شاهدوا تلك الظاهرة» وهرب من 
مواجهة المشكلة بما يزيد الإشكال. 

والذي نعتقده كذلك نحن المؤمنين بالأديان أن في الكون قوى غير منظورة 
وعوالم كثيرة غير محسوسة» منها: 

1. أرواح الموتى: فعقيدتنا أنها باقية بعد الموت» وأنها لا تفنى بفناء الجسد. وأنها 
تنعم أو تعذب» وأن القرآن أخبرنا عن الشهداء إنهم: (أحطي عند ربهم يرزقون 
فرحين بما آتاهم الله من فضله)آل عمران:169. وهذا طبعا بالنسبة لأرواحهم أما 


أجسادهم فقد تكون عظاما نخرة أو ترابا مبعثرا. 

وقد أخبر النبي أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه.(رواه 
مسلم من حديث أنس) 

وقذ شرع النبي ضلى الله علية وسلم لأمتهة إذا سلموا على أهل القبور أن 
یسلموا علیهم سلام من یخاطبونه فیقولون: (السلام علیکم دار قوم مؤمنین 
أنتم السابقون ونحن اللاحقون)(رواه مسلم من حديث عائشة) 

وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب 
المعدوم والجماد: (قال اين القير في كتاب "الروح": والسلف مجمعون على هذاء 
وقد توافرت الآتار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به). 

وهذا بناء على أن الروح ذات قائمة بنفسها كما هو مقتضى أصول أهل السنةء 
وقد تظاهرت على ذلك أدلة القرآن والسنة والآثار والاعتبار والعقل والفطرة وأقام 
ابن القيم رحمه الله على ذلك أكثر من مائة دليل. وقد خاطب الله النفس بالرجوع 
والدخول والخروج» ودلت النصوص الصريحة على أنها تصعد وتنزل وتقبض وتمسك 
وترسل وتنفتح لها ابواب السماء وتسجد وتتكلم... الخ. ما ورد. 

2. الملائكة» وهم خلق نوراني غير محسوس» يقومون بوظائف شتى مزها حفظ 
الإنسان» وكتابة أعماله وتوفى روحه (إن كل نفس لما عليها حافظ)الطارق:40 
(له معقبات من بین يديه ومن خلفه یحفظونه من أمر اللّه)الرعد:11» (وإن علیکم 
لحافظين كراما كاتبين)الانفطار:11-10. (قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل 
بكم)السجدة:11ء (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين)النحل:32. (تتنزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا)فصلت:30. . 

وعالم الملائكة عالم مفطور على طاعة الله ليس له شهوة تفتنه عن ذكره 
(يسبحون الليل والنهار لا يفترون)الأنبياء:20» (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون)التحريم:.6 : 

3. الجن» وهم عالم روحي أخرء ولكنهم مكلفون كالإنسان. ولذلك يوجه القران 
الخطاب إلى الفريقين (يا معشر الجن والإنس) الرحمن:33 وفي القرآن سورة 
كاملة عن الجن تحدتوا فيها عن أنفسهم وعن علاقتهم برجال من الإنس» وأن 
منهم المسلمين ومنهم القاسطين (فمن الم فأولئك تحروا رشدا وما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا)الجن:14ء والكفرة من هؤلاء الجن هم الشياطين 
وهم ذرية إبليس وجنوده وقد قال الله عنهم: (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا 
ترونهم)الأعراف:27. 

إذا عرفنا هذا فمن أي هذه العوالم الثلاثة تلك الأرواح الخفية التي تحرك السلال 
والأقلام؟ 

لا نستطيع أن نقول: إنها أرواح الموتى الذين كانوا معنا بالأمس» فإن كثيرا من 

هذه الأرواح المستحضرةء تدخل فيما لا يعنيهاء وتفتي بما لا تعلم وتقول ما 0 
تعرف وتكذب في أشياءء وتتطاول على الفيب الذي استأثر الله به» وما نظن أرواح 
الموتى فارغة لهذا العبث» فهي إما في نعيمها أو عذابهاء في روضة من رياض 
الجنةء أو حفرة من حفر النار. والعجيب أننا لم نسمع عن روح واحدة لكافر أو 
فاجر صدقت الناس ما تعانيه من عذاب اللّه الذي أخبر القرآن أنها تلقاه بمجرد 
الموت (ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا 


اتق ك البو زوت غذاب المون ها كنتم تقولون على الله قير 
الحق)الأنعام:93. (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههمه)الأنفال:50. (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب)غافر:46» (فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون. 
ونحن أقرب إليه منکم ولکن لا تبصرون. فلولا إن کنتم غير مدينين. ترجعونها إن 
کنتم صادقین. فأما إن كان من المقربين. فروح وريحان وجنة نعيمء واما إن كان 
قن اضكات اليهين. قعلام لك من أصخات اليكين. أف أن كات هن الف تفن 
الضالين. فنزل من حميم. وتصلية جحيم,. إن هذا لهو حق اليقين)الواقعة:95-83. 
فهذه ا الأرواح عقب الموت» وقد صرحت الآيات بأن أرواح المكذبين الضالين 
لها نزل من حميم وتصلية جحيم. 

فهل يمكن أن تكون أرواح الكفار والملحدين العصاة طليقة من كل قيد بحيت 
تذهب حيٿ تشاء وتستجيب لكل من يطلبها لا رقيب عليها ولا حسيب؟! 

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر بقتلي بدر من المشركين 
قالقوا فن قلیت کر تم جاء جى وقف فلم تاداقو باسحاتفم (یا قلات ابی 
فلان ويا فلان ابن فلان» هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني 
ربي حقاء فقال له عمر: پا رسول اللّه» ما تخاطب من أقوام قد جیفوا؟ فقال: 
والذي بعثني بالحقء مها أنتم بأسمع لها أقول مذهة, ولكنهم لا يستطيعون 
جوابا). 

فإذا كانت هذه الأرواح لا تستطيع مجاوبة النبي الكريم وهو أعمق البشر حاسة 
روحية» وأوصل الناس بعوالم الغيب» فكيف بغيره من بني الإنسان؟. 

وقد استدل بعضهم على جواز استحضار الموتى بقراءة القرآن بقوله تعالی: (ولو 
أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى)الرعد:31. 

والحق أن في الآية دلالة واضحة على أن تكليم الموتى بالقرآن ممتنع فقد ورد 
الجبال عن مكة فتتسع لهم ويتخذوا فيها البساتين» وأن يفجر بقرآنه الأرض 
عیوتًا وأنهارًا» وأن يتلوه على موتاهم فيخاطبوهم ویخبروهم بصدقه» فأنزل الله 
هذه الآية: (ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى) 
أي لو أن قرآنا سيرت به الجبال...الخ. لكان هذا القرآن. وكلنا يعلم أن (لو) تفيد 
امتناع جوابها لامتناع شرطها. 

اذا كائت هذة الأتتياء الخفية التي تهر أو تمض ليست هي أرواخ الموتى 
فإنا نعتقد كذلك أنها ليست ملاثكة» فهي كما قلنا تكذب وتتناقض وتستطيل 
على الغيب» وتزعم لنفسها أسماء من البشرء وما هكذا تكون الملائكة» بل هم 
عباد لله مکرمون (لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون)الأنبیاء:27. 

لم ق كد هداالا أن تكون هدة القوى الخفية من عغالم الحن والشتاطن وق 
العقيدة الإسلامية متسع لمثل هذاء فوجود الجن والشياطين حقيقة مقررة» ومع 
كل إنسان قرينه من الشياطين كما معه قرينه من الملائكة. وفي الحديث (ما 
من أحد إلا وله شیطان)(رواه مسلم) وفي القرآن: (قال قرینه: ربنا ما أطغيته 
ولكن كان في ضلال بعيد)ق:27. 

ومن حسن الحظ أن هذا الذي نعتقده قد قاله سكرتير جمعية الأهرام الروحية 


الأستاذ حسن عبد الوهاب الذي استقال منهاء وأعلت توبته ووزع منشورا يذيع 
فيه ریه على الناس» وقد نشرته صحيفة الجمهورية في 23 من رمضان سنة 
9ه منه هذه الفقرات: "لقد أزال الله عن قلبي في شهر رمضان غشاوة 
الضلال» وثبت لي أخيرا ثبوتا قاطعا لا شك فيه أن الشخصيات التي تحضر وتزعم 
أنها أرواح من سبقونا من الأهل والأحباب» ليست إلا شياطين وقرناء من الجن 
يلبسون على الناس ما يلبسون. والآن وأنا أودع هذه الحقبة الشقية من عمريء 
أجدد إسلاميء» وأستعيد إيمانيء وأودع زملاء أعزاء» لا أحمل لهم في قلبي إلا 
کل عطف وإشفاق ورتاءء ملخا على الله في الدعاء أن ينير بصيرتهمء وينقذه م 
من أوحال هذه العقيدة الفاسدة..' 
ثم ما الغرض الذي من أجله تستحضر الأرواح؟ أهو سؤالها عما كان وما يكون من 
ن غيبية؟. 
ومن قال: إن الأرواح -جتًا أو ملائكة أو غيرها- تطلع على الفيب المطلق وتخبر 
به؟ واللّه يقول في شأن الجن مع سليمان: (فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا 
يعلمون الفيب ما لبثوا في العذاب المهين)سبأً:14ء ويقول على لسانهم :(وأنا لا 
ندري أشر أريد بمن في الأرض آم أراد بهم ربهم رشدا)الجن:10؟ ويعلن عن 
موقف الخلق جميعا بالنسبة للغيب فيقول ( قل لا يعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا اللّه)النمل:65. (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو)الأنعام:59.ويقول على لسان خاتم الرسل:(ولو كنت أعلم الفيب لاستكثرت 
من الخير وما مسني السوء)الأعراف:188 
وهل هذا الاستنطاق بالغيوب إلا من قبي الكهانة والتكهن الذي أعلن الإسلام 
الحرب عليه (من آتي عراقًا أو کاهتا فسأله فصدقه بما قال فقد كفر بما آنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم)(رواه أحمد والحاكم وصحيحه وأقروه). ( ليس 
منا من تکهن او تكهن له) (رواه الطبراني والبزار عن عمران بن حصين باسناد 
حسن) إنها الكهانة القديمة في زي جديد. 
وما يصدق أحياتا من بعض ما تخبر به تلك الأرواح ليس عيبا حققيًاء بل هو غيب 
نسبي مما يعرفه بعض الناس عن بعض. ويعرفه قرناء الإنسان من الجن والإنس. 
وما أقل ما يصدق وما أكثر الكذب والخلط في تلك النبؤات» ولكن الناس عادة 
ينسون الكذب في 99 مرة ويتذكرون الصدق مرة واحدة ولعله صدفة من الصدف. 
أم أن الغرض من تحضيرها هو العلاج الروحي كما يقال؟. 
وندع سكرتير الجمعية الروحية المستقيل يجيب عن هذا فيقول: " أما عن بدعة 
العلاج الروحي الذي تعلن عنه جمعية الأهرام الروحية بين جين وآخر فڦهي 
عملية إيحاء وهمي» وأنا شخصيًا أنفقت نصف عمري في هذه العمليةء وکنت 
مريصًا طيلة هذه المدة بأكثر من مرض لازمني إلى اليوم وكان من الأولى -وأنا 
مؤسس الجمعية وصاحب أكبر مكتبة روحية أن أعالج نفسيء» أقولها بكل أسف: 
لم يحدت شی من هذا.." 
إن نبي الإسلام قد اتخذ الأسباب الظاهرة في الوقاية والعلاجء وقال-فيما رواه 
البخاري-:(إنما الشفاء في ثلاثة: شربة عسلء أو شرطة محجم أو كية بنار). 
فحصر الشفاء فيما يعرفه الناس في زمنه وفق السنن المعتادةء وقد احتجم هوء 
وأمر بالحجامة لغيره وبعث بطبيب إلى بعض الصحابة» وحارب تعليق التمائم 


والودع وغيرها مما يزعم الناس أثره الخفي في العافية والشفاء وقال: (من علق 
تميمة فلا أتم الله له» ومن علق ودعة فلا ودع الله له) (رواه أحمد والحاكم 
والطبراني عن عقبة بن عامر ورجالهم ثقات كما في الفيض). (من علق تميمة 
فقد أشرك) (رواه أحمد والحاكم وأبو يعلى بإسناد جيد كما في الفيض.) 

فما الغرض إذن من وراء هذه الظاهرة وإذاعتها وشغل الناس بها في هذه الآونة 
اللهم إلا بلبلة الأفكار» واضطراب العقائد». وصرق الناس عن الجد باللعب واللهوء 
والحياة حولنا لا تلهو ولا تلعب؟ ولقد أثبت بعض الباحثين أن وراء ظاهرة تحضير 
الأرواح يد الصهيونية العالميةء التي تستفله لتحقيق أهدافها في دنيا 
الناس.(أنظر بحث الأستاذ الدكتور محمد محمد حسرين "الروحية الحديثة دعوى 
هدامة" ففيه حقائق ومعلومات ذات خطر لابد أن تعرف) 

ربما كان للغرب عذر إذا انشغل بمثل هذه الأشياء ليرفه عن نفسه ويخفف بها 
غلواء ماديته» فقد أغرقته المادية إلى أذنيه» فلا عليه إذا تسلى بالأرواح 
وتحضيرها بعد أن حطم الذرة وغزا الفضاء. 

أما نحن الذين نحفر الصخر بأظافرنا لنصل ما انقطع. ونتدارك ما فات» ونلحق 
بالركب بل نسبقه إن أمكن» فكيف نشغل أنفسنا بمثل هذا العبثء وعندنا من 
روحانية دينناء وفلسفة عقائدنا» وخصوبة إيماننا ما يغذي اأشواقنا الروحية ويشبع 
نهمنا الوجداني والفطري» وينير بصائرنا» ويفسر لنا حقيقة الكون والحياة 
والإنسان! 

أما إن كان في هذا الشر من خير فهو ما تتضمنه هذه الظاهرة من شيء تفص 
به حلوق الماديين الملحدين الذين ینکرون کل ما لا یجس ويیجحدون ما وراء 
المادة ولا يذعنون إلا لما يدخل المعمل» وما يخضع للمجهرء والمخبار» فلا روح ولا 
جن ولا ملائكة فهل يستطيعون بمقاييسهم المادية أن يفسروا لنا هذه القوى 
الخفية المجهولة؟! كلاء إنهم يفرون من ذلك بالسكوت أو المكابرة والإنكار. 

ما المؤمنون فهم لا يغمضون أعين قلوبهم عما قي الكون من قوى وعوالم 
منظورة حدتهم عنها قرآنهم العزيز وصدق الله (فلا أقشتة بما تبصرون وما لا 
تبصرون إنه لقول رسول كريم)الحاقة:40-38. 


هل الى هلف الله علية وسلم أو خلى الله 


س: هل صحيح أن النبي عليه السلام أول خلق اللّه؟ وأنه خلق من نور؟ نرجو 
اگ ھا بال دلة فی الات والة 


ج: المعروف أن الأحاديث التي جاءت تعلن أن أول ما خلق كذا أو کذا. . الخ لم 
CE‏ . ولذلك نجد بعضها يناقض بعضاء 
فحديث يقول: إن أول ما خلق الله القلم... وحديث ثان: أول ما خلق الله العقل.. 
وشاع بين العامة مما يتلى عليهم من قصص الموالد المعروفة أن الله قبض قبضة 


من نوره» وقال لها: كوني محمداء فكانت أول ما خلق الله ومنها خلق السموات 
والأرض...الخ. ومن هذا شاع قولهم: "الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله" 
ج العا فيم دلا ان لرك ها ك فة 

وهذا کلام لم يصح به نقل» ولا یقره عقل» ولا ینتصر له دین» ولا تنهض به دنيا.. 
فاولية قلبه الشلام لكلى. الله لم تنيت ولو تبعت ما كان لها اتر قي افضلتة 
عله الةلاة والمخلام ومانة عند الله وكهها مدكة الله الى تي كانه مذحة 
بفاظ القضل الحتيقى فال (وإتك الى خلق فط افلم ` 

والثابت بالتواتر أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد اللّه بن عبد 
القطلب الى حى القرفيي الخولود مى انوت كت الله ين كيد المطات ةة 
بنت وهب بمكة في عام الفيلء ولد كما يولد البشرء ونشأ كما ينشأ البشرء 
وبعث کما یبعث من قبله أنبیاء ومرسلون» فلم يکن بدعا من الرسل» وعاش ما 
عاش ثم اختاره ا اله رانك ميت وانفم فغ الرمر: 30 وسيسال يوم القيافة 
كفا سال الفتلو : ( هم حه اا الرسل مزل ما | اكم لوال علو اا 
إنك أنت علام الغيوب)المائدة:109. 

ولقد أكد القرآن بشرية محمد عليه السلام في غير موضع, وأمره الله أن يبلغ 
ذلك للناسى في أك من سورة (فل انها أا مش ملك موخى الف الكوف 110 
(قل سبحان ربي» هل كنت إلا بشرا رسولا)الاسراء:93» فهو بشر مثل سائر 
الناس لا يمتاز إلا بالوحي والرسالة.. 

وأكد النبي عليه الصلاة والسلام معنى بشريته وعبوديته للّه» وحذر من اتباع 
سين هن قينا هن أهل الأديات قي النقديس والإطراء (لا تظروني كما أظرت 
النضا ك سد مت هة اا آنا فد اله ورفولة (رواة النخارک): 

وإذا كان النبي العظيم بشرا كالبشر» فليس مخلوقا من نور ولا من ذهب» وإنما 
کل هن اء كاف م هن مى الصلف و لدان ها هنح المادة الي 
كلق متها محمد عات الصلاة والفتلام 

أما من حيث رسالته وهدايته فهو نور من اللّه» وسراج وهاج. أعلن ذلك القرآن 
فقال يخاطبه: (يا آيها الفبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله 
باذتة وسراجا مغيرا)الأحزاب:46, وقالة يخاطب أهل الكتاب: (قد جاءكم من الله ور 
وكتاب مبين)المائدة:15 فالنور في الآية هو رسول الله كما أن القرآن الذي أنزل 
عليه نور. قال تعالی: (فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذي أنزلنا)التغابن:8» (وأنزلنا 
اكم توا فط الا 174 ود خو اله واف كول (ابك ع الات من 
الظلمات الى التو ايراهيم:1. 

وقد کان دعاؤه عليه السلام: (اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا 
وفي بصري نورا وفي لحمي نورا وقي عظمي ورا وفي شعري نورا وعن يميني 
نور وعن شمالي نورآ... ومن بين يدي ومن خلفي..)الحديث (متفق عليه من 
حديث ابن عباس) فهو نبي النور ورسول الهداية» جعلنا من المهتدين بنوره 


الإسلام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم 


س: هل كان هناك إسلام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى 
الآية الكريمة: (ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً» ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان 
فن المشركين) آل عمران: 67 وهل ذلك الإسلام هو هتل انغلامتا الجاليء أة 


ج: الإسلام هو أن تسلم وجهك وقلبك لله عز وجل. أي أن تعبد الله وحده مخلصا 
له الدین. 

وهذا المعنى. قد بعث الله به الأنبياء جمهاء وأنزل به الكتب كافة» الإسلام بهذا 
المعنى توحيد الله سبحانه» وإفراده جل شأنه بالعبادة» فهو دين الأنبياء جميعاء لا 
دين غیره» وکل ما عداه من أدیان» فهو لیس من السماء» ولم ینزل الله به کتابا 
ولا بعت به تبيا أو أرسل رسولا 

دين الأنبياء هو الإسلام بهذا المعري ولهذا يقول الله تعالى مخاطبا رسوله: (وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) الأنبياء:25 
فكل الأنبياء جاءوا بأصل هذه الدعوة: عبادة الله واجتناب الطاغوت. ومن هنا يقول 
الله تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام) آل عمران:19 فلا دي عند الله غيره. 
ويقول: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» وهو في الأخرة من 
الخاسرين)آل عمران:85 ومن هنا نجد نوحا عليه السلام شيخ المرسلين يقول 
لقومه: (فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين)يونس:72. وإبراهيم (إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمينء 
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون)البقرة :132-131 وموسی يقول لقومه: (یا قوم إن کنتم آمنتم 
باللّه فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین)یونس:84 والحواریون آصحاب عیسی 
یقولون: (آمنا باللّه واشهد بأنا مسلمون)آل عمران:52 

وسحرة فرعون حين آمنوا قالوا: (ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
مسلمين)الأعراف:126 

وسليمان حين بعث لبلقيس قال لها بعد البسملة (الا تعلو علي واتون 
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فالإسلام دين الأنبياء جميعا فكلهم دعوا إلى الإسلام واعترفوا بالإسلام. 
والإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتمة هذه الأديان. 
جاء ليكملها ويتممهاء ويصحح ما حدٿ فیها من انحراف و زیادات أو من شوائب. 
يخلصها ويكملها كما قال عليه الصلاة والسلام (إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق)(رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم والبيهقي في الشعب). 
فهو بعث متمما ومصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها جميعا ومصححا 


لها. : 
فهذا هو دين الأنبياء جميعا. ومن العجب أن يقال عن إبراهيم عليه السلام أنه 


يهودي او نصراني (ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلمها وما 
ت وى ل عفران 67 انه صاخت الول :الجر الفتمه ‏ واراقية 


عليه السلام هو الذي سمانا مسلمين. فلهذا لا ينسب لأية ديانة ذات عنوان 
خاص» ذلك لأن الله عز وجل ما شاء أن يطلق على هذا الدين إلا الإسلام هذا 
الاسم للدين السماوي الأصلي. الذي أنزله الله لهداية عباده. وأرسل به رسله.. 
ولم يسمه اللّه ولا المسلمون باسم "المحمدية" مثلا كما هو فت لوا 
المنسوبة إلى المسيح عليه السلام.. فهو الدين الإسلامي العام الذي اشترك 
فيه الأنبياء حميعا: (شرع لکم من الدين ما وصی به نوحا والذي أوحينا إليك وما 
وصیينا ب۹ إبراهيم وموسی وعیسی أن أقيموا الذينق وا تتفرقوا فيه) الشوری :13. 
فالإسلام إذن هو مجموع العقائد وأمهات الأخلاق والفضائل التي جاء بها الأنبياء 
جميعاء وأصول المحرمات التي نهى عنما الأنبياء جميعا. 

تم هناك أشياء اختلفت فيها الديانات وهي التشريعات الفرعية التفصفية التي 
تعالح حياة الناس. فهذه اختلفت باختلاف الأعصار والأزمان والبيئات والأجيال» كما 
قال الله تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)المائدة:48 ولهذا كان في بعض 
الشرائع أشياء محرمة تحلها شرائع أخرى» كما جاء مثل ذلك عن المسيح عليه 
السلامء حيث يقول القرآن عن المسيح: (ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم)آل 
عمران:50 

وحاءت شريعة الإسلام هي الناسخة للشرائع جميعاء وأبقت منها ما يصلح» 
وأزالت ما حرق وأتمت ما نقص» وشرعت الشريعة العامة الخالدة الصالحة 
المصلحة لكل زمان ومكان. 


س: آرجو أن تبینوا. الحكمة ق "الموت". لماذا يموت الناس؟ فقد قرأت في 
الفذر افاتة اا بعد أت استمكة ا بالخاة ولا يقر e‏ ۰ فنا الان وجل 
على الذين يرضون بالموت إذا وقع» ويعترفون بأنه سنة الله في الحياةء قائلا: إن 
هذه فلسفة الأغبياء. 


ج: الغبي في هذه القضية هو هذا الكاتب الأحمق المغرورء الذي إن دل كلامه 
هذا على شي»ء فانما يدل على أنه رخو العود أمام صغريات الحوادث فكيف 
بكبارها؟ وأنه سطحي التفكير» ينظر إلى القشرء ولا ينظر إلى اللباب» ويهتم بما 
يطفو على السطح لا بما يرسب في القاع» وأنه جاهل بالحياة وبالدين 
وبالفلسفة جميعا: 

( أ ) لو عرف منطق الحياة لآمن بما آمن به العوام الذين عرفوا بحكم الفطرةء 
ومنطق التجربة أن الموت هو سنة الحياة. ولرأى ما يقوم به رعاة الحدائق 
والبساتين من تشذيب الشجر. وقطع بعض فروعه واغصانه» ليحيا سائر الشجرة 
وينمو ويثمرء إنه تضحية بالبعض من أجل الكل. وهذا هو قانون الحياة» ولولا هذا 


القانون ما قدمت أمة فلذات أكبادهاء وأعز أبنائها شهداء في سبيل عقيدتها 
وشرفها فهم يموتون لتحيا الأمةء أي يقطع الفرع ليبقى الأصل حيا. 

(ب) ولو عرف منطق الدين» لعرف أن وراء أمر الموت والحياة سر التكليف والابتلاء 
وصهر الإنسان في هذه الدار الفانية لهد للخلود في الدار الباقية (الذي خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا). 

لو آمن بمنطق الدين لعلم أن الموت ليس فناء محضاء ولا عدما صرفا» كما يتصور 
الجهلة والضالون. إنما الموت هو انتقال من حال الى حال. ومن طور إلى طورء 
ومن دار إلى دار» كما قال عمر بن عبد العزيز: (إنكم خلقتم للأبد» وإنما تنقلون 
من دار إلى دار). 

وقال الشاعر: 


وما الموت إلا رحلة غير أنها 
من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي 


فالميت في قبره يجيا حياة برزخية؛ يتلذذ فيها أو يتألمء تمهيدا لحياة الخلود في 

الآخرة بما فيها من حسن الثواب أو سوء العذاب. 

(ج) ولو عرف منطق الفلسفة لوقف متأملا يسائل نفسه مرة ومرة عن حكمة 

هذا ا الذي لم يدع كائنا بشريا إلا فجعه في حبیب لدیه. أو عزیز 
عليه. ولو فعل لوجد الحكمة أبين من فلق الصبح. 

ق ماذا کان يحدث لو لم يكن الموت مكتوبا على بني الإنسان؟ لو ظل الناس 

يتناسلون ويتكاثرون» ولا يموت منهم أحد؟ وتمضي ألوف السنين وملايينها وهم 

یزیدون ولا ينقصون؟ 

إن الذي نتصوره أن يجتمع العقلاء من الناس في كل بلد أو ناحيةء ویفکروا في 

إعدام عدد منهم في كل عام مثلاء حتى تخف الزحمة»ء وتتيسر | 

للباقين. ولكن كيف الاختيار والعيين: أيكون على كل أسرة أن تقدم من أفرادها 

عددا؟ أم الغرباء هم الذين يختارون العدد المطلوب؟ أم يكون الاختيار بالقرعة؟ 

وكيف يمكن التنفيذ إذا لم يكن الإنسان -بحكم خلقته- قابلا للموت؟ 

إن الموت الطبيعي أراح الناس من هذا كلهء وكان في ذلك الخير» كل الخيرء لأن 

الموت في الحقيقة ضرورة للحياة. 

يقول الفيلسوف الإسلامي الأخلاقي أحمد بن مجمد مفنگونهة فی گناه 

"تهذيب الأخلاق" مبينا بعض حكمة الموت: 

"إنه لو لم يمت أسلافنا وآباؤنا لم ينته الوك إليناء ولو جاز أن يبقى الإنسان 

لبقي من تقدمناء ولو بقي الناس على ما هم عليه من التناسل» ولم يموتوا لما 

وسعتهم الأرض. واتت تتبين ذلك مما أقول: قدر أن رحلا واحدا ممن کان منذ 

أربعمائة سنة هو موجود الآنء وليكنٍ من مشاهیر الناس حتی یمکن أن يحصل 

أولاده موجودین معروفين كعلي بن ابي طالب عليه السلام متلاء ثم ولد له 

أولادء ولأولاده» وبقوا كذلك كيناسلون» ولا يموت منهم أحد» کم کان مقدار من 

يجتمع منهم في وقتنا هذا؟ فإنك ستجدهم أكثر من عشرة آلاف ألف رجلء 

وذلك أن بقيتهم الآن مع ما قدر فيهم من الموت والقتل الذريع أكثر من مائتي 

ألف إنسان» واحسب لكل من كان في ذلك العصر من النااس في بسيط الأرضء 


شرقها وغربها» مثل هذا الحساب» فإنهم إذا تضاعفوا هذا التضاعف لم تضبطهم 
كثرة» ولم تحصهم عدداء رز تم امسح بسیط الأرض فانه محدود معروق المساحةء 
لتعلم أن الأرض حينئذ لا تسعهم قیاما ومتراصین» فکیف قعودا ومتصرفين» وا 
يبقى موضع لعمارة يفضل عنهمء ولا مكان لزراعة» ولا مسير لأحد ولا حركةء 
فضلا عن غيرهاء وهذا في مدة يسيرة من الزمان» فكيف إذا امتد الزمانء 
وتضاعف الناس على هذه النسبة؟ فهذه حال من يتمنى الحياة الأبدية» ويكره 
الموت» ويظن أن ذلك ممكن أو مطموع فيه» من الجهل والغباوة. فإذن الحكمة 
البالغةء والعدل المبسوط بالتدبير الإلهي هو الصواب الذي لا معدل عنهء ولا 
محيص منه» وهو غاية الجود الذي ليس وراءه غاية أخرى لطالب مستزيد أو 
راغب مستفيد. والخائف منه هو الخائف من عدل الباري وحكمته» بل هو الخائف 
من جوده وعطائه. 

فقد ظهر ظهورا حسنا أن الموت ليس برديء كما يظنه جمهور الناس» وإنما 
الرديء هو الخوف منه»ء وأن الذي يخاف منه هو الجاهل به وبذاته. وقد کان ظهر 
أيضا فيما تقدم من قولنا أن حقيقة الموت هي مفارقة النفس البدن» وهذه 
المفارقة ليست فسادا للنفس» وإنما هي فساد المتركب. فأما جوهر النفس 
الذي هو ذات الإنسان ولبه وخلاصته فهو باق بحاله ("تهذیب الأخلاق" لأبي 
هذا خض فا قاله فيلسوق متل ک6 کر ا وقد أفاض ا في 
ذلك في کتابه» فليرجع إليه ص: 217-209. 

إن من نكد الدنيا أن كثيرا ممن يحررون الصحف.» ويوجهون الرأي العام لا يقرأون 
ولا يتعلمون» وقد ضل من كانت العميان تهديه! 

إن هذا الصنف الذي ولول» وشق الجيوب من أجل موت جدته» كيف ينتظر منه أن 
يقدم نفسه أو ولده لمعركة في سبيل اللّه أو في سبيل الشرق. مادام تقديم 
الضحايا للموت إنما هو فلسفة الأغبياء؟!! 


س: يزعم بعض الناس أنه من سكن بيتا جديدا فعليه أن يذبح شاة أو أي ذبيحة 
أاخرى. فإذا لم يفعل سكن الجن منزله» وآذوه. فهل هذا صحیح؟ 


الف ا هوات تر مى التامن عن كا اكام فب المطى الق ذو الكن 
E‏ قواك من كالون في الإتاتء ومن بقالون قي النفى. 
فقوم ینکرون الجن وینفون وجود هذا العالم لأنهم ١‏ يؤمنون إا بالمحسوس 
وهذا غلو. 
وفي مقابلهم قوم يثبتون الجن ويدخلونهم في كل صغيرة وكبيرة» فالجن على 
رؤوسهم وعلى عتبات بيوتهمء والجن في الليلء والجن في النهار» والجن في 


كل مكان. حتى يتصور كأن الجن هم الذين يحكمون العالم. 

وهذا أيضا غلو... يتنافى مع الإسلام.. 

الإسلام دين وسط جاء وأقر هذه الحقيقة وهي وجود الجن» وإثبات عالمهم 
والأخبار المتواترة عن حضور الجن واستحضاره» تنقلها الأجيال بعضها عن بعض 
ولازال إلى الآن. ومعظم القائلين بتحضير الأرواح» تبين أنهم يستحضرون الجن لا 
الأرواح» كما ذكر الدارسون لهذه الظاهرة. 

فالجن موجودون... لاشك في ذلك. 

أما أن يعتقد الرس أنهم يملكون هذه السلطة وذلك التأثير في العالمء حتى في 
سكنى المنزل الجديد. فمن لم يذبح شاة» احتلوا بیته ونغصوا عليه حیاته.. هذه 
العقيدة ما نزل بها وحيء» ولا نطق بها دين» وذلك من أمور الغيب لا يصح إصدار 
حكم فيه ومعرفة عنه» إلا عن طريق المعصوم صلى الله عليه وسلم فما لم يرد 
عنه. ولا أصل له» فلا ینبفي الاعتقاد به ولا أن يقام له اعتبار في الدين. 

وعلی هذا فالقول بوجوب الذبح عند سکنی بیت جدید لا أساس له.. الذبائح 
معروفة في الإسلام ولها ارتباط بمناسبات معينة» في الهدي» في الأضحية» في 
العقيقة عند ولادة مولود. 


العلاج بالتمائم والرقى 


س ١‏ آنا شاب بلغ من العمر نحو 27 سنة»ء وقد تزوجت فتاةء ومر على زواحنا 
عام ونحن على اسهد حال» وفجأة عرضت لزوحجتي أعراض غريبة فبعد ذلك 
الهدوء والسكينة التي كانت من أوصاف بيتناء انقلب الحال إلى عواصف وزوابعء 
فامتلأت سماء المنزل بالصراخ والكلام الذي لا فائدة منه» حتى ولو لأمر تافهء 
ویدأت K€‏ وأفكرء ولکن بدون جدوی... وبعد عناء طویل نصحني أهلي واقاریی.: 
وألحوا في ذلك بأن أعرضها على "المطوع" ومن كثرة هذا الإلحاح» لبيت طلب 
الأهل وعرضتها عليه» وأجابني بقوله: إن في رأسها جنيا... وتحتاج إلى قراءة 
وفجو لمدة خمشة عشر نوما... وبقد هذة المدة أعمل لها "حامعة" وتقلق قى 
رقبتها... وبدأ عمله على الفور... ومضت المدة المقررة ولم يفلح... بل بقيت كما 
ق قا ر کو فف هة الا تیا هل ها ال کي الدین او اتا جن ازاف 
الحيل والتدجيل وعيش المحتالين؟ 


ج: لقد جاءت الأحاديث تحذر المسلمين من مثل هذه الأمور وتنهى أن يعتمدوا 
ڦي علاجهم وتداویهم على مثل هذه التمائمء قد سماها الإسلام تمائمء وهي 
أشياء كانوا يعلقونها على الأولاد ونحو ذلك لتدفع الجن أو تدفع العين أو ما أشبه 
ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الرقي والتمائم والتولة شرك)(التولة 
بوزن عنبة لون من السحر تلجأ إليه المرأة تتحبب به إلى زوجها فيما تزعم) (رواه 
احمد وابو داود والبيهقي والحاكم وصححه واقره الذهبي) والرقي جمع رقية 


وهي أن يرقى الشخص ويعزم عليه بكلام لا يفهم. . فهذه الرقى ممنوعة.. . إلا ما 
کان منها مأثورا عن التبي ضلى الله علية وسلم مثل: (اللهم رب الناس أذهب 
الباس» اشف وأنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما)(رواه 
أحمد والبخاري عن أنس). 

وقد قال العلماء: إن الرقى جائزة بثلاتة شروط: 

أولا: أن تكون بذكر الله تعالى وبأسمائه. 

وثانياً: أن تكون باللسان العربي وما يفهم معناه. 

وتالتاً: أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى 

والتمائم التي كانوا يعلقونها ولازال كثير من الناس يعلقونها وقد سماها السائل 
"الجامعة" ويسميها البعض الآخر الحرز أو الحجاب أو ما شابه ذلك.. كل هذه 
نهى عنها الإسلام وقد جاء رهط فن عة اشخاص يبابعوت التبن حلى اله 
عليه وسلم فبايع تسعة منهم وأمسك عن واحد. فلما سئثل في ذلك قال: إن 
في عضده تميمة. فأدخل الرجل يده فقطعها فبایعه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وقال: (من علق تميمة فقد أشرك)(رواه أحمد والحاكم وأبو يعلى بإسناد 
جید). أي علقها وتعلق بها قلبه. . وروی الإمام أحمد عن عمران بن حصين أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في عضد رجل حلقة من صفرء فقال: ما هذه؟ 
-منكرا عليه- قال: ألبسها من الواهنة..(من مرض أصابه في منکبه) فقال: (أما 
إنها لا تزيدك إلا وهناء انبذها عنك؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبد). 

ومن هنا كان الصحابة والتابعون ينكرون هذه التمائم آشد الإنكار حتى إن حذيفة 
ری رجلا معلقا خيطا من هذا النوع عليهء فقراً قول الله تعالى: (وما يؤمن أكثرهم 
بالل إلا وهم مشركون)يوسف:106 وعن سعيد بن حبير قال: (من قطع تميمة 
من عنق إنسان كان كعدل رقبة) أي كأنه أعتق رقبة. وعن إبراهيم النخعي -من 
كبار التابعین- قال: (كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن ومن غير القرآن) حتى 
التمائم من القرآن... أي إذا علق آية من القرآن ونحو ذلك... بعض الناس رخص 
فيها وآخرون منعوهاء وهو الراجح: أن التمائم كلها لا تجوز لأدلة معتبرة: 

أولاً: لأن الأحاديث التي جاءت بالنهي جاءت عامة.. لم تفرق بين نوع من التمائم 
وآخر. وحيرها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل التميمة التي يلبسها 
لم يقل له: هل فيها قرآن أو لا؟ وإنما أنكر التميمة من حيث هي. 

وتانياً: سدا للذريعة: فإن من يعلق القرآن يعلق غيره» والذي يراه لا يعرف إن کان 
هذا قرآنا أو غير قرآن. 

ونالناً: إن هذا يعرض القرآن للامتهان والابتذال... فهو سيدخل بها الأماكن النجسة 
ويقضي حاجته ويستنجي وقد تصيب الإنسان جنابة» أو المرأة الحيض» وهو 
لابس هذا الشيء الذي فيه آيات القرآن. 

لهذا كان الصحيح أن التمائم كلها ممنوعة» وقد قال صلى الله عليه وسلم داعیا 
على أصحاب هذه التمائم: (من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا 
ودع الله له) أي لا ترك الله له» ولا تركه يعيش في دعة. 

فهذه هي تعاليم الإسلام. وكان الواحب على هذا الأخ السائل أن يعرض زوجته 
حين وجد هذا المرض على طبيب» فإما أن يعالجها وإما أن يحيلها على طبيب 
أخص منه بعلاج هذا النوع من الأمراض. فالذي يبدو من هذه الأعراض أنها مصابة 


بمرض عصبي.. بالصرع أو نحو ذلك. فلابد أن تعرض على الطبيب الذي يعالجهاء 
وقد قال صلی الله عليه وسلم: (تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا 
وضع له دواء..)(رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم وقال 
الىتمذي:حسن صحيح) وجاء في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام: 
(إنما الشفاء في ثلاثة: شربة عسل» او شرطة محجم,ء او كي بنار) فلم يجعل 
الشفاء في التمائم ولا في المحو ولا في القراءة ولا في نحو ذلك وإنما جعلمها 
في الأمور الطبيعية وهي جوامع الطب ما يتناول عن طريق الفمء ومثله الآن 
الإبر ونحوهاء وشرطة المحجم: العمليات الجراحية» والكي» ومثله الآن الجلسات 
الكهربائية. فكل هذا من الطب الذي جاء به الإسلام والذي شرعه الرسول عليه 
الصلاة والسلام وقد تداوی عليه الصلاة والسلام واحتجم وجيء له بالطبيب» 
وأمر أصحابه وأمته بالتداوي» فالأولى بنا أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأن نعرض عن مثل هذه الأساليب» فإنها كما قال الأخ "عيش المحتالين". 
ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه رضاه. وأن يهيئ لنا من أمرنا رشداء وأن يفقهنا في 
ديننا حتى نتعلم الطريق القويم» والصراط المستقيم. إنه سمع قريب. 


أوهام الناس خول الخضر علية السلام 


س: من هو الخضر؟ وهل ه و نبي أو ولي؟ وهل هو حي إلى اليوم -كما يقول 
ك هنالاس وإن ق الصالكين فد راد أو امع بق ذا كات جا قاين ركب 
هاا لا بقن فيك العام لهه وخاضة تي كا الرمان؟ ارو السات الاق 


ج الخكر: هو الد الصالح الذف ذكرة اله فالى قى سوة الكوفه حك راقفة 
سیدنا موسي عليه السلام وتعلم منه. 

اشترط عليه أن يصبرء فأجابه إلى ذلك. فقال له: وکیف تصبر على ما لم تحط به 
خبرا» وظل معه» وهو عبد آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما» ومشی 
معه في الطريق ورآه قد خرق السفينة فقال: أخرقتها لتفرق أهلها؟.. إلى آخر مإ 
ذكره الله عنه في سورة الكهف. 

وکان موسی يتعجب من فعله» حتې فسر له أسباب هذه الأمور وقال له في آخر 
الكلام: (وما فعلته عن أمري» ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا)الكهف:82 

فى ما فلت ذلك عن امركة واتها كن افر الله فالى: 

بعض الناس يقولون عن الخضر: إنه عاش بعد موسی إلى زمن عیسی تم زمن 
محمد علیهم صلوات الله وسلامه أجمعين وأنه عائش الآن وسيعيشٍ إلى يوم 
القيامة. وتنسج حوله القصص والروايات والأساطير بأنه قابل فلاناء والبس فلانا 
تكرقة: و اعظى فلانا هدا إلى اخر ها فصوت وكوت مي أقاويل ها أل اة 
ا کن اظان [ 

لمقى: فاك ولا فط عل أن الخضر حى أو موخود كما يرم ال اأغموته ل على 


العكس» هناك أدلة من القرآن والسنة والمعقول وإجماع المحققين من الأمة 
على أن الخضر ليس حيا. 

وأكتفي بأن أنقل فقرات من كتاب "المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف" 
للمحقق ابن القيم. 

يذكر في هذا الكتاب رحمه الله ضوابط للحديث الموضوع الذي لا يقبل في الدينء 
ومن هذه الضوابط "الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته» كلها كذب» ولا يصح 
في حیاته حدیث واحد. فحدیث أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان في 
المنسجد. قسشمع كلاما من ورائةء قذهيوا يتظروت قاذا هو الخضن وحديث: يلقي 
الخضر والياس كل عام وحديث: يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر. 

وسئل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر وأنه باق فقال: ما ألقى هذا بين الناس 
إلا شيطان. وسئل الإمام البخاري عن الخضر والياس هل هما أحياء؟ فقال: كيف 
يكون هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يبقى على رأس مائة سنة 
ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد)(رواه الشيخان). وسئل عن ذلك كثير 
غيرهما من الأئمة فقالوا -مستدلين بالقرآن-: (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدء 
أفئن مت فهم الخالدون؟)الأنبياء:34. 

وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: لو كان الخضر حيا لوجب 
عليه أن يأتي النبي صلی الله عليه وسلم ویجاهد بین يديه ویتعلم منه» وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: (اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في 
الأرض) وكانوا ثلاثمائة وتلاتة عشر رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم 
وقبائلهم, فأين كان الخضر حينئذ؟ 

فالقرآن والسنةء وكلام المحققين من علماء الأمة ينفي حياة الخضر كما يقولون. 
القرآن يقول: (فها جعلتا لسر من قبلك الخلد أفتن مات قهم الخالدوت): 

فالخضر إن كان بشرا» فلن يكون خالدا» حيث ينفي ذلك القرآن الكريم والسنة 
المطهرة... فإنه لو كان موجودا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: (والله لو کان موسی حیا ما وسعه إلا أن يتبعني)(رواه 
ان اڈ ولا س ال ف او 

وما الحكمة في أن يبقى طيلة هذه المدة -كما كعم الزاعمون- في الفلوات 
والقفار والجبال؟ ما الفائدة من هذا؟ ليس هناك فائدة شرعية ولا عقلية من وراء 
هذا. إنما يميل الناس دائما إلى الغرائب والعجائب والقصص والأساطيرء 
ویصورونها تصويرا من عند انفسهم ومن صنع خيالهم» ثم يضفون عليها توبا دينياء 
ويروج هذا بين بعض السذجء ويزعمون هذا من دينهم» ولكن ليس هذا من الدين 
قفي شيء..والحكايات التي تحكى عن الخضر إنما هي مخترعات ما أنزل الله بها 
فن م الطات. 

أما السؤال حول: هل هو نبي أو ولي؟ فالعلماء قد اختلفوا في ذلك ولعل الأظهر 
أنه نبي -كما يبدو من الآية الكريمة التي تلوناها من سورة الكهف... (وما فعلته 
عن أمري) فهي دليل على أنه فعل ذلك عن أمر اللّه» ومن وحيه لا من عند 
نفسه. فالأرجح أنه نبي ولیس مجرد ولي. 


العدالة الإلهية والتفاضل في الأرزافق 


س: أعرض عليكم مشكلة حدثت لي منذ أيام, فقد وسوس الشيطان في 
قتف وهار تعرضن قي أفارت صا فقن تدور عول الك قف الكدالة الاليية 
وتساءلت: لماذا يغني الله بعض الناس ويفقر بعضهم الآخر؟ مما جعلني أتردد 
قڦي ضلال وحيرة. .. وترکت الصلاة. اکا أفقت إلى نفسي.. . وعذبني 
كجتركة فلار لت قى الم قفي هرمت حاده قا الو اهي وال کار قا 
ا ا ا ال و کا ا 


ج: المؤمن» قد تعرض له وساوس» وقد تهجس في نفسه هواجس» ولکنه إذا 
كان صاحب إيمان ويقين وكان موفقا من الله عز وجل» سرعان ما تزول تلك 
الوساوس وتختفي الهواجس» ويعود إليه منطق الإيمان ونور العقيدة القويمة.. 
والاطمئنان. 

هذا الشاب» حين عرضت له تلك الوساوس. بناها على خطأين كبيرين: 

الأول: هو اعتقاده أن الغنى المادي هو کل شيء أو أعظم شيء في هذه 
الحياة وأن العدل يقتضي أن يسوي الله بين الناس» في الفقر والغنى» وفي 
المال والثروة وهذا هو الخطأً الأول. 

وليعلم ذلك الأخ أن المال ليس هو كل شيء في هذه الحياة» كلا... فكم من 

الأغنياء يعوزهم الذكاءء أو تعوزهم الحكمة» أو تعوزهم الصحة» والعافيةء ا 
تعوزهم الاسرة الهنيئة؛ أو يعوزهم الولد» وإذا كان عندهم الولد يعوزهم الولد 
البارء والزوجة الصالحة... يعوزهم أشياء كثيرة. 

كثير من الأغنياء أصحاب الملايين» يشتهون أن يأكلوا كما يأكل فقير لا يملك إلا 
دريهمات معدودة. قد حرم عليهم الأطباء أن يأكلوا الدهنيات أو السكريات» أو غير 
ذلك وعنده الخزائن تموج بالذهب والفضة. ماذا يصنع بهذه الخزائن؟ وهب أنه 
كان صحيحاء هل يملك أن يأكل أكثر من ملء بطنه؟ وما البطن» وما المعدة؟ شبر 
في شبر.. أو أقل... هب أن الإنسان عنده كنز من النضار فهل يأكل الإنسان 
النضار؟ وهل يأخذه معه إلى القبر؟ كلا.. إن المال وسيلة للإنسان. 

الذي يملك منه الكثير» يزيد على غيره أنه حمل مسئولية أكبر» وسیکون حسابه 
يوم القيامة أعظم (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب 
سليم)الشعراء:89-88. (يوم لا تزول قدماه. حتى يسأل عن أريع: عن عمره فيم 
آفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من ین اکتسبه» وفیم أنفقه؟ وعن علمه 
ماذا عمل به؟).(رواه الطبراني بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل) 

ليس ملك المال إذن هو كل شيء.. 

قد يملك الإنسان أشياء أخرى كثيرة غير المال... وهي أغلى منه وأثمن 
والإنسان المتعجل» المتسرع» السطحي ينسى النعم التي أنعم الله بها عليه. 
لو عد الإنسان ما يملك لأعياه ذلك وما استطاع أن يحصيه: نعمة البصر... كم 
تقدرها؟ لو قيل لك: خذ كذا ألفا أو مليونا وتفقد بصرك.. هل ترضى؟! 


والسمع. الشم. الذوق. الأناملء الأسنان. الأجهزة التي في داخل جسمك› 
فضلا عن الذكاء والنطق» والقدرة على التعبير والعمل والتصرف.. وغير ذلك... 
اوت ال ان کن الا وکو ال واک ی که دة واه 
تقديرها وإحصاؤها لبلفت مئات الملايين. ۰ 

والحقيقة أن تلك النعم لا تقدر ولا تحصى (وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها)|براهیم:34. 

ولكن النظر في المادة وحدها هو الذي يجعل الإنسان يخطئ الخطأً الكبيں 
فتنتابه الوساوس والهواجس المؤلمة. 

تم هل يعتقد هذا الأخ السائلء أن الحكمة في التسوية بين الناس؟ هل الحكمة 
أن يكون الناس سواء؟ لا واللّه... ليست هذه هي الحكمة. ليس من الحكمة في 
إنما الحكمة في هذا التباين» ليظهر الابتلاءء ويتحقق الامتحان. ليتميز من يشكر 
ممن يكفر» ومن يجزع ممن يصبر» ومن يعمل صالحا ممن يعمل غير ذلك... 

هذه هي البوتقة التي تصهر فيها نفس الإنسان. هذه هي الحياة... ميدان 
للجهاد وللكفاح. 

لو شاء الله لخلق الناس أجسادا بلا طعام.. لا تحبلج إلى أكل وشرب ولا تحتاج 
إلى المالء ولكن الله ركب في الإنسان الغرائز والدوافعء فجعله يحتاج إلى الطعام 
والشراب» والتناسل» والاجتماع... وغير ذلك فسبحان الله الذي خلق الإنسان 
على هذه الكيفية» ولو كان الناس كلهم سواسية» لما كان للحياة طعمء ولا 
كانت لها حكمة. من أجل أن يعرف الصبر لابد أن يكون هناك ما يصبر عليه ولكي 
يعرف الإيثار والإحسان. لابد أن يكون هناك من يحسن إليه. فهذه الفضائل 
الإنسانية لا يمكن أن تظهر إلا إذا كان هناك تفاوت وتفاضل في الحياة. لو كانت 
الحياة كلها ضياء ونهاراء لما كان هذا الليل الذي يسكن الناس فيهء وقد جعله الله 
لباسا. لابد من النور والظلمة» لابد من الليل والنهار.. لابد من ذلك كله. 

فالخطا النانى الذي أخطأه الأخ» هو تصوره حكمة الله خطأ. وتصوره عدل الله خطأ. 
تصور العدل والحكمة على حسب عقله القاصر. 

هل نستطيع نحن البشر أن نحدد للّه مفهوم الحكمة؟ وأن تكون حكمته تعالى 
على أهوائنا (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض)المؤمنون:71. 
كل واحد. يظن أن الحكمة ينبغي أن توافق هواه.. ولو حدث ذلك بالفعلء لما 
ٿائی للحياة أن تستقیيم. 

فالشاب» الذي يدخل على عروسه في ليلته الأولى يقول: يا رب! ... أطل هذا 
الليل!! 

بضما المريض يستغيث ويدعو قائلا: يا رب!... متى يطلع الصباح؟!. 

قلخن بس بب الله فووا إن الله ك حل لى على هر ها ولا غلن خوك 
ذاك!!. إنما له حكمة» قد نعرفها ولا نعرفها. 


وکم لله من سر خفي 


أضرب متلا لهذا الشاب: 
حكوا أن رجلا وابنه كانا تحت نخلة في بستان. فأراد الولد أن يجادل أباه» فقال 
له: يا أبت» انظر هذا التفاوت الذي نراه» أين الحكمة التي تقول لي عنما؟ وإن الله 
حكيم علي؟؟ انظر إلى هذه النبتة الصغيرة» نبتة البطيخ» تثمر ثمرة كبيرة جداء 
بينما هذه النخلة على طولها وعظمهاء فإن ثمرتها صغيرة.. ولا نسبة بينها وبين 
البطيخة... وكان المفروض أو المعقول أن تكون تثمرة النخلة في عظم البطيخة؛ 
لتتناسب مع حجم الشجرةء بینما تكون تمرة نبات البطيخ في حجم التمرة... 

فقال له: يا بني. لعل لله حكمة لا نعرفها. ثم استلقى الفتى على ظهره 
ليستريح» واستلقى أبوه إلى جواره... وما أن أغفت عين الفتى قليلاء حتى 
سقطت من أعلى النخلة تمرة. فأصابت وجهه وآلمته» وصاح من أثر ذلك... فقال 
له أبوه: ماذا بك؟ قال: تمرة من فوق النخلة أصابتني قال: يا بنيء أحمد الله أنها 
لم تكن بطيخة!! | 

هذا مثل لبيان حكمة الله عز وجل» وإن الإنسان قاصر وعاجز دون إدراك هذه 
الحكمة والإحاطة بها كلها... وما عليه إلا أن يقول كما قالت الملائكة: (سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم)البقرة:32 أو يقول ما قال أولو الألباب 
الذين یذکرون الله قياما وقعودا» وعلى جنوبهمء ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض (ربنا ما خلقت هذا باطلا» سبحانك! فقنا عذاب النار)آل عمران:191. 

على هذا الشاب الذي راوده الشك» وفعل ما فعل يوما ماء أن يستففر الله 
ويتوب إليه» ويجدد إيمانه وثقته باللّه» ويعود إلى الصلاة ويتصل بأهل العلم 
والدين لعل الله يتقبله» ويجعله من الشباب الصالحين.. واللّه ولي التوفيق. 


اة الوك وة 


س لقذ فترت على هذه الورئة وذهلت لها وخذت فيهاء قارخو من ستادتكة 
إفادتي عما تحتوي هذه الورقة» وهل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ الورقة بتوقيع 
فاعل خير» وهي عبارة عن وصية قال إنها من الشيخ احمد حامل مفاتيح حرم 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفيها 
عظات كثيرة للمسلمين» وفي نهايتها يقول: إن هنالك شخصا في (بمبي) قد 
وزع تلاثین ورقة من هذه الوصية ورزقه الله ب 25 الف روبية» كما قام شخص اخر 
شتد ها ورزكه اله سعة الاق روسة وكها أن شخها كذب هفذة الوضة قفقد انه 
في نفس اليوم يقول إنه إذا اطلع شخص على هذه الوصية ولم ينشرها فإنه 
سيصاب بمصيبة كبيرة. فما رأيكم بهذة الوصية؟ وهل هي صحيحة أم غير 
صحيحة؟ 


ج: لقد سأل الكثيرون عن هذه الوصية وهي وصية ليست وليدة اليوم ولا بنت 
الأمس» فقد رأيتها منذ عشرات السنين: وهي تنسب إلى هذا الرجل المزعوم 


المسمى الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم النبوي. وطالما سألنا الناس في 
المدينة وفي الحجاز عن هذا المدعو الشيخ أحمد وعن وظيفته» فلم نعثر له 
على أثر ولم نسمع له من خبرء لم يعرف في وقت من الأوقات هذا الشيخ أحمد 
ولا رآه الناس في المدينة في يوم من الأيام ولم يسمعوا هناك هذا الخبر» ولكن 
جاء من يشيع في بلاد المسلمين مثل هذه الوصايا المحزنة. هذه الوصية بما 
فيها ليس لها قيمة ولا اعتبار في نظر الدين. فبعض هذه الوصية مما لا يحتاج 
إلى رؤيا يراها الشيخ أحمد ويرى فجها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام 
فيما يزعم مثل أن الساعة قريبة وأن القيامة ستقوم وأنها قاب قوسين أو أدنى 
فهذا مما لا يحتاج فيه إلى وصية للشيخ أحمد ولا للشيخ عمرء وأن القرآن قد 
صرح بذلك وقال: (لعل الساعة تكون قريبا)الأحزاب:63 وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (بعثت انا والساعة كهاتين)(متفق عليه من حديث انس وسهل بن 
سعد) وأشار يسبابته وباضبعه الوسطى. قلستا بخاجة إلى من يذكرنا بڌلك 
وبعض هذه الوصية كخروج النساء سافرات وانحراف الناس عن الدين لسنا في 
حاجة إلى من يذكرنا به أيضا فعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم وهما کافیان شافیان مغنیان. وقد قال الله تعالی: (الیوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)المائدة:3. 

إن من يظن أن دين الإسلام بعد أن أتمه الله وأكمله في حاجة إلى وصية يوصي 
بها إنسان مجهول. يكون قد شك في هذا الدين وفي كماله وفي تمامه» ديننا 
قد تم وقد اكتمل» وليس في حاجة إلى وصية من الوصايا. إن هذه الوصية تحمل 
في طياتها دليل كذبها ودليل تزويرها» فصاحبها يهدد الناس ويخوفهم إذا لم 
ينشروها أن تصيبهم المصائب وتحل بهم الكوارث وأن يموت أبناؤهم وأن تفقد 
أموالهمء وهذا ما لم يقل به إنسان حتى في كتاب الله وفي سنة رسول اللّه 
صلی الله عليه وسلم. لم يؤمر الناس أن كل من قرأ القرآن كتبه ونشره» وأن من 
قرأ صحيح البخاري كتبه ونشره» وإلا حلت به المصائب» فكيف مثل هذه الوصايا 
التخريفية؟ هذا شيء لا يمكن أن يصدقه عقل مسلم يفهم الإسلام فهما 
صحيحا. وقول الوصية الزائفة : إن فلانا في البلد الفلاني نشر هذه الوصية فرزق 
بعشرات الآلاف من الروبيات» هذا كله تخريف وتضليل للمسلمين عن الطريق 
الصحيح وعن اتباع السنن والأسباب التي وضع الله عليها نظام هذا الكونء 
فالرزق له آسبابه» وله طرائقه وله سننه» أما أن یعتمد الاس على مثل هذه 
الأوهام وعلى مثل هذه الخرافات» فهذا تضليل وانحراف بعقلية المسلمين. إننا 
نرباً بالمسلمين أن يصدقوا مثل هذه الخرافة وأن يظنوا أن من نشر مثل هذه 
الوصية المكذوبة يختص بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كاتب هذا 
الكلام الباطل» فإن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمتهء 
كما جاء في الأحاديث الثابتة» وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه)(رواه البخاري). 
نسأل الله عز وجل أن يفقه المسلمين في أمر دينهم وأن يلهمهم الرشد. وأن 
عصمهم من تصديق الخرافات والأوهام والأباطيل 


al AES b 


س: من القاهرة جاء هذا السؤال: 
ص عرنى تذعى آت ملم ولكن ل لى ول فوم ظول خان قل جب 
القاء السلام علبهة؟ وهل بيجب الصلاة عليه إذا مات؟ وقي هذا المعتى جاءنا هذا 
المسؤال من الذةخة ول: ما خكم نارك الدلة؟؟ 


ج: ما الرأي في إنسان عينته هيئة أو مؤسسة لأداء وظيفة محددة» يتقاضى 
منها راتبهء ویکون مسئولا عنهاء ولكنه لم يؤد حق الوظيفة عليهء ا 
العمل أياما كاملة أو ساعات من أيامء وهو قادر مختار ليس بمريض ولا مقهور؟ 

قد يختلف أعضاء لجنة الرأي في مثل هذا الموظف: فيرى بعضهم أنه أخل 
بالتزاماته الجوهرية نحو عمله» فلا عقوبة له إلا فصله وحرمانه من الوظيفة» ویری 
آخرون أن يجازى بعقوبة أخرى غير الفصل مادام غير مستخف بالعمل ولا 
مستهزئ به. 

وهذا المثل يوضح لنا موقف أئمة الإسلام في المسلم الذي ترك العبادات عمدا 
وبخاصة الصلوات المفروضة اليومية. 

فيرى بعضهم أن الوظيفة الأولى للمسلمء بل للإنسان في الحياة» هي عبادة 
الله وحده» وتركها يعد إخلالا بعمل المسلم الجوهريء فلهذا لا يستحق هذا اسم 
الإسلام ولا الانضواء تحت لوائه. ويؤيد هذا الرأي ما جاء في الحديث الصحيح 
(بين الوجل وبين الكفر ترك الصلاة)(رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة 
وأحمد). (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفن(رواه أحمد وأصحاب 
السنن). 

ویری آخرون أنه إذا لم يكن منكرا ولا مستخفا بفرائض الإسلام وكان مقرا 
بتقصيره» نادما عليه» تواقا إلى التوبة. فهذا يظل في زمرة المسلمين محكوما له 
بالإسلام. 

ذلك أن تارك الصلاة أحد رجلين: 

إما أن يتركها إنكارا لوجوبهاء أو استخفافا بهاء واستهزاء بحرمتها فهذا كافر مرتد 
بإاحماع ا لأن وجوب الصلاة ومنزلتها في الإسلام معلوم من هذا الدين 
بالضرورة» فكل منکر لها أو مستخف بها يكون مكذبا لله ولرسوله» ولیس في 
قلبه من الإيمان حبة خردل. وهو مثل الكفار الذين وصفهم الله بقوله:(وإذا ناديتم 
إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون)المائدة :58 

ومن هنا نعرفق منزلة الذين يعتبرون الصلاة والعبادة من مظاهر التأخر والرجهة.ء 
ويسخرون من الذين يقيمون الصلاة. 

وإما أن يتركها كسلاء وانشغالا بالدنياء واتباعا للهوى»ء ووسوسة الشيطان فهذا 
قد اختلف فيه العلماء: هل هو کافر أم فاسق؟ وإذا كان فاسقا فهل يستحق 
القتل أم يكفي التعزير بالضرب والحبس؟ 

قالإمام ابو حنيفة يقول: هذا فاسق بترك الصلاةء ویجب أن يؤدب ویعزر بأن یصرب 
ضربا شدیدا حتی یسیل منه الدمء ویحبس حتی يصلي. ومتله تارك صوم 
رمضان. 

وقال الإمامان مالك والشافعي: هو فاسق وليس بكافر» ولكن لا يكفي جلده 
وحبسه وإنما عقوبته قتله إذا أصر على ترك الصلاة. 


وقال الإمام أحمد -في أشهر الروايات عنه-: هذا التارك للصلاة كافر مارق من 
الدين. وليس له عقوية إلا القتل فيجب أن يطلب منه التوبة إلى الله والرجوع إلى 
الإسلام بأداء الصلاة فإن أجاب فبها وإلا ضربت عنقه. 

والواقع أن ظواهر النصوص من الكتاب والسنة تؤيد هذا المذهب الذي قال به 
إمام السنة أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهما. 

فالقرآن يجعل ترك الصلاة من خصائص الكفار (وإذا قيل لهم اركعوا لا 
يركعون)المرسلات:48 وقال في وصفهم يوم القيامة:(يوم يكشف عن ساق 
ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون)القلم:43 

ولا يستحق عصمة الدم وأخوة المسلمين في نظر القرآن إلا من تاب من الشرك 
وأقام الصلاةء وآتى الزكاة. قال تعالى في شأن المشركين المقاتلين:(فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)التوبة:5 وقال بعد ذلك: (فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الهين)التوبة:11. 

ويحدتنا القرآن عن صورة من صور الآخرة. حيث الكفرة المجرمون في نار سقر 
والمؤمنون من أصحاب اليمين يسألونهم: (ما سلككم في سقر؟) أي ما الذي 
أدخلكم هذه النار؟(قالوا لم نك من المصلين» ولم نك نطعم المسكين» وكنا 
نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين)المدثر:42.فكان أول مظهر من مظاهر 
كفرهم وإجرامهم أنهم لم يكونوا من المصلين. 

وإذا رجعنا إلى السنة وجدنا الأحاديث النبوية تؤكد كفر تارك الصلاة. 

فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بين الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة) رواه مسلم وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العهد الذي 
بیننا وبینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر) ورواه الخمسة وصححه النسائي 
والحافظ العراقي. ۰ 

وجاء عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (لا تترك الصلاة 
متعمدا فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة اللّه) رواه الطبراني في 
الأوسط بإسنادء قال المنذري: لا بأس به في المتابعات. 

وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: 
(من حافظ عليها كانت له نورا وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم 
تكن له نورا ولا برهاناً ولا نجاةٌ» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأابي 
بن خلف) رواه أحمد قال الهيثمي: ورجاله ثقات. 

يقول ابن القيم رحمه اللّه: "من شغله عن الصلاة ملکه حشر مع فرعون» ومن 
شغله عنها ماله حشر مع قارون» ومن شغله عن الصلاة جاهه حشر مع هامانء 
ومن شغله عنها تجارته حشر مع ابي بن خلف". _ 
فإذا كان من لم يحافظ على الصلاة يحشر مع هؤلاء الكفرة العتاة -وهم أشد أهل 
النار عذابا فما بالكم بمن تركها تركا كليا وعاش عمره لم يركع لله ركعة ولا سجد 
وقال صلى الله عليه وسلم: (من ترك صلاة العصر حبط عمله)(رواه أحمد 
والبخاري والنسائي عن بريدة). 

فإذا كان ترك صلاة واحدة يحبط العمل فكيف بمن ترك الصلوات كلها؟ 


وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على قوم بيوتهم 
لأنهم يتخلفون عن الجماعات(الحديث في الصحيحين) فكيف بمن لا يصلي أصلاً؟ 
وأخبر القرآن عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالىء فكيف بمن 
لا ينهض إلى الصلاة أبداً. لا نشیطا ولا کسلان؟ 

هذه هي نصوص القرآن والسنة في شأن تارك الصلاة. 

ولهذا لم يخالف أحد من الصحابة في تكفير من تركها متعمداً واعتباره خارجا من 
دين الإسلام. 

روی الترمذي ”وصححه- عن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: 

(لتان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا یرون شيئا من الأعمال تركه كفر 
غير الصلاة) وعبارة الراوي تشعر أن الصحابة رضي الله عنهم کانوا متفقین على 
هذا الرأي. ولهذا لم ينسبه إلى واحد معين منهم. وهذا ما رواه أهل العلم 
وأصحاب الأثر عن الصحابة والتابعين وفقهاء الحديث. 

فعن علي کرم الله وجهه قال: من لم یصل فهو کافر. 

وعن ابن عباس: من ترك الصلاة فقد كفر. 

وعن ابن مسعود: من ترك الصلاة فلا دين له. 

وعن جابر بن عبد الله: من لم يصل فهو كافر. 

وعن ابي الدرداء: لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. 

وقال محمد بن ز نصر المروزي في كتابه عن "الصلاة" : سمعت إسحق ”يعني ابن 
راهویه يقول: صح عن النبي صلی الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر» وكذلك 
كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمداً 
من غیر عذر حتی يذهب وقتها کافر. 

وعن أيوب السختياني قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. 

قال الحافظ المنذري بعد أن أورد هذه الآتار والأحوال: قد ذهب جماعة من 
الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع 
وقتها ۰ عمر بن الخطابء وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» ومعاذ 
بن جبل» وجابر بن عبد اللهء وأبو الدرداء: رضي الله عنهم ومن غير الصحابة: أحمد 
بن حنبل» واسحاق بن راهویهء وعبد الل بن المباركء والنخعي» والحكم بن 
عتيبة»ء وأيوب السختياني» وأبو داود الطيالسي» وأبو بکر بن آیی شيبةء وزهير بن 
حرب وغیرهم. رحمهم الله تعالى"(الترغيب والترهيب ج1 كتاب الصلاة قصل 
الترهيب من ترك الصلاة تعمدا). 

هذا ما نقله الأئمة الحفاظ عن الصحابة ومن بعدهم في تكفير من ترك صلاة 
واحدة متعمدا حتى يخرج جميع وقتهاء فکیف یکون رأیهم فيمن سلخ من عمره 
سنين تطول أو تقصر ولم يحن جبهته لله ساجدا في يوم من الأيام؟ 

هذا هو تارك الصلاة. فإما أنه کافر إذا تركها منكرا لها أو مستخفا بوجوبها. وإذا لم 
یکن منکراٍ ولا مستخفا فهو بين أن یکون کافرا مرتدا کما هو ظاهر الأحاديثء 
وظاهر ما أفتى به الصحابة ومن بعدهمء وأن یکون فاسقا بعیدا عن الله 

فأخف الآراء فيه أنه فاسق يخشى عليه الكفر. فمما لا ريب فيه أن الذنوب يجر 
بعضها إلى بعض. فالصغائر تجر إلى الكبائرء والكبائر تجر إلى الكفر 

ولهذا يجب على كل من ينتسب إلى الإسلام ان يراجع نفسه» ويتوب إلى ربهء 


ويصحح دينهةك» ويصمم على إقامة الصلاة. 

كما يجب على المتدينين أن يقاطعوا كل تارك للصلاة. مصر على تركهاء بعد أن 
يسدوا إليه النصيحة» ويأمروه بالمعروف» وينهوه عن المنكر. 

قال الإمام ابن تيمية في تارك الصلاة: لا ينبغي السلام عليهء ولا إجابة دعوته. 
وكذلك لا يجوز للأب أن يزوج ابنته من تارك للصلاة لأنه في الحقيقة ليس بمسلم 
وليس أهلا لها. ولا أمينا عليهاء ولا على أولادها. 

ولا يجوز لصاحب المؤسسة أن يوظف تارك الصلاة لأنه يعينه برزق الله على 
معصية اللّهء ومن ضيع حق الله الذي خلقه وسواه فهو لحقوق عباده أكثر تضييعا 
وإهمالا. 

ومن هنا تتضح مسئولية المجتمع عن هذه الفريضة التي هي عماد الدينء 
والتي لم يجعل الله لأحد عذرا في تركهاء إلا أن يكون مريضا مرضا أفقده وعيه 
بحيث لا يفهم الخطاب وما دون ذلك من الأمراض لا تسقط به الصلاة ولو كان 
قعيداء أو مشلولاء أو مثخنا بالجراح. 

فالشرع يقول للمريض: تطهر كيف استطعت» وصل كيف استطعت ولا تترك 
الصلاة» تطهر بالماء فإن لم تجد فتيمم صعيدا طيبا. صل قائما فإن لم تسطع 
فصل قاعدا فإن لم تستطع فصل مضطجعا على جنبك. أو مستلقيا على ظهرك؛ 
مشيرا برأسك. أو مومئا بحاجبيك كما قال تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) 
المجتمع مسئول إذآً عن إقامة هذه الفريضة» وبخاصة كل ذي سلطان في 
سلطانه: كالأب مع أولاده الصغارء والزوج مع زوجته قال تعالى: (وأمر أهلك 
بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى)طه:132 وقال 
عليه الصلاة والسلام: (مروا أولادكم بالصلاة لسبعء واضربوهم عليها لعشر)(رواه 
أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد حسن). وقال تعالى: (يأيها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة)التحريم:6. 

فإذا كان الزوج ا على زوجته» محبا لهاء وإذا كان الأب حريصا على أولادهء 
محبا لهم فليحمهم من النار وليأمرهم بطاعة الله تعالىء وأولها الصلاة. 

بقي من سؤال الأخ الكويتي جزء عن تارك الصلاة. 

هل يصلي عليه إذا مات آم لا؟ 

فالجواب أن هذا مبني على القول بكفره أو فسقه. فمن اكتفى بالقول بأنه 
فاسق قال: يصلى عليه» ويدفن مع المسلمين وأمره مفوض الى الله اذا مات 
على الاسلام. ومن قال بكفره مثل الإمام أحمد وغيره قال: لايصلى عليه ولا 
يدفن في مقابر المسلمين. 

وهنا فائدة ننبه عليها وهي الصحيح في مذهب أحمد: أنه لا يحكم بكفر تارك 
الصلاة إلا إذا دعاه الإمام -أو نائبه كالقاضي مثلا- إلى أداء الصلاة فامتنعء أما قبل 
ذلك فلا نحكم عليه بالكفرء ويترك أمره إلى اللّه. 

هذا كله في تارك الصلاة وحدهاء فإذا أضاف إلى ترك الصلاة ترك الصيام والفرائض 
الأخرىء فقد تأكد فسقه عند القائلين بالفسق» وكفره عند القائلين بالكفر. 

روی أبو یعلی بإسناد حسن عن ابن عباس -قال حماد بن زید ولا أعلمه إلا قد 
رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم- قال: (عرا الإسلام وقواعد الدين ثلاثة 


عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن 
لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة» وصوم رمضان). 

وكفى بهذا الحديث وأمتاله زاجرا ورادعا لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 
واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


المأثور وغير المأثور في أدعية الوضوء 


س: نسمع بعض الناس يرددون أدعية معينة أثناء الوضوء. فما حكم هذه الأدعيةء 
وما حکم الوضوء بدونها؟ 


ج: كثير من المسلمين يعتقدون أن مثل هذه الأدعية مفروضة»ء وأن الوضوء لا 
يصلح إلا بهاء حتى إني سألت بعض الناس يوما: لماذا لا تصلي؟ فقال: لأني لا 
أعرق أن أتوضأً؟ فعجبت منه وقلت: هل هناك أحد لا يعرف أن يفسل وجهه 
ویديهء؛ ويیمسح على رأسه» ویغسل رجلیه؟ فأجاب: ني لا أحفظ ما يقوله الناس 
من الأدعية... ظنا منه أن تلك الأدعية من لوازم الوضوء. 

والحق: أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء إلا قوله: اللهم 
اغفر لي ذنبي»ء ووسع لي في داري» وبارك لي في رزقي. 

وهناك من يذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك أثناء الوضوءء 
ومنهم من يذهب إلى أنه عقب الوضوء(رواه النسائي وابن لسني باسناد 
وصحيح لکن النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء) . 

وكان إذا فرغ من الوضوء يقول: أشهد أا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. 

ومثل ذلك سنةء وليس هناك دعاء واحب في الوضوء بصفة عامة» والأدعية التي 
يقولها الناس ليست بواجبة ولا سنة. لأنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة 
والسلام ولا عن أحد من أصحابه. 

کان يقول عند ك الوضوء: ا لله الذي الماء طهوراء والإسلام نورا. 
وعند e i‏ اللهم بيض لي وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعند 
غسل يده الیمنی: اللهم اعطني کكتابي بيميني. 

وعند مسح الراس: اللهم حرم شعري وبشرتي على النار. 

وهذه الادعية وامتالها محدتة بعد القرون الاولى» ولم یرد منها شيءِ ماتور وقد 
جاء في الحديث: (إياكم ومحدثات الأموں فإن كل بدعة ضلالة)(رواه أبو داود 
والترمذي وقال حسن صحیيح). والخير کل الخير أن نقف في آمور العبادات عند 
حدود ما جاء به الشرع» ولا نتجاوز السنن إلى المبتدعات فإن أصل الدين أمران: 


الأول: ألا يعبد إلا الله وهذا هو التوحيد ِ 
التاني: الا يعبد إلا بما شرع» ولا يعبد بالاهواء والبدع. 
وبالله التوفيق. 


جواز المسح على الجوربين 
س: هل كجوز المسح على الجوربين في الصلاة؟ 


ج: يجوز المسح على الجوربين إذا لبسهما على طهارةء فإذا انتقض وضوؤه وهو 
لابس الجوربين» وأراد أن يتوضاًء عندئذ يصح له أن يمسح عليهماء ويكفيه هذا 
لمدة أربع وعشرين ساعة إذا كان مقيماء وإذا كان مسافرا فلمدة ثلاثة أيام. 
وهذا أمر عسهل علي الناس الوضوء خاصة في أيام الشتاء الباردة» حيث يشتد 
التة وتخدى المرة ان مكل كررمة وشل رخلة الماع الغارك الالام كما 
هو معلوم دين یسر لا عسر. 

وقد جاء هذا عن أكثر من عشرة من الصحابة» أفتوا جميعهم بجواز المسح على 
الجوربين. وبعض الفقهاء اشترطوا لذلك شروطا مشددةء مثل: أن يستطيع 
المتى تما وألا كوت نوها حرق تعقذار تلاقة أضات: غير ذلك وهذة الشروظ 
-في الحقيقة- لم ترد في السنة المطهرةء والأمر كله مبني على التيسيرء فإذا 
كان الصحابة قد أفتوا بهذاء فيجوز للمسلم أن يتبع هذه الرخصة.. وكثير من 
الناس اليوم يتركون الصلاة استتقالا لهاء ويعود هذا الاستثقال في كثير من 
الأحيان إلى تلك الملابس المعقدة التي يرتدونهاء فيثقل على من ليس له إرادة 
قوية وإيمان قوي» أن يخلع حذاءه وجوربه ویتوضاً... 

ا 6 ك مع أن نهف على اللوي مادم قد اة على اة 
من قبل» فهذا يسر علیهم کثيرا» وقد جربت هذا وشاهدته ولمست أثره في 
كثير من المعاصرين. ۱ 

فن واضئ الفالم المفبلن أف تمر على الكامن ها اطا غ وأن ر أغى عة 
وهذا هو متهي قي الحقيقة., التيسنير لا الغشديد قي الأمور التي قيها عة 
في الدين» وهذا المنهج إنما رجحته لسببين: 

الأول: أن التيسير هو روح هذا الشرع... وروح هذا الدين. وقد ختم الله آية الطهارة 
بقوله: (ما یرید اله بحل دكم فن هجر ولك برف اطي كم ولك اعمدة 
عليكم لعلكم تشكرون)المائدة:6. 

وختم آية الصيام بقوله: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)البقرة:185 
الثني: أن الناس في عصر كثرت فيه الفتنء وأصبح القابض على دينه كالقابض 
على الجمر» ومن واجبنا أن نعين الناس على ان يتدينوا لا ان ننفرهم من الدين 


والتشديد ينفرء بينما التيسير ييسر ويقرب من الدين... ومن نفر من الدين فهو 
يتحمل مسئولية كبيرة أمام الله عز وجل. 

فلهذا نقول لكل مسلم: إن الإسلام دين يسر ولا عسر فيه... وإن الله قد رفع 
الخ عن هذة الأمة وليس هناك حرج قط فى أك كلف من التكالف 
والخلاصة التي أقولها للسائل الكريم: 

إنه إذا توضاً ولبس جوربه على طهارة» تم انتقض وضوؤه وأر اد أن يتوضأً من جديد» 
تنتستظت أن تفس على الحورت لضة ربع ورين ساخ ت كات هة 
لوذه الات اراف يل ليا إن كات متاف ا الوه فن الله مووا فلي 
ادو ولا جرج عایه فی هدا آندفاء انه هالی. 


الخسحة الذک اسس على القوف 


س: قال الله تعالى في محكم كتابه (لا تقم فيه أبداء. لمسجد أسس على 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه)التوبة:180 ما المراد بهذا المسجد الذي 
اسن على التقوی من ول يوم؟ 


ج: المراد بهذا المسجد. إما مسجد قباء الذي بناه رسول الله صلى الله عليه 
LL‏ في طريق هجرته إلى المدينة. فقد نزل هناك وأسس هذا المسجد وكان 
هذا أول مسجد أسس في الإسلام, وإما هو مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نفسه» فهو أيضا أسس على التقوى من أول يوم وقد ورد بهذين الأمرين 
أحاديث صحيحة؛ أن المسجد المقصود بالآية هو مسجد قباءء وأنه هو مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا تنافي بين القولين ولا بين الروايتين» فكلا 
المتدين أفتفن غل الوك هن أؤل بوم وكلاقما هن الفمتاحد الخطةة 
المباركة في الإسلام: 
أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثاني الحرمين للمسلمين. 
وأما مسجد قباء فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة فې مسجد 
قباء كعمرة) وقد جاءت هذه الآية تنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم في 
المسجد الذي بنى ضرارا» مضارة ومناوأة لمسجد قباء. بناه جماعة من 
المنافقين يتخذونه وكرا للفتن والفساد... وتفريق كلمة المؤمنين» ولهذا نهى الله 
نبيه عليه الصلاة والسلام أن قوم فيه» أو أن يصلى فيه وقال: (لا تقم فيه أبدا) 
وذلك ليفسد على المنافقين أمرهمء ويحبط مكرهم, وإنما أمره بالقيام والصلاة 
قي مسجده» وقي مسجد قباء. الذي آفنشن على التقوی من ول يوم فهو أحق 
أن يقوم فيه. 


ترك الصلاة مع المسلمين بزعم أدائها في الكعبة 


س: رأيت بعض المتمشيخين المدعين الولاية لا يقيم للصلاة المفروضة وزناء 
وسألته: لم لا تصلي؟ فأجاب: إنني غير موفق لهذه الفريضة... ولكني سمعت 
صديقا لي يحدث بأن قريبا له كان في الحرم المكي يصليء فلما سلم وجد هذا 
الشيخ بجانبه. فقال له: من أتى يك ههنا يا شيخ فلان؟ فأجابه: أسألك باللّه أن 
تكتم هذا السر... أرجو أن تبينوا رأي الشرع في ذلكء وهل يمكن من يستخدم 
الخى أت تجمله ادمه إلى مكة مل إذاطلت هة مخدومه ذاك؟ 


ج: ما كنا بحاجة إلى أن نجيب ببطلان دجل الدجالين» فاللّه سبحانه حي آذننا 
بانتهاء الوحي قال: (اليوم اكملت لكم دينكم» واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا)المائدة:3 وكمال الدين هو كمال شرائعه وتمام النعمة إنما يكون 
بسعادة من قسمت له وهذا الرجل الشقي الذي يذكر عن نفسه أنه غير موفق 
لأداء الصلاة. لا يمكن أن يكون في عداد أولياء اللّه» إذ ما كان لولي أن يبطل 
شرائع ربه» وشرط الولاية أن يكون الولي على كمال طاعة مولاه» فكيف يكون 
تارك الصلاة داخلا في زمرة الأولياء؟ وليس لأحد أن يحكم بمصير مثل هذا الدجال 
بعد أن حكم القرآن الكريم في محاورة تجرى بين أهل الجنة وبين المجرمين إذ 
نسمع آهل الجنة: (يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك 
من المصلين» ولم نك نطعم المسكين)المدثر:42.44. 

إن الإيمان في القلب ولكن الإسلام علانية فالمسلم هو الذي يظهر إسلامه 
للناس: فيشهدون له بموجبه» من أداء الفرائض واجتناب المحارم فهو لهذا يشهد 
الجماعات» ويحضر المساجد مع المصلين» ليدفع عن نفسه التهمة. ولهذا أوحب 
الإمام أحمد صلاة الجماعة على كل رجل صحيح مقيم لا عذر له. وسائر الأئمة 
اوها كرض اة او وة م دة 

وعلى فرض تسليم صحة حادث رؤيته في مكة فإن الإسلام يفرض علينا أن 
نبني حکمنا على الناس بقياس حالهم على أحكام الإسلام ومدى تحققهم 
بالطاعة الواجبة لله ورسولهء وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا 
رأيتم الرجل يطير في الهواءء ويمشي على الماءء فلا تعجلوا بالحكم بصلاحهء 
قبل أن تقيسوا أمره بكتاب الله عز وجل: 

وقد تمت نعمة الله سبحانه على المسلمين الأول لما تحققوا بكمال الانقياد 
لأحكام دینهمء . فکانوا خير أمة اخرحت للناس» يأمرون بالمعروف» وینھون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة» ويسوسون الناس ويقودون الدنيا... ومثل هذا الدجال 
بإبطال الصلاة ومخالفة القرآن إنما يشيع في أمته مخالفة ناموس السيادة الذي 
کنا به یوما من الأيام خير أمة آأخرخت للناس» وبمثله تنحط الأمم وتسقط 
الفرائض والواجبات» ولن تقدس أمة يسقط فيها الواجب. 

وقد كان ابن صياد من هؤلاء الدجالين» وهو دجال كان يعيش في مدينة رسول 


الله صلى الله عليه وسلم على عهده عليه السلام وكان يعترض طريق الرسول» 
وینفخ بدنه» فاذا بدنه يتمدد حتي يسد الطريق... ولكن ما إن يقترب منه الرسول 
حتی تلاشی کل شتی فھا رای ذخالگم المتمشیخ قى هذا الذئ كذب 
الرسول وعارضه؟ أيعتبر تمدد جسمه ولاية معارضة للنبوة؟ 

إن مرجع مثل هذه الحالات الشاذة في الأجسام إلى علم الله سبحانهء ولا دلالة 
فيها إطلاقا على رضوان الله تعالي» لأنها قد تطرأً على أعداء الله كما هو معروف 
من حال ابن صیاد» وقد أكرم الله ابا بكر وعمر وعثمان وعلیا وغیرهم من أجلاء 
الصحابة وكرام أولياء هذه الأمة أن تقوم على الدجل الجثمانيء فإذا كان لأحدهم 
حال من تلك الأحوال فهي حال منفصلة كل الانفصال عن السر القائم بين العبد 
وربه... وهناك حالات كثيرة من حالات امتداد الأجسام أو انتقالها المسافات 
الطويلة» وبعض الناس ينكرهاء وبعضهم يتوقف في الحكم عليها أي في تعليل 
سرهاء إلا أن أحدا من علماء المسلمين أو غيرهم لم يذهب يوما إلى اعتبارها 
عنوان ولاية الله عز وجل. 

أما استخدام الجان في حمل مخدوميهم إلى الأقطار النائية» فذلك أمر اختص به 
سليمان عليه السلام. إذ دعا ريه: (رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعدي)ص:35 وقد أجابه الله سبحانه»ء ولا ينبغي لأحد بعد سليمان أن یکون 
له مثل ذلك وعباد البقر في الهند یمارسون الصيام والامتناع عن الشهوات» 
ويقبلون على تعذيب البدن وإضعاف قواه بأساليب موروثة من أعماق القدم 
فيصل بعضهم في النهاية إلى أمور بدنية خارقة للعادة. فهل نسمي عباد البقر 
أولياء؟ 

وإننا نحذر الناس من الاغترار بحال هذا الرجل وأمثاله فإنما هم فتنة للناس 
يستدرجونهم إلى مخالفة الله ويهونون عليهم ترك أوامره» وهو من أعظم البلاء 
في الإسلام, وكفى بسيدنا رسول الله وصحابته أولياء أولئك هدى الله فبهداهم 
اقتده... والحمد لله رب العالمين. 


التكمة قى .الأفخال من الخاة 


س: تناقشت مع أحد الأصدقاء في وجوب الفسل بعد الجماعء فكانت دهشتي 
أن يقول لي: إنه لا يقهم حكمة لغشل الجسم كله بعد الاتصال بالزوحة, ولذلك 
يكتفي في بغسل الأعضاء التناسلية فقط في مثل هذه الحالةء وحاولت أن 
أقنعه فلم يقتنع. 

أرجو توضيح ذلك وشكرا. 


ج: الفسل بعد الجنابة فريضة إسلامية ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب قوله تعالي: (وإن كنتم جنبا فاطهروا)المائدة:6. وقوله (يأيها الذي 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري 
سبیل- حتی تغتسلوا)النساء:43. 

ومن السنة أحاديث كثيرة غزيرة متفق عليها. 

وقد أجمع المسلمون من كل المذاهب وفي كل القرون على أن الفسل فرض 
بعد الجماع والإنزالء وأصبح هذا الحكم من المعلوم من دين الإسلام بالضرورةء 
بحيت يخرج من أتکره عن زمرة المسلمين» ولا يستحق اسم الإسلام إلا أن 
یکون حديث عهد بدخول الإسلام أو ناشئا ببادية بعيدة عن مصادر المعرفة في 
أمصار المسلمين. 

أما السؤال عن الحكمة من تعميم الجسد كله بالماء في حين أن الذي أصابه 
القذر جزء صغير منه» فنحن نقدم للجواب بهذا المتال: 

إذا وصف الطبيب للمريض دواء يأخذ منه ملعقة قبل كل وجبةء ودواء آخر يأخذ 
منه ملعقتين بعد الأكلء ودواء تالثا یشتمل على حبوب وأقراص يتناول منه عددا 
معينا في مواقيت محددة. فهل من شأن المريض أن يقول للطبيب: لماذا كان 

ه ذا قبل الأكل وذاك بعده؟ ولما أتناول من الحبوب الكبيرة ثلاتا ومن الصغيرة 
واحدة؟ 

وهل تتسع مداركه ومعارفه ليشرح له الطبيب الحكمة في ذلك مفصلةء ويقفه 
على أسرار تركيب الدواء وملاءمته لإزالة الداء؟؟ 

هذا بالضبط هو ما نقوله لمن يريد أن يعرف أسرار تفاصيل العبادات -ومنها 
الطهارة والغسل-ء فالعبادات -كما قال الإمام الغزالي- أدوية للقلب الإنسانيء 
تشفيه من مرضص الغفلة والغرور والنسيان لحق الله تبارك وتعالی. ومن حق الله 
سبحانه أن شان بسر ترکیب هذه الأدوية الروحيةء وقد يتفضل فیطلعنا على 
شيء منها. وحسب المؤمن أن يعلم أنه تعالى لا يصف لنا إلا ما فيه خيرنا 
وصلاحنا (والله يعلم المفسد من المصلح)البقرة:220.(ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير؟) الملك:14. 

وكم من أمور تعبدنا الله بها لم نكن نعرف سرهاء ثم تقدمت عجلة الزمن وكشف 
العلم عما في أمر الله ونهيه من حكم ومنافع. 

إن الأصل في العبادات أن تۇدى امتثالا لأمر اللهء وشکرا لنعمته» سواء عرف 
الإنسان كل الحكمة منها أم لم يعرف فالعبد عبد والرب رب» للرب أن يأمر وينهى 
وعلى العبد أن يسمع ويطيع. ولو كان الإنسان لا يطيع الله إلا فيما اقتنع به عقله 
المحدود لكان في هذه الحالة مطيعا لعقله لا مطها لربه. وليختر المؤمن لنفسه. 
ومع كل ما ذكرنا فإن الاغتسال بعد الجماع لا يخلو من حكمة لمن أنصف وتأمل 
ونظر نظرة أعمق. 

ويعجبني هنا ما قاله الإمام ابن القيم ردا على من عجب من تفرقة الشارع بين 
المنى والبول فأوجب الفسل من المنى دون البول قال: 

"هذا من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة 
والمصلحة» فإن المنى يخرج من جميع البدن. ولهذا أسماه الله "سلالة" لأنه 
يسل من جميع البدن» فتأثر البدن بخروجه أعظم من تأثره بخروج البول. 


وأيضا فإن الاغتسال من خروج المنى من أنفع شيء للبدن والقلب والروح. فإنها 
تقوى بللاغتسال. والفسل يخلف على البدن ما تحلل منه بخروج المنى وهذا أمر 
وأيضا فإن الجنابة توجب تقلا وكسلاء والفسل يحدث له نشاطا وخفة» ولهذا قال 
أبو 5ر لما اقتسل من الختابة؛ كأنما ألقبت عني خملا 

وبالجملة فهذا أمر يدركه كل ذي حس سليمء ونظرة صحيحة» ويعلم أن 
الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن 
والقلب.. وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوتهء 
ویخلف عليه ما تحلل منه» وانه من انفع شيء للبدن والروح وترکه مضر.. ویکفي 
شهادة الفطرة والعقل بحسنه.. على أن الشزارع لو شرع الاغتسال من البول 
لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة تمنعه حكمة الله ورحمته واحسانه 
إلى خلقه".أھ 

أما مشقة الغسل بعد الجماع فهي محتملةء لعدم تكرر الجماع تكرر البول» وكأن 
هذه المشقة الجزئية جعلت حاجزا أو لجاما يحول بين الإنسان وبين الاندفاع وراء 
الغريزةء والإسراف في الاتصال الجنسي. وضرر ذلك لا شك فيه. 

ویلوح لي سر آخر: إن المؤمن ١‏ یعیش لغریزته وشهواته فحسب» ولکنه یعیتں 
لرسالة الله قبل أي شيء آخر» ولله تعالى عليه حق في كل عمل. وفي الجماع 
قد دی حق نفسه وحق زوجه بقضاء الشهوة بقي حق الله تعالى وهو ما يؤديه 
بالاغتسال. على أن من حكمة الله تعالى أنه ربط نظافة الإنسان بأسباب طبيعية 
لا يمكنه الفرار منها -كخروج شيء من السبيلين في الوضوءء وكالجماع في 
الفسل -لتكون هذه الأسباب المتكررة سياطا تسوق الإنسان وإن تراخى 
وتكاسل- إلى نظافة أطرافه أو نظافة جسده كله. 

ونختم هته الكلهة تفا خةم اله ية آبة الطهارة فن سوة المائدة (ها يريد الله 
لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم 
تشكرون)المائدة:6. 


الضلاة قي الكتية 


لو کان في بلد اوروبي مثلا... افیدونا؟ 


ا ع آلف ای اا ا وو اه چوا م چان آم وای : 
وذكر في هذه الخمس- فقال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رحل من 


الأرض مسجدا للمسلمء وموضعا لسجوده وصلاتهء يجوز أن يصلي فيه» وإن كان 
الأولى أن تبعد عن مثل هذه الأماكن خشية الشبهة. ولک 'خیت لجر تنجد مگانا 
إلا هذا المكان وصلى فپه فكل الأرض لله» وكل الأرض مسجد للمسلمين. وقد 
كاد عمر رضي الله عنه أن يصلي في كنيسة القيامة حينما قيل له: صل. فقال: 
لا لا أملي هنا حتى لا ياتى المسلمون من بعدى ويقولونة هتا ضلى كمر 
ويتخذون منها مسجدا للمسلمين. فيجعل المانع له هو خشية هذا الأمر فقط لا 
والله أعلم. 


القنوت في صلاة الصبح 
س: ما الحكم فيما لو نسي المصلي دعاء القنوت في صلاة الصبح؟ وماذا عليه؟ 


ج: دعاء القنوت في صلاة الصبح مما اختلف فيه الفقهاء: فمنهم من اعتبره سنةء 
ومنهم من لم يعتبره كذلك. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في 
صلاة الصبح» ولكن بينت الأحاديث أنه حينما قنت كان يدعو على القوم من 
المشركين لما آذوا المسلمين وكان يدعو لقوم من المستضعفين من المؤمنينء 
فهو قتوت موقوت بأمنبابة وبسمية الفقهاء "قنوت النوازل" آي جيتماتنزل 
بالمسلمیين نازلة وحینما تقع بهم كارثة فمن المسنون والمشروع أن يدعوا قي 
صلواتهم الجهريةء ويتضرعوا إلى الله عز وجل أن يكشف السوء وأن يفرج الكرب 
وأن يزيح الغمة عنهمء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء 
والأئمة كالشافعية يرون سنية القنوت في الصبح على صورة دائمة» وعلى كل 
حال فل هة الامو مى الامون الفي مكو كرا هذا قدا ودا تر كها الحماة 
وقد ورد أن الشافعي حينما ذهب إلى بغداد لم يقنت في الصبح إكراما ورعاية 
لخواطر أصحاب الإمام أبي حنيفة» مما يدل على أن في هذا الأمر من السعة 
ومن البخيحة ومن الرخصة ما لا ينبغي التشدد قي مثله. 


لكلاف فى الحو تال عة عد فة الفا تة فى العااة 


نن اا امار مسك اى الا قي وها جلي او الا د 
الفاتحة في الصلاة الجهرية. كما أني أدعو بدعاء القنوت بعد القيام من الركعة 
الثانية في صلاة الصبح» كما هو مذهب الشافعي. ولما كان أكثر الذين يصلون 
خلفي حنابلة» فإنهم يعترضون على صلاتي بهذه الصورة. فهل يجوز لي أن أتنازل 
ع وی ا اک ایی عاف الو ات دلي الموات ان 
يتبعوا مذهبي لأني إمامهم؟ 


ج: رغم أتي أرجح مذهب الحنابلة في المسألتين المذكورتينٍ في السؤالء لأدلة 
لا مجال لذكرها هنا. أرى أن حدة الاختلاف على مثل هذه الأمور الاجتهادية لا 
تجوز. لأن الخلاف في مثل هذه القضايا يدور بين الجائز والأفضل. لا بين الجائز 
والممنوع» ولكل رأي فيها دليل ووجهة. 
ولقد رووا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه صلى الصبح بغير قنوت عندما 
زار بغداد» بلد الإمام أبي حنيفة وأصحابه» مراعاة لهم. وهو لون من أدب الأكابر 
حتى مع الموتى» ونظرتهم الواسعة السمحة إلى آراء المخالفين. 
أما تعصب كل ذي مذهب لمذهبه» وإنكاره على TE‏ في مثل هذه المسائل 
الاجتهاديةء فليس هذا من شأن أهل العلم والتحقيق» ولم يكن من أخلاق سلف 
هذه الأمة. وإنما هو من شأن أهل الجهل والعصبية. ولا غرو إذا أنكره أكابر 
العلماء وأدانوه وخاصة من الحنابلة. 
قال العلامة ابن الجوزي -وهو حنبلي- في كتاب "السر المصون": "رأيت جماعة 
من المنتسبين إلى العلم يعملون عمل العوام. فإذا صلى الحنبلي في مسجد 
شافعي تعصب الشافعية» وإذا صلى الشافعي في مسجد حنبلي وجهر 
بالبسملة تعصب الحنابلة. وهذه مسألة اجتهادية "والعصبية فيها مجرد أهواء 
وقال في شرح غاية المنتھی: 

من أنكر شينا من مسائل الاجتهاد. فلجهله بمقام المجتهدين وعدم علمه 
بأنهم أسهروا أجفانهمء وبذلوا جهدهم ونفائس أوقاتهم في طلب الحق» وهم 
مأجورون لا محالة أخطأوا أو أصابواء ومتبعهم ناج» لأن الله شرع لكل منهم ما أداه 
إليه اجتهاده» وجعله شرعا مقررا في نفس الأمر. كما جعل الحل في الميتة 
للمضطرء وتحريمها على المختار» حكمين ثابتين في نفس الأمر للفريقين 
بالإجماع. فأي شيء غلب على ظن المجتهد. فهو حكم الله في حقه وحق من 
قلده". 
ونقل عن ابن تيمية في الفتاوى المصرية قوله: 
مراعاة الائتلاف هي الحق» فيجهر بالبسملة أحيانا لمصلحة راجحة» ويسوغ ترك 
الأفضل لتأليف القلوب» كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت من 
خشية تنفيرهم. نص الأثمة کأحمد على ذلك في البسملة ووصل الوتر وغیره 
مما فيه العدول من الأفضل إلى الجائز» مراعاة للائتلاف أو لتعريف السنة» أو 
أمثال ذلك واللّه أعلم. 
ويشير بترك بناء البيت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه 
لعائشة (لولا قومك حديثو عهد بجاهلية» لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم)(رواه 


البخاري). 

وهذا العلامة ابن القيم يتحدث في "زاد المعاد" عن القنوت في صلاة الصبح» بين 
من أنگرة مطلقا -في النوازل وغيرها- واعتبره بدعة» وبين من استحبه مطلقا في 

النوازل وغيرهاء ويرجح أن هديه صلى الله عليه وسلم هو القنوت عند النوازل» 

کو دلت عليه الأحاديث. وأن هذا ما أخذ به فقهاء الحديث» فهم يقنتون حيث 
قنت رسول الله صلی الله عليه وسلم ویترکونه حیث ترکه» فیقتدون به فقي فعله 

وترکه» ویقولون: فعله سنة» وترکه سنة. مع هذا فلا ینکرون على من داوم عليهء 

وا یکرهون فعلهء ولا يرونه بدعة»ء وا فاعله مخالفا للسنة» كما لا ینکرون علی 
من أنكره عند النوازل. ..الخ» بل من قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن. 

قال: ورکن الاعتدال (أي من الركوع) محل للدعاء والثناء» وقد جمعهما النبي 

صلی الله عليه وسلم فيه. ودعاء القنوت ثناء ودعاء فهو أولى بهذا المحل. وإذا 

جهر به الإمام أحيانا ليعلم المأمومين فلا بأس بذلك. 

فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين» > وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في 

صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة. ومن هذا أيضا جهر الإمام بالتأمين. 

"وهذا من الاختلاف المباح» الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من ترکه. وهذا کرفع 

اليدين في الصلاة وتركه» وكالخلاف في أنواع التشهدات» وأنواع الآذان والإقامةء 

وأنواع النسك (يعني الحج) من الإفراد والقران والتمتع. 

"وليس مقصدنا إلا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم فإنه قبلة القصد. وإليه التوجه 

في هذا الكتاب» وعليه مقدار التفتيش والطلب. وهذا شيء والجائز الذي لا ينكر 

فعله وترکه شي.. فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز وإنما 

مقصودنا فيه هدي النبي صلی الله عليه وسلم الذي کان يختاره لنفسه» فانه 

أكمل الهدى وأفضله. فإذا قلنا: لم يكن من هديه المداومة على القنوت في 

الفجر ولا الجهر بالبسملة» لم يدل ذلك على كراهية غيره» ولا أنه بدعة ولكن 

هدیه أکمل الهدى وأفضله"' '(زاد المعاد جاص144). 

وأكثر من ذلك أن للمأموم أن يصلي وراء إمامه» وإن رآه يفعل ما ينقض الوضوء» أو 

يبطل الصلاة في نظره هو -أي المأموم- مادام هذا سائغا في مذهب الإمام 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

"المسلمون متفقون على جواز صلاة بعضهم خلف بعض» كما كان الصحابة 

والتليعون ومن بعدهم من الأثمة الأربعة» يصلي بعضهم خلف بعض» ومن أنكر 

ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين'. 

"وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأً بالبسملة»› ومنهم من لا 

يقرا بهاء ومع هذا» كان بعضهم يصلي خلف بعض» مثلما كان أبو حنيفة وأصابه 

والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكيةء وإن كانوا لا 

يقرؤون بالبسملة لا سرا ولا جهرا". 

"وصلی أبو یوسف خلف الرشيد وقد احتجمء وأفتاه مالك: لا يتوضأًء فصلی خلفه 

أبو يوسف ولم يعد". 

"وکان احمد بن ا يرى الوضوء من الحجامة والرعاف. فقيل له: فإن كان 

إمامي قد خرج منه الدم ولم يتوضأ» أصلي خلفه؟ فقال: كيف لا تصلي خلف 

سعيد بن المسيب ومالك؟ قال: "وفي هذه المسألة صورتان": 


إحداهما: ألا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل صلاته» فهنا يصلي المأموم 
خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهمء وليس في هذا خلاف متقدم. 
الثانية: تيقن المأموم أن الإمام فعل مالا يسوغ عنده» مثل أن يمس ذكرهء أو 
النساء لشهوةء او یحتجم او يفصد» او يتقيا» تم يصلي بلا وضوء -فهذه فيها نزاع 
مشهور. وصحة صلاة المأموم هو قول جمهور السلف» وهو مذهب مالك وهو 
قول آخر قي مذهب الشافعي وآبی حنيفة. وأكثر نصوص أحمد على هذا. 

ذهذا هو الصضواب("الفواكة العديدة فى المسائل المفيدة" قى الففة اللىي دة 
ص181). 

بعد هذا البيان نستطيع أن نقول للإمام صاحب السؤال: إنك لو تنازلت عن 

ا 5 فال الها وقوت الف هن ال ل که الى صلی اك 
من الحنابلة فلا جراح عليك. 

وكذلك نقول لجماعة المأمومين خلفه من الحنابلة: إنكم إذا صليتم خلف إمام 
بخالفكم في هاتين المسألتين أو غيرهماء فلا حرج عليكم. 

وقد نقلت عن ائمة الحنابلة خاصة ابن الجوزي وابن تيمية وابن القيمء ما يريح 
الضجانر فيظهى الخذأطن والخهد لله رب القالمين 


فة الخوف 
س: أرجو التكرم بإرسال ضوء على صلاة الخوفق وكيفيتها. 


ج: صلاة الخوف» ذكرت في القرآن الكريم في موضعينء خیث قال الله تغالی: 
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» فإن خفتم فرجالا أو 
رانا فاا اهنت فاذکروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون)البقرة:238.239. 
المحافظة على الصلوات بأركانهاء وركوعهاء وسجودهاء وقبلتها» وشروطها كلهاء 
هذا أمر واجب» إلا في حالة الخوق. وفي حالة الخوف إذا اشتد. فاذا جاء الخوفق 
كحالة الحرب» حيت يواجه المسلمون العدو.» وهم في الصفوف. والحرب مستعرة 
الأوارء والسيوف تنطق حيث الألسنة تصمت. في هذه الحال» هل تسقط الصلاة 
عن المسلم المقاتل؟ لا... لا تسقط الصلاة وإنما يصلي حيث استطاع» راجلا أو 
راکباً» ماشياً علي رجلیه» أو راکباً فرسه» أو دبابته» أو مصفحته»ء (فإن خفتم 
فرجالا أو ركبانا) أي صلوا كيف استطعتم. لو كنتم تقاتلون بالسيوق» صلوا 
بالإيماءء إشارة بالرأس. أو بالحواجب وأدوا أعمال الصلاة وأقوالها باللسان إن 
استطعتم» أو استحضروها قي قلوبکم ولا تترکوا الصلاة.. . ممکن أن تحمع بعض 
الصلوات» كالظهر مع العصرء أو المغرب مع العشاءء تقديما أو تأخيرا ولكن... لا 
يؤجل أكثر من صلاتين» ولا يجمع بين وقتين غير الظهر والعصرء والمغرب والعشاء 


فوذ و وة الكو فى حال دة الخو 
وهناك صلاة أخرى إذا كان الخوف أقلٍ من ذلك يصلون جماعة خلف إمام واحد 
حرصا على صلاة الجماعة ووحدتها وأهميتهاء وهذا ما حاء قي سورة النساء 
حيث قال الله تعالى مخاطبا رسوله: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم 
طائفة منهم معك وليأخذوا اساختوةء فإذا سجدوا فلیکونوا من ورائکمء ولات 
طائفة أخرى لم يصلواء فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم, ود الذين كفروا 
لو تغففلون عن آف او وأمتعتكم فیمیلون عليكم ميلة واحدة» ولا جناح عليكم 
إن گان بگم آذئ من مطر أو کنتم مرضی أن تضعوا اا وخذوا حذرکم إن 
الله أعد للكافرئ عذابا مهينا)النساء:102 جاء القرآن الكريم بهذه الصورة من صور 
صلاة الخوف: أن يكون جماعة مع الإمام يصلون معه الجماعة. حرصا على 
الجماعة. وأهميتهاء وجماعة يواجهون العدوء فإذا صلى الإمام نصف الصلاة انقلب 
اوفك فذ هت مكانت هرلا وخء الاخرون لتصلةا مخ الامام رك :ونكهلوا بعد ذلك 
ویکمل الآخرون قي موضعهم إلى صور كثيرة وردت في صلاة الخوق. المهم أن 
فل الكرف حى دة الصو هى أن فقي المفاين .تك علف ةة 
الخمافة مع الإمافن ول ر كوخا تى فخ خالة الحرئة وخالة الخوف: قالدااة 
ليست شينا معوقا وا معطلاء وإنما هي ښشحنهة روحية للمحارب تمده بروح 
القوة وبقوة الروح» ومدد لعزيمته» يستطيع بها أن يجابه الأعداء وأن يقف فيثبت 
كالليثت» ويرسخ كالجبل الأشمء فلا يتزعزع» ولا يتزلزل. 

هذه هي صلاة الخوف» ومنها نأخذ درسين أو عبرتین بالغتین: 

اة الاولى: هي الخرص على الفلة في أى موضع وعلى أف ال 

والعبرة الثانية: هي الحرص على صلاة الجماعة ووحدتها. .. فإن الإسلام. . وإن 
القرآن قد أباح التنقل وقسمة الصلاة بين طائفتین» وذهاب ھؤلاء ومجيء أولئك؛ 
واخ الافلحة ووضع :الا سشاكة» الى غير ذلك سن الفضصلاتة كل هدا لتقف 
ضلاة الكماعة وراء أمام واخذة وسئت هذا لغار الافلافي "الحماعة وار كط 
مع الراكعين). 

هاتان هما الفبرتات الان تتفت هما هى اة الخوف كما رعا الإااه 


الأذان قبل وقت الفجر 
س: هل يجوز الأذان قبل دخول الفجر الصادق بساعة أو بنصف الساعةء وقول 
المؤذن "الصلاة خير من النوم"؟ وهل تجزئ سنة الفجر في ذلك الوقت وتجزئ 
صلاة الفجر المفروضة ايضا؟ 


ج: الأصل في الأذان أنه جعل للإعلام بدخول الوقت» فلا بد أن يدخل الوقت تم 
يؤذن المؤذن. فلا يجزئ الأذان قبل الوقت. لأنه يخل بالمقصود منه»ء والإعلام 
بدخوله» إلا في صلاة الفجر خاصةء فإنه يجزئ الأذان لها قبل دخول وقتها كما 
كان يفعل بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلمء وفي ذلك قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (إِن بلالاً يؤذن بلیل» فکلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) 
أباح لهم بعد أذان بلال أن يأكلوا ويشربوا ويتسحروا للصيام حتى يؤذن ابن آم 
مكتوم وكان هو يؤذن عند دخول الوقت. وهذا حديث متفق عليه. ولأن وقت الفجر 
بالذات وقت النوم, والس رقود. يحتاجون إلى التأذين قبل الوقت» ليتسحر 
الصائم ويتنبه النائمء ويتأهب للصلاة» بخلاف سائر الصلوات» فالناس أيقاظ 
متنبهون. ولا يؤذن قبل الوقت إلا مؤذن يتخذ ذلك عادةء ويعرفق أهل الحي أو أهل 
القرية صوتهء فلا يغر الناس. ولا يضللهمء ويكون معه مؤذن آخر. يؤذن في الوقت› 
کما کان یفعل بلال وابن أُم مکتوم فالناس إذا سمعوا بلالا عرفوا أنه يؤذن قبل 
الوقت» ليتنبه النائمء ويتسحر الصائم» وإذا سمعوا ابن أم مكتوم عرفوا أنه قد 
دخل وقت الفجر فحل عند ذلك صلاة السنة ثم صلاة الفريضة»ء وهكذا... 

كما أن السنة في الأذان الأول أن يخلو من فقرة (الصلاة خير من النوم) وهذا 
تمييز مهم للأذان الأول عن الثانيء فالأذان بهذه الصيغة مشروع في الفجرء إذا 
كان هناك من يعرق الناس صوتهء وكان هناك مؤذن آخر يؤذن لصلاة الفحر 

بهذه القيود أجاز العلماء الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر. 

والله أعلم. 


اوخو لى الام فاط 


س: هل يجوز وضوء من يضع على أصبعه المصابة لفافة من المطاط... وليس 
ينزعها عند الوضوء خشية أن يزيد المرض؟ 


ج: هذا المطاط إذا كان قد وضع لغرض طبيء» فهو ما يعرف في الشرع باسم 
"الجبيرة" وهي اللفافة التي توضع على الجرح أو على الكسرء فيجوز في هذه 
الحالة لواضعها أن يتوضأً ويمسح على الجبيرة. ويكفيه هذا المسح وهناك 
اختلاف بين الأئمة» بعضهم يشترط أن يكون وضع الجبيرة على طهارة ويعضهم لا 
یشترط ذلك وبعضهم يوجب عليه أن يتيمم وبعصهم ١‏ یوحب ذلك وأرى أن 
التيسير يقتضي ألا نشترط أن يكون العضو على طهارة حينما وضعت عليه 
الجبيرة» ويكفي أن تمسح عليه»ء واللّه بالعباد رؤوف رحيم. 


الحكمة في صلاة الكسوف والخسوف 


س: كان الاعتقاد -قديما- أن كسوف الشمس وخسوف القمر إنما يحدثان من 
غضب الله على الناس» بشؤم كفرهم ومعاصيهم؛ وقد تبت اليوم بسبب تقدم 
العلوم الكونية أن الكسوف والخسوف أمر عادي يحدث لأسباب طبيعية معروفة 
يدرسها التلاميذ في مدارسهم. فهو ظاهرة طبيعية كالمد والجزر وما شابه ذلك. 
ولهذا نشال عن الحكمة في الصلاة التي شرعها الإسلام عند الكسوفق 
والخسوف» فإن الملاحدة أعداء الدين يستغلون ذلك للطعن في الإسلام وأنه 
بنى هذه الصلاة على الخرافات القديمة التي كانت شائعة بين الناس» بدعوى 
أن الصلاة لرقع غضب السماء عن أهل الأرض. 

هذا مع أن الكسوف معروف عند علماء الفلك قبل أن يحدتث» متی يحدث؟ ؟ وأين 
يحدث؟ وكم يمكت؟...الخ» فلا يتصور حينئذ أن ترفعه صلاة أو دعاء. 

رجو بيان ذلك مكتوبا لنشره وإذاعتهء إقناعا للمتشككين. وإفحاما للمشككين. 


CC‏ لم يجئ في القرآن الكريم ذکر لصلاة الكسوف والخسوف. وإنما وردت بها 
السنة المطهرة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. وذلك في السنة 
العاشرة للهجرة حين كسفت الشمس فصلى بأصحابه وأطال الصلاة حتى 
انجلت الشمس. 

ولم يرد فيما اتفقت عليه الروايات الصحيحة أن هذا الكسوف كان نتيجة لغضب 
من الله على الناس. كيف وقد حدث ذلك بعد أن جاء نصر الله والفتح ودخل الناس 
في دين الله أفواجاء وانتشر نور الإسلام في كل ناحية من جزيرة العرب» فلو كان 
الكسوف يحدث من غضب الله لحدث ذلك في العهد المكيء حين كان الرسول 
وأصحابه يقاسون أشد ألوان العنت والاضطهاد والإيذاء» وحين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اللّه. 

ولقد كان الناس في عصر النبوة يعتقدون أن كسوق الشمس والقمر إنما هو 
مشاركة من الطبيعة لموت عظيم من عظماء أهل الأرض. وكان من غرائب 
المصادفات أن كسوق الشمس الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يوم وفاة إبراهيم ابنه من مارية القبطية» وقال الناس يومئذ., 

إن الشمس قد انكسفت لموته أي حزنا عليه» وإكراما للرسول صلى الله عليه 
وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت على هذا القول الزائف 
والاعتقاد الباطلء وإن كان فيه إضافة آية أو معجزة جديدة إلى آياته ومعجزاته 
الكثيرةء لأن الله أغناه بالحق عن الانتصار بالباطل. 

روی الإمام أحمد والطبراني من حديیت سمرة بن جندب أن النبي صلی الله عليه 
وسلم خطب فیهم يوم الكسوف فقال :(أما بعد: فان رحالا یزعمون أن کسوقفق 
هذه الشمس وكسوف هذا القمرء وزوال هذه النجوم من مطالعها. لموت رجال 
عظماء من أهل الأرض. إنهم قد كذبوا. ولکنها آیات من آیات الله عز وجل يعتبر بها 


ا مك الروان د2 و 210 رواو الا كم وال مع کل 

رطع جاروواققه الذقيي كها فى المستدرك وهه 5ا ص 329.231 

وروى البخاري عن المغيرة بن شعبة قال: انکسفت الشمس پوم مات إبراهيم 
ققال الناس: انكسفت لموت إبراقيم فقاك رسول الله لى الله علية وسل : 

(إت الشتفمن والقمر آبغات من أيات الله لا جتكسغات لوت أجد ولا لخباتة قاإذا 
افا فادعوا الله وصلوا حتی ينجلي). 

وفي بعض الروايات عند البخاري عن أبي بكرة مرفوعا بعد قوله: لا ينكسفان 
لبنت آهر فال ولك ا كوك وها عيادى .وقى نبوت دة الزياذة كلام شار 
اليه الإمام التخاري نة (الزبادة المذكورة من روابة:حماد ين زند قن بوتمن قن 
الكنن قن أيي نكرة :ولك عددا فى الرواة النقات رفوا الخديت فن بوس قلم 
يذكروهاء منهم عبد الوارث وشعبة» وخالد بن عبد الله» وحماد بن سلمة»ء كما 
ذكر ذلك البخاري. وكثير من أعفة الحديث يرفض مثل هذه الرواية التي يخالف 
فيها الراوي من هم أوثق منه أو أكثر عدداء وتوصف هذه الزيادة حينثد بالشذوذ› 
فتخرج عن حد الحديث الصحيح). , 
وهنا يلفط الخشككوت هذة الكلمة وامالى "يخوف الله توما عاةة أو "اكوا اله 
وصلوا حتی ينجلي" ليقولوا: مم التخويف؟ ولماذا الدعاء؟ ولماذا الصلاة؟ 
والكسوقف أمر طبيعي؟ 

نعم هو آمر طبيعي لا يتقدم ولا اکر کن موعده ومکانه وزمانه» وفقا لسنة الله 
قاليء ولك الامور الطيخة ليمبة خاوحة كن 5ا الاادة الالفة والقدرة 
الإلهيةء فكل ما في الكون يحدثء بمشيئته تعالى وقدرته» ومثل هذا الذي يحدث 
ليده الأخرام القظيمة كدير أن تة الفلؤت على عطمة ساطان الله الى 
وشمول إرادته ونفوذ قدرته» وبالغ حکمته» وجمیل تدبیره» فتتجه إليه القلوب 
بالتعظيم والألسنة بالدعاء والأكف بالضراعة؛ والجباه بالسجوذ. 

ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار وأدعية شتى ينبغي للمسلم أن 
يتلوها بلسانه» ويستحضرها بقلبه» عند رؤية ظواهر طبيعية مختلفة» منها: 

( أ ) عندما يصبح الصباح أو يمسي المساء: 

ارخ ارماك عن آي كرة أن اتبف هان أ عله وا اجام فا 
بقول: (إذا أصبج أخدكم قليقل: اللهم بك أصيجناء وياة أمسيناء ويك تحياء وبك 
Gea A a a e I A‏ 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وروی مسلم عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى 
ال اهمها واعسى الماك ك والخد اله ل آله آلا أله وةل كيك له له 
الخلك وله الحمذ. وهو على كل شيه قديرء ري أسالك خير ها في هذه الليلة: 
وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلةء ور ها تفدهاء رب اعود بك هن 
الكل وشو الكين رب أعو بك من عذاب قي النان وعذاب قي الي 

واذا أصبح قال:ذلك أيها: [أصضها وأصبح الوك الف الضديت: 

(ب) عند هبوب الريح وظهور السحاب: 

روى مسلم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح 
فاا وا وک ها ا وو ها اک به و د د 


شرهاء وشر ما فیها وشر ما آرسلت به). 

وعنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زاف ناشنا (آي سحابة) فقي أفق 
السماء ترك العمل» وإن كان في صلاةء ثم يقول: (اللهم إني أعوذ بك من 
شرها). فإن مطر قال: (اللهم صيبا هنيئا) رواه أبو داود والنسائي وابن ماحه وأبو 
عوانة في صحیحه بإسناد صحیح على شرط مسلمء كما في تخريج الكلم 
الطيب للألباني. 

(<) عند رؤية الهلال: 
عن ابن عمر قال: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زا الملال قال: (اللّه 
اکن اللهم أهله علینا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب 
وترضى» ربنا وربك الله أخرجه الدارمي»ء وأخرجه الترمذي أخصر منه من حديت 
طلحة»ء »: وحسنه وصح حه ابن حبان» وهو صحیح بشواهده» کما قال الألباني. 
وهناك أدعية وأذكار أخرى كثيرة تقال في مناسبات شتى: عند النوم وعند 
اليقظةء وعند الاكل والشرب» وعند الشبع والريء وعند لبس التوب» وركوب 
الدابة» وعند السفر والعودة منه» وغير ذلك مما الفت فيه كتب كاملة(متثل "عمل 
اليوم والليلة" للنسائيء وابن السنيء» و "الأذكار" للنوويء و "الكلم الطيب" لابن 
تيمية» "الوابل الصيب" لابن القيم » و"تحفة الذاكرين" للشوكاني وغيرهما). 
والمقصود بهذه الأذكار والأدعية أن يكون الإنسان موصول القلب باللّه دائما وأن 
يقابل كل حدث جديد» بقلب متفتح» وإحساس مرهف» وشعور حي يقظء حتى 
الاحداث التي تتكرر كل يوم کالإصباح والإمساء» بل تتجدد في اليوم اكثر من مرة 
کالأکل والشرب. فالمؤمن يرى الأشياء والحوادت بعين غير أعين الناس. 

إن الناس يرونها بأعين رؤوسهم فحسب. فاذا تکررت أمامهم مرات ومرات ألفوهاء 
أما المؤمن فيراها بعين قلبه وبصيرته» فيرى وراءها يد الله التي تبدع وتتقن» 
وعين الله التي ترعىوتحفظء فیسبح ويحمد» ويهلل ويكبر» ويدعو ویتضرع» كما 
روی البخاري في "الأدب المفرد". 

کی کید .الله تالز أنه كان إذا سمع الرعد. ترك الحديتث. وقال (سبحان الذي 
يسبح الرعد بحمده» والملائكة من خيفته). 

وإذا کان هذا شأن المؤمنين في الأمور اليومية العادية المألوفةء فما بالك بحدث 
كبير لا يتكرر إلا كل عدد من السنين» مثل كسوف الشمس أو خسوف القمر؟ 
إن المؤمن لا يمر عليه مثل هذا الأمر» بل هذه الآية من آيات الله وهو لاه غافلء 
کسائر اللاهين الغافلين من البشرء وإذا كان الدعاء والذكر يكفي فيما يتكرر من 
الأحداث الطبيعية كل يوم أو كل شهرء فهذا في حاحة إلى شيء أكثر من الدعاء 
والذکر وهو الصلاةء ثم إن أصحاب القلوب الحية تغلب عليهم الخشية من اللّهء 
کلما رأوا مظاهر قدرته في خلقه فهم لا يأمنون أن يكون وراء ه ذا الحادث العادي 
شيء آخر يعلمه الله ويجهلونه ولا حجر على إر ادته وقدرته. فهو سبحانه إذا 1 راد 
شيا قال له: کن فیکون. 

يقول الإمام ابن دقيق العيد: "ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذکره أهل الحساب 
ينافي قوله: (یخوق الله بهما عباده) وليس بشيء» (يعني هذا الاعتقاد) لان لله 
أفعالا على حسب العادةء وأفعالا خارحة عن ذلك وقدرته حاكمة على كل 
سبب» فله أن يقطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعضء» وإذا ثبت 


ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادةء وأنه يفعل 
ما يشاءء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد. وذلك لا 
يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلا أن يشاء الله خرقها". ذكره 
الحافظ في الفتح. 

على أن في ظاهر الكسوف أمرا يتنبه له المؤمن ويلتفت إليه» إذا كان غيره لا 
يلتفت إليه» وهو التذكير بقيام الساعة» وانتهاء هذا العالمء فإن مما ثبت بطريق 
الوحي اليقيني: أن هذا الكون سيأتي عليه يوم ينفطر فيه عقده» وینتثر نظامه؛ 
فاذا سماۋه قد انفطرت» وکواکبه قد انتثرت»› وشمسه قد کورت» وجباله قد 
سيرت» وأرضه قد زلزلت زلزالهاء وأخرجت أثقالهاء وآذن ذلك كله بتبدل الأرض غير 


الأرض والسموات» وبروز الخلق لله الواحد القهار. 

إن الشمس والقمر ليسا أبديين ككل شيء في هذا العالم, إنهما يجريان كما 
ال جما الى آل مهه خم حون مام عد الل فف هوول 
عند الناسي ولك المأقن يوقن به ولا فل قن قاذا شاه طاهرة كالکسوف 
والخسوف. انتقل قلبه من اليوم إلى الغد» ومن الحاضر إلى المستقبل» وخصوصا 
إذا تذكر قول الله تعالى: (وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب)النحل:77 
ولعل هذا سر ما جاء في رواية بعض الصحابة في حديث الكسوف, أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قام فزعا يخشى أن تكون الساعة -مع أن للساعة 
#قذمات وغلا مان وأمترآطا كفة أخب كتها النبى فلن .اله عليه وسلم تقسة 
ولم تقع بعد ولهذا استشكل بعض العلماء هذه الرواية ولكن يمكن حملها على 
أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعليما لأمته وإرشادا لهاء لتكون على ذكر من 
أمر الساعة على كل حالء ولا سيما إذا تأخر الزمان» وظهرت معظم الأشراط 
والافاراة 

وقد حدث الكسوقف في عهد عتثمان» فصلی بالناس» تم انصرف فدخل داره. 
دخان كد اله بن مسكوة الى تخد حالخية خلس اليه ج الفخاية كنا 
إن الرسول صلي اله عليه وسلم كان يأمر بالضلاة عند كسوق الشجمس والقمي 
فإذا رأيتموه قد أصابهماء فافزعوا إلى الصلاة فإنها إن كانت التي تحذرون (يعني 
الساعة) كانت وأنتم على غير غفلة. وإن لم تكن» كنتم قد أصبتم خيرا 
واکتسبتموه. رواه أحمد وأبو یعلی والطبراني ورجاله موتوقون کما في مجمع 
الزوائد (ج2: 207-206)(وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريح المسند ج6 
رقم4387:إسناده صحیح) 

وبهذا يتضج لنا أن ما شرعه الإسلام من صلاة ودعاء وذكر لله عند انكساف 
التتفش والقمر لا شتف بالخروة أن الكسوف نة لقحب من اله الى وان 
الخلا لرتع فا الكحب وان فيم كلك مخ كلام عص الكلهاء مكحن فسر هة 
الظاهرة الكونية» حسبما انتهى إليها علمه في زمنه»ء ولكن أفهام العلماء - 
وخصوصا في مثل هذه الأمور- ليست حجة على الدين» فالدين إنما يؤخذ من 
كتاب الله وما بينه من سنة نبيه» وما عدا ذلك فكل واحد يؤخذ من كلامه ويترك. 
فت مقائل هول الذي قك جاعفم عن الالمام بالكلوم اة والرياحتة فة 
اماما قل حك الا هلام الف الي سط هالا الفاضرين: وتكلم كلاما ق عغارة 
الكودة والتخفى: ولك قى كاب 'الهقذ مىن الجلال حيس عرض للفلاسةة 


وأنواع علومهم, ومنها العلوم الرياضية(كانت العلوم الرياضية قديمًا شعبة من 
الفلسفة» وجزءًا لا يتجزأً من الدراسة الفلسفية» وكذلك الطبيعيات» وغيرهاء ولم 
تستغل هذه العلوم وتأخذ طريقها المستقل إلا في العصور الحديثة) وما يتولد 
عنها من آثار في الأنفس والأفكار. ومما قاله: 

"الآفة التثانية نشأت من صديق للإسلام جاهل» ظن أن الدين ينبغي أن ينصر 
بإنكار كل علم منسوب إليهم (يعني الفلاسفة). فانكر جميع علومهمء وادعى 
جهلهم فيها. حتى انكر قولهم في الكسوف والخسوف. وزعم ان ما قالوه على 
خلاف الشرع» فلما قرع ذلك سمع من عرف ذلك بالبرهان القاطع» لم يشك في 
برهانه. لكن اعتقد أن الإسلام مبني على الجهل وإنكار البرهان القاطعء فازداد 
للفلسفة حباء وللإسلام بغضا! 

"لقد عظمت جناية من ظن الإسلام ينصر بإنكار هذه العلومء وليس في الشرع 
تعرض لهذه العلوم بالنفي والإثبات» ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الدينية. 
وقوله عليه السلام: (إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله تعالی لا ینخسفان 
لموت أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة). 
ليس في هذا إنكار علم الحساب المعرف بمسير الشمس والقمر واجتماعهماء 
او مقابلتهما على وجه مخصوص. 

أما قوله عليه السلام: (لكن الله إذا تجلى لشيء خضع له) فليس توجد هذه 
الزيادة في الصحاح أصلا( المنقذ من الضلال للغزالي/ مع أبحاثت في التصوف 
لفضيلة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود ص140:141ء ط سابعة) . 

ولو جاز لنا الاستدلال بما فيه ضعف من الأحاديث» لذكرنا هنا الحديث الذي رواه 
الطبراني في الكبير عن سمرةء وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: 
(إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد. ولا لشيء تحدثونه» ولكن ذلكم من 
آيات الله...) والحديث فيه راو ضعيف كما قال البيهقي ولهذا لم يعتمد عليه. 
على أن مثل هذا الحديث وإن كان ضعيفاء يمثل التفكير السائد لدى المسلمين 
في العصور الأولىء و رووه وخرجوه وسجلوه قي روایتهم. 

اللشعوق بدت لقير المحبت الطيعي الذئ أحرى الله سنه نوقوقة عتذة 


وباللّه التوفيق 
الحمع بين الصلاتين 


س: هل يجوز لي الجمع بين صلاتي الظهر والعصر من أجل حضور احتفال في 
ان ف الها عاك الى مو اللي إلى ال 


خا راء الايا اللمسام والمسلمة لحه ين الطعر اعضو اون . 
المغرب والعشاء في بعض الأحيان لعذر من الأعذار. وهذا تیسیر کبیر فقد ورد أن 
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ا 


فإذا كان هناك حرج في بعض الأحيان من صلاة كل فرض في وقته» فيمکن 
الجمع» على ألا يتخذ الإنسان ذلك ديدنا وعادة» كل يومين أو ثلاثة... وكلما أراد 
الخروج إلى مناسبة من المناسبات الكثيرة المتقاربة في الزمن 

إنما جواز ذلك في حالات الندرة» وعلى قلةء لرفع الحرج رة التي يواجهها 
الإنسان. 

فمثلاء شرطي المرور إذا كانت نوبته قبل المغرب إلى ما بعد العشاءء فله أن 
يجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير» على حسب استطاعته. 

أو طبيب يجري عملية لمريض» ولا يستطيع تركهاء يمكنه في هذه الحالة أن 
يحمع جمع تقديم أو تاخير.. . وذلك مما شرع تیسيرا من الإسلام لأهلهء ورفعا 
الحرج عنهم. 

أما الذهاب إلى الاحتفال بمناسبة من المناسبات» فلا أرى ضرورة أو عذرا 
للجمع» مادام الإنسان يجد فرصة هناك للصلاةء وينبغي ألا يستحي بإقامته 
للصلاة سواء كان رجلا أو امرأةء لأن هذا الحياء غير جائز فيما يتعلق بالصلاة 
وأدائها في أي مكان» بل الواجب فيمن يقيم الصلاة أن يجعل من نفسه قدوة 
صالحة للآخرين حتى يتعالم الناس بالصلاة. لأنها من شعائر الله التي يجب أن 
تظهرء وأن يجاهر المسلمون بها ويعظمونها (ومن يعظم شعائر الله فإنها من 
تقوى القلوب)الحج:32. 

وإن مما يعاب على كتير من الأحفال الرسمية التي تقام في كثير من البلاد 
الإسلامية أنها تبتلع أوقات الصلاة -وبخاصة المغرب- دون أن تبالي بحق الله 
تعالى» وبضمائر المؤمنين الحريصين على أداء الصلوات في مواقيتها. 

ولو أن المحافظين على الصلاة الذين يحضرون مثل هذه الأحفالء قاموا إلى 
الصلاة عند حضور وقتها قومة رجحل واحد. لحسب المسئولون عن تلك الأحفال 
لوقت الصلاة ألفى حساب وحساب. 

وعلى كل حال» من وجد حرجا أو مشقة في صلاة كل صلاة في وقتها فله أن 
يجمع كما ذكرنا. واللّه الموفق للسداد. 


فاق کی فا دة الت 


س: أرى بعض الناس يصلون ركعتين بعد أذان المغرب وقبل إقامة الصلاة» فما 
خكم هاتين الركفتين: هل هما تحية للمسجة أ ستة للمغب؟ 


ج: ليس للمغرب سنة قبلية راتبة أي مؤكدة. 

فإن السنن المؤكدة -كما روى ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم 
عشر ركعات: ركعتان قبل الصبح» وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد 
المغرب» وركعتان بعد العشاء(متفق عليه). 


فهذه هي الركعات العشر الراتبةء التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه 

وسلم وهي السنن المؤكدة» ومعها أيضا الوتر. وفي بعض الأحاديث جعلت 

الركعتان قبل الظهر أربعا. 

هذه السنن ينبغي أن يحافظ عليها المسلمء وألا يهملهاء لأنها تعتبر تكملة 

للفرض» وتعويضا عما قد يحدث فيه من خلل وتقصير» وجبرا له يوم الحساب 

والجزاء عند الله تعالى. 

وقد ورد عن النبي صلی اللّه عليه وسلم قوله: (بين كل أذانين صلاة)(رواه أحمد 

والشيخان وأصحاب السنن عن عبد الله بن مغفل) يقصد بالأذانين: الأذان 

والإقامة. 

فصلاة ركعتين إذن بعد الأذان وقبل الإقامة مشروعة ومستحبة فإذا صلاها بعض 

الناس في وقت المغرب فلا بأس بذلك. كما أن من دخل المسجد له أن يحييه 

برکعتین. 

ولكن إذا كان من عادة الإمام أن يصلي بعد الأذان مباشرةء ولا يترك فسحة 

لصلاة ركعتين» فتكون صلاة الفرض -بهذه الحالة- كافية عن تحية المسجد. 

إن تحية المسجد ليست مطلوبة من المسلم إلا إذا دخل المسجد ووجد فسحة 
من الوقت قبل الإقامة. فبدل أن يجلس يصلي تحية المسج.. أما إذا دخل ووجد 

الإمام يصلي» فليدخل معه في الصلاة» والفرض ينوب مناب تحية المسجد في 

هذه الحالة. 

هاتان الركعتان تعتبران بالنسبة لمن يدخل المسجد تحية للمسجد أما بالنسبة 

للجالس فيه» ثم يقوم ليصليهماء فتعتبران نافلة له مستحبة. 

والإمام, ينبغي ألا يلزم نفسه بصلاة هاتين الركعتين دائماء بل عليه أن يصليهما 

في بعض الأيام ويدعهما في البعض الآخرء لأنه ليس مشروعا أن يواظب المرء 

على المستحبات حتى لا يظنها الناس مؤكدات» خاصة إذا كان إماما من أهل 

العلم الذين يقتدي بهم الناس 

وقد أيد المحققون من العلماء أن يترك الإمام هذه المستحبات أحيانا خشية أن 

يعتقد الناس وجوبها. 

بل قالوا بجواز ترك السنن المؤكدة أحيانا لنفس الغرض» كما استحب الإمام 

مالك بالنسبة لصلاة الصبح من يوم الجمعةء أن يترك الإمام قراءة سورة 

(السجدة) -وهي من السنن الواردة- بعض الجمع حتى لا يعتقد الناس وجوب 

قراءتها في متل هذا الوقت من كل جمعة. 

وقد لاحظت بنفسي في بعض البلدان أن الناس يظنون السجدة في صباح 

الجمعة واجبةء ویقولون: إن صبح يوم الحمعة فيه ركعة بثلات سجدات» واعتبروا 

أنه لابد من أداء هذه السجدة في صلاة الصبح من يوم الجمعةء وقد أنكروا على 

إمام اعتقد خلاف ذلك واعتبروا أن الصلاة غير صحيحة بدون تلك السجدة. 

ولهذا استحب الإمام مالك وغيره أن يترك الإمام المقتدى به بعض المستحبات 

في بعض الأحيان حتى يعلم الناس الحكم وكذلك بعض الرواتب حتى يعلم الناس 

انها غير واجبة. 

وإذا كان جمهور المصلين لا يريد أن يصلي هذه الصلوات» كالركعتين بعد أذان 

المغرب وقبل الإقامة مثلاء لأنهم عاجلون مشغولون» فعلى الإمام ألا يخالفهم 


وإذا أرادوا أن يصلوهما فليوافقهم, لأن المفروض أن الأقل يتبع الأكثر. ولا ينبغي 
أن يجعل هذا الأمر مدعاة للخلاف في المسجد ما بين مؤيد ومعارضء فليست 


المساجد لمثل هذه الخلافات. وإنما جعلت الجحماعة. لتتآلف القلوب. وتنعارف 
الوجوهء وتتصافح الأيديء ویتحاب الناس» ویتعاونوا على البر والتقوی» فهذا من 
الأهداف الكبرى التي شرعت لها صلاة الجماعة في الإسلام 


الاقف على فة الفانف 


س: هل يجوز لي أن أقتصر على الصلوات المفروضة فوط دون أن أصلي معها 
السنن؟ 


ج: الصلوات الخمس مفروضة ومكتوبة على كل مسلم ومسلمة. 
ولكن هناك سنن راتبة أي مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليهاء 
وشرع للمسلمين أيضا أن يواظبوا عليها. 

والمسلم ينبغي أن يحرص على هذه السنن لعدة أسباب: 

( أ ) منها: أنها تقربه إلى الله عز وجلء وتزيد رصيده عند الله تعالى. وإذا كان كل 
إنسان يحاول أن يزيد رصيده في "البنك" من المال والنقود» فلماذا لا يحرص كل 
إنسان أيضا على أن يزيد رصيده من الحسنات عند الله تعالى... وهو الباقي 
الخالة الذف ينفكه ( يوم لا يتف فال ولا نوتنه إلا مئ أئئ الله تقلف 
سليم)الشعراء:88.89. 

وقد خاء قي الهديت الي (ها يت كوت الي ل افك ها اقر ةة اة 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»ء فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به۹» ویده التي بطش بها.. . الحديث) رواه البخاري. 
(ب) ومن ناحية أخرى فان الإعراض عن هذه السنن فيه شبه إعراض عن حب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم واللّه تعالی يقول: (لقد کان لكم في رسول الله 
اشوة حسنة)الأحزاب :21 ومن أخن رسول الله اتبع سنته‌ وأحياها. ومادام النبي 
عليه الضلاة والتفلام قد واظب قلى هذة الستنء» قهن حقة أن نها وان 
شعها وألا تميت هذة الستن. 

(<) وهناك أمر آخر» وهو أن هذه السنن هي تعويض لما عساه أن يحدثٿث في 
أداء الفرائض من نقص ومن قصور. 

فن .ذا الذف يزعم لنقهةة أنه يقلي القفرض صلاة ثافة كاملة سخ وكها وادانةا 
کلها؟ لعل ذهنه یسرح» ولعل قلبه ينشغل عن الخشوعء ولعل بدنه لا يکن 
في صلاته» ... ولعله لا يؤدي للأركان حقها من الطمأنينة. 

5اا خؤنست الإفسنات يوم القامة واول فا تخاس عل الفلاة ر كي اة 


فإذا كان قد أدى الفرائض أداء تاما فيهاء وإلا بحث عن السنن والنوافل... فهناك 
يستكمل هذا النقص من النوافل... فهي إذن عملية جبر وتعويض» لما يحدث في 
الفرائض من نقص أو خلل» أو تقصير 

على أن المسلم الذي يقتصر ل ا الفرائضء» لا إثم عليه ولا عقاب» إذا وفاها 
حقهاء ولم ينقص من أركانها وواجباتها شيئا. 

وقد ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حلف من الأعراب 
أنه لا يزيد عن الفرائض شينا ولا ينقص: (أفلح إن صدق)ء أو: (دخل الجنة إن 
صدق) وفي موضع أخر قال: (من سره أن ينظر إلى رجل من اهل الجنة فلينظر 
إلى هذا). 

وبالله التوفيق. 


زك الع كى الحلة 
ن فا كم التوع قي العلا وهل مطل الفلة فد الخضوة قي ؟ 


ج: عدم الخشوع في الصلاة يحتمل عدة معان: 

إذا كان عدم الخشوع بمعنى أن يأتي المصلي أثناء صلاته بحركات كثيرة كأنه 
ليس في الصلاة» فيحك بدنه» وينظر في ساعته» ويعبئهاء ويلتفت» ويعدل من 
عمامته أو عقاله.. وما إلى ذلك كالذي نراه عند بعض الناس» هذا النوع الكثير 
من الحركات يبطل الصلاة. لأنه عبثء لا يتصور من مسلم مقبل على ربه بقلبه 
وفكره» ويحترم الصلاة» ويشعر ويعي بقيمتها. 
أما إذا كان عدم الخشوع بمعنى أنه يتحرك أحيانا حركات قليلة» أو يسرح فكره أو 
١‏ يستحصر قلبه قي الصلاةء فهذا وإن لم يبطل الصلاة ولکنه يذهب روح الصلاةء 
فروح الصلاة في الحقيقة هو الخشوع. وقد قال الله تعالى: (قد أفلح المؤمنونء 
الذي هم في صلاتهم خاشعون)المؤمنون:1.2. 

والخشوع خشوعان: خشوع قلب» وخشوع جوارح. 

فخشوع القلب أن يستحضر رقابة الله عز وحل ویستحضر عظمته» > ويتدبر معاني 
القرآن» ويتدبر ما يتلوه من آيات أو ما يسمعه» وما يذكره من أذكار: معنى التكبيرء 
معنى التسبيح» معني سمع الله لمن حمده. .. وهكذا. .. یستحضر معانی هذه 
الأذکار ویتدبر ما یتلو أو يسمع من آيات» عندئذ يشعر فعلا أن يقف بين يدي اللّه 
عز وجل» وأن الصلاة يجب أن تنزه عن اللعب والعبث. وقد سئل أحد السلف -وهو 
حاتم الأصم- کیف يؤدي صلاته فقال: ‏ 

"اكبر تكبيرا بتحقيق» واقرا قراءة بترتيل» واركع ركوعا بتخشع» واسجد سجودا 
بتذلل» واعتبر الجنة عن يمينيء والنار عن شماليء» والصراط تحت قدميء 


والكعبة بين حاجبي» وملك الموت على راسي وذنوبي محيطة بي»ء وعين الله 
تاظرة إليء وأعتدها آخر صلاة في عمريء» وأتبعها الإخلاص ما استطعت» ثم 
أسلم, ولا أدري أيقبلها الله مني أم يقول: اضربوا بها وجه من صلاها". 

أما أن يقف وتجتمع كل هموم الدنيا عليه حينما يصلي» ويشغل نفسه بكل 
شيء» إلا بالصلاة» فهذا لا ينبغي للمسلم. 

على كل حال» فهناك أمور عارضة تجبر الإنسان وتقهره» وهو مطالب أن يبعد 
هذه الأمور عن رأسه وعن فکره» وأنٍ يقف في المكان الذي یھهییٰ له الخشوع» 
ونا يديو الها هة وأ ف فة ما آمك و تقر اة فا وى ذلك ان اء 
هذا هو خشوع القلب. 
وهناك خشوع الجوارح» وهو مکمل لخشوع القلب» ومظهر له. كما جاء ڦي الاتثر 
(لو خشج قلب هذا لخشعت جوارحه)(رواه الحكيم الترمذي قي التوادر بستده 
عن أبي هريرة مرفوعًا وفيه راو مجمع على ضعفه والمعروف أنه من قول سعيد 
بن المسيب). 

فحفناها أن لا يفت فى الفلاة اقات التعلي. ولا يعبت عبت الأطفال وا 
يتحرك حركات كثيرة تخل بالخشوع» وتذهب بروح الصلاةء وإنما ينبغي أن يقف 
وقورا بين يدي الله عز وجل» فهذا أيضا مطلوب في الصلاة. 


س: ما قولكم في إنسان يشرب الخمر ويصلي؟ 


ج: هذا أمر مؤسف حقا. فالصلاة الحقيقية كما شرعهما الله عز وجلء تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» كما قال الله ورسوله: (وأقم الصلاةء إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» ولذكر الله أكبر)العنكبوت:45. 

والخمر لا شك من أكبر المنكرات» لما فيها من إضرار بالعقل والصحة والمال 
والشخصية» فضلا عن أشها على الأسرة والمجتمع. 

فإذا كان الإنسان ضعيف الإيمان. ضعيف اليقين» رقيق الدين» وحدث أن سول له 
شيطانه شرب الخمرء فالخمر -على كل حال- عند جمهور الفقهاء نجسة»ء 
والسكر منها يحول دون إقامة الصلاة كما قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)النساء:43. 

فإذا أفاق وغسل أثر الخمرء وتوضاً وصلىء» فالمرجو إن شاء الله أن تكون صلاته 
في ذاتها مقبولةء وأن صلاته ستنهاه يوما عن مثل هذا المنكر» وسيرتدع عن 

مثل هذا الأمر. 

هذه فريضة يؤديها وهي الصلاةء وتلك جريمة يرتكبها وهي شرب الخمرء» هذا 


عمل صالح» وذلك عمل سيئ. واللّه سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان بالحسنات 
والسيئات... كل بمقدار لا يختل ولا ينقص مشقال ذرة... 

حسناته مرصودة له وسیئاته مکتوبة علیه. (فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره» 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)الزلزلة:7.8. 

الصلوات مكتوبة له» وشرب الخمر -أم الخبائث- مكتوب عليه. 

لا نقول له: مادمت تشرب الخمر فاترك الصلاة... ذلك. لأن الذي يصلي مأمول فيه 
إن شاء الله أن يرتدع ویمتنع عن أم الخبائث. 

ولو سألتني: أيهما أولى» رجل يشرب الخمر ولا يصلي» ورجل يشرب الخمر 
ويصلي؟ لقلت: الذي يشرب ويصلي أفضل على كل حال وأقل سوءا من الآخر... 
لأنه مرجو له الخير» وإن كان بعيدا عن إقامة الصلاة إقامة حقيقية مع تناوله 
للخمرء وبعيدا عن المحافظة عليها محافظة المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله 
(.... والذین هم على صلواتهم يحافظون)المؤمنون:9 وفرق بین من يبیت ولسانه 
رطب بذكر الله تقالىء؛ وبين من يرام وفمهة رطت بار الخائت ممتلئ مرانحتها:. 
وهو غائب الوعي... مخبول العقل... 

شتات بين هذا وذاك. 


الماء الذي تلمسه الحائض 
نن هل تخور الوضنء للضلاة من ما لمفتة الخاتة؟ 


ج يتبقي أن بقلم أن خسم المرآة الخائض غير تخس نجاسة خشسية بحيت بيلوت 
كل ما يصيبه» كلا... إنما النجاسة هنا حكمية... حكم الشرع بوجود النجاسة 
التي تزيلها الطهارة الكبرى وهي الفغسل ... أما بدن الحائض... يداها وفمهاء 
وريقها... فليس نجسا ولا ملوثا. وقد ظن بعض النساء من قديم هذا الظن» حتى 
إن السيدة عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ناوليني 
هذه الخمرة... فقالت له: إني حائض يا رسول اللّه: فقال لها: (إن حيضتك ليست 
في يدك)(رواه البخاري) فمعنى هذا أن اليد ليست نجسة.... فإذا أصابت ماء فلم 
تنجسه.... فالماء الذي لمسته الحائض طاهر ولا شيء فيه... 

وكذلك الجنابة أيضا... فليس معنى الجنابة أن الجسم نجس ا 
رضي الله عنه أن الجنابة تنجس. فإنه لقى الرسول صلى الله عليه وسلم يوما 
في الطريق فخنس منه... وابتعد عنه» فلما سأله الرسول صلی الله عليه وسلم 
عن ذلك قال له: كنت جنبا. ققال له النبي صلوات الله عليه (سبحان الله إن 
المؤفن لا يتجخس]) فالنجاسة التي عنده انما هي خكمية.. أما الحخسم قليشس 


بنجس (رواه الشيخان وأصحاب السنن عن آبی هريرة وأحمد ومسلم وأبو داود 
والنسائي عن حذيفه). 


صلاة المأموم منفردا خلف الصف 


س: جرى بيننا نقاش حول السؤال التالي: هل تصح صلاة المأموم ركعة أو 
ركعات» خلف الصف منفردا؟ _ 
أرجو الجواب عن ذلك مع ذكر الأدلة. 


ج: روی أحمد وابن ماجه عن علي بن شيبانء اا وو الله صلى الله عليه 
وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرق الرجل (يعني أتم صلاته) 
فقال له: (استقبل صلاتك» فلا صلاة لمنفرد خلف الصف). ومعنى استقبل 
صلاتك: أعدها. 

وروی أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن وابصة بن معبد: أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رأی رجلا يصلي خلف الصف وحده» فأمره أن يعيد صلاته. 
وقي رواية لأخمد قال ستل رسول الله ضلى الله علية وسلم عن رخل صلى 
خلف الصفوف وحده فقال: (يعيد الصلاة). 

والحديتان المذكوران» قد صححهما جماعة من الأثئمة. كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية» واستدل بهما طائفة من أئمة السلف على أن صلاة المأموم خلف الصف 
وحده لا تجوز ولا تصح. وبه قال النخعي والحسن بن صالح وإسحاق وحماد وابن 
أبي ليلى ووكيع» وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل. أما الأئمة الثلاثة 
فقالوا: بصحة صلاة المنفرد خلف الصفوق مع الكراهة. 

وظاهر الأحاديث يشهد لمذهب أحمد ويؤيده» كما أن حكمة الإسلام في 
تشریعه وتوجيهه تقويه وتعضده. 

فالإسلام يحب الجماعةء ويكره الشذوذ» يحب الاتحاد ويكره الانفراد» يحب النظام 
ويكره الفوضى. وصلاة الجماعة وسيلة من وسائل الإسلام في تربية أبنائه على 
هذه المعاني الحية. 

ولهذا کان صلی الله عليه وسلم يقبل على المأمومین بوجهه قبل آن یکبرء 
ويقول: (تراصوا واعتدلوا)(متفق عليه). (سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من 
تمام الصلاة)(متفق عليه). (لا تختلفوا فتختلف قلوبکم)(رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي) (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)(رواه الجماعة) فظهر 
بهذه الأحاديث الصحيحة أن الجماعة في الصلاة. مظهر قوي للتطبيق العملي 
لمبادئ الإسلام الاجحتماعية في النظام والتراص والاعتدال واستواء الصفوف» 
ووحدة الاتجاه. وهي مرآة تعكس المعاني والأفكار التي يتبناها المجتمع 


المسلم. 
ولا عجب بعد هذا إذا أبطل الإسلام صلاة المنفرد خلف الصف. وأمره أن يعيد 
صلاته. فإنه مظهر من مظاهر الشذوذ عن الجماعة. لأن الدين الذي يقول: (إن 
الشيطان ذئب الإنسان كذئب الفنم يأخذ الشاة القاصية والناحية)(رواه أحمد عن 
معاذ). 

ويقول (يد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار)(رواه الترمذي وقال: غريبء 
والطبراني ورجاله -كما قال الهيثمي- ثقات» وقال ابن حجر له شواهد كثيرة منها 
موقوقف صحیح). 

وهذا کله فیمن صلی خلف الصف وحده بلا عذر. أما إذا کان له عذر» بأن جاء 
والصفوف مكتملةء ولم يجد له فرجة ولا سعة في الصف فالأظهر أن صلاته 
حينئذ صحيحة. واستحب بعض العلماء أن يجتذب إليه رجلا من الصف يقف 
بجانبه» ويستحب لمن جذبه أن يساعده على ذلك. وكره ذلك آخرون». حتی قال 
بعضهم: إن جذب الرجل من الصف ظلم. 

والله أعلم. 


س: سبق أن بعتت إلى فضيلتكم برسالة باسمي واسم مجموعة من الشباب 
المسلم الغيور على دينهء والذي ربطت بينهم العقيدة الإسلامية» رغم اختلاف 
أوطانهم ما بين المحيط والمحيط 

وقد طلبنا من فضيلتكم الرد العاجل والجواب الشافي عن السؤال الذي بلبل فكر 
فئة مناء وكاد يمزق وحدتناء نظرا لتعصب كل فريق منا لرأيه. 

والسؤال -كما أشرت لفضيلتكم في الرسالة السابقة- يتعلق بأمر في غاية من 
الخطورة وهو الصلاة في مساجد المسلمين» فقد وجد من المتطرفين الذين 
يرفضون الصلاة في هذه المساجد. مصرين على اعتزالهاء والاكتفاء بالصلاة في 
البيوت» واعتبار ذلك جزءا من مقاطعة المجتمع الجاهلي بكل مؤسساتهء وإن 
اتخذت صبغة دينية. 

ويستند هؤلاء الإخوة في ذلك إلى ما قرأوه في "الظلال" عند تفسير الآية 86 
في سورة يونس» وفيها يقول الله تعالى: (وأوحينا إلى موسى وأخيه. أن تبوءا 
لقومكما بمصر بيوتاء واجعلوا بيوتكم قبلة» وأقيموا الصلاة» وبشر المؤمنين). 

فقد جاء في تفسيرها ما نصه: "هذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة 
المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ليست خاصة ببني إسرائيل» فهي تجربة إيمانية 
خالصة» وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهليء 
وقد عمت الفتنةء وتجي الطاغوت وفسد الناس» وأنتنت البيئة" وكذلك كان الحال 


على عهد فرعون في هذه الفترة» وهنا يرشدهم الله إلى أمور: 

ا اغرال الجاهلة نها وقساذها وشت ها ها أمكى ذلك كهك الكضة 
المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيهاء وتدربها وتنظمهاء حتى 
اتی وغذ. الله لقا 

اع ال عاد الاك اا موت الفهة المداه فساحدي جي فوا 
بالانعزال عن المجتمع الجاهليء» وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيحء 
دراولا الاد انها توغا فن النتظيم فى حو العادة الطفن"“(الطلان 11 
ص181ط ثانية). 

ومن ناء هذه العار ات افد كول الا كوة ارهن ولا يم فة وة 
اظ لفاك وال ات وة ا سا اة 

والآن قد رضي الجمبع بالاحتكام إليك في هذه القضيةء حيث رفضوا رأي أي عالم 
هناء وأعلنوا أن ما تفتي به سيقبلونه» فأصبح لزاما عليك شرعا ألا تدعنا في 
خر ة من آمرتا وتنازع یما اء وآن ترد غلیتا ها پتیر طريقناء قبل أن تراد 
الخطي ويتطاير التترن وقد رضى حكفك المتندلوت والمقالوت اقيم لمك 
ودينك» وحسن فهمك للإسلام وللحياة معاء وتحريك الحق فيما تكتب... نحسبك 
كذلك. والله حسيبك» ولا نزكي على الله أحد... 

وإنا لفي انتظار هذا الجواب على أحر من الجمرء وفقكم الله ونفع بكم. 


ج خي الگريم 
السلا عل ورحمة الله وبركاته. 

كنت مترددا في الكتابة إليك تاركا الأمر لسلامة فطرتكم» وسابق دراستكم 
للإاسلام,ء وسؤالكم لمن عندكم من اهل العلمء ولكن لما تكرر سؤالك خشيت 
على نفسي لجام الرطر الذي توعد به النبي صلی الله عليه وسلم من يکتم علما 
سئل عنه (من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار) رواه احمد 
وأصحاب السنن والحاكم. 

كما خشيت على الحركة الإسلامية التي أفنيت فيها شبابي ووهبت لها عمري 
-أن تهب عليها أعاصير الفتن الداخليةء فتلوي زمامها عن "البينات" والواضحات 
إلى "متشابه" من القول والآراءء لا تشفي غليلا ولا تهدي سبيلاء ولهذا توكلت 
على الله وبدأت أسطر إليك وإلى من معك هذه الكلمات التي: أرجو بها وجه الله 
وبيان الحق» وهو أحق أن يتبع. 

حقائق پين يدي الموضوع: ا 

قبل ان اجك عن الموضوع بتفصيل» احب أن أضع بين يديك هذه الحقائق لتكون 
الأولى: آل س فی قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو 
وحده المسدد المعصوم الذي لا ينطق عن الهوىء ولا يقره الله على خطأً. وكل 
أحد سواه يؤخذ من كلامه ويترك. وهذه حقيقة لا خلاف عليها. 

التانية: أن كل مؤمن اجتهد في طلب الحق واستفرغ وسعه في معرفته فهو 
مأجور على اجتهاده ونيته. وإن أخطأً في النتيجة. وخطؤه مغفور له كائنا ما كان. 
قال تعالی: (ولیس علیکم جناح فیما أخطأتم به ولکن ما تعمدت 


قلوبكم)الأحزاب:5 

النالنة: أن الخطر ا على العالم المجتهد إذا أخطأً وزل» ولكن على من اتبعه 
في خطنئه وزلته بعد تبينها. ولهذا أمرنا أن نتقي زلة العالم. 

وقال عمر تلات يهذمن الدين؛ زلة العالم: وجدذال المتافق بالقرآنه وأئمة (آي 
حكام) مضلون» وقال سلمان الفارسي: كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالمء وجدال 
منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالم, فإن اهتدى فلا تقلدوه 
ذينكم تقولون: نصتع مثلما يبضتع قلات وننثهي عما ينتهى عته فلات: وإن أخطاأً 
فلا تقطعوا أباسكم مته قتعيتوا عليه الشيطات.. الحدذيث. 

و قال معاذ لأصحابه يوما في وصية له: إياكم وما ابتدع » فإن ما ابتدع ضلالة › و 
أحذركم زيغة الحكيم » فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم » 
وقد يقول المناقق كلمة الحخق:: فقال بعض أصحابه: وما يدريني رحفك الله أن 
الحكيم قذ يقول كلمة الضلالة » وأن المنافق قد يقول كلمة الحق ؟. قال: بلى ؛ 
احتنب من كلام الحكيم المشتهرات . التي يقال له: ما هذه ؟ ولا يثنينك ذلك 
عنه : فاته لعله أت يراجح : وتلق الق إذا سخهةه ء قات على الحق نورا . زواة أو 
داود . 

وفي رواية أن الزهري قال: المشتبهات مكان المشتهرات . وفسرها في رواية 
قال: بلى» مما تشابه عليك من قول الحکیم » حتی تقول: 

ما أراد بهذه الكلمة ؟ وفي بعض الروايات في تفسير "زيغة الحكيم": هي كلمة 
تروعکم وتنکرونها » وتقولون ما هذه ؟! 

وهذا توجيه رائع من معاذ رضي الله عنه وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما 
جاء في الحديث(الذي رواه الترمذي) . لقد بين أن الحكيم قد يزيغ ويخطئ› 
فیجب علینا أن نجتنب زیغته وزلته > ولا يثنينا ذلك عن الاستفادة منه بعد ذلك. 
وعن ابن عباس قال: ويل للأتباع من عثرات العالم . قيل كيف ذلك؟ يقول العالم 
شیئاً برأیه ثم یجد من هو آعلم برسول الله صلی الله عليه وسلم منه » فيترك 
قوله » ثم يمضي الأتباع . 

الرابعة: أننا مأمورون عند التنازع أن نرد م اختلفنا فيه إلى الله ورسوله. كما قال 
نغالى: (فات تنازعفم قي شنيء فرذوة إلى الله والرنمول إن كنتم تؤمنون اة 
واليوم الآخر)النساء:59. ومعنى ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. فماذا يقول 
هذان المصدران المعصومان في قضيتنا؟ لنتأمل ما يلي: 

أولً: ماذا في القرآن؟: ٠‏ ۰ 
( أ ) في سورة النور مدح الله تعالى المساجد وروادها بقوله: (في بيوت أذن الله 
أن ترفع ویذکر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال» رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصار) وليس بعد هذا الثناء على أهل المساجد قول لقائل. 

(ب) وفي سورة التوبة يقول تعالى أيضا: (إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا 
من المهتدين). وعمارة المساجد هنا ليس معناها البناء والتشييد كما يتوهم» بل 
عمارتها بالصلاة والدعاء وذكر الله وإقامة شعائره. فشهد الله لعمار المساجد 
بالإيمان كما قال ابن كثير في تفسيره. واستشهد لذلك بما رواه الإمام أحمد في 


مسندة عن آبي سفند الخذري أت رسول الله ضلى الله غليه وسلم قال ذا 
رأیتم الرحل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمانء قال الله تغالى: (إنما یعمر 
مساجد الله من آمن)... الآية. ورواه أيضا الترمذي وابن مردويه والحاكم في 
مستدرکه. 
(ج) في سورة البقرة يقول سبحانه (ومن أظلم ممن منع مساجد الله آن يذكر 
فیها اسمه وسعی في خرابها) وهو وعید شدید لمن یسعی في خراب 
المساجد من المصلين الذاكرين لله. 
(د) وأكثر من ذلك أن القرآن الكريم قرر حرمة المعابد الدينية لأهل الأديان 
السماوية جميعا كما قال تعالى في أول آيات نزلت في شأن الجهاد (ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
الله كتثيرا) وقد قال بعض المفسرين: إن جملة (يذكر فيها اسم الله كثيرا) تعود 
على كل ما ذكر من الصوامع وما بعدها. 
فإذا كان الإسلام يشرع القتال للدفاع عن حرية العبادة. وعدم الاعتداء على 
أماكنها وإن تكن لغير المسلمين» فكيف بمساجد المسلمين التي تقام فيها 
الصلوات ويرفع من منائرها الاذان. ويجهر فيها بلإلشهادتين والتكبير؟ 
تانياً: ماذا تقول السنة؟؟ . 
هذا أهم ما جاء في كتاب اللّه العزيز عن المساجد وهو كاف شاف. وبقي أن 
نرجع إلى السنة وهي البيان القولي والعملي للقرآن. 
1. قد ذکرنا حدیث (إذا رأیتم الرحل یعتاد المساجد فاش هدوا له بالإیمان..) 
2. يۋيد هذا ما رواه الىزار وعبد بن حميد بسندهما عن أنس مرفوعا: (إنما عمار 
e‏ هم أهل اللّه). | 

3. روى الإمام أحمد بسنده عن معاذ بن جبل: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:( إن الشيطان ذئب الإنسان» كذئب الفغنم » يأخذ الشاة القاصية والناحية ؛ 
فإياكم والشعاب » وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد ). 
2. وروی عبد الرزاق بسنده عن عمرو بن ميیمون الأودي قال: آذرگکت أصحاب 
محمد صلی الله عليه وسلم وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله في الأرض « 
وإنه حق على الله أن یکرم من زاره فيها. 
5. وروی أبو داود والترمذي وابن ماحه والحاكم عن النبي صلی الله عليه وسلم 
(بشر المشائين في الظلم إلي المساجد بالنور التام يوم القيامة). 
6. وروی الشیخان وأحمد عن اناف هريرة عنه صلی الله عليه وسلم:( من غدا 
إلى المسجد وراح» أعد الله له نزلاً من الجنة كلما غدا وراح) . 
7. قال ابن عباس رضي الله عنهما:(من سمع النداء بالصلاة فلم يجب » ولم يأت 
المسجد ويصلي فيه فلا صلاة له وقد عصی الله ورسوله . قال تعالی (إنما یعمر 
مساجد الله...) الخ) ذکره ابن کثیر عن ابن مردویه» قال: وقد روی مرفوعآ من 
وجه آخر» وله شواهد من وجوه أخر لیس هذا موضع بسطها . 
8. روی مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "من شو ان 
يلقى الله غدآ مسلماء فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن (يعني کي 
المساجد) فان الله شرع لتبيكم ضلى الله قلية وسلم سقن الهذت: وانهن هن 

سنن الهدي .ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا ا 


لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن 
الطهورء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد ألا كتب الله بكل خطوة يخطوها 
حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها (أي 
الجماعة) إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين 
(لمرضه آو ضعفه)حتى يقام في الصف. 

تالتا: شبهة معتزلي المساجد وإبطالها: 

هذا بعض ما جاء في القرآن والسنة عن مكانة المساجد. وأهمية صلاة الجماعة 
فيها وهي أدلة عامة ناصعة» ونصوص محكمة ساطعة, لا تدع تأويلاً لمتأول في 
هجر المساحجد. واعتزال جماعة المسلمين» فكيف ندع هذه المحلكمات ونتبع 
المتشابهات التي لا تعطي مفهوماآ محدداآء ولا يرتفع بها خلاف؟ وترك الواضحات 
إلى المتشابهات هو أحد أسباب الانحراق كما بين ذلك الإمام الشاطبي في 
كتابيه الجليلين: الموافقات والاعتصام. 

ومن هذه المتشابهات الاعتماد على آية سورة يونس في قصة موسی: :واا 
الى موسئ واخيه: أن تبوء| لقومکما بمصر بيوتآ » واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا 
الصلاة) وتفسيرها بما يفيد مضمونه: أن تعتزل العصبة المسلمة مساجد 
المسلمين » وتتخذ بيوتها مساجد تنطوي فيها على نفسها وتحس فيها 
بالانعزال عن الجاهلية إقتداء بما فعله موسى وهارون وقومه‌ما من اعتزالهم 
معابد الجاهلية واتخاذ البيوت مصلى وقبلة. 

وهذا التفسير أو الاستنتاج لمثل هذا الحكم الخطير من الآية الكريمة خطاً ظاهر 
> ولم يثبت آمام التمحيص والنقد العلمي الهادئ السليم . 

ونحن نبين خطاه من وجوه: 

1. إن هذا التفسير غير مسلم لمن قال به» وهو مجرد رأي» لا آقل ولا اکر 
ولیس مأثورآً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابي أو تابعي. و المروي 
عن سادات التابعين في ذلك ما ذكره ابن كثير عن إبراهيم في (واجعلوا بيوتكم 
قبلة) قال : كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. وكذلك قال مجاهد وأبو 
مالك والربيع بن انس والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم وابوه اسلم . وذكر 
وقال الفخر الا کک ال وة في كيفية هذه الواقعة وجوها ثلاثة : 

الأول: أن موسی عليه السلام ومن معه کانوا قي ول أمرهم ماموريڻ بأن يصلوا 
في بيوتهم خفية من الكفرة. لئلا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم. 
كما كان المسلمون على هذه الحالة في أول الإسلام في مكة. 

الثاني قيل: إنه تغالى لما أرسل موسی إليهمء أمر فرعون بتخریب مساجد 
بني إسرائيل ومنعهم من الصلاةء فأمرهم الله تعالى أن يتخذوا مساجد في 
بيوتهم ويصلوا فيها خوفا من فرعون (وهذا لا يخرج عن الوجه الأول). 

التالت: أنه تعالى لما أرسل موسى إليهم وأظهر فرعون تلك العداوة الشديدةء 
أمر الله تعالی موسی وهارون وقومهما باتخاذ المساجد على رغم الأعداء 
وتكفل تعالى أن يصونهم عن شر الأعداء وهذا يعني أن المراد في البيوت في 
قوله (تبوءا لقومكما بمصر بیوتاً واحعلوا بیوتکم قبلة) هي المساجد کقوله تعالی: 
(في بيوت أذن الله أن ترفع) . 


وعلى هذه الوجوه كلها ليس في الآية أدنى حجة على اعتزال المساجد في 
حالة الاختيار والسعة قط. 

2 غلى أن يعض المقسرين كالامام سغفيد بن خير قسر الببوت :بالمستاكن 
المعتادة وفسر (اجعلوها قبلة) أي متقابلة» يقابل بعضها بعضاء قال الرازي: و 
المقصود منه حصول الجمعية» واعتضاد البعض بالبعض. وقال صاحب "المنار": 
وحكمة هذا أن يكونوا مستعدين لتبليغهما إياهم ما يهمهم ويعنيهم مما بعتا 
لأجله» وهو أنجاؤهم من عذاب فرعون بإخراجهم من بلاده. 

(وبهذا تخرج الاية عن موضوع الاستدلال نهائيا). _ 

3. ومع هذه الاحتمالات التي تسقط الاستدلال بالآية على ما قاله المغالونء 
يبقی هنا أمر آخر يجب التنبيه عليه» وهو الاستدلال بأمر كان في شريعة من 
قبلناء إن افترضنا صحة التفسير والاستنتاج الذي استند إليه المجادلون: هل 
يصح آم لا؟ 

لقد اختلف الأصوليون في اعتبار شرع من قبلنا مصدرآً أو دليلاً شرعياً لنا نحن 
المسلمين. فمنهم من رده ردآ مطلقاء ومتهم من قبله بشرط آلا يرذ في شرعتا 
ما ينسخه. 

قال تعالى: (فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)المائدة:48 وقال صلى الله عليه وسلم: (لو كان 
موسی حیا ما حل له إلا أن يتبعني). 

وهنا نجد أن شرعنا قد دعا إلى صلاة جماعة في المساجد. وجعلها أفضل من 
الصلاة في البيوت بخمس أو سبع وعشرين درجة. بل إن بعض الأئمة كأحمد بن 
SS‏ الحماعة فرض عين على كل رجل إلا من عذر» وله على ذلك 
دلة كثيرة. 

1. مما استدل به: أن النبي صلی الله عليه وسلم هم أن يحرق على قوم 
بيوتهم لتخلفهم عن الجماعات. 

2. استأذنه ابن أم مکتوم وکان رجلا أعمى ليصلي في بيته فقال: هل تسمع 
النداء؟ قال: نعم: قال: لا أجد لك رخصة. رواة مسلم. . 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو لم يمكنه الذهاب إلى المسجد إلا بمشيه 
في ملك غیره فعل» وإن کان بطريقه منكر» لم يدع المسجد. وینكره. 
ومن لم يعتبر صلاة من الائمة -فرض عين فهو يعىترها فرض كفاية او 
فهل يسوغ لنا أن ندع هذه الأحاديث والآثار الصحاح المبينة لشريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم جريا وراء تأويل محتمل لعمل في شريعة موسى عليه السلام؟ 
رابعاً: وأكثر من ذلك يا أخي أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
عند الكعبة وحولها الأصنام من کل جانب حتی قدرت بتلاتمائة وستين» وقد نهاه 
أبو جهل عن الصلاة هناك فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم وهدده. فقال له: 
أتهددتي وأنا أكثر أهل الواذي تاديا؟ فنزل في ذلك قولة تعالى: (أرأيت الذي 
ينهى عبدا إذا صلى)العلق:9.10. الآيات. 

فهل رأيت أبلغ من هذا وأوضح في الدلالة؟ محمد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يصلي في بيت الله والأصنام من حوله لأنه لم يشأً أن يحرم من الصلاة 
في مسجد الله الحرام. فكيف نعتزل نحن الصلاة في مساجد الإسلام؟ 
خامسا: وشيء آخر أذكره هناء وهو ما ذكره الإمام البخاري فقي كتاب الصلاة من 
صحيحه حيث عقد فيه "باب الصلاة في البيعة" وهي كنيسة النصارى أو صومعة 
الراهب. وفي هذا الباب أورد عن عمر رضي الله عنه قوله: إنا لا ندخل كنائسكم 
من أجل التماثيل التي فيها "الصور" قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا 
بيعة فيها تماثيل. أهھ 
وعندما فتح عمر بيت المقدس لم يرض أن يصلي في كنيسة القيامة خشية أن 
يقول المسلمون من بعده: هنا صلى عمرء ويظنون لهم بذلك حقا في الكنيسة. 
ومعنى هذا أنه يجوز الصلاة في الكنيسة. فكيف يرتاب مسلم بعد ذلك في 
مشروعية الصلاة في المسجد؟ 
خاتمة: 
أخي: أظن المقام قد اتضح بما فيه الكفايةء ولو لم توجد هذه النصوص والأدلة 
المتظاهرة المتضافرة لكانت الفطرة وحدها كافية في رد هذا الغلو الذي يتبناه 
بعض إخوانك هداهم الله وغفر لنا ولهم. 
فإن رواد المساجد -في مجموعهم- هم بقية أهل الخير» وهم الرصيد لأصحاب 
الدعوات» وهم أقرب إلى الاستجابة من غيرهم. والصلاة هي آخر العرا الباقية 
لهذا الدين كما جاء في الحديث: (لتنقض عرا الإسلام عروة عروةء فأولها نقضا: 
الحكمء وآخرها الصلاة). ‏ 
واخيرا احسبك لا تجهل ان هذا الموضوع فرع صغير من اصل كبير» هو النظرة إلى 
جمهور المسلمين في بلاد الإسلام وحكمنا عليهم: هل هم كفار جاهلون أم 
مسلمون متفاوتون؟ قمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
بإذن اللّه؟ فمن كفر المسلمين لم ير جواز الصلاة في مساجدهمء ومن أبقاهم 
على أصل الإسلام وإن عصوا وانحرفوا -كما هو مذهب أهل السنة والجماعة- 
(أنظر فتوانا "ظاهرة الغلو في التكفير" فيما سبق) لم ير أفضل من الصلاة في 
المساجد.» خلف كل بر وفاجر. واللّه أعلم. 


أت أمواك القجار قا الكاة؟ 


س : أصبحت الأموال ( رأس المال ) في عروض التجارة وخلافها تتخذ صورَّا شتى 
عضا متقول : كالسنارات والخرارات والالات على اخلاف أنواعهاء.والحاتة 
التجارية من مطعومات وملبوسات وأشباهها . 

انت ك لفات الع رات الم كملا تى تمو فة الفمل. واذوات الكاة 
والحساب » وأجهزة البيع المختلفة » والأثاث المستعمل الذي يبلغ في مجموع 
قيمتة أهوالا طائلة: 

كارت الكماراة النخاوة الملا ة وال اضى اليطاة: 

ا ل ی لیرد واا ی کل ای ی 
رو ال حل وال آل خر رطا عله هة رخال حاتت( الد الح 
تم شاك المال : المتمثل قى بضانةع الوكالات الجازية. 


فكيف يزكى كل ذلك » فإن بعض ما ذكر معروف أداء زكاته بالشروط المعروفة في 
كتب الفقه » أما البعض الآخر - وبخاصة الديون المجمدة - فتحتاج إلى مزيد فقه 
وزيادة بيان . 

ولما أن كانت الشركات وبعض أصحاب رؤوس الأموال » يريدون مخلصين تأدية زكاة 
أموالهم على وجه يكفل لهم أداء هذا الركن الإسلامي العظيم بطريقة شرعية 
صحيحة فقد وجدت لنفسي مخرجا للسلامة باللجوء إلى صاحب كتاب ( فقه 
الزكاة ) 

وعلني أحظى بجواب منكم ينفعني وينفع المسلمين 


الخواب 
1 آما القتمح الأول وقوما كات مول من الأموآك كال تارات وال ارات والالات 
على اختلاف أنواعها » والبضائع التجارية » فكله داخل فيما يسميه الفقهاء ( 
عروض التجارة ) ویعنون به كل ما يعد للبيع بقصد الربح من ورائه » فما دامت 
هذه الأشياء معدة للبيع » فهي عرض تجاري تجب فيه الزكاة . 

2. وهذا تاف ااا الات قفا ذكر الضسائل قى القمتم الناني كالمكاف 
والسيارات المستعملة في تسيير دفة العمل » وآلات الكتابة والحساب > والأثاث 
ونحوها . فهذه لا تدخل في عروض التجارة » لانها ليست مما يعد للبيع » بل هي 
فة للا عمال وقد نض الففواء غلى هل ذلك فالوا ( لا قوم الاواني الى 
توضع فيها سلع التجارة ولا الأقفاص والموازين والآلات ... ولا دولاب العمل اللازم 
للتجارة ء لبقاء عينها ‏ فأشبهت العروض المقتناة) (انظر: كتابنا فقه الزكاة ج1 ص 
5 336) أي الممتلكات الشخصية التي لا تعد للنماء . وفصل بعضهم فقالوا : 
في الأواني التي توضع فيها عروض التجارة كقوارير العطارين والغرائر والأكياس 
التي يستعملما تاجر الحبوب » والسرج واللجم التي يستعملها تاجر الخيل 
ونحوها : إن أريد بيعها مع هذه الأشياء فهي مال تجارة تقوم معها ... وأن لم يرد 
بيعها - بل تباع العروض وتبقى هي للاستعمال - فلا تقوم » شأنها شأن العروض 
المقتناة ) . وهذا مايطلق عليه في العرق الضريبي والتجاري اسم ( الأصول 
الثابتة ) . 

3 وما الفقارات » الى متل لها الفائل الفمارات التخا رة والمحلات والأزاشى 
البعضاء الا وروک که وار را اا : هل هو يتاجر في 
هذه الأشياء ؟ على معنى أنه يشتريها أو يبنيها على حسابه » ليقوم بعد ذلك 
ببيعها » ویکسب من ورائها . فإن کان هذا ما يفعله وما يقصد إليه » فهي أيصًا 
عروض تجارة » فيجب أن تقوم وتزكى زكاة عروض التجارة بإخراج %2.5 من 


وإن كان يشتري أو يبني العمارة أو المحل ليستغله بالإيجار » فليس هذا بعرض 
تجاري تجب الزكاة في قيمته » وإنما تجب الزكاة فیما یغله من إيراد » قياسًا 
على الزكاة » فيما تفله الأرض الزراعية. 

أما كم يجب في غلته ؟ أهو ربع العشر كما هي زكاة النقود » أم نصف العشر 
قياسًا على زرع الأرض المسقية بآلة ؟ أم العشر من صافي الغلة بعد طرح 
النفقات ومقابل الاستهلاك وما إلى ذلك؟ 


احتمالات » لعل أوسطها هو أقربها » وإن كان الأول أيسر وأقرب إلى نفوس الناس 
وإلى المتعارف لديهم » وله وجه . 

وعلى كل حال ينبغي للفرد المسلم أن يخرج زكاة ما تجمع في يده من غلة 
هذه الدور أو العمارات عقب قبضها أول كل شهر » ولا ينتظر بها حولان الحول » 
أخدًا بعموم النصوص وإطلاقهاء وقياسًا على الزرع الذي جاء فيه . ( وآتوا حقه يوم 
حصاده ) الأنعام:141. 

4. وأما الديون » فما لكان منها مرجوًا غير ميئوس منه » فهو بمنزلة ما بيده › 
ويجب على الدائن تزكيته » لأن الزكاة فرع الملك التام, وهذا لم يزل ملكه تامًا 
عليه . فلهذا تجب عليه فيه الزکاة کل حول. 

وما کان من الدیون میئوسًا منه بأن کان علی مفلس أو على جاحد » ولیس مع 
الدائن بينة » أو نو ذلك مما يجعله ( ديناً ميتاً ) كما يقول السؤال» فهذا لا زكاة 
فيه لأنه مال ( ضمار ) كما يقول الفقهاء. وملکه عليه لیس تاماً . ولیس مالاً نامياً 
بالفعل . ولا بالقوة » فإذا فرض أنه قبضه بعد ذلك فأرجح الأقوال أن يزكيه عند 
قبضه لسنة واحدة . 

5. وأما ا الوكالات التجارية » فهِي إما بمثابة أمانة ووديعة عند الوكيل » إن 
كانت يده عليها يد الأمين الذي لا يضمن هذه » وهذه لا زكاة فيها بيقين » وإما أن 
يكون له حق التصرق فيها كما يشاء » فهو ضامن لها . وإذن يكون مديناً بثمنها . 
والراجح أن لا زكاة على المدين بقدر دينه » لأن هذا القدر غير مملوك له على 
الحقيقة . ولا زكاة إلا فيما كان مملوكاً ملكاً تاماً . واللّه أعلم . 


هل قى المخابه فالا ف ك 


س: تاجر يعمل باستيراد البضائع وقد بنى لبضائعه مخزن ومعارض لتخزین 
اا یا کی فة اڪ اة والح كي الت مغل اح ال 
الاك كي الو عه ك ها ول عا و غ ت ع ا اا 
تفا افا مدا ھا 


: الزكاة » فيما يسميه الفقهاء عروض التجارة » كما هي في الأشياء السائلة › 
أي المعدة للييع . والتي تنتقل عينها من يد إلى يد. 
أما الأشياء التي تبقى » ولا يراد بها أن تباع هي أصلاً > فهذه لا زكاة فيها. وقد 
نص على هذا جمع الفقهاء 
فمثلاً لو كانت هاك أوكية توك قيها الساع المعرة الع > فإن تلك الأوعية لا 
تحسب فيها الزكاة » لأنها ليست معروضة للبيع . ولو كان هناك مبنى » فيه 
مکاتب وموازین > ورفوقف وغير ذلك . هذه جميعها لا تحسب عندما تونڌ أن تخضر 
رأس المال التجاري الذي نخرج عنه الزكاة . 
إن الزكاة في التجارة نخرجها عن عدة أشياء : 


عن المال السائل الموحود في التجارة » وعن السلع التجارية المعدة للبيع . عن 
الديون المرجوة عند عملاء التاجر . أما الأشياء الثابتة » والتي ليست معروضة 
للبيع » فهذه لا تحسب . 

فالعبرة إذن فيما إذا كان الشيء معدا للبيع أم لا . فالأواني التي توضع فيها 
البضاعة » إذا كانت لا تباع » فلا زكاة فيها » وإذا كانت تباع مع ما فيها من بضاعة 
. ففيها الزكاة . فالمخازن والمعارض - كما بينا لا تحتسب فيها الزكاة. 


س : إذا بنى التجار عقارات للتجارة » أي لبيعها بعد أن تكمل » ولكن بعد مضي 
عدة سنوات لم تبع » فهل يجوز لهم تغيير نيتهم وجعلها عقارات للاستتمار وليس 
الت فاخ و الا بال لل الى الا © 


ج: أما الفترة الأولى - حينما كانت المباني بنية البيع - فحكمها أنها أموال تجارية 
> تقوم ثم يخرج عن قيمتها ربع العشر . 

أما إذا غير نيته وجعلها للإيجار »> ففي هذه الحالة تنتقل إلى حكم أخر » حيث 
يخرج الزكاة على الوارد لا على القيمة بنسبة نصف العشر على ما نرجح » أو 
ربع العشر على الرأي التقليدي وهو الأيسر والأخف . 

وبالنسبة لتغيير النية فليس ذلك ممنوعا » بل من حق المرء أن يفسخ نيته ويغير 
اتجاهه عند الاقتضاء . 


س ق الا ةا و می لفو ااي اة جين م أو اكوم ار 
اسمي » ویقوم بتشپيد مخازن أو معارض » تستفغل لتخزين بضائعه أو لعرضها أو 
اقرفي صتاعي عله أت خد مهي الفدة ١‏ قد مرح الدولة الاراضي 
والمفات الي ليها هون قال أو تخة الاجار لمدة خرف ء قها كوكة 
yT‏ 


هذه الأراضي لا زكاة فيها ‏ لأنها ليست مملوكة للتجارة ء وإنما ينتفعون بها 
بالاجرة » وإن كانت قليلة والزكاة فرع الملك كما هو معلوم . اما ما على الأرض 
من منشات تجارية كالمخازن والمعارض فلا زكاة فيه بذاته » وإنما الزكاة فيما 
يخزنه او يعرض فيها من السلع التجارية بشروطها الشرعية . 


ا در غات الکو کی آلا 
س: هل يقدر نصاب العملة الورقية بالذهب آم بالفضة ؟ 


ج: الأولى في تقدير نصاب زكاة قفي عصرنا أن يكون بالذهب . لا بالفضة » فإن 
ایی صلی اال قليه وسلم خغما قذر نضات الركاة بالفكة ونالذوتء لح تقضة 


أن يجعل هناك نصابين . وإنما هو نصاب واحد » قدر بعملتين » لأن النصاب معناة 

في الشرع : الحد الأدنى للفغنى . 

الزكاة في الإسلام فرضت على الأغنياء لترد على الفقراء > فمن هو الغني ؟ أو 

بكلمة أخرى : متى نعتبر الشخص غنياً ؟ لقد جعل الشرع علامة للغنى »> وهي 

ملك النصاب . 

وقد اختلف تقدير النصاب باختلاف الأموال » ففي النقود قدر بأمرين : 

بالذهب ونصابه عشرون مثقالاً . 

وبالفضة ونصابها مائتا درهم .. 

ولكن لماذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم النصاب بهذين التقديرين ؟ ذلك لأن 

العرب في عهد البعثة كانت لهم عملتان : عملة تأتي من فارس > وهي ا 

الفضية» وعملة تأتي من الروم وهي الدنانير الذهبية » وما كان للعرب عملة 

خاصة يضربونها . 

SRS SAB E oo‏ الوقت فجعله 

عشرين دينارآً من الذهب » أو مائتي درهم من الفضة » حيث كان الدينار يساوي 

عشرة دراهم في السوق يومئذ . 

تم بعد ذلك هبط سعر الفضة و ف الدينار يصرف باتني 

عشر درهماً > تم بخمسة عشر » تم بعشرين › > ثم بثلاتین .. حتى جاءت العصور 

الحديثة فرخصت الفضة بالنسبة للذهب رخصاً كبيرآً » وأصبح هناك تفاوت بين 

نصاب الذهب ونصاب الفضة » ولهذا لم يعد من المقبول جعل حد الغنى خمسين 
من الريالات السعودية أو القطرية متلاً > في حين من الذهب يجعل حد الغنى ما 

يساوي ألفاً وخمسمائة رال أو أكثر . 

إذا قدرنا العملة الورقية بالفضة فإنها لن يزيد نصابها عن خمسين ريالاً .. وإذا 

قدرناها بالذهب فسوف کون الفرق بين النصابين كبيرآً علماً بأن العشرين مثقالاً 

تساوي 85 غراماً > وقد وجد في أكثر من متحف بعض دنانير من عهد عبدالملك 

بن مروان وهي ول دنانیر إسلامية صضربت وانتشرت > وقد تبین أن وزن الدينار 

بالمتوسط يساوي 4.5 غراماً .. فعشرون دينارآ تساوي 85 غراماً » ولذا » إذا 

أردنا أن نعرفق قيمة النصاب بالعملة الورقية » علينا أن نسأل الصاغة » ونعرف 

منهم كم هي قيمة 85 غراماً من الذهب بالعملة الورقية » ويكون ذلك المبلغ هو 

النصاب الشرعي . أو الحد الأدنى للغنى . الذي يجب فيه الزكاة . 

أما نصاب الفضة فهو قليل جداً > ولا ينبغي اعتباره » لأن من يحوز خمسين ريالاً لا 

يعتبر 

الواقع › ن الذي يطمئن إليه النفس هو النصاب الذهبي .. هو مقارب نوعا ما 

للأنصبة الشرعية الأخرى » وهي خمسة من الإبل » أو أربعين من الفنم » أو 

ثلاثين من البقر .. وغير ذلك من الأنصبة . 

الخلاصة » أننا إذا أردنا أن نعرفق » هل تجب الزكاة على شخص ما أم لا تجب؟ 

ننظر » فإن كان لديه من النقود ما تساوي قيمته قيمة 85 غراماً من الذهب وجب 

عليه أن يدفع الزكاة بنسبة %2.5 أو ربع العشر كما هو معروف في الشرع 

الحنيف . ويكفي أن يكون الذهب غالبا > أي عيار 18 مثلاً . والله أعلم . 


زكاة الأ رضن المفشتراة للعجارة 


س : لدي أكثر من قطعة أرض اشتريتها منذ زمن » وأريد معرفة حكم الزكاة فيها 
> وإذا كان فيها زكاة » فهل يزكى الثمن الذي اشتريتها به » أم تقوم في كل عام 
علماً بأن في التقويم كل عام بعض الصعوبة . 


ج : الأرض التي تشترى نوعان : 
ارض يشتريها الإنسان لبيعها » بعد حين » بقصد الربح » فهذا نوع من التجارة 
والأرض في هذه الحالة بمتابة السلعة التجارية » وهذه تقوم كل سنة لمعرفة 
المبلغ الذي تساويه » ثم يخرج الزكاة بنسبة %2.5 من ذلك المبلغ » أي ربع 
العشر » على كل ألف : خمس وعشرون » فهذه هي الأرض التي تشترى لتباع 
> وهذا هو مذهب جمهور العلماء » ولم يخالف إلا المالكية حيث قالوا ‏ لا تزكى 
إلا عندما يبيعها بالفعل» فيخرج من الثمن الذي يقبضه ربع العشر » ولكن مذهب 
الجمهور أن تلك الأرض مال » وفيه الزكاة » وهذا هو الأولى . 
ويمكن الأخذ بمذهب الإمام مالك في بعض الأحوال » مثل حالة الكساد » وذلك 
حين يشتري قطعة من الأرض › »> بتمن معين ۽ » ثم ترخص الأرض ولو أراد أن 
يبيعها لا يجد لها مشترياً إلا برخص التراب » في مثل هذه الحالة » يمكن الإفتاء 
بمذهب مالك .. أما الأرض التي تشتريها مثلاً بعشرة آلاف » وبعد سنة يبيعها 
بخمسين ألف.. أو أكثر كما هو الحاصل الآن فمعنى هذا أنها تجارة رابحة كغيرها 
من التجارات وأعظم. فعلى صاحبها أن يقومها سنوياً > بواسطة الخبراء » أو 
ااا ا 
أا ا کن ف ك فده اض لس كلبوا ل لخا قف فك الال ل 
عليه شئ » إلا إذا بنى بالفعل » وأصبح لديه عقارات سكنية يؤجرها » فعليه أن 
يخرج الزكاة من إيراد تلك العقارات ... 


س: لي دين على شخص يقدر بمبلغ تلاثمائة دينار > وكان طالباً وقد تخرج » وهو 
الان عاطل عن العمل » وقد دفعت إليه الزكاة الواجبة في ذلك المبلغ » فهل يجوز 
ذلك » وهل آنا مطالب فعلا بإخراج الزكاة عن المبلغ المذكور وهو لا يزال ديناً 
عليه؟ 


ج : إذا كان الدين حياً _ أي المدين معترف به غير جاحد له » وهناك أمل بسداده 
يجب أن تخرج عنه الزكاة . لأنه مملوك لصاحبه » لم يمت » والزكاة تجب عن كل 

مال مملوك . 

وزكاة مثل هذا الدين المرجو » واجبة كل عام . 

وبعض الأئمة یری تاختل دفع زکاته إلى حين قبض > والبعض الآخر يقول بتزکیته 

في الحال . 

والجمهور على وجوب تزکیته كلما حال عليه الحول . 

وإذا کان الدين میتاً » ميؤوساً منه » لا يرحی من الدين قضاؤه كأن يجحده مثلا ولا 


بينة عليه » فمثل هذا الدين لا زكاة فيه » إلا حين القبض » وعندئذ يزكيه لسنة 
واحدة . وبعض هم یری ألا زكاة فيه إلا بعد مرور عام على قبضه . 

والسائل يرجو الوفاء بدينه عندما يحصل المدين على عمل يمکنه من قضاء دينه 
» فیعتبر دينه حي مرجواً > تجب فيه الزكاة . 

وإذا دفع الأخ السائل زكاته لمثل ذلك الطالب الذي انقطع عن أهله وعن موارد 
رزقه فزكاته صحيحة . لأن الطالب في هذه الحالة إما فقير أو مسكين وإما ابن 
سبيل انقطع عن ماله » وإما من الغارمين » أي المدينين . 

وبعد تخرجه أيضاً يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان عاطلا عن العمل . لأن الشهادة 
التي حصل عليها لا تجعله غنياً بذاتها ولا تطفمه من جوع » أو تکسوه من عری 
> والزكاة إنما تحرم على الغني بماله أو بكسبه » وهو محروم من هذا وذاك » فهو 
من أهل الاستحقاق للزكاة حتی یجد عملا لائقًا بمثله یکتسب منه تمام کفایته 
. فالزكاة عليه جائزة من أكثر من وجه . 

بل يجوز إسقاط الدين عنه واحتسابه من الزكاة » كما هو رأي بعض الفقهاء . 

والله أعلم . 


نقل الزكاة 
س: هل يجوز إخراج الزكاة في بلد آخر غير البلد الذي أقيم فيه ؟ 


ج: إن الأصل في الزكاة » إذا كانت زكاة الفطر أن يخرجها الشخص حيث يقيم › 
وزكاة المال الأصل أن يخرجها المسلم حيث يكون ماله » ولكن يجوز أن يخرج 
المسلم عن هذا الأصل لأسباب ومبررات » كما إذا كان متلا أحد إخواننا 
الفلسطينيين يعمل في إحدى إمارات الخليج وله اقارب في المخيمات محتاجون 
ويستحقون الزكاة » فالأولى به في هذه الحالة أن يبعث لهم زكاة ماله . 

فنقل الزكاة إلى بلد غير الذي يقيم فيه » أو إلى بلد غير البلد الذي ماله فيه ء 
جائز مع تلك المبررات ... ولو وكل عنه أحداً في دفع زكاته إلى مستحقيها جاز » 
ولا مانع من دفعها إلى من شاء من مستحقيها في نفس البلد » وهو الاصل . 


س هل تجوز للمزگي أن بقسظ الزكاة كان يرسل قسشطا للجاففة عقن اخذ 
الناس الفقراء ؟ 


ج : المفروض أن الزكاة إذا وحبت فلا يجوز أن يؤخرها عن أوانها » فإن الإسلام 
يأمر بالمسارعة إلى الخيرات كما قال الله تعالى : ( فاستبقوا الخيرات 
)البقرة:148 وقال: ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )آل عمران:133 ولا يضمن أحد 
عمره ولا يعرف إنسان ماذا یکسب غدآً وما يحل به بعد غد » فالتسویف حرام 
في الفرائض بصفة عامة » والفقير المحتاج لا ينتظر الإنسان أن يتأخر عليه . ومن 


هنا يجب على المسلم إذا وجبت عليه الزكاة أن يخرجها ولا يؤخرها . فأما إذا 
دفع قبل أن تحل الزكاة معجلا وذلك إذا كان هناك اعتبار شرعي صحيح كحاجة 
محتاج فيمكن في هذه الحالة أن نقسط قبل الوجوب لا بعد الوجوب . 


س: هل يجوز دفع الزكاة للزوجة ومن تلزمه نفقته وإخوانه الأغنياء ؟ 


: أما الزوجة فلا يجوز أن تدفع لها الزكاة بالإجماع > لأن زوجة الإنسان جزء منه 
کا قال تعالی : ( ومن آیاتة ان خلق لگم هن أنفسكم أزواجاً )الروم:21 فزوجة 
الإنسان جزء منه وبيت الزوجية بيت لها ولهذا قال الله تعالى : ( إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتەن وأحصوا العدة واتقوا الل ربكم VJ.‏ تخرجوهن من بيوتهن 
)الطلاق:1 فبيوتهن هي بيت الزوجية ... بيت المراة » ومال الرجل هو مال المراة 
٠‏ أعطاةا فكانها خطي في.الخفةة فة ء وهل وز الإستان أن حى 
نفسه ؟ ولهذا اتفق العلماء على آنه لا يجوز للزوج أن یعطي زوج ته من مال 
زكاته أبداً . وكذلك لا يجوز له أن يعطي أولاده فانهم جزء منه أيضاً » كما جاء في 
الحديث ( أولادكم من کسبکم ) وكذلك أبواه فهو جزء منهما » وإن کان شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه. أجاز للولد إذا كان أبواه فقیرین وکان لا يستطيع أن 
يقوم بنفقتهما أجاز للولد أن يعطي زكاته لأبويه في تلك الحال . وهذا لا بأس به 
أيضاً . أما الإخوة » فإذا كانوا فقراء فقد اختلف العلماء في ذلك . إذا كانوا فقراء 
وكانت نفقتهم تلزمه» هل يعطيهم أم لا ؟ اختلف الفقهاء في ذلك > والصحيح 
الذي أرجحه أنه يجوز للأخ أن يعطي إخوته الفقراء من زكاة ماله لعموم النصوص 
وإذا أخرجنا من هذا العموم الزوجة والأولاد والوالدين فالإخوة باقون على العموم ء 
يجوز للأخ أن يعطي لإخوته من زکاته » وإن كانت تلزمه نفقتهم . أما الأقارب 
الآخرون ٤‏ مثل الخالة والعمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة وغیر ذلك › 
فهم يعطون من الزكاة ولا حرج بالإجماع . 
أما الأخوة الأغنياء - كما يقول السائل - فهؤلاء لا يجوز أبداً أن يعطوا من الزكاة ء 
لا يجوز أن يعطى من الزكاة غني > سواء کان أخاً أو غير أخ > فقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ) آي لذي قوة 
سليم الأعضاء مستوي الجسم . وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
وصف الزكاة أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم . فإعطاء الغني منها يخل 
بحكمة الشارع وقصده من شرعيتها . 


معنى إفي سبيل الله في آية الزكاة 
وهل يدخل فيه الصرف على المساجد وتكفين الموتى ونحوها؟ 


س: ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز الصرف من الزكاة على الأعمال 
الكرة الفى كوم ها ك الاق اد أي التمهاكة هغل بذ السماكة آو 


المستشغبات أو المدارس أو غير ذلك من أعمال البر مثل تكفين الموتى أو تعليم 
الأيتام وندریبهم على مهنة مهنه ونجو ذلك. وحجة ھؤۇلاء العلماء أن هذا کله داخل في 
عموم معنى "سبيل الله" في الآية الكرعهة التي حددت مصارف الزكاة » وهي آية 
( إنما الصدقات ...) » ونقلوا ذلك عن بعض العلماء المتقدمين . مع أن الرأي 
المشهور الذي نعرفه من الفقه أن "سبيل الله" معناه الجهاد وغزو الكفار . 

فهل تری فضيلتكم التوسع في مدلول "سبیل الله" بحيث يشمل كل عمل خيري 
أم تقصرونه على الجهاد والغزو كما هو رأي المذاهب المتبوعة ؟ وما الذي 
رجحتموه في كتابكم ( فقه الزكاة ) حول هذه المسألة باعتباره موسوعة في 
أحكام الزكاة وأسرارها ؟ وما الذي يدخل من أعمال الخير في سبيل الله وما لا 
باخل :ديه ؟ 


ج : لقد فصلت الحديث في كتابي عن مصرق "في سبيل الله" وآراء المذاهب 
والعلماء في تفسيره وتحديد مدلوله » من المتقدمين والمتأخرين . 

ولا ريب أن منهم من حمل "سبيل الله" على معناه اللغوي العام » الذي يشمل 
كل طريق موصل إلى مرضاة الله . وعلى هذا يدخل في مضمونه كل عمل من 
أعمال القرب أو الخيرات . 

ولا غنى لمن أراد التوسع والتفصيل عن الرجوع إلى الكتاب ( فقه الزكاة ) ليقراً 
فيه الأقوال ا معها . ولا بأس أن أذكر هنا ما يكفي إن شاء الله تعالى . 
وأبادر فأقول : إن الجمعيات الخيريةالتي تعمل لمساعدة الفقراء » مثل إطعامهم 
أو إيوائهم أو تعليمهم أو تدريبهم » أو علاجهم يجوز إعطاؤها من الزكاة المفروضة 
لا باعتبار ذلك في "سبيل الله" بل باعتبارها ممتثلة للفقراء أو نائبة عنهم › 
فإعطاؤها بمثابة الإعطاء للفقراء أنفسهم » كالذي يعطي ولي اليتيم الفقير فهو 
أعطى اليتيم نفسه. | 

وأما فيما عدا ذلك » فلا أؤيد المتوسعين في تفسير مدلول "سبيل الله" في آية 
(إنما الصدقات ...) المتعلقة بمصارق الزكاة . 

بل الذي أرجحه أن المعنى العام لسبپل الله لا يصلح أن يراد هنا » لأنه بهذا 
العموم يتسع لجهات كثيرة » لا تحصر أصنافها فضلاً عن أشخاصها. وهذا ينافي 
حصر المصارف في ثمانية » كما هو ظاهر في الآية . كما أن سبيل الله بالمعنى 
العام يشمل إعطاء الفقراء والمساكين وبقية الأصناف السبعة الأخرى » لأنها 
جميعًا من البر وطاعة الله . فما الفرق إذن بين هذا المصرف وما سبقه وما 
يلحقه ؟ 

إن كلام الله البليغ المعجز يجب أن ينزه عن التكرار بغير فائدة » فلا بد أن يراد به 
معنى خاص يميزه عن بقية المصارف . وهذا ما فهمه المفسرون والفقهاء من 
أقدم العصور » فصرفوا معنى ( سبيل الله ) .. إلى الجهاد . وقالوا : إنه المراد به 
عند إطلاق اللفظ . ولهذا قال انب الأثير : إنه صار لكثرة الاستعمال فيه كأنه 
مقصور عليه. 

ومما يؤيد ما قاله ابن الأثير > ما رواه الطبراني : أن الصحابة كانوا يوماً مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فرأوا شاباً جلد » فقالوا : لو کان شبابه وجلده في 
سبيل الله ؟ يريدون في الجهاد ونصرة الإسلام .(قال المنذري في الترغيب : رواه 


الطبراني ورجاله رجال الصحيح » ج3 ص4 ط. المنيريه ). 
وصحت أحاديث كثيرة عن الرسول وأصحابه تدل على أن المعنى المتبادر لكلمة 
"سبيل ارہ" هو الجهاد . كقول عمر في الحديث الصحيح : ( حملت على فرس 
في سبيل الله ) يعني في الجهاد . وحديث الشيخين ٠‏ ( لغدوة قى سبیل الله أو 
روحة خير من الدنيا وما فيها ) . 
فهذه القرائن كلها كافية في ترجيح أن المراد من "سبيل ارہ" في آية المصارق »> 
هو الجهاد » كما قال الجمهور » وليس المعنى اللغوي الأصلي » وقد يد ذلك 
حديث لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ... وذكر منهم الغازي في "سبيل الله". 
وهذا ما اختاره الشيخ أبو زهره في بحثه في ( الزکاة ) الذي قدمه لمؤتمر 
البحوت الإسلامية الثاني . 
ولهذا وتر عدم التوسع في مدلول "سبيل ارہ" بحيث يشمل كل المصالح 
والقربات . ولكني أرجح عدم التضييق فيه » بحيث لا يقصر على الجهاد بمعناه 
العسكري المحض . 
إن الجهاد قد يكون بالقلم واللسان » كما يكون بالسيف والسنان . قد يكون 
الجهاد فكرياً › أو تربوياً أو احتماعياً > واقتصادياً › أو سیاسياً » كما یکون 
عسکرياً. وكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد والتمويل . 
المهم أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله » وهو أن يکون "في سبيل ارہ" 
أي في نصرة الإسلام وإعلاء كلمته في الأرض » فكل جهاد ريد به أن تكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله . أا کان نوع هذا الجهاد وسلاحه . 
فالنصرة لدين الله وطريقته وشریعته تتحققی بالغزو والقتال ڦي بعض الأحوال > بل 
قد يتعين هذا الطريق في بعض الأزمنة والأمكنة لنصرة دين الله . ولكن قد يأتي 
عصر - كعصرنا - یکون فيه الغزو الفكري والنفسي أهم وأبعد خطراً وأعمق آنا 
من الغزو المادي العسكري . 
فإذا كان حمهور الفقهاء في المذاهب الأربهة قديماً > قد حصروا هذا السهم في 
تجهيز الغزاة والمرابطين على الثغور » وإمدادهم بما يحتاجون إليه من خيل وكراع 
وسلاح . فنحن نضيف إليهم في عصرنا غزاة ومرابطين من نوع آخر . أولئك الذين 
يعملون على غزو العقول والقلوب بتعاليم الإسلام » والدعوة إلى الإسلام » اولئك 
هم المرابطون بجهودهم وألسنتهم وأقلامهم للدفاع عن عقائد الإسلام وشرائع 
الإسلام . 
ودليلنا على هذا التوسع في معنى الجهاد : 
ولا : أن الجهاد في الإسلام لا ينحصر في الغزو الحربي والقتال بالسيف فقد 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سئثل :ى الجهاد أفضل ؟ فقال 2 
كلمة حق عند سلطان جائر ) رواه أحمد والنسائي والبيهقي في الشعب 
والضياء المقدسي عن طارق بن شهاب وقال المنذري بعد عزوه للنسائي 
إسناده صحیح . التيسر للمناوي ج1 ص182 . 
کما روی مسلم في صحیحه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذونث بستته ويقتنون بامرة » ثم نها تخلف من بعدهم خلوق : 
يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمنون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن 


جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك 
من الإيمان حبة خردل). ا 

وقول الرسول صلی الله عليه وسلم : ( جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم 
والسنتكم ) رواه احمد وابو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن انس وقال 
صحيح واقروه كما في التيسير شرح الجامع الصغير للمناوي ج1 ص485. 

نانياً : إن ما ذكرناه من ألوان الجهاد والنشاط الإسلامي لو لم يكن داخلاً في 
معنى الجهاد بالنص » لوجب إلحاقه به بالقیاس » فكلاهما عمل يقصد به نصرة 
الإسلام والدفاع عنه » ومقاومة أعدائه » وإعلاء كلمته في الأرض . 

وقد رأينا للقياس مدخلاً في كثير من أبواب الزكاة . ولم نجد مذهباً إلا قال به في 
صورة من الصور . . 

وبذلك یکون ما اخترناه هنا في معنی سبيل الله هو راي الجمهور مع بعض 
التوسعة في مدلوله . 

وأود أن أنبه هنا على أن بعض الأعمال والمشروعات قد تکون قي بلد ما و زمن 
ما وحالة ما . جهادآً في سبيل الله > ولا تكون كذلك في بلد آخر أو وقت آخر أو 
حال أخری . 

فإنشاء مدرسة في الظروف العادية عمل صالح وجهد مشكور يحبذه الإسلام 
ولكن لا يعد جهادآً . فإذا كان بلد قد أصبح فيه التعليم وأصبحت المؤسسات 
التعليمية في يد المبشرين أو الشيوعيين أو اللادينيين العلمانيين فإن من أعظم 
الجهاد إنشاء مدرسة إسلامية خالصة » تعلم أبناء المسلمين ما يحتاجون إليه 
في دينهم ودنياهم » ويحصنهم من معاول التخريب الفكري والخلقي » وتحميهم 
من السموم المنفوثة في المناهج والكتب » وفي عقول المعلمين » وفي الروح 
العامة التي توجه المدارس والتعليم كله . 

ومثل ذلك يقال في إنشاء مكتبة إسلامية للمطالعة في مواجهة المكتبات 
الهدامة.وكذلك إنشاء مستىثرفى إسلامي لعلاج المسلمين » وإنقاذهم من 
استغلال الإرساليات التبشيرية الجشعة المضللة » وإن كانت المؤسسات 
الفكرية والثقافية تظل أشد خطراآً و أبعد أثراً . 

من سيل الل تعرير أرق الإسلام من جكم الكقار: 

ولا شك أن من أهم ما ينطبق عليه معنى الجهاد في عصرنا هو : العمل لتحرير 
الأرض الإسلامية من حكم الكفار الذين استولوا عليها . وأقاموا فيها حکمهم بدل 
حکم الله . سواء أكان هؤلاء الكفار يهودآً أم نصارى أم وثنيين » أم ملحدين لا 
يدينون بدين . فالكفر كله ملة واحدة . 

فالراسمالي والشيوعي . والغربي والشرقي .» والكتابي واللادينيِ > كلهم سواء 
في وجوب محاربتهم إذا احتلوا جزءاً من ديار الإسلام » يقوم بذلك أدنى البلاد 
إلى هذا الجزء يعاونهم الأقرب فالأقرب . حسب الحاجة » إلى أن يشمل الوجوب 
المسلمين جميعاًء إن لم تقم الكفاية إلا بالجميع . 

ولم يبتل المسلمون في عصر » كما ابتلوا اليوم » بوقوع كثير من ديارهم في 
قبضة الكفرة المستعمرين . وفي مقدمة هذه الديار : فللسطين التي سلط عليها 
شذاذ الآفاق من اليهود . ومثل ذلك ( كشمير ) التي تسلط عليها الهندوس 
المشركون ... ( وأريتريا ) التي تسلطت عليها الصليبية الحاقدة الماكرة » ومثل 


ذلك البلاد الإسلامية العريقة مثل بخارى وسمرقند وطشقند .. التي تسلطت 
عليها الشيوعية الملحدة الطاغية. 

واسترداد هذه البلاد كلها » وتخليصها من براثن الكفر » وأحكام الكفار واحجب على 
كافة المسلمين بالتضامن » وإعلان الحرب المقدسة لإنقاذها فريضة إسلامية . 
فإذا قامت حرب في أي جزء من ه ذه الأجزاء بهذا القصد » ولهذه الغاية : تخليص 
البلد من أحكام الكفر وطغيان الكفرة » فهي - بلا نزاع - جهاد في سبيل الله » 
يجب أن يمول ويعان » وأن يدفع له قسط من مال الزكاة » يقل ويكثر حسب 
حصيلة الزكاة من جهة » وحسب حاحجة الجهاد من جهة تانية ». وحسب حاجة 
سائر المصارف الأخرى شدة وضعفاً من جهة تالثة » وكل هذا موكول لأهل الحل 
والعقد » وذوي الرأي والشورى من المسلمين » إن وجدوا . 

السعي لإعادة حكم الإسلام جهاد في سبيل الله : 

وأحق ما شي أن يضرف الب سهم ( قي سبل الله ) في عضرنا ما ذكرة 
العلامة السيد رشيد رضا رحمه الله : حيث اقترح تاليف خمعية ممن بقي من 
أهل الدين والشرف من المسلمين » تنظم جمع الزكاة منهم » وتصرفها - قبل كل 
شيء في مصالح المرتبطين بهذه الجمعية قال : ويجب أن يراعى في تنظيم 
هذه الجمعية : أن لسهم ( سبيل الله ) مصرفاً في السعي لإعادة حكم الإسلام 
> وهو أهم من الجهاد لحفظه - في حال وجوده - من عدوان الكفار » ومصرفا آخر 
في الدعوة إليه والدفاع عنه بالألسنة والأقلام إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف 
والأسنة وألسنة النيران ( تفسير المنار ج10 ص598ط. ثانية . ) 

صور متنوعه للجهاد الإسلامي قي گضر نا 

ويحسن بي أن أذكر هنا بعض الصور والأمتلة ا الإسلامي في عصرنا الذي 
يعد ( قي سبيل الله) .. 

وقبل عرض هذه الصور والأمثلة أحب أن أوضح حقيقة لها أهميتها هنا . 

هذه الحقيقية هي : أن عبء تجهيز الجيوش النظامية وتسليحها والإنفاق عليهاء 
قد كان - منذ فجر الإسلام - محمولا على الخزانة العامة للدولة الإسلامية » لا 
على آموال الزكاة » فكان ينفق على الجيوش والسلاح والمقاتلة من أموال 
الفيء والخراج ونحوها . وإنما يصرف من الزكاة على بعض الأمور التكميلية ؛› 
كالنفقة على المجاهدين المتطوعين ونحو ذلك . 

وكذلك نرى ميزانية الجيوش والدفاع في عصرنا » فعىؤها يقع على كاهلٍ 
الميزانية العامة » لأنها تتطلب نفقات هائلة تنوء بها حصيلة الزكاة . ولو أن الزكاة 
حملت مثلٍ هذه النفقات لكانت جديرة أن تبتلع حصيلتها ولا تكفي . 

لهذا نرى أن توجيه هذا المصرق إلى الجهاد الثقافي والتربوي والإعلامي أولى 
في عصرنا » بشرط أن يكون جهاداً إسلامياً صحيحا. 

ونستطيع أن نضرب أمثلة شتى لكثير من الأعمال التي تحتاج إليها رسالة 
الإسلام في هذا العصر » هي جديرة أن تعد بحق جهادآً في سبيل الله . 

إن إنشاء مراكز للدعوة إلى الإسلام الصحيح » وتبليغ رسالته إلى غير المسلمين 
في كافة القارات » في هذا العالم الذي تتصارع فيه الأديان والمذاهب » جهاد في 
سبيل الله . 

وإن إنشاء مراكز إسلامية واعية في داخل بلاد الإسلام نفسها » تحتضن الشباب 


المسلم وتقوم على توجيهه الوجهة الإسلامية السليمة » وحمايته من الإلحاد 
في العقيدة » والانحراف في الفكر » والانحلال في السلوك » وتعده لنصرة 
الإسلام » وتحكيم شرعه » ومقاومة أعدائه » جهاد في سبيل الله . 
وإن إنشاء صحيفة إسلامية خالصة » تقف في وجه الصحف الهدامة والمضللة ء 
لتعلي كلمة الله » وتصدع بقولة الحق » وترد عن الإسلام أكاذيب المفترين › 
وشبهات المضللين » وتعلم هذا الدين لأهله خالياً من الزوائد » والشوائب » جهاد 
وإن نشر كتاب إسلامي أصيل » يحسن عرض الإسلام » أو جانب منه » ويكشف 
عن مکنون جواهره » ويبرز جمال تعاليمه » ونصاعة حقائقه » كما يفضح أباطيل 
خصومه » وتعميم مثل هذا الكتاب على نطاق واسع > جهاد في سبيل الله . 
وإن تفريغ رجال أقوياء أمناء مخلصين » لعمل في المجالات السابقة بهمة وغيرة 
وتخطيط لخدمة هذا الدين » ومد نوره في الآفاق > > ورد کید أعدائه المتربصين به › 
وإيقاظ أبنائه النائمين عنه » ومقاومة موجات التبشير والإلحاد والإباحية والعلمانية 
> جهاد في سبيل الله . 
وإن معاونة الدعاة إلى الإسلام الحق » الذين تتآمر عليهم القوى المعادية 
للإسلام في الخارج » مستعينة بالطغاة والمرتدين من الداخل » جهاد في سبيل 
الله . 
وإن الصرفق على هذه المجالات المتعددة لهو أولى ما ينبغي أن يدفع فيه 
المسلم زكاته وفوق زكاته » فليس للإسلام - بعد الله - إلا أبناء الإسلام » وخاصة 
في عصر غربة الإسلام . 


کم طا ا ا ی 


تسن قل مور افطا المااخةة الخاخدذدن اله ورسالاتة كال وين ضا هن 
الزكاة إذا كاتوا فقراء» باغتبار ذلك نوعاً من البر بالإنسات بوصفة إنساناً : بض 
النظر عن موقفه من الدین ؟ أم أن إعطاءه فيه تشجیع له على انحرافه وکفره . 
فاذا لم يخر إعطاء الشيوعي أو الملحد الكافر : قهل جوز أن يضرف من الزكاة 
على الفساق الذين يصیعوں الصلوات »> ویتبعون الشهوات > ویقترفقون بعض 
المحرمات » مثلم الزنى أو شرب المسكرات ونحوها وإن كانوا في ظاهرهم 
مسلمين ؟ آم أن إعطاءهم من زكاة المسلمين يعد إعانة على معصية الله 
تعالی ؟ 

افتونا ماجورین . | 

ج: أما الكافر الملحد » الجاحد باللّه وكتبه ورسله واليوم الآخر مثل الشيوعي 
المصر على شيوعيته » المعتنق لمبادئ الماركسية المادية » التي تنكر كل ما 
وراء المادة » ولا تؤمن بشيء من الغيبيات » مثل الألوهية والوحي والرسالات › 
فهي تنفيها جميعاً. بل تزعم أن الدين أفيون الشعوب » وتفسر ظهور النبوات - 


ومنها نبوة محمد صلی الله عليه وسلم - تفسيرآً ماديا صرف > مثل هذا لا يجوز 
إعطاؤه من الزكاة بحال » لأنه في نظر الشريعة الإسلامية مرتد لا يجوز موالاته أو 
نصرنه أو مساعدته بمال »> وهو بحکم موقفه العقائدي علو لفكرة الإسلام ولکل 
داع إليه » ولكل حاكم به . فلا يتصور أن يعطى من مال المسلمين » ليتحول في 
ندنه كرا لطعن المفتلهتن ( آ5ا كات لهذا الفتوكي اولاد فار > أو زوجة ل 
توافقه على عقیدته فإنهم یعطون من الزکاة ولا حرج .) 
ومثل هذا كل كافر محارب للإسلام » معاد لأمة الإسلام » فلا يجوز أن يعطى 
تا من الركاة ولا هن غيرها > ختىئ لا قوف بذلك غلى أهل الاشلام. وهذا 
مقرر بالإجماع » كما نقله صاحب ( البحر الزخار ) . وسند هذا الإجماع قوله 
تعالى( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم » ومن يتولهم فاولئك هم 
الظالمون)الممتحنة:9 
وهذا بخلاف أهل الذمة من غير المسلمين الذين يعيشون في كنف المسلمين ؛ 
فقد أجاز بعض الفقهاء إعطاء فقرائهم من الزكاة » وأجاز آخرون إعطاءهم على 
سبيل التأليف لقلوبهم > ومنع ذلك الجمهور » لانها لا تؤخذ منهم فلا ترد عليهم ء 
وقالوا : نقطوت هن موارة الفولة الا خرى غير الركاة »> ومن الضفقات النظوعة لذى 
الأفراة اء قلى ننا لم فة عن برهم والاحسان النوم واشحقااا الى قولة الى 
: ( وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ) . 
أما الفاسق فأجازوا إعطاءه من الزكاة ما دام باقياً على أصل الإسلام › 
استصلاحاً لحاله Ei‏ لآدميته ولأنها تؤخذ منه فیجوز أن ترد عليه » فیدخل 
في عموم الحديث ( تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ) (انظر: البحر الزخار 
ج2ص186) وهذا ما لم يأخذ هذه الزكاة للاستعانة بها على فسقه ومعصيته . 
ن ت عر راء أو ها وا مد ءا ةل ان عمال التعلن 
معصية اللّه. ويكفي في ذلك غلبة الظن . ولهذا قال بعض المالكية : لا يجزئ دفع 
الأكاة لاقل المفاصي ان ظن أنهم تضرفوتها قيها وإلا خاز الإعطاء أقة 
(انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي-ص492. وهو موافق لمذهب الجعفرية 
كما في فقة الإمام خ2 ض93. والأناضة كما فق الل وشن حة خ2ض 132-131) 
وعند الزيدية : الفاسق - كالغني - لا تحل له الزكاة ولا يجزئ صرفهما إليه » إلا إذا 
كان من العاملين عليها أو المؤلفة قلوبهم(شرح الأزهار ج2 ص521-520) 
وسئل الإمام ابن تيمية عن إعطاء الزكاة لأهل البدع أو لمن لا يصلي » فقال : ( 
ينبفي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين 
وغيرهم ؛ هن أهل الدتى > المتقن للشرهة قهن أظعهر تدعة أو قجورا + فانة 
يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة » فكيف يعان على ذلك ؟ ) (مجموع 
فتاوى ابن تيمية ج25 ص/6 
وقي تاركي الصلاة قال : 
ل ار نل : أنا أصلي . أعطي . وإلا لم يعط) 
(مجموع فتاوى اين تيمية ج25ص87.) يعني أنه إذا أظهر توبة ووعد بأن يصلي › 
صدق في ذلك وأعطي. 
وفي ( الاختيارات ) قال شخ الإسلام : (لا ينبيغي أن تعطى الزكاة لمن لا 


يستعين بها على طاعة الله . فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن 

يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين ) ( كالعاملين 

عليها والمجاهدين في سبيل الله ) فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى 

شيئاً حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة( الاختيارات ص61) 

وخالف الأستاذ الجليل الشيخ محمد أيو زهرة شيخ الإسلام ابن تيمية في منع 

إعطاء الفسقة حتى يتوبوا . مستدلاً بأدلة ثلاثة : 

1. عموم النص القرآني الذي جعل الصدقات للفقراء والمساكين من غير تفرقة 
بين المطيعين والعصاة ولم يوجد مخصص لهذا العموم . وإذا جاز لنا إعطاء غير 

المتسلمين من الأكاة ل الفوم كلى الإنهلام: خالا ات تقطن الفصاة تالفية 

على الطاعات . 

2. إن عدم إعطائنا العاصي المحتاج من الزكاة كأنما نسلبه حق الحياة» ونحكم 

عليه بالموت جوعاً بسبب معصیته. ومعني هذا أننا نبیح قتله » إذ لا فرق بین 

القتل بالسيف والقتل بالجوع » بل الثاني أشد. 

وهذا لا يقول به أحد إلا الخوارج »وابن تيمية ليس منهم بحمد الله . 

ويؤكد الشيخ هنا أن منع العصاة من الزكاة لا يدفعهم بم الو الطاعات . بل قد 

يدفعهم إلى الإمعان في المعاصي والمنكرات . فق أثبت علم النفس الجنائي أن 

تنبعث في نفوس الذين ينبذهم المجتمع أو تتولد فيهم روح النفرة من 
عة . 

3. آن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين المشركين في أزماتهم . فعندما 

فاته دار ف توا را لیف د غاڪة الف اء هن گرنسن قاد گان الب 

بالمشرك المحتاج سائغاء أفيسوغ في منطق الإسلام أن يترك العاصي جائعاً 

حتی یتوب ؟ 

وبعد هذه الأدلة قال الشيخ أبو زهرة : 

من أجل هذا نخالف الإمام تقي الدين أبا العباس في هذا » وإن كان فرط تقواه 

هو الذي دفعه إلى هذا الاختيار أو هذا القول (ملخص من البحث الذي قدمه 

الشيخ أبو زهرة إلى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية ص76-75.) 

على أن أدلة شيخنا أبي زهرة هنا تحتمل المناقشة على وجاهتها . 

( أ ) فقد يناقش الدليل الأول بوجود المخصص هنا » وهو القواعد العامة الك 

توجب هجر العاصي وزجره وتمنع من الإعانة على المعصية . وهي التي جعلت 

(الغارمين )في آية الصدقات كعموم لفظ الفقراء والمساكين . وقد اختار الشيخ أبو 

زهرة في بحثه ألا تصرف الزكاة إلى هذا النوع من الغفارمين . هذا إلى ما جاء في 

الحذيث ( لا تصاحب إلا مؤمناً » ولا يأكل طعامك إلا تقي ) (رواة أحمد وأبو ذاود 

والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد وأسانيده صحيحة كما في الجامع 

الصغير وشرحه ( التيسير » للمناوي ) ) 

(ب) وقد يناقش الدليل الثاني بان منع الزكاة عن العاصي المحتاج ليس معناه 

تركه إذا بلغ حالة الضرورة التي يتعرض فيها للهلاك » فإنقاذه هنا من الزكاة 

وغيرها أمر جائز بل واجب . على أن يؤثر أن يموت جوعاً على أن يتوب أو يعد 


بالتوبة لیس مجرد عاص . بل هو فاجر محاد لله ورسوله . 
(ج) وقد يناقش الدليل الثالث بان صلة الكافر - ومثله الفاسق - من غير مال 
الزكاة لا مانع منه » وخاصة إذا کان ذا قربی أو جوار. 
والذي 1 راه أن هنا أموراً ينبغي أن تکون موضع اتفاق 
E 1‏ العاصي من غير الزكاة فيه رخصة . 

2. وإعطاؤه على سبيل التأليف لقلبه » ينبفي ألا يمنع . 

3. وإعطاء المضطر من الزكاة أو غيرها ما تزول به ضرورته حتى لا يهلك جوعاً 
كذلك. 
4. وإعطاؤه إذا كان له أسرة هو عائلها . لا مانع منه » لأنه : لا تزر وازرة وزر 
اخری. 
بها خمرآً آو يلعب بها الميسر > لا يجوزه احد » ولا الشيخ أبو زهرة . 
ويبقى الخلاف في إعطاء الزكاة للعاصي غير المضطر الذي لا أسرة له . إذا لم 
يعط على سبيل التأليف :ارایئ انا تفر فن من عضي الله وهو مف هة 
بأصل الإسلام فهذا لا مانع من إعطائهمن الزكاة - وبين العاصي المتحلل 
المستخف بالدين وحرماته » المستحل لترك فرائضه فهذا ليس له من الإسلام إلا 
اسمه . ولا أحسب الشيخ آبا زهرة يدخل هذا في مجرد العصاة . والله أعلم 


اتتهه اهاد 


س : أفيدونا عن السحور .. هل هو شرط قي صحة الصوم ء أم أنه ليس كذلك 
$؟ 


ج: السحور ليس شرطاً في الصيامء وإنما هو سنةء عن النبي صلي الله عليه 
وسلم فعلها وأمر بها » وقال :( تسحروا » فان في السحور بركة ) (متفق عليه 
نخدت انتیں) . فيسن السحور ويسن تأخيره » لأنه مما يقوي المسلم على 
الصيام » ويخفف عنه مشقة الصوم ؛ لأنه يقلل مدة الجوع والعطش » وقد جاء 
هذا الدين بالميسرات . التي تيسر على الناس عباداتهم » وترغبهم فيها » ومن 
ذلك تعجيل الفطور وتأخير السحور » فيسن للمسلم الصائم أن يقوم إلى السحور 
ويتسحر ولو بالقليل ولو بتمرة أو شربة ماء» عملا بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »> وقي السحور فائدة أخرى روحية » وهي التنبه والاستيقاظ قبل 
الفجر » ساعة السحور التي يتجلى الله فيها لعباده » فيجيب من دعا > ويغفر لم 
استغفر SS‏ . وما أعظم الفرق بين من يقضي هذا الوقت 


الالام والفهل الفاته 


س: إذا احتلمت وأنا نائم في نهار رمضان » ثم اغتسلت لأتطهر من الجنابة ؛ 
قول هذا الفل يفط آرلا؟ 


ج: كتت أظن السائل يسأل عن الأختلام : هل بفطر أم لا؟ فقد يشتبه ذلك على 
بعض الناس . وأبادر فأقول: 
إن الاحتلام لا يفطر .. لأنه شيء لا دخل للانسان فيه » ولم يقصد اليه » فهو لا 
يفطر .. نزول المني في الاحتلام لا يفطر .. وكذلك بالطبع الاستحمام لا يفطر ء 
فإنه طهارة أمر بها الشارع الحكيم وفرضها على المسلم » وحتى لو دخل الماء 
من أذنيه فهو لا يفطر > ولو كان يتمضمض ودخل الماء رغماً عنه وهو يتمضمض 
للوضوء أو للفسل » فهو أيضاً غير مفطر لأنه من الخطأً المعفو عنه » واللّه تعالى 
یقول : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به » ولكن ما تعمدت قلوبكم ) الأحزاب 
5. والرسول يقول: ( إن اله تجاوز لي عن أمتي الخطأً والنسيان ) (رواه 
ااطرانى في الأوسط عن ابن عمر بإسناد صحيح كما قال السيوطي في 
الأشباه » ورواه في الكبير عن ابن عباس ورواه الحاكم أيضاً عنه » وقال : صحيح 
كما رواه الطبراني عن ثوبان وأيضاً . رواه ابن ماجة عن ابن عباس وأبي ذر وهو 
من أحاديث الأربعين النووية ). 


إفطار الكبير والحامل والمرضع 


س: هل يجوز للشيخ كبير السن أن يفطر في رمضان وماذا يجب عليه عند ذلك 
؟ وهل يصح للمرآة الحامل ان تفطر في رمضان خوفاً على الجنين أن يموت ؟ 
وماذا يجب عليها ؟ وهل يجوز استعمال الطيب في شهر رمضان ؟ 


ج: أما السؤال الأول فأجيب عنه بأنه يجوز لمتل هذا الشيخ بخ الكبير الذي يجهده 
الصوم ويشق عليه مشقة شديدة » ومثله المرأة العجوز طبعا > يجوز لهما أن 
يفطرا في رمضان » ومثلهما کل مریض لا یرجی شفاؤه من مرضه . 

المريض مرضاً مزمناً > قرر الأطباء أنه مستعص على العلاج » أو أنه مزمن معه › 
يجوز له أن يفطر > وهؤلاء إذا أفطروا عليهم فدية طعام مسكين عن كل يوم ء 
رخضة من الله تتا . وقال تعالی : (يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم 
العسر)البقرة:185 » (وما جعل عليكم في الدين من حرج)الحج:78 وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : (رخص للشيخ الكبير أن يفطر » ويطعم عن كل يوم 
مسليناً > وا قضاء عليه) ) رواه الدارقطني والحاكم وصححاه (« وروی البخاري 


عنه قريباً من هذا : أن في الشيخ الكبير ونحوه نزل قوله تعالى : ( وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسکين فمن تطوع خير فهو خير له )البقرة:184 آي من زاد 
عن طعام المسكين فهو أفضل وأبقى له عند اللّه . فالشيخ الكبير » والمرأة 
العجوز » والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه » كل هؤلاء لهم أن يفطروا 
ویتصدقوا عن کل یوم طعام مسکین .. 

وأما السؤال الثاني : هل يصح المراة الال أن تفطر في رمضان إذا خافت على 
جنينها أن يموت ؟ فنعم ..لها أن تفطر .. بل إذا تأكد هذا الخوف أو قرره لها طبيب 
ماو یط وت ب اا اد نظ ی ل مو الطفل 2 وال 
تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم )الانعام:151. والاسراء:31 وهذه نفس محترمة» لا 
يجوز لرجل ولا لامرأة أن يفرط فيها ويؤدي بها إلى الموت . واللّه تعالى لم يعنت 
عباده أبدآ» وقد جاء عن ابن عباس أيضاً أن الحامل والمرضع ممن جاء فيهم ( 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) . 

وإذا كانت الحامل والمرضع تخافان على أتفشدهها فأكثر العلماء على أن لهما 
الفطر وعليهما القضاء فحسب .. وهما في هذه الحالة بمنزلة المريض 

أما إذا خافت الحامل أو خافت المرضع على الجنين أو على الولد ا ق 
الحالة اختلف العلماء بعد أن أجازوا لها الفطر بالإجماع » هل عليها القضاء أم 
عليها الإطعام تطعم عن كل يوم مسكيناً ‏ أم عليها القضاء والإطعام معا ء 

اختلفوا في ذلك » فابن عمر وابن عباس يجيزان لها الإطعام وأكثر العلماء أن 
عليها القضاء » والبعض جعل عليها القضاء والإطعام » وقد يبدو لي أن الإطعام 
وحده جائز دون القضاء » بالنسبة لامرأة يتوالى عليها الحمل والإرضاع » بحيث لا 
تجد فرصة للقضاء > فهي في سنة حامل » وفي سنة مرضع » وفي السنة التي 
بعدها حامل .. وهكذا .. يتوالى عليها الحمل والإرضاع بحيث لا تجد الفرصة 
للقضاء » فإذا كلفناها قضاء كل الأيام التي أفطرتها للحمل أو للإرضاع معناها أنه 
يجب عليها أن تصوم عدة سنوات متصلة بعد ذلك » وفي هذا عسر » واللّه لا يريد 
بعباده العسر . هذا بالنسبة للسؤال الثاني . 

وأما السؤال التالت عن استعمال الطيب في شهر رمضان فهو جائز ولم يقل أحد 
بحرمة استعمال الطيب في رمضان ولا بأنه مفسد للصوم » واللّه أعلم . 


س: لقد أجريت لي عدة عمليات » ومنعني الطبيب من الصيام وصمت بعد 
العمليات بسنتين وتعبت من ذلك الصيام وأنا رجحل عاقل» فهل يصح لي أن 
أتصدق بدل الصطم؟ وهل يصح لي أن أعطي نقوداآً لبعض الضعفاء والمحتاجين 
نظير إفطاري في نهار رمضان؟ 


أخمة أقل العم فى إاحة الفط للحريضء وله الى (٠‏ تمر رجات 
Eos CC NM SN‏ 
الشهر فليصمه فقن گات مرکا او على قر قعدة من آبام آخر > یرید الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر )البقرة:185 فبالنص والإجماع يجوز الفطر للمريض › 
ولكن ما المرض المبيح للفطر » إنه المرض الذي يزيده الصوم » أو يؤخر الشفاء 
على صاحبه » أو يجعله يتجشم مشقة شديدة » بحيث لا يستطيع أن يقوم 
فملة الذى تي مته وير رق فة قل هدا المرض هو الذى بسح الفطر: 


فيل للإمام أحمد : متى يفطر المريض ؟ قال : إذا لم يستطع . قيل له : مثل 
الحمی ؟ قال : وأي مرض أشد من الحمى ؟ وذلك » أن الأمراض تختلف » فمنها 
مالا أثر للصوم فيه » كوجع الضرس وجرح الإصبع والدمل الصغير وما شابهها ء 
ومنها ما یکون الصوم علاجاً لو كمعظم آمراض البطن » من التخمة . والإسهال ؛ 
وغيرها فلا يجوز الفطر لهذه الأمراض » لأن الصوم لا يضر صاحبها بل ينفعه » ولكن 
المبيح للفطر ما يخاف منه الضرر . والسليم الذي يخشى المرض بالصيام » يباح 
له القطر أيضاً كالمريض الذي يخاف زيادة المرض بالصيام وذلك كله يعرف بأحد 
أمرين : 

إفا بالتكوة القخضة وا ناحارط طم مولوت به قي قه وه 
وموثوق به في دینه وأمانته » فإذا أخبره طبیب مسلم بأن الصوم یضره » فله أن 
يفطر » وإذا آبيح الفطر للمريض ولكنه تحمل وصام مع هذا فقد فعل مكروهاً في 
الدین لما فيه من الإضرار بنفسه » وترکه تخفیف ربه وقبول رخصته » وان کان 
الصوم صحيحاً في نفسه » فإن تحقق ضرره بالصيام وأصر عليه فقد ارتكب محرماً 
. فان الله غني عن تعذیبه نفسه . قال تعالى ولا اوا اتفگة . إن الله کان 
بكم رحيما)النساء:29 . 

کی ف ل الال وه هل ول انی ب ا 
افطرها وهو مريض ؟ فنقول له : المرض نوعان : مرض مؤقت يرجى الشفاء منه 
وهذا لا يجوز فيه فدية ولا صدقة » بل لابد من قضائه كما قال تعالى : ( فعدة من 
أيام أخر ) فإذا أفطر شهرآً فعليه شهر وإذا أفطر يوماً فعليه يوم » فإذا أفطر أياماً 
فعليه أن يقضي مثلها حين يأتيه الله بالصحة وتتاح له فرصة القضاء .. هذا هو 
المرض المؤقت . 

أما المرض المزمن فحكم صاحبه كحكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا كان 
المرض لا يرجى أن زول عنه . ویعرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الأطباء فعليه الفدية 
: إطعام مسكين . وعند بعض الأثمة - كأبي حنيفة - يجوز له أن يدفع القيمة 
نقودآً إلى من يرى من الضعفاء والفقراء والمحتاحين . 


استغمال الحقة الترهة واللتون وتخوها اللات 


س: هل تفطر الحقن التي تؤخذ في الوريد أو العضل » وكذلك الحقن الشرجية 
واستعمال المرقم أو اللتومفن قى فتك الشرج لاجل التواست أو غرها ؟ 


م لاجمل أخد مفتى الضوم البسبط: وهو الافغاع عن الأكل والشرب ومماشرة 
القضاء: وهي أمؤر نض فلبها القران. ولا يجهل أحد كذلك مجتى هذه الأ مور 
الممنوعة » فقد كان يفهمها بداة الأعراب في عهد النبوة » ولم يحتاجوا في فهم 


معنى الأكل أو الشرب إلى حدود وتعريفات منطقية . ولا يجهل أحد كذلك 
التكسة الأولى للضام» هى اظهار الضوذة لةه كالى فرك وات الكفدة 
طلباً لمرضاته سبحانه كما قال في الحدیث القدسي ( کل عمل این آدم له إلا 
الصوم فانه لي وأنا أجزي به » يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي )رواه 
البخاري . 

وإذا تبين ذلك رأينا أن تعاطي الحقن بأنواعها » واستعمال المراهم ونحوها مما 
ذكره السائل ليس أكلا ولا شراب في لغة ولا عرف » ولا تناقفي قصد الشارع من 
الصيام فهي لذلك لا تفطر . ولا موضع للتشديد في أمر لم يجعل الله فيه من 
خخ ء قال فالى قى ات الضاة ( ترد اله كم الس ولا رند الفضي )الكرة ٠:‏ 
5 قال ابن حزم : لا ينقض الصوم حقنة (يعنون بها الحقنة الشرجية إذ الحقن 
العرقية والجلدية لم تكن عرفت في عهدهم) ولا سعوط " نشوق " ولا تقطير في 
أذن أو في إحليل أو في أنف ولا استنشاق وإن بلغ الحلقوم > ولا مضمضة دخلت 
الحلق من غير تعمد ولا كحل وإن بلغ إلى الحلق نهار أو ليلاً ۽ بعقاقير أو غيرها 
ولا غبار طحن » او غربلة دقیق او حناء او عطر » او حنظل » او اي شئ کان › 
وا اك دل الخلا لةك جال 

واستدل ابن حزم لما ذهب إليه فقال : " إنما نهانا الله في الصوم عن الأكل 
والشرب والجماع وتعمد القيء والمعاصي . وما علمنا أكلاً ولا شرباً يكون من دبر 
أو إحليل أو أذن أو عين أو أنف أو من جرح في البطن أو الرأس . وما نهينا قط عن 
أن نوكل الى الك - كو الكل والترت “مالو هوو فلا إبضالة" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكحل والحقنة والتقطير في الإحليل ووصول 
الةوك الى الوت عن طن خراك ج الح 2 الاطور آنه لايقطر ىء مى 
ذلك فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام » فلو 
كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا 
مما يجب على الرسول بيانه » ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا 
سائر شرعه . فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في ذلك حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً علم أنه لم یذکر شيئاً من 
ذلك والله أعلم . 


هل تقل هادم رك ال 


س: هل يقبل الصيام من تارك الصلاة ؟ أم أن العبادات كلها مقروة بعضها ببعض 
بحيث لا يقبل شيء منها إذا ترك الآخر؟ 


ج الفسام حظالي أن ودف ادات كا توالا وو لكا وة 
رمضان ويحج البيت متى استطاع إليه سبيلا . فمن ترك واحدة من هذه الفرائض 
بغير عذر يعتد الله به » فلعلماء الإسلام فيه آراء شتى » فمنهم من يذهب إلى 
كفره بترك أي واحدة منها . ومنهم من يكفر تارك الصلاة ومانع الزكاة . ومنهم من 
بكر ارك العلا مكب لمرلدوا دى كبن ال ولها وة ات( س ادو 
TT TTT‏ 

ومن ذهب الى تك ار ك الفلاة فمتدا :فل يطقن أت بل ةمه ر اة لكات 0 
تقبل له عبادة أصلاً. ۰ 

ومنهم من يبقي عليه إیمانه وإسلامه ما دام مصدقا بالله ورسوله وما جاء به غير 
جاحد ولا مرتاب . ويكتفي هذا الفريق من العلماء بوصفه بالفسوق عن أمر الله . 
ولعل هذا الرأي - واللّه أعلم - هو أعدل الأقوال وأقربها . وعلى هذا فإذا قصر 
لكسل أو هوى في بعض الفرائض - غیر منکر ولا مستهزئ - وأدى البعض الآخر › 
كان ناقص الإسلام » ضعيف الإيمان » ويخشى على إيمانه إذا استمر على الترك 
. ولکن الله تعالی لا يضيع أجر عمل أحسنه . بل له عند الله بقدر عمله : له 
مثوبة ما أدى . وعليه وزر ما فرط ( وكل صغير وكبير مستطر) القمر :53 ( فمن 
كمل مال رة خر رة ومن كمل كال دة فر بر ا لزل : 78 


إفطار بعض الأيام عمدًَا في رمضان 


س : ما حكم من صام أياماً من رمضان وأفطر أياماً أخر متعمدآً ؟ أتحتسب له 
الأيام التي ضامها آم لا تحتشب ؟ 


ج هدا الال فن تجن الشاك الاق وجواتا عليه أن كل شيء باة 
والفل لست في الالام التي هافها قل رخست اول بل كي الام اكب 
أفطرها هل تعوض أم لا ؟ . ولا يمكن أن يعوض يوم من رمضان إلا بيوم مثله من 
رفانت آخر »وکل رمطات اني مشغول بواجت الصوم فة لا محال . ولا لك قال 
أبو هريرة رضي الله عنه : ( من أفطر يوماً من أيام رمضان لم يعوضص يوم من أيام 
الدنيا )( رواه الترمذي واللفظ له » وأو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة 
والتيوفى فن أبئ هريرة وقي أحد رجاله مقال) وروی عنه ترا أقطر قي 
رمضان فقال أو هريرة : لا يقبل منه صوم سنة . وعن ابن مسعود : من أفطر 
یوما من رمضان من غير رخصة لم یجزه صیام الدهر وإِن صامه . ویروی عن أبي 
بكر وعلي نحو ذلك .. فليتق الله امرؤ مسلم في دينه» ولیحرص على صيام 
رمضان » ولینتصر على شهواته » فمن انهزم امام بطنه لم ینتصر في ميدان من 


تأثير المعاصي على الصيام 


س : ما حکم صائم رمضان إذا اغتاب أو كذب أو نظر إلى أجنبية بشهوة . أيصح 
صیامه ام یبطل ؟. 


ج: الصوم النافع المقبول هو الذي يهذب النفس » ويقوي إرادة الخير » ويثمر 
التقوى المذكورة في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
کتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )البقرة : 183 . والواإجب على الصائم أن 
یکف عن کل قول او فعل یتنافی وصومه حتی لا یکون حظه من صیامه الجوع 
والعطش والحرمان . وفي الحديث : ( الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفت ولا يجهل » وإذا سابه أو قاتله أحد فليقل : إني صائم ) رواه الشيخان . 
وقال عليه السلام : ( رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم لیس له 
من قيامه إلا السهر ) (رواه النسائي وابن ماجة والحاكم . وقال : صحيح على 
شرط البخاري) . وقال صلوات الله عليه ( من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس 
لله حاجة في أن یدع طعامه وشرابه ) .( رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن ).. 
قال ابن العربي : مقتضى هذا الحديث ألا يثاب على صيامه » ومعناه أن ثواب 
الصيام لا يقوم في الموازنة بإتم الزور وما ذكر معه . 

ورأى ابن حزم: أن هذه الأشياء تبطل الصوم كما يبطله الطعام والشراب » وروى 
عن بعض الصحابة والتابعين ما يفهم منه هذا. 

ونحن - وإن لم نقبل تراک ابن حزم - نری أن هذه المعاصي تضيع تمرة الصيام 
وتفسد المقصود من شرعيته » ومن أجل ذلك كان سلف الأمة الصالحون يهتمون 
بالصوم عن اللغو والحرام كما يهتمون بالصوم عن الشراب والطعام .. قال عمر 
رضي الله عنه : ( ليس الصيام من الشراب والطعام وحده» ولكنه من الكذب 
والباطل واللغو ) . وروى عن علي مثله .. وعن جابر قال: ( إذا صمت فليصم 
سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم » ودع أذى الخادم » وليكن عليك وقار 
وسكينة يوم صيامك » ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء ) . وقال أبو ذر 
لطليق بن قيس : ( إذا صمت فتحفظ ما استطعت ) » فكان طليق إذا كان يوم 
صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى صلاة . وكان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا 
في المسجد وقالوا : نطهر صيامنا .. وعن ميمون بن مهران : ( أهون الصيام 
الصيام عن الطعام والشراب ) .. lis‏ ما كان الأمر فللصوم أثره وثوابه » وللغيبة 
والكذب ونحوه عقابها وجزاؤها عند الله ( وكل شيء عنده بمقدار )الرعد : 8 . 

وکل عمل بحساب ومیزان( لا يضل ربي ولا ینسی )طه : 52. وتامل هذا الحديت 
النبوي عن دقة الحساب الإلهي في الآخرة تجد فيه الجواب الكافي عن هذا 
السؤال والسؤالين قبله : روى الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها 


أن رجلا من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم جلس بپن یه فقال : ي 
رسول الله ن لي مملوکین يکذبونني ویعصوننې › وأضربهم وأشتمهم فگیف انا 
منهم؟ . ( يعني يوم القيامة ) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك » وعقابك إياهم » فإن كان عقابك إياهم دون 
ذنوبهم كان فضلا لك » وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفاقفا لا لك ولا 
عليك » وإن كان عقابك فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقى قبلك) 
فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف . فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ماله لا يقرأ کتاب الله ؟ ( ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيناً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا 
بها وكفى بنا خامتبين ) الأنبياء : 47 . ققال الرجل يا نشول الله : ما أجد شيا 


خيرآً من فراق هؤلاء - يعني عبيده - إني أشهدك أنهم أحرار كلهم . 


المضمضة والاستنشاق للصائم 


س: هناك من يقول بأن المضمضة أو الاستنشاق في الوضوء يؤثر على صحة 
صيام الصائم » فما مدى صدق هذا القول ؟ 


ج: المضمضة والاستنشاق في الوضوء » إما سنتان من سننه كما هو مذهب 
الأئمة الثلاثة أيي حنيفة ومالك والشافعي » وإما فرضان من فروضه كما هو 
مذهب الإمام أحمد الذي اعتبرهما جزءآ من غسل الوجه المأمور به . وسواء 
كانتا من السنن أم الفرائض » فلا ينبفي تركهما في الوضوء في صيام أو فطر . 
كل ما على المسلم في حالة الصيام ألا يبال فيهما . كما ببالغ في حالة الإقطار 
فقد جاء في الحديث : ( إذا استنشقت فأبلخ ألا أن تكون صائماً ) (أخرجه 
الشافعي وأحمد والأربعة والبيهقي .). فإذا تمضمض الصائم أو استنشق وهو 
يتوضاً > فسبق الماء إلى حلقه من غير تعمد ولا إسراف » فصيامه صحيح » كما 
لو دخل غبار الطريق » أو غربلة الدقيق . أو طارت ذبابة إلى حلقه » لأن كل هذا 
من الخطأً المرفوع عن هذه الأمة . وإن خالف في ذلك بعض الأئمة . على أن 
المخهه لق الوضة اذا ل وتر كى فة الصام :ها لو ل الك الى 
الوق 


السحور عند أذان الفجر 


س: إذا تأخر الإنسان في السحور مجبرآ » كأن يغلبه النوم » وسمع أذان الفجر 
وكان ما يزال يأكل طعام سحوره » فهل يترك الطعام فور سماعه الأذان ؟ أم من 
الجائز الاستمرار في الأكل حتى انتهاء الأذان . 


ج: إذا تأكد أن آذان الفجر في موعده المضبوط » حسب التقويم المحلي للبلد 
الذي يصوم فيه . وجب عليه أن يترك الأكل والشرب فور سماعه الأذان » بل لو 
کان في فمه طعام وجب عليه أن یلفظه حتی يصح صومه . أما إذا كان يعرف أن 
الأذان قل منغذة بدتائيء أوغلى الاقل يشيك فى داك فمن هة آن باك .آي 
يشرب حتى يستيقن من طلوع الفجر . وهذا ميسور الان بواسطة التقويم ( 
الإمساكيات ) والساعات الدقيقة التي لا يخلو منها بيت . 

ال ول ا ت هافن وض آله سا 2 آئى ا مك ا ج ادقن 
ابن عباس : کل » ما شککت حتى لا تشك . وقال الإمام أحمد : إذا شك في 
وقال النووي : وقد اتفق اا الشافعي علي جواز الأكل للشاك في طلوع 
الفجر : والدليل على ذلك أن الله تعالى أباح الأكل والشرب في ليلة الصيام إلى 
غاية هي تبين الفجر » والشاك لم يتبين له الفجر » قال تعالى : ( فالآن ‏ 
باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
هن ال سهد من الفكو) الكرة : 187 

قى ها ين ات الامساك مدة من الزن قل الجر فة وانمة لم ترذ نة كاب 
ولا نة وهو لوت من القاو قي الديقء وناقي ها جاء قي اللسنة من استخاب 
تاکر السحور . واللّه أعلم . 


أكل الصائم أو شربه ناسيا 


س: کثيرآً ما ينسیى الناس في بداية شهر رمضان . فيأخذ أحدهم كوب ماء أو 
سيجارة أو آي شيء آخر ويضعه في فمه . تم یتذکر آنه صائم . ویکون قد آکل 
فغلا أو شرت :قول جوز له انت گهال جار وهه ؟ 


ج : جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم E‏ 
کن امین وھ خاد و ل کی د ود و که ا 
وقي لفظ للدارقطتي اساد محت<جء (فانها هورق ساف اله إليةء ا فسا 
عليه ..) وفي لفظ أخر للدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم .. ( من افطر 


فن ات اا ق کا اة ا ا ا و شاوه هة آنا فة الحافط 
ابن حجر . 

وهذة الاخاذيت مرنة قي غدة اثر الأ كل والشرب فسا على صح الضوم: 
وهو الموافق لقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )البقرة : 286 وقد 
تبت في الصحيح أن الله أجاب هذا الدعاء . 

كما تبت قي جد آخر : ( إو اله هح هى اة اة الط والتاة وها 
استکرهوا عليه ) . 

فعلى الصائم الذي کل وشرب ناسياً أن يستکمل صیام يومه » ولایجوز له الفطر 
. وبالله التوفيق . 


زكاة الفطر لمن صام في بلد وعيد في آخر 


س : بالنسبة لزكاة الفطر » إذا صام صائم ثلثي الشهر في بلد ما » وكان ينوي 
صيام بقية الشهر في بلد آخر ويشهد العيد هناك ققی آئ البلدین خب أن 
يخرج الزكاة ؟ 


ج: يخرج المسلم زكاة فطره في البلد الذي يدركه فيه أول ليلة من شوال " ليلة 
العيد " لأن هذه الزكاة ليس سببها الصيام وإنما سببها الفطر ولهذا أضيفت إليه 
وسميت زكاة الفطر ولهذا لو مات إنسان قبل مغرب اليوم الأخير من رمضان لم 
تكن زكاة الفطر واجبة عليه » وإن صام سائر أيام رمضان . ولو ولد مولود بعد 
مغرب آخر یوم من رمضان آي قي الليلة الأولى لدخول شهر شوال کان من 
الواإجب إخراج زكاة الفطر عنه بالإجماع فهي زكاة مرتبطة بالعيد وبتعميم الفرحة 
به بحيث تشمل الفقراء والمساكين » ولهذا جاء في الحديث ( أغنوهم في هذا 
اليوم ) . 


خروج المرأة لصلاة التراويح 


س: بعض المسلمات يواظبن على صلاة التراويح في المسجد » تخرج إحداهن 
إلى الصلاة بدون إذن زوجها » كما ان بعضهن تسمع اصواتهن متحدتات في 


ولا الراوت ليمعت واخ على السا وا على الرجال. انها قى نة 
لها منزلتها وثوابها العظيم عند الله . روى الشيخان عن أبي هريرة قال : يأمرهم 
بعزيمة ثم يقول : ( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) 


من صلى التراويح بخشوع واطمئنان مؤمناً محتسباً » وصلى الصبح في وقتها › 
فقد قام رمضان واستحق مثوبة القائمين . 

وهذا يشمل الرجال والنساء جميعاً . إلا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 

صلاتها بالمسجد » ما لم يكن وراء ذهابها إلى المسجد فائدة أخرى غير مجرد 
الصلاة » مثل سماع موعظة دينية » أو درس من دروس العلم » أو سماع القرآن 
من قاريء خاشع مجيد . فيكون الذهاب إلى المسجد لهذه الغاية أفضل وأولى . 
وبخاصة أن معظم الرجال في عصرنا لا يفقهون نساءهم في الدين » ولعلهم لو 
أرادوا لم يجدوا عندهم القدرة على الموعظة والتثقيف» فلم يبق إلا المسجد 
مضدرا لذلك فيتبقي أن تاح لها هذة الفرضة ١‏ ولا بال بيتها وبين نيوت الله : ولا 
سيما أن كثيرآً من المسلمات إذا بقين في بيوتهن لا يجدن الرغبة أو العزيمة 
التي تعينهن على أداء صلاة التراوعج منفردات بخلاف ذلك في المسجد 
والجماعة . 

على أن خروج المرأة من بيتها - ولو إلى المسجد - يجب أن يكون بإذن الزوج » 
فهو راعي البيت » والمسؤول عن الأسرة » وطاعته واجبة ما لم يأمر بترك فريضة 
. أو اقتراف معصية فلا سمع له إذن ولا طاعة . 

وليس من حق الرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد إذا رغبت في 
ذلك إلا لمانع معتبر . فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله ) . 

والمانع المعتبر شرعاً : أن يكون الزوج مريضاً مثلاً > وفي حاجة إلى بقائها بجواره 
تخدمه وتقوم بحاجته . او یکون لها اطفال صغار یتضررون من ترکهم وحدهم في 
البيت مدة الصلاة وليس معهم من يرعاهم » ونحو ذلك من الموانع والأعذار 
المعقولة . 

وإذا كان الأولاد يحدتون ضجيجاً في المسجد » ويشوشون على المصلين بكثرة 
بكائهم وصراخهم » فلا ينبغي أن تصطحبهم معها في فترة الصلاة . فإن ذللك وإن 
جاز في صلوات الفرائض اليومية لقصر مدتها ينبغي أن يمنع في صلاة التراويح 
لطول مدتها » وعدم صبر الأطفال عن أمهاتهم هذه المدة التي قد تزيد على 
الساعة . 

وأما حديث التساء قي المساجد : فشأانه شان حذيث الرجال : ولا يجوز أن يرتفع 
الصوت به لفغير حاجة . وبخاصة الأحاديث في أمور الدنيا » فلم تجعل المساجد 
لهذا » إنما جعلت للعبادة أو العلم . 

فعلى المسلمة الحريصة على دينها أن تلتزم الصمت في بيت الله . حتى لا 


تشوش على المصلين أو على درس العلم » فإذا احتاجت إلى الكلام » فليكن 
ذلك صت انت وشن الحاجة :> ولا ى كى لوار والاخ ام قي كلامو 
ولبسها ومشيتها . 

وأحب أن آقول هنا كلمة منصفة : إن بعض الرجال يسرفون إسرافاً شديداً في 
اكير كلى خفن التفادء والخدى علي دل ودوت دة ذقات الهاة الى 
اة يخال :تكم الخواح الخدة العالية اللي قصل ين الرخا ةو لتساك 
والتي لم يكن لها وجود في عمد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته » والتي 
تمن النساء من معرفة تحركات الإمام إلا بالصوت والسماع » ولا غرو أن ترى 
تقض هول الزحال بفتمخوة لا تفسهم في المسجد بالكلا مو لخادت :ولا 
حدر لف اة اا رن کی ن ار وا نلا ولو تی ان دی : 
وهذا مبعثه التزمت وعدم الإنصاف » والغيرة المذمومة التي جاء بها الحديث : ( 
اهن اة جا هة اله ورسولة) :وهي الغيرة في كيز رة 

لقد فتحت الحياة الحديثة الأبواب للمرأة . فخرجت من بيتها إلى المدرسة 
والجامعة والسوق وغيرهاء وبقيت محرومة من خير البقاع وأفضل الأماكن وهو 
المشسحة. وإني انادف بلا تحر :5 أن افسجروا للنساء قي بوت اله شيت 
الخير » ويسمعن الموعظة ويتفقهن في الدين » ولا باس أن يكون من وراء ذلك 
ترويح عنهن في غير معصية ولا ريبة » ما دمن يخرجن محتشمات متوقرات 
عيذت عى فاك الح القمقوتء والخهة اله رن القالجت: 


التليفزيون والصيام 
شن :+ فا رآ الشرع الحتيف قى مشاهدة التليقزيون للصاتم قى رمضان ؟ 


ج: التلفزيون وسيلة من الوسائل » فيه خير وفيه شر » والوسائل لها حكم 
المقاصد دانها . فالتلفريون كالاذافة .. وكالصحاقة .: فيها ما هو طيب وها هة 
خبيث . وعلى المسلم أن ينتفع بالطيب » وأن يتجنب الخبيث » سواء كان صائماً 
أم غير صائم ... ولكن في الصيام » على المسلم أن يحتاط أكثر » حتى لا يفسد 
صومه » وحتى لا يذهب أجره ويحرم من مثوبة الله عز وجل . 

فمشاهدة التلفزيون . لا أقول فيها خلال مطلق ولا خرام مطلق : وانما بتبع ذلك 
الشيء الذي يشاهد في هذا الجهاز : فإن كان خير جازت رؤيته » وسماعه › 
كفض الأحادنت الذشة + وفتخزات الأخارء والترافح الموخفة الى الختر.. وان 
كان شرآ كبعض المشاهد الراقصة الخليعة ونحو ذلك » فهذا يحرم رؤيته في كل 
وقت » ويتأكد ذلك في شهر رمضان . 

وبعض المشاهد تكره رؤيتها وإن لم تصل إلى درجة الحرمة » وكل وسيلة من 


الوسائل تصد عن ذكر الله فهي حرام .. 

فإذا كانت مشاهدة التلفزيون » أو سماع الراديو وغير ذلك » يلهي عن واجب 
أوجبه الله على عباده كالصلاة .. ففي هذه الحالة يحرم ... يحرم الاشتغال عن 
الصلاة بأي شيء ... فاللّه سبحانه وتعالى حينما علل تحريم الخمر والميسر» 
جعل من هذه العلة ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبفضاء في 


ا فالفتضر فة ركن دك الله وكن العاة فول اتر ووت ؟ ) الماندة: 


المسئولين عن برامج التلفزيون » أن يتقوا الله فيما ينبفي أن يقدم 
للجمهور دائماً . وفي رمضان خاصة » رعاية لحرمة الشهر المبارك » وإعانة للناس 
على طاغة الله ي والاشسرادة من الخبرات + جى لا يفلو إنم قمعم :وان 
المشاهدين معهم . كالذين قال الله فيهم : ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 
> ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم » ألا ساء ما يزرون ) النحل:25. 


الإسراع في صلاة التراويح 
س: ما حكم الإسراع في صلاة التراويح ؟ 


ج : ثبت في الصحيحين عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من قام 
رمضان إیماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) . فالله سبحانه وتعالی شرع 
في رمضان في نهاره الصيام » وشرع عل لسان رسوله في ليله القيام » وجعل 
هذا القيام سبباً للتطهر من الذنوب والخطايا .. ولكن القيام الذي تغفر به الذنوب 

> وتفسل فيه الأدناس > هو الذي يؤديه المسلم کاملا بشروطه وأرکانه وآدابه 
وحدوده . وقد علمنا أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة كقراءة الفاتحة » وكالركوع 
وكالسجود.. قان التيي صلى الله عليه وسلم خيتما أساء بقض الراسن الصلاة 
ار ياج اه ا 5 ا 0 
تم اوه ت تکون الصلاة ا له: (ارکع حتی ا راکكعاً و 
تطمئن Jb‏ وکنا )(رواه الشحچان e‏ الستن من حدیث ا هريرة ( 
فالطمأنينة في جميع هذه الأركان شرط لا بد منه » وحد الطمأنينة المشروطة قد 
اخاف فة العلماء. فخيم مئ فل اأذاة أت كوت مداد هة كان قول 
سبحان ربي الأعلى مثلا . وبعضهم - كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية اشترط أن 
یکون مقدار الطمأنينة في الركوع والسجود نحو ثلاث تسبيحات » فقد جاء في 
السنة أن التسبيح تلات » وذلك أدناه » فلا بد أن تطمئن بمقدار ثلاث تسبيحات .. 


ويقول الله عز وجل : ( قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون 


)المؤمنون : 12 . 

والخشوع نوعان : خشوع بدن » وختروع قلب . 

فخشوع البدن : أن يطمئن البدن ولا يعبث ولا يلتفت المرء تلفت الثعلب .. ولا 
يتقو الركغاة والسخذات فر الذركة اتا ت دتها بار گاتها وخدوذها كما غم اله 
عز وجل . 

لالد ت كى وة النذ. ولا بد من خشوع القلب . 

ووو الاي مداه اهار عط الله غر كل وا لك اا امل قى هداي 
الأيات التي تتلى. وبتذكر الأخرة ء وبعذكر أن المصلي نين يدي الله عز وجل × 
وأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
تصفين» فافا قال الد : ( الحمد لله رب العالمين) :كال الله كالى 2 جموتي 
عبدي . وإذا قال : ( الرحمن الرحيم ) . قال الله عز وجل : أثنى علي عبدي. وإذا 
قال ( مالك يوم الدين ) قال الله عالى 1 مجتتي عبذي , وإا قالة: [ إياك تعد 
اياك تسكن ) :8ال اله فالى ٠:‏ هدا وتي وين هيودي واا 8ا2( اخذةا 
لاط العم ,قل اة الي فا لديو افيت ها هال (واة 
مسلم ) 

فاللّه سبحانه وتعالی لیس بمعزل عن المصلي » ولکنه یجیبه فلا بد أن يتجاوب 
المسلم المصلي مع الله عز وجل . وأن يستحضر قلبه في كل حركة من حركات 
الصلاة » وفي كل وقت من أوقاتها ‏ وفي كل ركن من أركانها » فالذين يصلون 
وکل هجوم أت رف غو ان الصلاة وان لصوا متها ءون بافةها کا وا عة 
فوق ظهورهم » فإنها ليست هذه هي الصلاة المطلوبة وكثير من الناس يصلون 
في رمضان العشرين والثلاث والعشرين ركعة في دقائق معدودات » كل همه أن 
يخطف الصلاة خطفاً وان هئ متها قن اسرع وقت فهكن. .. لا یتم رکوعها 
ولا سجودها ولا خشوعها .. فهذه كما ورد فې الحديث : ( تعرج إلى السماء 
وقف: سداد مظلهة قفن اها > هك اله كنا كي والصلة الخات هة 
المطهقةة قرخ الى الفدماء بيضاء تاصعة تقول اضاخها :+ حفطك الله كما 


ونصيحتي لكثير من الأأئمة والمصلين الذين يصلون هذا العدد بغير إتقان ولا 
خشوع ولا حضور قلب ولا سكون بدن » أن يصلوا ثماني ركعات مطمئنة خاشعة 
متقنة خير من هذه العشرين » فليست العبرة بالكم والكثرة » ولكن العبرة بالكيف 
والنوع ... العبرة في الصلاة نفسها .. هل هي صلاة الخاشعين ؟ أم هي صلاة 
الاين ؟ 

نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الخاشعين . 


س: نحن نعلم أن صيام رمضان خير وبركة في جميع أيامه » ولا نحب أن نحرم 
من بعض هذه الأيام صوماً ولا صلاة » فهل يجوز لنا استعمال حبوب منع الحيض 
مع العلم بان البعض قد جربه ولم يضر ؟ 


ج: أجمع المسلمون علي أن المسلمة التي تأتيها العادة الشهرية في رمضان 
الاد ل . أي لا صيام عليها في الشهر وإنما يجب عليها القضاء › 
وذلك تخفيف من الل ورحمة بالمرأة الحائض حيت يكون حجسمها متعباً وأعصابها 
متوترة » فأوحب عليها الإفطار إيجاباً وليس إباحة .. فإذا صامت لا يقبل منها 
الصيام ولا يجزئها » ولا بد أن تقضي أياماً بدل هذه الأيام » وهكذا كان يفعل 
النساء المسلمات منذ عهد أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن ومن 
تبعهن بإحسان - ولا حرج إذن على المرأة المسلمة إذا وافتها هذه العادة 
الشهرية أن تفطر في رمضان » وأن تقضي بعد ذلك كما جاء عن عائشة ا 
نۋمر بقضاء الصوم > وا نؤمر بقضاء الصلاة (رواه البخاري ). 
وآنا افضلِ شخصياً أن تسير الأمور على الطبيعة وعلى الفطرة . فما دام هذا 
الحيض أمرآً طبيعياً فطرياً فليبق كما هو على الطبيعة التي جعلما الله عز وجل › 
ولكن إذا كان هناك نوع من الحبوب والأدوية تتعاطاها بهض النساء » لتأجيل 
الحيض كما هو معروف من حبوب منع الحمل > وأر ادت بعضص النساء أن يتناولن 
هذه الحبوب لتأخير العادة عن موعدها حتى لا تفطر بعض أيام رمضان » فهذا لا 
بأس به بشرط أن تتأكد من عدم إضراره بها . وذلك باستشارة أهل الذكر » أهل 
الخبرة .. باستشارة طبيب جتى لا تتضرر من تناول هذه الحبوب . فإذا تأكد لها 
لك راولت هذة الحوب وتاخرن الفادة ضامت : قان صاهها مقتول إن اء الك 


س: لقد اضطررت للإفطار ستة أيام في السنة الماضية في شهر رمضان المبارك 
تستيي القادة الشتهرية » وغندها أرذت قضاء هدذة الأام بذ أت تضومها قىئ 
العشرين من شعبان وبعد ما صمت ومین أتاني کٿير من الناس وقالوا لي : 

لا يجوز قضاء الضوم في شه شقانت فها رأيكم في هذا ؟ 


ج: لا حرج ولا بأس بقضاء ما فات المسلمة أو المسلم من رمضان في أي شهر 
من الشهور حتى في شعبان نفسه » بل قد ورد أن عائشة كانت أحياناً تتأخر 
بقضاء بعض الأيام إلى شعبان فتصومها قبل أن يأتي رمضان فلتطمئن المسلمة 

على الأيام التي صامتها » وهي مقبولة ومجزئة عنها واللّه تعالى يتقبل من 


س: أنا بنت عمري 18 سنة وأول ما جاءني الحيض خرج مني شيء أبيض مثل 
الترشيح لا أعرفه . هل يصح لي الصلاة والصيام ؟ 


ج: هذه الأشياء تعتبر إفرازات طبيعية بالنسبة للفتاة وبالنسبة للمرأة » والذي 


برخت الفط وترم الضلاة وكرها تما هو الذم. كم الخحض:الفقروف بالكمة 
القانية » فاذا لم يكن هتاك دم وإتما كان هتاك بعص الإقرازات بالصفة التي تصفها 


السائلة فلا تخف الأخت السائلة منها . ولها - بل عليها - أن تصوم وأن تصلي 
وأن تؤدي عباداتها واللّه تعالى يتقبل منها . 


حكم أخذ الإبر أو الحقن في الصيام » ووضع الدواء في الأذن 
والاكتحال 


يصح للمريض وهو صائم واذانه تؤلمه أن يضع فيها الدواء > وهل يصح للمراة ان 
تكحل عينيها في شهر رمضان صلحا ؟ 


ج نقول لكل من يستفسر عن أخذ الحقن أو الإبر في شهر رمضان بأن الإبر 
أنواع فمنها ما يؤخذ كدواء وعلاج » سواء کان في الوريد أو في العضل أو تحت 
الخد قوذو لا مال الحلاف فها :دهي ل تضل إلى المعدة ولا فذك. فيي 
لذلك لا قط الضانم ولا مجال الكلامهنا. 

إنما هناك نوع من الإبر يصل بالغذاء مصفى إلى الجسم » كإبر الجلوكوز فهي 
تصل بالغذاء إلى الدم مباشرة » فهذه قد اختلف فيها علماء العصر » حيث أن 
السلف لم يعرفوا هذه الأنواع من العلاجات والأدوية » ولم يرد عن النبي صلى 
e‏ ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن العصور الأولى شيء 
یری هذا النوع ls‏ لأنه يصل بالغذاء إلى أقصى درجاته حيث 2 إلى الا 
مباشرة » وبعضهم يقول : إنها لا تفطر أيضاً » وإن كانت تصل إلى الدم لأن الذي 
يفطر هو الذي يصل إلى المعدة » والذي يشعر الإنسان بعده بالشيع » أو بالري 
فالمفروض قڦي الصيام هو حرمان شهوة البطن وشهوة الفرج ٤‏ آي أن يشعر 
الاتشغان بالكوغ ونالفطنق ء وهن ها برف هولاء العلمان أن هة الان القكذةة انها 
لا تفطر . 


وت آنت أل ان ها الآ اا غا کان ا عط على کل ال ان 
الفسلم عن هة الإيرقي تمان رمضانء فة مفننة لا خدهابف الكروب واف 
كان مرها ققد اياج اله له الفط قان هذة الاب إن لم نكن غذتالفعل : 
تغذية الطعام والشراب وإن لم يشر الإنسان بعدها بزوال الجوع والعطش كالأكل 
والضزي الماضرينء فهو قلى الأقل شر ثوغ من الانكاش» رول النعت 
الذك يراوله ويعانيه الصائم غادة > وقد أراد الله من الضيام أن يشتعر الإنسان 
بالجوع والعطش » ليعرفق مقدار زقمة الله عليه » وليحس بالآم المتألمين وبجوع 
الجائعين وبؤس البائسين .. فنخشى إذا فتحنا الباب لهذه الإبر أن يذهب بعض 
القادرين الأثرياء فيتناول هذه الإبر بالنهار لتعطيهم نوعاً من القوة وقدرآ من 


الانتعاش لكي لا يحسوا كثيراً بألم الجوع وبألم الصيام في نهار رمضان » فالأولى 
أن يؤجلها الصائم إلى ما بعد الإفطار . 

هذا جواب السؤال الأول . 

أما السؤال الثاني والثالث أيضاً .. وهو ما يتصل بوضع الدواء في الأذن وكذلك 
تكحيل العينين في نهار رمضان » ومثل ذلك الحقنة الشرجية هذه كلها أشياء 
ربما يصل بعضها إلى الجوف ولكنها لا تصل إلى الجوق من منفذ طبيعي وليس 
من شأنها أن تغذي ولا أن يشعر الإنسان بعدها بانتعاش أو تو ذلك » و قد 
اختلف العلماء قديماً وحديثاً في شأنها ما بين متشدد وما بين مترخص . فمن 
العلماء من حکم بأن هذه الأشياء مفطرة . ومن العلماء من قال بأن هذه الأشياء 
ليست منفذآً طبيعياً إلى الجوف فهي لذلك لا تفطرء والحقيقة أني أختار بأن 
هذه الأشياء ‏ أعنى استعمال الكحل ومثله القطرة في العين ومثل ذلك التقطير 
في الأذن وكذلك وضع المراهم ونحوها في الدبر لمن عنده مرض البواسير وما 
شابه ذلك ... والحقنة الشرخية أبضاً ء. وهي التي يستعملها من نشگو 
الإمساك ‏ كل هذه الأمور أرى أنها لا تفطر » وهذا الذي أفتى به هو ما اختاره 
ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه فقد ذكر تنازع العلماء في هذه 
الأشياء ثم قال : والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك فإن الصيام من دين 
الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام » فلو كانت هذه الأمور مما حرمه 
الله ورسوله في الصيام » ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول 
بيانه » ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة » كما بلغوا سائر شرعه » فلما 
لم ينقل أحد من أهل العلم في ذلك لا حديتآً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسندآً ولا 
مرسلاً » علم أنه لم يذكر شيناً من ذلك » قال : والحديث الذي يروى في الكحل 
ضعيف » وقال يحیی بن معين : هذا حديث منكر . 

قد في د ب الإسلام ان بب وقوه ةفاي الق 

الأول : أن الأحكام التي تعم بها البلوى ويحتاج إلى معرفتها جمهور الناس بجی 
على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانها للأمة » فإنه المبين للناس ما نزل 
إليهم » قال تعالى : ( وأنزلل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) النحل : 44 
كما يجب على الأمة أن تفعل هذا البيان من بعده . هذا أصل . 

والأصل التاني : أن الاكتحال والتقطير في الأذن ونحوها مما لم يزل الناس 
يستعملونه من أقدم العصور فهو مما تعم به البلوى » شأنه شأن الاغتسال 
والأدهان والبخور والطيب ونحوها » فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله 
عليه وسلم » كما بين الإفطار بغيره » فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس 
الطيب والبخور والدهن .. أي زيت الشعر ونحوها .. قال ابن تيمية : والبخور قد 
يتصاعد إلى الأنف ويدخل إلى الدماغ » وينعقد أجساماً » والدهن يشربه البدن » 
ويدخل إلى داخله ويتقوى به » وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة » فلما لم ينه 
الصائم عن ذلك » دل على جواز تطیبه وتبخره ودهنه وکذلك اکتحاله . ومن جملة 
ما قال ابن تيمية في هذه الفتوى : أن الكحل لا يغذي البتة » ولا يدخل أحد كحلا 
إلى جوفه » لا من أنفه ولا من فمه » وكذلك الحقنة ( يعني الشرجية ) لا تغذي 
بل تستفرغ ما في البدن » كما لو شم شيناً من المسهلات > أو فزع فزعاً أوجب 


أفتطلاق ة٠‏ وهي ل هل إلى المهدة هدا كلام جد وقيم هى لففة 
الإسلام » وهو الذي نختاره ونفتي به . 


وباللّه التوفيق . 


استعمال السواك ومعجون الأسنان للصائم 
س: ما حكم استعمال السواك للصائم » وخاصة الاستياك بمعجون الأسنان ؟ 


4 الاك كل الوا مم كما فو ذاه موضة الوال اخف اللعماه قان 
عم ٠‏ رة الا ساك لضام هد الروال: وضة قي دللا الي هليا 
عليه وسلة قال ; ( والدى تساي يده لخلوف كم الضاتم أطيب عند اله مح وذ 
الف روه البجار من خدیت ابی هرو ) دمو رى ات رن المسك هدا لا 
یحسن أن یزیله المسلم » أو یکره له أن يزيله » ما دامت هذه الرائحة مقبولة 
Rv 3‏ م ا و فل لماه 
الخرا التي تهات ننا الكحد ي الي هاي ال عله حا قى اوا 
: ( زملوهم بدمائهم وثيابهم » فإنما يبعثون بها عند الله يوم القيامة اللون لون 
الدم والريح ريح المسك ) ولذلك يبقى الشهيد بدمه وثيابه لا يفسل ولا يزال أثر 
الذم» قاسو هذا على ذلك . والصخيح أنه لا شاش هدا على ذلك . فلك له 
ماف حاص :ودد كاه سن هلل الاة نوهل ر رايت ال هى اله عة 
ا E‏ ۷ ا ا هاي فالمواك دى الشبار مه ي دل 
ااام وض الام فهو ست اوضةة نها وسيك الله لى اله ية وسلو قال 

: ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب )(رواهة النسائي وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحهما .ورواه البخاري معلقاً مجزوما). ولم يفرق بين الصوم وغيره . 
أا ووت الاستانء دفي الوط يى اهمال الا بقل ى هة إلى 
الكؤف وهدا الزف تخل إلى الخرت مقطو قد أك العلماءء ولدا الولح أن 
بجتنب المسلم ذلك ويؤخره إلى ما بعد الإفطارء ولكن إذا استعمله وإاحتاط 
لنفسه وکان حذراً في ذلك ودخل شيء إلى جوفه فهو معفو عنه واللّه سبحانه 
وتعالی قول : ( ولیس علیکم جناح فیما أخطأتم به » ولکن ما تعمدت قلوبكم ) 
لاحاب ٠‏ يالى اة وار ال ٠‏ اوجن اى اا 
اتوت ا ا کف که واه الى اعام 


الفساكة القى بجو اللمترإاقر قيها الأقظار 


س: ما هي المسافة التي يجوز للمسافر إذا قطعها أن يفطر هل هي حقا 81 
كلو هترا ؟ وهل بجو له الا تفط آذا لخ بواجة متفه فی ت قرة؟ 


ج : أما المسافر فله أن يفطر بنص القرآن الكريم : ( فمن كان منكم مريضاً أو 
على سفر فعدة من أيام أخر ) والمسافة قد اختلف فيها الفقهاء ولكن هذه 
المسافة التي يسأل عنها السائل وهو أكثر من 80 كيلو متراً أعتقد أن الجميع 
يوافقون عليها وقد قدرت المسافة لقصر الصلاة ولإباحة الفطر عند أكثر المذاهب 
بنحو 84 كيلو متراً وهذه التقديرات تقريبية ...ولم يجيء عن النبي صلى الله عليه 
وسم ولا عن أصحابه تقدیر بالمتر ولا بالكيلو متر » فهذه المسافة كافية › وإن ِ 
ت نه را :ا قو نو :هذا ما قررة القراآن 
الوا ا وو رن ا ق ا ا 
الله عليه وسلم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : فمنا الصائم 
ومنا المفطر» فلم يعب المفطر على الصائم » ولم يعب الصائم على المفطر . 
ولكن المسافر الذي يشق عليه الصوم مشقة شديدة يكره له أن يصوم » بل ريما 
حرم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل ظلل عليه من شدة 
مشقة الصوم عليه » فسأل عنه فقالوا : صائم . فقال صلى الله عليه وسلم : ( 
ليس من البر الصيام في السفر ) (رواه البخاري ) وذلك فيمن اشتدت المشقة 
عليه » ومن لم یشق عليه فهو بالخیار كما قلنا » يصوم أو يفطر » ولكن ما 
أفضلهما ؟ 

اختلف العلماء ‏ بعضهم فضل الصيام » وبعضهم فضل الفطر » وقال عمر ابن عبد 
العزيز : أيسرهما أفضلهما . فبعض الناس يكون أيسر عليه أن يصوم مع الصائمين 
> لئلا يقضي بعد ذلك أياماً والناس مفطرون » فهذا نقول له : ؛ صم . وبعض الناس 
يرى أن الفطر عليه أيسر في رمضان » ليقضي أموراً > ويقضي حاحات ويتحرك 
بسهولة » في قضاء ما شرع اللّه له وما أباح له فهذا نقول له : افطر واقض عدة 
من أيام أخر . فأيسرهما على صاحبه فهو أفضل . وروی أبو داود عن حمزة ابن 
عامر الأسلمي قال : قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر ( أي صاحب ركوبة ) 
أعالجه وأسافر عليه » وإنه ربما صادفني هذا الشهر وأنا أجد القوة » وأنا شاب » 
وأجدني أن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخر فيكون ديناً علي » أفأصوم 
يا رسول الله ؟ أعظم لأجري ؟ أم أفطر ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( 
آی ذلله کشت با خمزة) . أي اختر ما يتيس لك . 

وفي رواية النسائي عنه : أنه قال لړسول O OT‏ : أجد قوة 
على الصيام في السفر » فهل علي جناح ؟ قال : ( هي رخصة الله لك » فمن 
أخذ بها فخسن ومن أحب أن يصوم فلا جتاح عليه) . هذا هو شرع الله في 
المسافر . وليس من الضرورة ولا من الشرط في هذه الرخصة أن تكون المشقة 
شديدة أن تتحقق المشقة . بل السفر نفسه مبيح لافطر » لم يعلق الله الرخصة 


على المشقة » وإنما علقها على السفر . فان المشقة لو علق بها الحكم 
لاختلف الناس فيها اختلافاً شديدآً » فالمتزمت يعاني أصعب المشقات » ومع هذا 
يقول : ليست هذه مشقة فیکلف نفسه ما يرهقها » وما یعنتها » واللّه لا یرید 
إعنات عباده . والمترخص يعتبر أدنى جهد مشقة عليه . 

لهذا علق الله حكم الإفطار في السفر » على السفر نفسه » فلو سافر الإنسان 
في طائرة أو في قطار أو في سيارة » فله أن يفطر » فإن المسألة أن عليه الدين 
. عليه أن يقضي عدة من أيام أخر » لا يسقط عنه الصوم سقوطا أبدياً › إنما هو 
سقوط مؤجل » سقوط إلى بدل آخر » إلى القضاء » فهو مخير في هذه الحالة ولو 
وبا وا ا اا ت اوه 
قطعة من العذاب » سواء أسافر الإنسان على الدابة أم سافر على الطائرة »> 
فمجرد ايتعاد الإنسان عن محل استقراره » ومجرد بعده عن أهله » يشعر شعوراً 
نفسياً بأنه غير طبيعي » وغير مطمئن في حياته » وغير مستقر . لهذه المعاني 
النفسية » فوق المعاني البدنية شرع الله الفطر » ولغيرها من الحكم مما نعلم 
ومما لا نعلم » وحسننا أن نقف عند النص ولا نتفلسف ولا نضيع أو نهدر أو نبطل 
رخصة رخصها الله لعباده ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) واللّه أعلم . 


صیام الصغار ومتی یکون ؟ 


لذلك ؟ 


ج : جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن تلات : 
عن الصغير حتى يكبر» وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق ) 
(رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة بإسناد صحيح 
ورواه أحمد وأبو والحاكم عن علي وعمر بألفاظ متقاربة ومن طرق عديدة 
يقوي بعضها بعضاً ) ومعنى رفع القلم : امتناع التكليف - أي ليسوا مكلفين - غير 
أن الأفغلام وهو دين ترافى طمكة المتتر أراذ أن باخد الاولاة من الضقر دوذة 
القادات والطاعات ء ليجارسذوها وتذريوا علنها ٠‏ كجاه قي الخذيك كح العاة 2 
مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر )(رواه أحمد وأبو داود والحاكم 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ) والصيام أيضاً عبادة وفريضة كالصلاة . فالواحب 
أن يدرب عليها الأولاد . ولكن من أي سن ؟ ليس من الضروري لسبع » لأن 
الصيام أشق من الصلاة » إنما يرجع الأمر إلى طاقة الصبي . فكلما رأى الوالد أو 
رأى ولي أمر الطفل أنه يطيق الصيام » ولو أياماً معينة في كل شهر » فليدربه 
على ذلك » يدربه على الصيام سنة بعد سنة » سنة يصوم ثلاثة أيام واکری 


يصوم أسبوعاً والتي بعدها يصوم أسبوعين » والتي بعدها يصوم الشهر كله › 
فإذا جاء وقت البلوغ » وهو وقت التكليف كان قد زاول ومارس عملية الصيام فلا 
تشق عليه » فهذه هي التربية الإسلامية أن يؤخذ الصبي من صغره » ومنذ 
نعومة أظفاره بآداب الإسلام وفرائضه حتى يتعود عليها وقد قال الشاعر: 


وينفع الأدب الإحداث في صغر 


اف القضوة أا كتا اعغدات 


وليس ينفع عند الشيبة الأدب 
ولن تلين إذا قومتها الخشب 
فعلى الآباء وعلى أولياء أمور الصبيان والبنات أن يعودوهم ويعودوهن الصيام 


والصلاة » الصلاة منذ سن السابعة والضرب عليها عند العاشرة والصيام منذ أطاق 
الصبي ولو بعد السابعة بسنة او باكثر عندما يطيق » يامره الاب بالصيام. 


قل لف 6ة الفط من عام الى اك 
ن فل ركاة الفط تاف هى غام الى عاد؟ 


ج: زكاة الفطر لا تختلف لأنها محدودة بمقدار شرعي > وهذا المقدار هو الصاع 
والصاع حدده النبي صلى الله عليه وسلم » والحكمة فيما أرى من ذلك ترجع 
إلى أمرين : . 

الأمر الأول : أن النقود كانت عزيزة عند العرب » خاصة أهل البوادي منهم » فلو 
قلت لأخدهم : ادقع كذا درهماً أو ديتارآً » فلن تجد لديه من ذلك شيا .. ليس 
لديه إلا الأطعمة الشائعة كالتمر والزبيب والشعير وغيره مما كان يقتات به العرب 
وهذا مما جعل النبي صلى الله عليه سلم يحدد زكاة الفطر بالصاع . 

الأمر الثاني : أن النقود تتفير قدرتها الشرائية من وقت لآخر . فأحيانا نجد الريال 
منخفض القيمة > وقوته الشرائية متدنق جداً »> وقي أحيان أخرى ترتفع قيمته 
الشرائية في الأسواق » مما يجعل تحديد الزكاة بالنقود مضطرباً بين الصعود 
والهبوط » ولا يستقر على حال » ولهذا حددها النبي صلى الله عليه وسلم 
بمقدار لا يختلف ولا يضطرب وهو الصاع . والصاع هذا يشبع عائلة ليوم طعاماً في 
الغالب . 

وقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام الأقوات التي كانت شائعة في عصره › 
وهي ليست على سبيل الحصر » ولهذا قال العلماء بأن الإخراج من غالب قوت 
البلد جائز » سواء أكان برا أم أرزاً أم ذرة أم غير ذلك . 


والصاع يساوي ربعة وزيادة بمقدار قليل » أي نحو كيلوين من الطعام ( 2كلغم ) او 
خمسة أرطال تقريباً . 

ويمكن دفع القيمة » على مذهب أبي حنيفة . 

وإن كان موسراآً فالأفضل أن يدفع زيادة على قيمة الصاع » لأن الطعام لم يعد 
مقصورآً هذه الأيام على الأرز متلا بل لابد أن يكون معه اللحم والمرق والخضر 
والفاكهة وغير ذلك . واللّه أعلم . 


المرأة وصلاة التراويح 


فن هل الأفضل للمراة قى هر رفهات المارك أن تكلى التراويج قى الت ام 


ج: صلاة التراويح بالنسبة للمرأة وللرحل جميعاً » يجوز أن تؤدى في البيت ويجوز 
أن تؤدى في المسجد » إلا أن صلاة المرأة في بيتها -بصفة عامة - أفضل . ولكن 
اذا كانت المرأة تستفيد في المسجد درساآً علمياً أو تسمع موعظة تنتفع بها 
في دينها » تكون صلاتها في المسجد افضل لها . فإن طلب العلم والتفقه في 
الدين فرض عليها . 

والحقيقة أني أرى النساء في هذه الأيام محرومات من التوجيهات الدينية النافعة 
> والدروس العلمية التي تفقهها في دينها » وتعرفها حق ربها وواحب طاعته 
وعبادته والاستقامة على نهجه » كما تعرفها حق زوجها » وحق اولادها » فلا 
الزوج يعلمها ذلك » ولا هي تسعى إلى دروس العلم . 

فإذا كان رمضان » وأمكن أن تستفيد مما يلقى فيه من دروس ومواعظ » فالأفضل 
لها أن تذهب إلى المسجد . وإلا فلها أن تصلي في البيت » وإذا رغبت - على 
أي حال - أن تصلي في المسجد . فليس لزوجها أن يمنعها » فالنبي صلى الله 
عليه وسلم يقول : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) (رواه مسلم ) بشرط أن 
تلتزم المرأة الأدب الإسلامي في ملابسها وفي مشيتها » ولا تتبرج بزينة » ولا 
تذهب متبخترة كأنها تعرض نفسها .. لا ينبغي هذا » وإنما ليكن ذهابها خالصاً للّه 
> لا للفرجة ولا للمباهاة. وهذا ما ينبفي أن تحرص عليه المرأة المسلمة . 


س : إذا أفطرت لعذر بضعة آيام من رمضان ٤‏ وجاء رمضان آخر ولم أقض ما قلی: 
فما الحكم في ذلك » هل أقضي وأفدي ؟ وإذا حدث لدي شك في عدد الأيام 
التي أفطرتها » فما افعل حتى أزيل هذا الشك وأرضي الله تعالى ؟ 


ج: بعض الأئمة يقولون . بأنه إذا مر رمضان وجاء رمضان آخر ولم يقض ما عليه 
من أيام أفطرها في رمضان السابق . فعليه القضاء والفدية > هي إطعام مسكين 
عن کل يوم مدآ من غالب قوت البلد» والمد يساوي تقریباً نصف كيلو غرام » يزيد 


هذا في مذهب الشافعية » والحنابلة » عملا بما جاء عن عدد من الصحابة ؛ 
والأئمة الآخرون لم يوجبوا هذا . 

على كل حال » فإن حدث معه مثل هذا فعليه القضاء جزماً » أما الإطعام أو 
الفدية فإن فعلها فحسن » وإن تركها فلا حرج عليه إن شاء الله > حيث لم يصح 
شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

أما عند الشك في عدد الأيام » فيعمل الإنسان بغالب الظن » أو باليقين .. فلكي 
يطمئن الإنسان على سلامة دينه وبراءة ذمته » فليصم الأكثر » وله على ذلك 
مزيد الأجر والثواب . 


قضاء ما فات من رمضان في شعبان 
س: هل يجوز قضاء ما يفطر المسلم من رمضان في شهر شعبان ؟ 


ج: ما فات من رمضان من أيام على المسلم أو على المسلمة فعليه أن يقضيه 
عند الاستطاعة حينما تتاح له الفرصة . طيلة أشهر العام » قبل رمضان التالي › 
ومعنى هذا أن أمام المسلم أحد عشر شهراً يستطيع أن يقضي فيها ما فاته 
اا ي ا ا و 
عدار 

هناك نوع من السعة في الشرع » لقضاء ما فات من رمضان . 

يستطيع أن يقضي في شوال - أي بعد رمضان مباشرة » وما بعد شوال . 

ولا شك أن المبادرة أفضل » مسارعة في الخيرات » كما قال تعالى : ( فاستبقوا 
الخيرات ) ولأن إنساناً لا يضمن أجله » ولهذا يكون الأحوط لنفسه » والأضمن 
لآخرته أن یعجل بإبراء ذمته بقضاء ما فاته . 

alee a e فاذا أجله لعذر ما‎ 
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فإذا جاء شعبان ولم يقض ما فاته » فان عليه أن يقضي في شعبان » لأنه 
الفرصة الأخيرة وقد كانت تفعل ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » فقد 
كانت كثيرآً ما يفوتها بعض أيام من رمضان » فتقضيها في شعبان .. وذلك لا حرج 
فيه » وإن كان هناك اشتباه لدی بعض الناس في هذا الأمر » فهذا لا أساس له 

من الشرع :. اذ كل الشهور تمكن أن تكون مجلا لقضاء ما قات من رمضان . 
ی اا اسا کن ی ی ی ا ای و و 
واقاة رظان التالي وهو فلى عله هى المرض:ء لا طح فغاء فا قاف الا 
تهفه دة وکر وافتات .هل هذا سى ماقا نة هن هام رمضان دا 
مؤجلا عليه إلى ما بعد رمضان » حین یستعید صحته ومقدرته على الصیام > وا 
حرج عليه في ذلك » فاللّه تعالى ختم آية الصوم بقوله : ( يريد الله بكم اليسر ولا 
ك ال اة + 195 


س: هل هناك أيام معينة في شهر شعبان يستحب فيها الصيام ؟ 


ج شهر شعبان كان من الشهور التي يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على 
أن يصوم فيها أكثر من غيره من الشهور . روت عائشة رضي الله عنها أن النبي 
صلی الله عليه وسلم لم یستکمل صیام شهر قط غير رمضان » على خلاف ما 
يفعل بعض الناس في بعض البلاد العربية » حيث يصومون ثلاثة أشهر : رحب › 
شعبان » ورمضان . والأيام الستة من شوال » التي يسمونها ( البيض ) يبدأ 
الصيام عندهم من أول رجب إلى السابع من شوال » ما عدا يوم العيد » الأول 
من شوال . وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن 
التابعين . ۰ 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر » وتقول عائشة : كان يصوم 
حتى نقول : لا يفطر . ويفطر حتى نقول : لا يصوم » وأحياناً يصوم الاثنين 
والخمییس وأحياناً تلاتة ایام هی گل شور > وخاصة الأيام البيض القمرية . 
وأحياناً يصوم یوما ويفطر يوماً . كما كان يفعل داود عليه السلام( أحب الصيام 
إلى الل صیام داود » کان يصوم یوما ویفطر يوماً) . 

وكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصوم في شهر شعبان » وكأن ذلك نوع من 
التهيؤ والاستعداد لاستقبال رمضان . 

ll ell 

وفي الشرع لا يجوز تخصيص يوم معين بالصيام » أو ليلة معينة بالقيام دون سند 
شرعي .. إن هذا الأمر ليس من حق أحد أياً كان وإنما هو من حق الشارع 


فحسب . 
تخصريص الأوقات ٤‏ أو تخصيیص الأماكن بالعبادات > ونجحدید الصور والكيفيات > هذا 
هن شات الشتارع ومن حقهة : وليس من شات التن. 


واللّه تعالى اعلم . 


حج التطوع أم الصدقة؟ 


لس : يحرص بعض المسلمين على أن يحجوا كل عام وربما حرصوا -مع 
ذلك آت تفتفزوا خا فی كل رففانة ك ما فى الحة فى هذه الستين 
من زحام شديد» يسقط معه بعض الناس صرعى» مع كثافة التزاحم - 
وخاصة عند لطواف والسعي ورمي الجمار. 


أآليس أولى بهؤلاء أن يبذلوا ما ينفقونه في حج النافلة» وعمرة التطوعء 
تى اعت الفا والفساكي أو تف إعان العحوقات اة 
ال سات ا ا ای وا کف وا کک و ها 
وضیق ذات يدها؟ 


أم تعتبر النفقة في تكرار الحج والعمرة أفضل من الصدقة والإنفاق في 
تيل الله وتنضرة الأسلاة؟ 


أ رخو تطخ ذلك قي ضفو الأذلة القترعية. وشكرا. 


ج : ينبغي أن يعلم أن أداء الفرائض الدينية أول ما يطالب به المكلفء 
وبخاصة ما كان من أركان الدين» كما أن التطوع بالنوافل مما يحبه الله 
تعالیى» ویقرب إلى رضوانه. 

وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري: "ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء 


ما افترضته علیه» ولا یزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
احببته کنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به..." الحدیث. 


ولكن ينبفغي أن نضع أمام أعيننا القواعد الشرعية التالية... 


أولا: أن الله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. وبناء عليه» نرى أن 
كل من يتطوع بالحج او العمرة وهو -مع هذا- يبخل بإخراج الزكاة المفروضة 
عليه کلها او بعضها. فحجه وعمرته مردودان عليه. 


وأولى من إنفاق المال في الحج والعمرة أن يطهره أولا بالزكاة. 


ومثل ذلك من كان مشغول الذمة بديون العباد من التجار وغيرهمء ممن 
باع له سلچة بثمن مؤجل فلم يدفعه في أوانه» أو أقرضه قرضا حسناء 6k‏ 
بوقه دينه. قهذا لا يجوز له التنفل بالجح أو العمرة قبل قضاء ذيونة 


اا أن آله لا بقل النافلة ذا كانت نودف الى ففل محرم لأن الساامة 
فن اتم الخرام مقدمة على اكتساب متؤبة الناقلة 


فإذا كان يترتب على كثرة الحجاج المتطوعين إيذاء لكثير من المسلمين. 
من دة الرخام قما نيب كلبة المهشفة. وانحقار الأمراض وستقوط 
بعض الناس هلکی» > حتي تدوسهم أقدام الحجيج وهم لا يشعرونء أو 
يشعرون ولا يستطيعون أن يقدموا أو يؤخروا -كان الواجب هو تقليل الزحام 
ما ود الى لك سعل: 


وأولى الخطوات في ذلك أن يمتنع الذين حجوا عدة مرات عن الحج 
ليفسحوا المجال لغيرهم» ممن لم يحج حجة الفريضة. 


وقد ذکر الإمام الغزالي من الآداب التي يجب أن يراعيها الحاج: ألا يعاون 
أعداء الله سبحانه بتسليم ا (وهو ضريبة تؤخذ ظلما) وهم الصادون 
عن المسجد الحرام من أمراء مكة» والأعراب المترصدين في الطريق. فإن 
تسليم المال إليهمء إعانة على الظلمء وتيسير لأسبابه عليهم فهو 

كالإعانة بالنفس. فليتلطف في حيلة للخلاص. ا 
العلماء -ولا بأس بما قاله- إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل 
من إعانة الظلمة. 


ولا معنى لقول القائل: إن ذلك يؤخذ مني وأنا مضطر. فإنه لو قعد في 
البيت: أو رجخع من الطريق لم يؤخذ منه شيئ فهو الذي ساف تفسه 
إلى حالة الاضطرار. 


وشاهدنا من هذا النفل: آن التنفل بالحج إذا كان من ورائه ارتكاب محرم 
أو مجرد معاونة عليه ولو غير مباشرة» غي محمود ولا مشروع» وترکه 
اولئ الهسلم الذي بستكي لطا وة وحدا ف الفة الت 


أف دؤ قاد مقدذم على خات المضلى وخصظا اذا کات 
السقاسنذ عامة. والفطلة خاضة 


فإذا كانت مصلحة بعض الأفراد أن يتنفل بالحج مرات ومرات. وكان من وراء 
ذلك مفسدة عامة للألوف ومئات الألوف من الحجيج مما يلحقهم من 

الأذى والضرر ڦي أنفسهم وأبدانهم حتی ھؤلاء المتنفلون أيضا يتأذون من 
ذلك -كان الواحب منع هذه المفسدة بمنع ما يؤدي إليها وهو كثرة الزحام 


رابعا: إن أبواب التطوع بالخيرات واسعة وكثيرةء ولم يضيق الله على عباده 
فيهاء والمؤمن البصير هو الذي يتخير منها ما يراه اليق بحاله» واوفق 


بزمانه وبيشته. 


فاذا كان في التطوع بالحج أذى أو ضرر يلحق بعض المسلمين -فقد 
الله للففام محلات أخ هقرت نها الى ره دون أت بوذت أحدا 


فهناك الصدقة على ذوي الحاجة والمسكنة» ولا سيما على الأقارب وذوي 
الأرحام فقد جاء في الحديث: "الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي 

الرحم ثنتان: صدقة وصلة" وقد تكون نفقتهم عليه واجبة» إذا كان من أهل 
اليسار وهم من اهل الإعسار. 


السلا وقد ن المساعد المطاو لوم إلى كرت الوجوي الك 
یاتم من یفرط فیه. 


ولهذا جاء في الحديث: "ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه 
جائع". 


وهناك الإنفاق على الجمعيات الدينيةء والمراكز الإسلامية. والمدارس 
لرا تة السات اة ولات الى وو على اماف 
الإسلام, ولكنها تتعثر وشخبطء لعدم وجود من يمولها ويعينها. على حين 
تة ال مهات اا حي وات الملات هن الدلا ‏ ااي عة 
غيرها من العملات» ترصد لهاء ولإنجاحها في سبيل التشويش على 
الاسلاف ون وك الفحامي ممخافل إخ ةك اقام هم اة 
إن لم يكن إدخاله في النصراشة. المهم زعزعة إسلامه وإن بقي بغير دين. 


وأخقاق كتير هن الحشروعات الإسلامة ليس لقلة مال المشلمينء قهن 
الأقطار الإسلامية اليوم ما وذ أغتى بلذة الفالم ولا لقلة آهل الخير 
الال و فل رال ت القستافي ا يون طون ولي كاه 

البذل والإنفاق يوضع في غير موضعه . 


ولو أن مئات الألوف الذين يتطوعون سنويا بالحج والعمرة رصدوا ما ينفقون 
قفي حجهم وعمرتهم لإقامة مشروعات إسلاميةء أو لإعانة الموحود منهاء 
ونظم ذلك تنظيما حسناء لعاد ذلك على المسلمين عامة بالخير وصلاح 
الحال والمآل» وأمكن للعاملين المخلصين للدعوة إلى الإسلام أن يجدوا 
بعض العون للصمود في وجه التيارات التبشيرية والشيوعية والعلمانية 
وغيرها من التيارات العميلة للغرب أو الشرقء التي تختلف فيما بينهاء 
وتتفق على مقاومة الاتجاه الإسلامي الصحيح» وعرقلة تقدمهء وتمزيق 
الأمة الإسلامية بكل سبيل. 


هذا ما أنصح به الأخوة المتدينين المخلصين الحريصين على تكرار 
شعيرتي الحج والعمرة ان يكتفوا بما سبق لهم من ذلك» وإن كان لا بد 
من التكرار» فليكن كل خمس سنوات» وبذلك یستفیدون فائدتین کبیرتین 
لهم أجرهما: 


الأولى: توجيه الأموال الموفرة من ذلك لأعمال الخير والدعوة إلى . 
الإسلام ومعاونة المسلمين في كل مكان من عالمنا الإسلاميء أو 
خارجه حيث الأقليات المسحوقة. 


الثانية: توسيع مكان لغيرهم من المسلمين الوافدين من أقطار الأرضء 
ممن لم يحج حجة الإسلام المفروضة عليه. فهذا اولى بالتوسعة 
والتيسير منهم بلا ريب. وترك التطوع بالحج بنية التوسعة لهؤلاء وتخفيف 
الزحام عن الحجاج بصفة عامة» ولا يشك عالم بالدين أنه قربة إلى اللّه 
تعالی» لھا مثوبتها واجرھا "وإنما لکل امری ما نوی". 


ومما يذكر هنا: أن جنس أعمال الجهاد أفضل من جنس أعمال الحجء وهذا 
ابت دض القران: ول عالى: (أخلتم سغاب الخاخ وقمارة القمة 
الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في سبیله؟ لا يستوون عند الله 
واللّه لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم أعظم درحة عند الله وأولئك هم الفائزون) سورة 
التوبة:19» 20. 


حج المرأة بلا محرم 


س : امرأة وجب عليها الحج» وهي صحيحة الجسم ولديها المال 
الكافي لنفقات حجها ولكن لم يتيسر لها زوج أو محرم تحج معه. فهل 
يجوز لها أن تحج في رفقة بعض المسلمين أو المسلمات» مع ملاحظة أن 
الطرق الآن أصبحت آمنة» ولم يعد في السفر مخاطرة كما كان من قبل؟ 
أم يجب عليها تأخير الحج إلى أن يتهياأً بها المحرم؟ 


ج : الأصل المقرر في شريعة الإسلام ألا تسافر المرأة وحدهاء بل يجب 
أن تكکون في صحبة زوجهاء أو ذی محرم لھا. 


ومستند هذا الحكم ما رواد البخاري وغیره عن ابن عباس رضي الله عنهما 
فال قال رسو ا "۷ ا المراة الا فع فى 
محرمء ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محر 


وعن أبي هريرة مرفوعا: "لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم" 


وعن أبي سعيد عنه صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر امرأة مسيرة 
یومین لیس معها زوجها او ذی محرم". 


وکن آتئ قم لا فاق تلات لال الا وما كو هة 


والظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين وسۋالهم› فخرحت جوابا 


لهم غير أن أبا حنيفة رجح ابن عمر الأخيرء ورأى أن لا يعتبر المحرم إلا 
قي مسافة القصر. وهو رواية عن أحمد. 


وشذة الأخاذيت تمل كل سكو سوك كان واجتا كالسقر لربارة أو اة 
او طلب علم او نحو ذلك. 


وليس أساس هذا الحكم سوء الظن بالمرأة وأخلاقهاء كما يتوهم بعض 
الناس» ولكنه احتياط لسمعتها وكرامتهاء وحماية لها من طمع الذين في 
قلوبهم مرضص»؛ ومن عدوان المعتدين من ذئاب الأعراض» وقطاع الطرقات» 
وخاصة في بيئة لا يخلو المسافر فيها من اجتياز صحار مهلكة» في زمن 
لم يسد فيه الأمان» ولم ينتشر العمران. 


ولكن ما الحكم إذا لم تجد المرأة محرما يصحبها في سفر مشروع: واجب 
أو مستحب أو مباح؟ وكان معها بعض الرجال المأمونينء أو النساء الثقاتء 
أو کت الط افا 


لقد بحث الفقهاء هذا الموضوع عند تعرضهم لوجوب الحج على النساء. 
ع فت الر مول قلي اله علة ملم أن ساق افر اة شر فخرة 


(أ) فمنهم من تمسك بظاهر الأحاديث المذكورة» فمنع سفرها بغير 
المحرم ولو كان لفريضة الحج» ولم يستثن من هذا الحكم صورة من 
الصور. 


(ب) ومنهم من استثنى المرأة العجوز التي لا تشتهيء كما نقل عن 
القاضي أبي الوليد الياإجيء من المالكيةء وهو تخصيص للعموم بالنظر إلى 
الهكتى: كما قال أبن دقن العين رشتي مع مراعاة الام الأغلىة 


() ومتهم من اشتتتتى من ذلك ما اذا كانت المراة مع تضسةة ثقات: بل 
اأكتفى بعضهم بحرة مسلمة تقة. 


(د) ومنهم من اكتفى بأمن الطريق. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية. ذكر ابن مفلح في (الفروع) عنه قال: تحج كل امرأة آمنة مع عدم 
المحرم وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة... ونقله الكرابيسي عن 
الشافعي في حجة التطوع. وقال بعض اصحابه فيه وفي كل سفر غير 
واجب كزيارة وتجارة. 


ونقل الأثرم عن الإمام أحمد: لا يشترط المحرم في الحج الواجب. وعلل 
ذلك يقوله: لأتها ترج مخ التاء ومع كل هن أمنته 


بل قال ابن سیرین: مع مسلم لا بأس به. 


وقال الأوزاعي: مع قوم عدول. 

وقال مالك: مع حماعة من النساء. 

وقال الشافعي: مع حرة مسلمة تقة. وقال بعض اصحابه: وحدها مع 
الامن. 


قال الحافظ ابن حجر: والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو 
النسوة الثقات. وفي قول: تكفي امراة واحدة تقة. وفي قول نقله 
الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا. 


وإذا كان قد قيل في السفر للحج والعمرة» فينبغي أن يطرد الحكم في 
الأسفار كلهاء كما صرح بذلك بعض العلماء. لأن المقصود هو صيانة المرأة 
وحفظها وذلك متحقق بأمن الطريق» ووجود الثقات من النساء أو الرجال. 


والدليل على جواز سفر المرأة من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات: 


أولا: ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رضي اللّه عنه أذن لأزواج النبي 

صلی الله عليه وسلم في آخر حجة حجها» فبعث معهن عثمان بن عفان 

وعبد الرحمن» فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي 
صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر غيرهم من الصحابة عليهن في 
ذلك. وهذا يعتبر إجماعا. 


ثانیا: ما رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم» فقد حدثه النبي صلی 
الله عليه وسلم عن مستقبل الإسلام وانتشاره» وارتفاع مناره في الأرض. 
فكان مما قال: "يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعراق) تؤم البيت لا 
زوج معهاء لا تخاف إلا اللّه... الخ". وهذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط 
بل يدل على جوازه أيضاء لأنه سيق في معرض المدح بامتداد ظل 
الإسلام وأمنه. 


هذا ونود أن نضيف هنا قاعدتين جليلتين: 

أولا: أن الأصل في أحكام العبادات والمعاملات هو الالتفات إلى المعاني 
والمقاصد بخلاف أحكام العبادات. فإن الأصل فيها هو التعبد والامتثال» دون 
الالتفات إلى المعاني والمقاصد. كما قرر ذلك الإمام الشاطبي ووضحه 
واسرټدل له. 


الثانية: إن ما حرم لذاته لا بباح إلا للضرورةء أما ما حرم لسد الذريعة فيباح 
للعاخة ولا وت ان سق الهراة كن مم معا خرو ةا لله 


كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرناء لم يعد كالسفر في الأزمنة 
الماضية» محفوفا بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات» والتعرض للصوص 
وقطاع الطرق وغيرهم. 


بل أصبح السفر بوساطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في 
العادةء كالبواخر والطائرات» والسيارات الكبيرةء أو الصغيرة التي تخرج في 
قوافل. وهذا يجعل الثقة موفورة» ويطرد من الأنفس الخوف على المرأةء 
لانها لن تكون وحدها في موطن من المواطن. 


ولهذا لا حرج أن تحج مع توافر هذا الجو الذي يوحى بكل اطمئنان وأمان. 
وبالله التوفيق. 


اقفر ااطاة اتل ام المتى على 


الأقدام؟ 


لس : هل السفر في الحح بالطائرة أو السيارة أفضل أم مشيا على 
الأقدام؟ هناك بعض الناس أتوا من باكستان مشيا على أقدامهم لأداء 
فريضة الحج» ويقولون: أن لهم أجرا أعظم. فهل هذا صحيح؟ 


ج : كثرة الثواب في العبادات ليست مبنية على مجرد المشقة فقطء 
بل مبنية على اعتبارات كثيرة» وشرائط شتى» أهمها الإخلاص لله عز 
وجل» وإتقان العبادة بأركانها وآدابهاء على وجه حسن» فكلما كان هناك 
الإخلاص» وكان هناك الموافقة للسنة وآدابها كانت العبادة أعظم أجرا» ثم 


هناك المشقة أيضا تأتي بعد ذلك والإنسان الذي يبذل في عبادته جهدا 
أكبر» فجهده لن يضيع عند الله عز وجل» بشرط ألا يتكلف ذلك. 


هب أن الإنسان کان مسجده قریبا من بیته» فهل له أن يذهب ویلف ویدور 
لنعة المساقة وير الخطا الى القسكد. ليغال أخرا أعظم؟ هذا لنش 
مشروعا. 


ولكن لو كان في طبيعة الحال» البيت بعيدا عن المسجد. فإن له بكل 
طوة تاودا اد قو واه أن اوا رفا هن مسد الي جلى 
اله عليه وسلم ويدعوا بيوتهم في أطراق المدينة. فلم بسمخ النيي 
صلى الله عليه وسلم لهم بذلك» وأقرهم في بيوتهم» وبشرهم بأن لهم 
في كل خطوة يأتونها إلى الصلاة حسنةء فهذه الحسنات مسجلة لهم 
تف رودقم ند الله ولك ليقن كى هداان الافانت تل الط أ 
يبعد الطريق حتى يكسب الحسنات. 


لو أن إنسانا ليس لديه أجر الطيارة. التي تحمله» وجاء راكبا دابة أو ماشيا 
أو في باخرة رخيصة الأجر» فلا شك أن له أجرا عظيما أكثر مما يأتي في 
ساعتين أو أقل أو أكثر ولا يحس بتعب ولا نصب... إنما المهم ألا يتكلف 

ذلك... فيأتي مشياء بينما يسر الله له المطيةء أو يقدم ممتطيا دابةء وهو 


يستطيع أن يستقل سيارةء فالمشقة التي يتجشمها الإنسان يسبب انه 
لا يملك غير ذلك» هو مأجور عليها بشرط عدم التكلف. 


الحج في الصغر 


س: هل يصح الحج في سن الرابعة عشر؟ وإذا حج في هذه السنء 
تم فعل منكرا بعد ذلك فهل تبطل حجته؟ ويطالب بحجة اخری؟ 


ج ١:‏ الحج في سن الرابعة عشرة -إذا لم يكن الشخص قد بلغ 
بالاحتلام- فهذه الحجة لا تغني عن حجة الإسلام المفروضة» فإن الحجة 
التي هي فرض.» لا بد ان تتحقق بعد البلوغء والبلوغ إما بالسن»ء وهو يكون 
في الخامسة عشرة... وإما بالاحتلام فإذا لم يكن كذلك. فلا بد من أن 
بک رة آخزی: 

فإذا فعل منكرا بعد أداء فريضة الحج» فإن ذلك المنكر لا يبطل الحجة لأن 
قعل الحشتات لا يبطلة ارتكاب السات وإن كانت تنقصض من تمرتها 


وتقلل من ثوابهاء ذلك لأن الله عز وجل يحاسب الناس على كل صغيرة 
وكبيرة». من طاعة او معصية» والميزان و هو الحكم» حيث توضع 
الحسنات في كفة والسيئات في كفة» ويتبين أيهما أثقلء فيكون إما 
مخضا أو فسا وعلى .ذلك رتت التوات والقفات (فمن فمل فنقال 
ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) (ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة» فلا نظلم نفس شيئاء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 


والمطلوب من المسلم أن تکون حجته صادقة مبرورة» وأن يظهر أثرها فقي 
نفسه وسلوکه بعد الحج» فیتوب» وینیب إلى اللهء ويعمل الصالحات ولا 
كود الى ره الاولی ات کان مف طلموا ادوم و ر وا ا ی 
الموبقات» بل يجعل صفحته بيضاء. وصلته بالل وتيقة» وتلك هي تمرة 
الخد الفيرور النى لنشى لة راء إل الكة 


فإذا كان صاحب السؤال قد حج قبل البلوغ والاحتلام, فعليه أن يحج مرة 
أخرى لأداء الفريضة» والله يتقبل مته إن شاء الله وأدعو له بالتؤقيق 


ماء زمزم بين العلم والدين 


لس : أصدرت مجلة (الدكتور) القاهرية ملحقا لعدد إبريل سنة 1960م 
بقلم الدكتور أحمد محمد كمال» يتضمن إرشادات صحية وطبية لحجاج 
بيت الله الحرام وقد جاء فيما يختص بمياه الشرب حديث عن ماء زمزم 
قال فيه: "كثيرون -إن لم يكن كل الحجاج- عندهم عقيدة: ان شرب قليل 
من هذه المياه إما حزء من مراسم الحجء أو يىثروبونها للتبرك. وقسما برب 
الكعبة لو أعطيت مال قارون لشرب ملعقة صفيرة منها لرفضت رفضا باتاء 
وفعلا رفضت عندما كرمني المولى عز وجل بزيارة بيته المحرم في أوائل 
هذا العام وليعلم كل حاج أن التحاليل التي عملت على هذه المياه أثبتت 
أنها ملوثة تلوتا شديدا كيميائيا وبكتريولوجيا مما يجعلها غير مأمونة صحياء 
وأغلب الظن عندي أن مياه مجارير منازل مكة تتسرب عبر مسام طبقات 
الأرض إلى البئرء قڦي زان أن انخفاض موقع البئرء »> ووجود المنازل على 
هضبة مرتفعة» مما يساعد على سهولة هذا التسرب. ويصح أيضا أن بقاء 
البئر مفتوحة ترفع مياهها بدلو من عهد إنشائها إلى عهد قريب جدا قد 
عرضها للتلوث.. إلى أن قال: والرأي عندي أن خير حل لمنع خطر مياه 
زمزم هو العمل على تطهيرها بالكلورين أو بأي طريقة يجد الأخصائيون أنها 


كافية". 


ج : هذا أهم ما جاء في مقال الدكتور. وقد أحدث ضجة كبيرة في 
المجلات والصحف السعودية فحملت على المقال وكاتبه حملة شعواءء 
واتهمته قي دینه وعقيدته» واستشهدت بأخادیت واتار قي ماء زمزم وما 
فيه من بركة. ولا شك أن للموضوع خطورته» فهو يتصل بالمشاعر الدينية 

. لما لزمزم في أذهانهم ووجدانهم من ارتباط بالبلد الحرام 
والبيت الحرام, والخة النه. ختى ضار من المقغارف أن يدعو لاخة بالشرف 
أو الوضوء "من ماء زمزم" فإنما يدعو له بالحج. 


من الوجهة الدينية 


والمسألة من الوجهة الطبية تحتاج إلى جهات رسمية مأمونة تقوم 


كل الفاء ثم تقرر راسا قت آما من الوكةة الذة فلا تد فى الإخانة 
على هذه الأسئلة ليتضح الأمر ويزول الإشكال. 


هل لماء زمزم قدسية خاصة في الدين؟ وهل الشرب منه واجب أو 
مستحب للحجاج؟ وهل یشرع الشرب منه وإن ثبت تلوثه کما قول 
الدکتور؟ وهل يستحیل دينيا ان يصيب ماء زمزم تلوٿث بسبب من 
الأسباب؟ 


وللاخانة عى هذة الأ سغلة ضح هنا الأخاذيت الوارذة قي فاع رمز وبين 


قيمتها العلمية من حيث ثبوتها ودلالتهاء عند خبراء الحديث» العارفين 
بالأساثيد والمتون: 


. عقد البخاري في كتاب الحج من صحيحه بابا فيما جاء في ماء زمزم فلم 
يورد في فضلھا او برکتها إلا حدیث شق صدره عليه السلام وغسله من 
ماء زمزم وحدیث اخر فيه انه شرب منه» ولیس في الحدیثین ما يدل 
دلالة صريحة على فضل أو بركة. وهذا ما نص عليه الحافظ ابن حجر في 
(الفتح) حین شرحه للحدیت. قال: "کأنه لم یثبت عنده في فضلها حديث 
على شرطه صريحا". وفي باب سقاية الحاج روی عن ابن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقىء. فقال 
العباس: "يا فضل اذهب إلى أمك» فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشراب من عندها. فقال صلی الله عليه وسلم: اسقني. قال: يا رسول 
اللّه» إنهم يجعلون آیدیهم فیه. قال: اسقني. فشرب منه. ثم آتی زمزم 
وهم یسقون ویعملون فیهاء فقال: اعملوا فإنکم على عمل صالح. تم قال: 
لولا أن تفلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه» يعني عاتقهء وأشار إلى 


عاتقه". 


في هذا الحديث نجد العباس -وقد كان يشرف على السقاية- أراد أن 


البيت» 9 قي ذلك نهم و يديهم في ولکن الرسول الكريم 
ولم ر الى یری قڦي الماء ا أو يتوقعه» ls‏ گان ل موقف | إنما 
هو لون من التقزز أظهره العباس» وكان عليه الصلاة والسلام أقوى على 
نزفسه» واشند في عزمه من آخان المقززين» کما کان تواضعه اب 
عليه أن ينفرد بشيء عن ساثر المسلمين. وقي رواية للطبراني في هذا 
الحديث أن العباس قال له: إن هذا قد مرث (أي أصابته الأيدي) آلا 

اسف ف توا ؟ فال ل ولگ اتی مها نرت مته الاه 


قل فی ھا انی یه می فده وم ا کل وا فة سا کاله ان 
حجر فيه الترغيب ڦي سقي الماء خصوصا ماء زمزم وفيه تواضع النبي 
صلى الله عليه وسلم وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات» وأن 
الأصل في الأشياء الطهارةء لتناوله صلى الله عليه وسلم من الشراب 
الذي غمست فيه الأيدي. 


OT E‏ ما ورد فيه عن زمزم حديث آيي ذر اام 
طعه" ومعنی "طعام طعہ" أي يشبع من تناو 

اروت احهد وان ماخه عن خاو خد "ماب رمز لھا وی له" کال 
صيارفة الحديث: وفي إسناده عبد الله بن المؤملء وقد تفرد به» وهو 
ضعيف وآأعله ابن القطان به. وقد رواه البيهقي من طرق آخر عن جابر. 
وفيها سويد بن سعيد» وهو ضعيف جداء قال فيه يحيی بن معين: "لو کان 
لي فرس ورمح لغزوت سويدا" وذلك لما يرى من خطره على الحديث. 
وروایته للمناکیر. 

. روی الدارقطني عن ابن عباس حديٿث: "ماء زمزم لما شرب لهء إن شربته 
تستشفي شفاك اللّهء وإن شربته لشبع أشبعك اللهء وإن شربته لقطع 
ظماً قطعه اللّه... الحديث" والصحيح أن هذا الحديث من قول ابن عباس 
اة ولي كفوعا عن الى لى الله كلانه ولم وفر خط الحاةا 
في (التلخيص) الراوي الذي رفع الحديث إلى الرسول» وحكم على روايته 
لدو وفخالفة قاط الات واد کان هدا وول اتن گنان رض اله 
عنهماء فهو مجرد رأي شخصي رآه» ١‏ يلزمنا اتباعه» ولا الإيمان به معه» 
ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

. روی البزار عن أبي ذر حديث: "ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم" وصحح 
المنذري إسناده ورواه كذلك الطيالسي في مسنده. 


ولعل هذا ه و الحديث الفذ الذي يمكن أن يستند إليه في شأن زمزم 
ومائها وأنه طعام وشفاء» ولكن هل يعني هذا الحديث حمايتها من 
الخضوع للقوانين العامة في الكون» وهل ينفي أن يعرض لها التلوث 
بسبب ما» وفق سنن الله المطردة؟ وإذا أثبت التحليل العلمي الصحيح أن 
ماءها قد اعتراه تلوث یخشی ضرره على الشاربين» فهل نكذب نتيجة 
العلم اعتقادا منا أنه ينافي هذا الحديث؟ والحديث ليس قطعي الدلالة ولا 


الثبوت» وبخاصة أن كلمة "شفاء سقم" لم ترد في أحد الصحيحين ولا في 


وقد قال الله عن العسل: (فيه شفاء للناس) ولا يمنع ذلك أن يصيبه 
التلوث. 


الشرب من زمزم ليس واجبا ولا سنة من سنن الحج 
وهناك أمران لابد أن نقررهما في هذا المقام: 


أولهما: أن الشرب من ماء زمزم ليس من مناسك الحج أو سنته في أي 
مذهت من المذاهي القفروفة لدك الخشتلهتن: بل قد تقل أن كنذ الله ين 
عمر لم يكن يشرب من ماء السقاةٍ في الحج -مع شدة تمسكه بالسنن 
وأقاغة للاناك وق علل هذا مته:باته حى أن يظن,التاسن أن ذلك من 


نام الكت 


وقد استدل بعضهم على استحباب الشرب من ماء زمزم بأحاديث شربه 
عليه السلام منها. ودفع هذه آخرون بأن الشرب أمر جبلي» فلا يدل على 
الاستحباب إذ لا تأاسى في الأمور الجبلية. 


ا الاي أذ النف كرو نها فو لات اللي أما تمرم قكقى 
اوا ق فان اع غ د ود الى اوا رفم اناق 
عليهما السلام. 


ولم يثبت عندي بطريق موثوق به أن ماءها قد تلوث فعلاء وعلی 
السلطات الصحية في (السعودية) والبلاد الإسلامية أن تتضافر على 
حماية هذه البئر من كل ما يشوبهاء وقاية للصحةء وتجنبا للشكوك 
والشبهات حول شيء تهفو إليه قلوب المسلمين. 


وأحب أن يطمئن الفيورون على دينهم,ء فإن الإسلام أرسخ قدماء وأثبت 
أصولا من أن تنال منه مقالة تنشرء آو كتاب يۇلف› أو حملات توجه. إنه 
الحقيقة التي تزول الدنيا وهي باقية (ويأبى الله إلا أن يتم نوره). 


شبهات حول الححجر الأسود 


لس ٠:‏ وقع في يدي كتيب أثار فيه مؤلفه شبهات حول الحجر الأسود 
ورد الأحاديث التي وردت في استلامه وتقبيله زاعما أنها تنافي دعوة 
الإسلام للتوحيد» ونبذ الأوتان. 


فما رأيكم في هذا الموضوع؟ 


ج ١‏ الدزاسة السطحة آفة من قات المفلمين عبتا والهجل قي 
إصدار الحكم قبل الرسوخ في العلم» ودون الرجوع إلى اهل الذكر» ثمرة 
فة لهذة السطخية.: وها أصدق ها فل: إه الذينرتشككون قي إلذين 
أا تكولا أو وهن ات ئ أذ وو ف الفاوها لل ان 
اتارة الات خول موفو غ انا و الك الاوك ود الا كاده 
ببساطة ضلال مبين» وغفلة عن طبيعة العلمء وطبيعة الدين: 


طبيعة العلم: أن ترد جزئياته إلى قواعدهء وعلم الحديث له قواعده وأصوله 
التي وضعها علماؤه لمعرفة المقبول من المردود في الأحاديث» وطبقوها 
بكل أمانة ودقة ما استطاعواء وبذلوا جهود الأبطال قي سبيل تنقية 
السنن النبويةء وتبليغها إلينا. أما قيمة الأحاديث التي رووها في شأن 
الحجر الأسود؟ فنورد عليك بعضها؟. 


روى البخاري عن ابن عمر -وسئل عن استلام الحجر الأسود- فقال: رأيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یستلمه ویقبله. 


وکن تاق فال ريت أبن فهر اسعلم الحجر سدة تم فل يده قال "ما 
تر كه مذ رآيت ومتول الله لى الله عله ولم قله" فن اة 


وعن عمر: أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفعء ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" 
رواد البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماحه. 


قال الطبري: إنما قال عمر ذلك؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة 
الأصنام, فخشى أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار 
كما كانت تفعل العرب في الجاهليةء فأراد أن يعلم الناس أن استلامه 
اتباع لفعل رسول الله لا لأن الحجر يضر وينفع بذاته كما كانت الجاهلية 
تعبد الأوتان. والأحاديث المذكورة أحاديث قولية صحيحة ثابتة» لم يطعن 
فيها عالم من علماء السلف أو الخلف» على أن الأمر أكثر من ذلك فإن 
هذه سنة عملية تناقلتها الأجيال منذ عهد النبوة إلى الآن بلا نكير من 
أحد» فأصبحت من مسائل الإجماع» ولا تجتمع الأمة على ضلالة وهذا 
وحده اقوی من کل حدیث یروی» ومن کل قول یقال. 


هذا من ناحية الكلم وأما من تاخة الذي قالمؤمتوت ركرقون تمام المعرفة 
أنه يقوم أول ما يقوم على الإيمان بالغيب (في جانب الاعتقاد)» وعلى 
الخضوء والانشاد لامر الله (فى هاب العمل) وغذا هه فكتى لفظ الذي 
لظ القاذة 


والإسلام -باعتباره دینا- لا يخلو من جانب تعبدي محض» وإِن کان أقل 
الأديان في ذلك. وفي الحج -خاصة- كثير من الأعمال التعبديةء ومنها 
تقبيل الحجر الأسود. والأمور التعبدية هي التي تعقل حكمتها الكلية وإن 
لم يفهم معناها الجزئيء والحكمة العامة فيها هي حكمة التكليف نفسهء 
وهي ابتلاء الله لعباده ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. 


الأمور التعبدية هي التي تكشف عن العبودية الصادقة لله من العبودية 
الزائفة. العبد الصادق يقول عند أمر الله مقالة الرسول والمؤمنين: (سمعرل 
وأطعنا)ء والعبد المتمرد على ربه يقول ما قاله اليهود من قبل: "سمعنا 
وعصينا". ولو كان كل ما يكلف به العبد مفهوم الحكمة للعقل جملة 
وتفصيلاء لكان الإنسان حينما يمتثل إنما يطيع عقله قبل أن يكون مطيعا 
لربه. 


وحسب المسلم أنه -حين يطوف بالبيت» أو يستلم الحجر -يعىقد أن هذا 
البيت وما فيه أثر من آثار إبراهيم عليه السلام ومن إبراهيم؟ إنه محطم 
الأصنام, ورسول التوحيد وأب الملة الحنيفية السمحة (إن إبراهيم كان أمة 


قاتا لله فا ولم يك هن المركتن). 


التبرك بالأحجار شرك 


لس : وفي مقام السيد أحمد البدوي بطنطا في مصرء وفي ركن من 
أرکانه» يوجد حجر معلق مثبت بالجدار» به أثر قدم غائر» یتمسح الناس به 
ويتبركون» ويطلبون عنده البركات وقضاء الحاجات» حيث يقال: إن هذا الأثر 
أثر قدم القبي صلى الله كليه وسلم.. قل هذا الحخر تات حققة؟ وهل 
هذا التبرك جائز شرعا؟ 


ج : ما أضاع المسلمين إلا الإفراط والتفريط 


فبعضهم يسرق في الاعتقاد حتى يمن بالخرافة»ء ويتبرك بالأحجار والاتار 
التي لم رها ذينء ولم يان مها الله 


واخر يقتر في الاعتقاد حتی تیر الشبهات حول الحجر الأسود نفسه» غير 
أن الحق بين الاثنين. فالإسلام قد أبطل التبرك بالأحجار كلهاء لم يستثن 
فلك إلا الخ الأيتةود للذكمة التي ذكرتاها: 


والحجر الموجود في طنطا كالأحجار» ليس هناك تاريخ يثبت أن هذا الحجر 
من عهد رسول الله ولا أن أثر القدم هو أثر قدمه عليه السلام وليس 


عند احد سند بهذا ابدا. 


هذه واحدة... والثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته 
بالتمسح والتبرك بمواضع أقدامه» وتعظيمها إلى درجة التقديس» وإنما 
كان يخذر من كل ما يشم مته راثحة القلو قي التعظيم: ويوصد كل باب 
یخشی منه دخول الفتنة» لهذا قال عليه السلام: "لا تتخذوا قبري عيدا"» 
"لا تتخذوا قبري وثنا يعبد". "لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد'"'. 


وكان أصحابه على ه ديه كذلك... أسرع عمر بقطع شجرة الرضوان التي 
بايع المؤمنون رسول الله تحتها في الحديبية» وجاء ذكرها في القرآنء 
قطعها رضي الله عنه حين رأى بعض الناس يذهبون إليها متبركين. 


ات تقل الح الأفود أمر دك والامو الفذة امال محضن ا 


يوقف عندها ولا يقاس عليه|ا غيرها. وما أحسن قول عمر: "لولا أني رأيت 
رول الل للا و كا 


وأما استناد بعضهم إلى حديث: "لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه" فإنه 
استناد إلى باطل صراح» والحديث قال فيه ابن حجر: لا أصل لهء وقال ابن 
تيمية: موضوع. 


حكم المبيت في المزدلفة 


س ٠:‏ أنا أحج كل عام. ولكن لا أبيت في المزدلفة وإنما أقضي فيها 
خوالئ تلات ساعغات فمل على فدية آم لا 


ولدي طفلة أصحبها معي إلى الحج كل عام يتراوح عمرها بين 12-10 
ستة وتخرم بالحج والفمرة. فمل عليها فذية هي أبضا؟ 


ج ٠‏ أما المبيت في المزدلفة» فقد اختلف فيه الفقهاء» هل يجب أن 

يبيت الحاج فيها كما بات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسفار من 
اله واوا فة وك حى فا الي والفه خو كوا 
النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى مدة قدرها بعضهم إلى نصف الليل كما 
هو مذهب الحنابلة. وبعضهم كالمالكية» قالوا: إنها مجرد منزل» ليس عليه 
أن يبقى فيها إلا بمقدار ما يصلى العشاء مع المفرب جمعاء وبمقدار ما 
يأكل بعض الطعام, ثم لا بأس أن يتابع سيره. 


وأعتقد أن مذهب المالكية في هذا مذهب ميسيء وأنا أميل إلى التيسير 
في أمور الحج في هذه السنين» نظرا لكثرة الحجاج والأعداد الهائلة 
الكبيرة التي تفد سنويا لأداء هذه الفريضة. وإذا لم تأخذ بهذه الأقوال 
الميسرة شققنا على الناس مشقة شديدة فمثلا لا يمكن أن نقول 
لجميع الناس: ابقوا في مزدلفة إلى الصباح» وهم مليون ونصف أو أكثر. 
وقد يتضاعف العدد في السنوات القادمة. فإذا لم يرتحل الناس أفواجا يتلو 
بعضها بعضا منذ أول الليل إلى آخره» يكون في الأمر حرج شديد, نتيجة 
لهذا الازدحام ولو أن الأئمة الأولين شاهدوا ما نشاهد من الازدحام 
الشديد هذه الأيام لقالوا مثلما نقول. فإن دين الله يسر لا عسر فيه. 
والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئثل عن أمر من أمور الحج قدم أو أخر إلا 
قال: افعل ولا حرج. تيسيرا على الناس» مع أن العدد الذي كان معه لم 
يكن كما في يومنا هذا من الكثرة والازدحام 


ولهذا أرى رأي المالكية في أن الحاج ليس عليه أن يبقى في المزدلفة إلا 
بمقدار ما یصلی المغرب والعشاء جمعاء ویتناول طعامه. وخصوصا إذا کان 
معه نساء أو أولاد صغار. وإذن لا يكون على الأخ السائل فدية. 


أما السؤال الآخرء فالجواب عليه أنه مادام يحرم للبنت التي يصحبها معه 
في الحج وعمرها ما بين 12-10 سنة» يحرم لها بالحج والعمرة» ويحدث 

التمتع» فعليها الفدية كما على الكبير لكي يكون لها الثواب أيضاء ويفعل 
عنها ما يفعل لنفسه في سائر المناسك. 


وإذا كانت في هذه السن لم تبلغ» لا يسقط عنها الفرضء» وإنما يكون لها 
ولأبيها ولمن حج بها أجرء أما حجة الإسلام فلا تسقط إلا بعد البلوغ 
بالسن أو بالحيض بالنسبة للفتاة ويالاحتلام بالنسبة للفتى. وقد سثل 
النبي صلی اللّه عليه وسلم, فقالت له امرأة وعلی يدها طفل: یا رسول 
الله أليذا خة؟ قال: " عم ولك أ" 


مقام ابراهیم .. هل يجوز نقله من مکانه..؟ 


لس : دار حوار طويل في المجلات الإسلامية» حول جواز نقل مقام 
أا و ا الع لف اى واوا ع امود الام وه 
طا اکال جل اة جو ال6 دا اا وا اا 
اسو وا ت الوا ا د الها ات ا وه 
إبراهيم... ويراد نقل المقام إلى مكان آخر ليخلص المطاف الجديد من كل 
OTT aT‏ 


نرجو البيان. 


ما هو مقام إبراهیم؟ 


ج ١‏ وقبل أن نبدي الرأي في هذا الموضوعء نذكر كلمة تبين المراد 
بمقام إبراهيم: 


أولا: روى أن إبراهيم عليه السلام قدم مكة فاستقبلته زوجة ابنه 
إسماعيل» وأرادت أن تصب له الماء ليغسل رأسه» فقدمت له حجرا وضع 
عليه رجله الیمنی» ومال إلیها بشق رأسه فغسلته له... تم حولت الحجر 
إلى الناحية الأخرى فوضع عليه رجلهء ومال إليها بشق رأسه الآخر 
ففسلته له. هذا الحجر هو الذي سمي فيما بعد: "مقام إبراهيم". 


ثانيا: وروى آخ رون أن إبراهيم عليه السلام كان يبني الكعبة» وإسماعيل 
يناوله الحجارة فلما ارتفع البناء عجز إبراهيم عن رفعهاء فاتخذ حجرا قام 
عليه ليتسنى له ذلك» واستمر في البناء... وقالوا بعد تقرير هذه الرواية: 
إن هذا الحجر هو "مقام إبراهيم" وهو الذي اختاره أكثر العلماء. 


6 ل اتن فان رهي اله فة أت الح كلة مقام ار اهم قالوقوف 
بعرفة مقام إبراهيمء ورمي الجمار مقام إبراهيمء والطواف والسعي وغير 
ذلك من المناسك كلها مامات ابراقيم. وهو کلام ظیب صادر عن دهن 


ومقامات إبراهيم عليه السلام هي مواقفه التي أدى بها لله في وادي 
مكة حقه كاملاء إذ هاجر إليها بابنه» وإذ بنى البيت لله بأمره» وإذ قدم ولده 
للذبح. إلى آخر ما هو معروف من سيرته عليه السلام.. وهذا الحجر الذي 
وقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة أحد هذه المواقفء 


و ا وسو 
الله لى اله عله وله لها رأ اليه انلم الرك: فول نلاا 
ومشى أربعاء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأً: (واتخذوا من مقام إبراهيم 
TS‏ ركعتين. قرأ فيهما: (قل هو الله أحد) و(قل يا أيها 

ورون 


وكان الحجر أول أمره ملتصقا بجدار الكعبة بحكم قيام إبراهيم عليه لبنائهاء 
وظل كذلك أيام رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وأيام بي بكر رضي الله 
ع ظاشه فن ابام عقر فرات غواري اللا عة ان الححر يع 
الطواب عض الدتة واه كن الاين من عار الت اد لطا فين 
فغ د لكق وشوت آنا طراكوم غلى الذي يحاون عدو ركفي الطواف: 
داسو کر زی اله ع عل ن میاه الى حه السون كت هو الان 
ا 


واليوم قد اتسع المطاف حول الكعبة» ودخل الحجر المذكور أو "مقام 
إبراهيم" في المطاف مرة أخرى» وسيشوش الطائفون -بطبيعة الحال- 
أثناء طوافهم على من يصلون عنده ركعتي الطواف» وكذلك سيعوق المقام 
طواف الطائفين بعض الشيءء وحينئذ نجد أنفسنا مضطرين إلى التفكير 
فيما فكر فيه عمر رضي الله عنه: هل ننقل المقام للضرورة كما نقله رضي 
الله عنه للضرورة؟ 


وهنا يذهب الورع بفریق منا فيقول: اين نحن من عمر؟ إن عمر فعل ما 
فعل» وصحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم حوله یرون فعله»ء ویقرونه 
عليه ولم يحفظ أن أحدا منهم عارضه» فكان ذلك إجماعا تلقته منهم 
الال ا ا ف ی و و ا ا 
الصحابة لمقام إبراهيم وظل عليه -على رغم ما تعرض له البيت من 
اا خا و ی کد ا 


وهو قول جميل وغيرة محمودةء ولكنا نحب أن نقول: إن عمر رضي اللّه 
عنه» نقل المقام لعلة ظاهرة» وضرورة واضحة» ووافقه الصحابة على ما 
رأى. والعلة اليوم هي العلة بالأمسء» فهل إذا كان عمر اليوم حيا وعرضت 
له علة اليوم أكان يتجرج أن ينقل المقام مرة أخرئ كما نقله بالأمس؟ 


ليس من حقنا بداهة أن نأتسي بالصحابة» فنفعل فيما يعرض لنا من 
ضرورات مثل فعلهم عندما عرضت لهم نفس هذه الضرورات؟ 


ان اماف ی ل و ی د اھ و انی ف الخاد 
والضيق» ویذکر حرج النساء في ضغطة الزحام, وما يتعرض له من الدفع 
والرد... ويذكر أن الهرولة قي الطواف» وهي سنة سنها رسول الله صلى 
الله عليه فلم تكاد كوت وفطلة هن دة الرخام: ولا تنك أه وتا 


السمح يرحب بتوسيع المطاف تيسيرا للطائفين» ولرفع الحرج عن 
المحرجين» وتحقيقا لما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه من 
اليرولة؛ 


ولكن هذا الفعل الجميل» سيعترضه المقام إذا بقي مكانه»ء وإذا بقي 
المقام مكانه ألقينا أنفسنا بإزاء مفسدة متوقعة لا محالة فإن الله 
نسبخانه وتغالی بقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) والطواف في 
المطاف الجديد سيعطل أمر الله بالصلاةء أو سيجعل صلاة المصلين -على 
الأقل- خالية من روح الخشوع والطمأنينةء وكلا الأمرين مفسدة لا يقرها 
الشرع إلا دفعا لمفسدة أشد وأكبر. ولا يستطيع أحد أن يدلنا على وجه 
الفساد الذي يلحق المناسك بنقل المقام إلى موضع آخر 


ويجب أن نذكر أمرين لهما شأنهما' 


الأول: أن عمر رضي الله عنه نقل الحجر وهو ملتصق بجدار الكعبة» وهو 
وضع له هيبته» فأبعده عنها» وليس في فعانا اليوم شيء من ذلك. 


والأمر الثاني: أن عمر إذ أقدم على نقله»ء إنما نقله من المكان الذي وضعه 
فيه إبراهیم بیده» وقام عليه فيه بالبناء» فغیر وضعا تحفه ذکریات مقدسرة؛ 
ووضع مقام إبراهيم في غير مقام إبراهيم.. وليس في فعلنا اليوم شيء 
من ذلك. 


ذلك كله إلى أن الموضع القديم للحجر كان معروفا للناس بأنه "مقام 
إبراهیم" من قبل ان ینزل قوله تعالی: (واتخذوا من مقام إبراهیم مصلی) 
فلما نزل هذا القول الكريم لم يكن له من مفهوم في أذه ان الناس إلا 
مكانه الملتصق بالكعبة. روی جابر وغيره» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما طاف ومر بالحجر. قال له عمر رضي اللّه عنه: هذا مقام أبینا 
إبراهيم؟ قال: نعم قال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا قليلا حتى 
نزل قوله تعالی: (واتخذوا من مقام إبراهیم مصلگ). 


ومن هذا يعلم أن الآية الكريمة حين سمت هذا المكان "مقام إبراهيم" لم 
تسمه إلا وهو معهود في أذهان الناس بشارات وحدود معينة... وحين 
أمرت بالصلاةء أمرت بها في المكان المعهود لهم وصلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيه» وصلى الصحابة والناس من بعدهم بصلاته عليه 
السلام فيه... ومعنى هذا كله أن عمر إذ نقل الحجرء إنما نقله من المكان 
ا الله صلى الله عليه وسلمء ونزلت الآية الكريمة 
.. ولا شك أننا إذ ننقله اليوم, لا نغير مدلولا لابسه الوحي حين نزولهء 

ا ا و 
فكيف لا يباح لنا ما أبيح لعمر؟ 


وهناك أمر أخير يجب أن نذكره في هذا المقام ذلك أن العرب في 
الجاهلية حين أعادوا بناء الكعبة» قصرت بهم النفقة» فلم يبنوها على 
مساحتها وأسسها الأولىء ثم رفعوا بابها بعد أن كان ملتصقا بالأرض إلى 
العلو الذي هو عليه اليومء وظل الجزء الذي تركوه من مساحتها منكشفاء 
وهو الذى يمى اليوم "الحجر" بكر الخاء: 


روى مسلم عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قن الخدر أفن المت هو قل ٠‏ ته 


قلت: فلم لم يدخلوه في البيت؟ 

قال: "إن قومك قصرت بهم النفقة". 

قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ 

قال: "فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا". 


وكان عليه السلام يريد أن يهدم الكعبة» ويدخل فيها الجدر أو الحجرء ويعيد 
بناءها على أسسما الأولى» أسس إبراهيم عليه السلام التي أخبر بها 
القرآن الكريمء لولا أنه خشي أن تتفير قلوب بعض الناس» لقرب عهدهم 
بالجاهليةء فينكروا ما صنع» وذلك قوله عليه السلام لعائشة: "يا عائشة؛ 
لولا حداثة عهد قومك بالكفرء لنقضت الكعبة» ولجعلتها على أساس 
إبراهيم" وفي رواية أخرى: "لولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية 
فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت» وأن ألزق بابه 
الأرض". 


فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الجاهلية قد غيرت» وبدلت في 
صميم أوضاع الكعبة -وهي ما هي في القداسة والحرمة- فلا يرى في 
هذا التفيير إلا أنه تغيير لأوضاع حسية» لا يمس عقيدة من العقائدء ولا 
يغض من قداسة المعنى الرمزي الذي يتحقق به للكعبة أنها کک اللّه"... 
فهي ' بیت الله" سواء كان بابها ملتصقا بالأرض أو مرتفعا عنها... 

ت الله سوا ملت رکا ها المسات الول تفت حا ll‏ 
وسماها رسول اللّه "بيت الله" على رغم ما بها من تغير... ونزل الوحي 
يقرر أنها "بيت الله" على رغم ذلك أيضاء فإن ما بقي من أوضاعها كاف لأن 
يتمثل به المعنى الرمزي الدال على نسبتها إلى الله سبحانه. 


اق اک ا ھک اها ارم وقد حا ا:2 
وما فيها من بركة لا يرجع إلى طبيعة حجارتهاء ولا معدن بنائهاء بل يرجع 
الت اا لهف فلل ال ال ال فة لةه ا 


NASE BRS ES AEE 
فن ان القاس ب اا ا ل ا و و‎ 
يسلخ عنها الأسرار التي صارت بها "بيت الله" فأبقى فعل الجاهلية على‎ 
ما كان عليه» إبقاء على استقرار قلوب حديثة عهد بالجاهلية.‎ 


ونريد أن نقرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء إنما بعث لفغير ما ألفته 
قلوب الناس من الوتنية الجاهليةء وعبادتهاء ومعتقداتهاء وعاداتها في 
الأنصاب والأزلام ونحوها وكم أبطل عليه السلام من ذلك دون أن يبالي ما 
تنكر القلوب من فعله» ولو أنه خشي إنكار القلوب لما تقدم شيئا في 
رسالته... فلو أن لأوضاع الأركان والمباني قدسية ذاتيةء أو حرمة متصلة 
بعقيدة ما لمضى رسول الله إلى ما يريد من إعادة الكعبة على أسس 
إبراهيم غير عابئ بما تنكر القلوب» ولكنه عليه السلام لم يفعلء» وآثر 
الرفق بالناس في امر غير ذي خطر. 


ولا شك أن الحجر الذي هو مقام إبراهيم لا ببلغ في حرمته أن يكون مثل 
الكعبة قداسة ورعايةء فهي ' ابیت الله" وهي "اول بيت وضع للناس" وهي 
"الككثة الميت الحرام وليسن جخرالفقام في بي هن ذلك فإذا لم جد 
للرسول عليه السلام عزيمة في الاستمساكبالأوضاع الأولى لبيت الله 
فاولی أت يكوت هذا قاتا فما هو آقل مى الست خللة دة 


ومما يرفع احتمال العزيمة لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم» في 
إعادة البيت على أسسه الأولى» قوله لعائشة في رواية مسلم: "إن 
قومك استقصروا من بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك. أعدت ما 
تركوا منه» فإن بدا لقومك من بعدي» أن يبنوه فهلمي لأريك ما ترکوا... 

فأ راها قريبا من ستة أذرع". فقوله عليه السلام: "فإن بدا لقومك من 
بعدي أن يبنوه" ينفي احتمال العزيمة» ويرد الأمر إلى مجرد الاختيارء أو 
يجعله على أحسن الوجوه من قبيل فعل الأفضل.. إن رسول الله ينظر إلى 
هذه الأمور على أنها ذات حقائق روحية» لا تتأثر بما يمس الشكل من 
تفيير لبعض هيئاته.. وبهذا النظر الكريم نظر عمر رضي الله عنه إلى حجر 
إبراهيم حين نقله من مكانه الأول إلى مكانه الحاليء دون أن يرى في 
ذلك ما يمس نسبته إلى إبراهيم عليه السلام, فهو مقام إبراهيم إذا كان 
ملتصقا بالكعبة» وهو مقام إبراهيم إذا اقتضت الضرورة إبعاده عنها بعض 
الشي.... وهو هو مقام إبراهيمء إذا نحن نظرنا إلى القيمة الروحية بمثل 
ما نظر إليها عمر» فنقلناه بحكم الضرورة كما نقله رضي الله عنه بحكم 
مثل هذه الضرورةء توسعة على الطائفينء وتوفیرا لدواعي الخشوع 
والسركينة لمن يصلون عنده... والله سبحانه وتعالى أعلمء وله الحمد 
والمنة» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و 


النيابة في الحج 


لس :و الدي ووالدتي قد فارقا الحياةء ولم يؤديا فريضة الحج» فهل يجوز 
أن أنيب عنهما أحدا في تأدية هذه الفريضة» أم لا يجوز؟ 


٠ €‏ الأضل في العبادات وبخاصة العبادات البدنية أن يؤديها الإنسان 
نفسه» فإذا لم يؤدها بنفسه أمكن أن يؤديها أولاده من بعده» فقد قال 


قلف للد عله ولم "إن آبلة كم هن كفركم ولد النفات جه نة 
ذهو جو فئ.قملت ركت اداد له قد وقاتت كما جاء قى الخذبت: "أذ 


مات ابن آدم انقطع عمله إلا من تلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو 
ولد صالح يدعو له". 


فالولد الصالح هو امتداد لحياة أبيه وامتداد لوجوده ومن هنا يجوز للأولاد 
أن يؤدوا الحج عن آبائهم. فإذا لم يؤدوا أمكنهم أن يوكلوا من يؤدي عنهم,ء 
وقد سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها أدركته فريضة الله 
في الحج شيخا كبيرا لا يستطبع أن يستقل على الراحلة. ومات» أفتحج 
عنه؟ قال: "نعم. حججي عنه' '. وامرأة أخرى -کما ورد قي حدیت ابن 
عباس- سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتحج عن أمها وقد نذرت أن 
تحح لله وماتت؟ فقال: "حجي عنهاء أرأیت لو كان عليها دين» أكنت 
قاضیته؟" قالت: نعم. قال: "فاقضوا. فاللّه أحق بالوفاء". 


وفي رواية: "فدين الله أحق أن يقضى". 


فكما أن للولد أن يقضي دين أبيه في الشئون المالية» كذلك في هذه 
الشئون الروحية» وشئون العبادة» فتستطيع البنت» ويستطيع الولد أن 


يحج عن أبيهء أو على الأقل يوكل من يحج عنه» على أن يحج عنه من 
بلده» من البلد الذي کان عليه أن يحج منه» إذا کان من قطر مثلاء فإذا 


ول آخدا فلج من فطز لا فن مواهاء اذا كان من الام تحة فن 
الشام وهكذا... إلا إذا عجزت مالية المتوفى -إذا كان سيحج من ماله- 


06 الول هو النی گل .قن رک د ال لکا ص لی حا 
یمکن من ماله. 


ومن حج عن الغير» فيشترط أن يكون قد حج عن نفسه أولا. واللّه أعلم. 


دعاء نصف شعبان 


لس : ما حكم دعاء نصف شعبان؟ وهل ورد في ليلة النصف من شعبان 
أحاديث صحيحة؟ إلى آخر ما يقال عن هذه الليلة.. 


ج : ليلة النصف من شعبانء لم يأت فيها حديث وصل إلى درجة الصحةء 
هناك أحاديث حسنها بعض العلماء» وبعضهم ردها وقالوا بأنه لم يصح في 
ليلة النصف من شعبان أي حديث... فإن قلنا بالحسن» فكل ما ورد أنه 
يدعو في هذه الليلة» ويستغفر الله عز وجلء أما صيغة دعاء معين فهذا لم 
يرد» والدعاء الذي يقرأه بعض الناس في بعض البلاد» ويوزعونه مطبوعاء 
دعاء لا أصل له» وهو خطأء ولا يوافق المنقول ولا المعقول.. 


في هذا الدعاء نجد هذا القول: "اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم 
الكتاب شقياً أو محروماً أو مطرودآً أو مقترآ على في الرزق» فامح اللهم 
بفضلك شقاوتي» وحرماني وطردي» وإقتار رزقي فانشی عندك قي ام 
الكتاب سعيداً مرزوقاً موفقاً للخيرات كلها فإنك قلت وقولك الحق في 
كتابك المنزل وعلى لسان نبيك المرسل: (يمحو الله ما يشاء ويثبتء 
وعنده أم الكتاب). 


ففي هذا الكلام نرى تناقضاً واضحاً: 


ففي أوله يقول: إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً.. 
فامح هذا وأثبتني عندك في أم الكتاب سهيدآ مرزوقاً للخيرات.. لأنك قلت 
(يمجو الله ما يشاء وتء وعتدة آم الكتات). 


فمعنی الآية أن أم الكتاب لا محو فيها ولا إثبات» فكيف يطالب بالمحو 
الائات قى أمالكات. 


ثم هذا الكلام ينافي ما جاء في أدب الدعاءء فالنبي عليه الصلاة والسلام 
يقول: "إذا سألتم الله فاجزموا في المسألة" لا يقل أحدكم: يارب اغفر لي 
إن شئت» أو ارحمني إن شئتء أو ارزقني إن شئت. فإن الله لا مكره لهء 
بل ينبغي أن ينبغځي أن يقول: اغفر لي» ارحمني» ارزقني. .. بالجزم 
واليقين.. لأن هذا هو المطلوب ممن يدعو ربه عز وجل. 


أما تعليق الدعاء على المشيئة والشرطية بقول الداعي "إن شئت" كما 
تلف فلئفن هذا سلون الذقاء ولا أفة: ولا أسلوت المفقز الذلل إلى 


ربه» بل هو أسلوب أشبه بأسلوب التأليف الركيك الذي لا يقبل في مثل 
هذا المقام من عباد الله المؤمنين. 


وهذا يدلنا على أن الأدعية التي يضعها البشر ويخترعونها كثيرآً ما تكون 
قاصرة عن أداء المعنىء بل قد تكون محرفة ومغلوطة ومتناقضة» إنه ليس 
أفضل مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية مأثورة لأنه 
بترتت غليها أجراتة أجر الاتباعء وأجر الذكر. 


فعلينا دائماً أن نحفظ هذه الأدعية النبويةء وأن ندعو بها. 


أما ليلة النصف من شعبان. فمعظم ما يفعل فيها من أشياء ليس وارداء 
ولا صحيحاً ولا من السنة في شيء. 


آذگر آنئ گنت أقوم قى صقفرئ مع التاسش تقليدآ لهس قصلي ركعتين دة 
وغير ذلك. 


وكل هذه تعبدات ما أمر الشرع بهاء والأصل في العبادات» الحظر.. ليس 
للإنسات أن يخترع قي عباداته ما يشاء لأ الذي من حقه أت بيد التاشس 
وأن يرسم لهم العبادة هو الله عز وجل. (أم شرعوا لهم من الدين ما لم 
ا5ف نة ال فعلغا أن تف غتد ما ورك ولا تففل أكتر من الذغاء الفاةر: 
إت كات .ذلك حخمة ا واللة أعاة. 


دعاء نصف شعبان 


لس : ما حكم دعاء نصف شعبان؟ وهل ورد في ليلة النصف من شعبان 
أخاديت صخحخة؟ الى آخر ما تقال عن هذة الليلة: 


ج ٠:‏ ليلة النصف من شعبانء لم يأت فيها حديث وصل إلى درجة الصحة, 
هناك أحاديث حسنها بعض العلماء» وبعضهم ردها وقالوا بأنه لم يصح في 
ليلة النصف من شعبان أي حديث... فإن قلنا بالحسن» فكل ما ورد أنه 
يدعو في هذه الليلة. ويستغفر الله عز وجل» أما صيغة دعاء معين فهذا لم 
برد» والدعاء الذي يقرأه بعض الناس ڦي بعض البلادء ويوزعونه مطبوعاء 
دعاء لا أصل له» وهو خطأء ولا يوافق المنقول ولا المعقول.. 


في هذا الدعاء نجد هذا القول: "اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم 
الكتاب شقياً أو محروماً أو مطرودآ أو مقترآ على في الرزق» فامح اللهم 
بفضلك شقاوتي» وحرماني وطردي» وإقتار رزقي وأتتت عندك في آم 
الكتاب سعيدآً مرزوقاً موفقاً للخيرات كلها فإنك قلت وقولك الحق في 
كتابك المنزل وعلى لسان نبيك المرسل: (يمحو الله ما يشاء ويثبتء 
وعنده أم الكتاب). 


ففي هذا الكلام نرى تناقضاً واضحاً: 


ففي أوله یقول: إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروما.. 
فامح هذا وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدآً مرزوقاً للخيرات.. لأنك قلت 
(يمحو الله ما يشاء ويثبت» وعنده أم الكتاب). 


فمعنی الآية أن أم الكتاب لا محو فيها ولا إثبات» فكيف يطالب بالمحو 
الانات ف ام الکات 


ثم هذا الكلام ينافي ما جاء في أدب الدعاءء فالنبي عليه الصلاة والسلام 
يقول: "إذا سألتم الله فاجزموا في المسألة" لا يقل أحدكم: يارب اغفر لي 
إن شئت» أو ارحمني إن شئت, أو ارزقني إن شئت» فإن الله لا مكره له» 
بل ينبيغي أن ينبغي أن يقول: اغفر لي» ارحمني» ارزقني. .. بالجزم 
واليقين.. لأن هذا هو المطلوب ممن يدعو ربه عز وجل. 


أما تعليق الدعاء على المشيئة والشرطية بقول الداعي "إن شئت" كما 
سلف. فليس هذا أسلوب الدعاءء ولا أدبه» ولا أسلوب المفتقر الذليل إلى 
ره بل هو اسلوت أيه اموت انالف الر كيك إلا لا تل قو مل 
هذا المقام فن اة الله الفوهن. 


وهذا يدلنا على أن الأدعية التي يضعها البشر ويخترعونها كثيرآً ما تكون 
قاصرة عن أداء المعنى» بل قد تكون محرفة ومغلوطة ومتناقضة» إنه ليس 
أفضل مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية مأثورة لأنه 
يترتب عليها أجران: أجر الاتباع» وأجر الذكر. 


فعلينا دائماً أن نحفظ هذه الأدعية النبويةء وأن ندعو بها. 


أما ليلة النصف من شعبان. فمعظم ما يفعل فيها من أشياء ليس وارداء 
ولا صحيحاً ولا من السنة في شيء. 


أذكر أتي كنت أقوم في صفري مع الناس تقليدآً لهمء فنصلي ركعتين بنية 
طول العمرء وركعتين بنية الغنى عن الناس» وقراءة يس تم صلاة ركعتين.. 
وغیر ذلك. 


وكل هذه تعبدات ما أمر الشرع بهاء والأصل في العباداتء الحظر.. ليس 
للإتسات أن يخترع قي عبادذاته ما يشاء لآن الذي من حقه أن يبد الناس 
وأن يرسم لهم العبادة هو الله عز وجل. (أم شرعوا لهم من الدين ما لم 
بان به الل ففلت أن فف عند ها ورد ولا قعل أك ر من الذعاء الماتة: 
أن كان ذلك سسا والله أغل 


ات والیاء المتعور قى لل صف 
Te‏ 


لس : نحن الآن في شهر شعبان... وبعض المسلمين يختصون ليلة 
النصف من شعبان بصلوات وأدعية يتلونها... فهل عملهم هذا مشروعء 
وهل ورد شيء في فضل هذه الليلة؟ 


ج ورد في فضل ليلة النصف من شعبان بعض الأحاديث: إن الله تعالى 
يتجلى فيها على عباده» ويستجيب دعاءهم. إلا بعض العصاة» وهذا 
الحديث قد حسنه بعض العلماء وضعفه بعضهم» حتى قال الفقيه القاضي 
أبو بكر بن العربي: لا يثبت حديث واحد في فضل ليلة النصف من شعبان. 
ولو قبلنا الأحاديث الواردة في فضل هذه الليلة وإحيائها بالطاعة فلم يرد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أهل القرون 
الأولى وهم خير القرون. .. لم یرد عنهم أنهم کانوا يتجمعون في المساجد 
لإحياء هذه الليلة» ويتلون دعاء خاصاً ويقيمون صلوات خاصة كالتي نعرفها 
في بعض بلاد المسلمين.. فبعض البلاد كيجمع الناس فيها بعد المغرب 
في الجوامعء ويقرؤون سورة "يس" ثم يصلون ركعتين بنية طول العمر!! 
وركعتين اخريين بنية الغنى عن الناس ثن يتلون دعاء لم يؤثر عن احد من 
السلف» وهو دعاء طويل» وهو مخالف للنصوص ومتناقض» ومتعارض في 
معناه أيضاًء قفي هذا الدعاء يقول الداعي: اللهم إن كنت كتبتني عندك 
ڦي أم الكتاب شقياً أو محروماً أو مطرودا أو مقتراً علي في الرزق. فامح 
اللهم بفضلك شقاوتي» وحرماني» وطردي» وإقتار رزقي» آنوتی عندك 
في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات كلهاء فإنك قلت قولك الحق 
قي كتابك المنزل على لسان نبيك المرسر (يمخو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب) هذا نص من الدعاء» وهو متناقض كما ترون فهو يقول: إن 
کنت کتبتني عندك في أم الكتاب کذا فامح هذا الذي كتبته» وأثبتني 
عندك في أم الكتاب على خلاف هذا لأنك قلت: (يمحو الله ما يشاء 
ويثبت» وعنده أم الكتاب). ومعنى الآية أن أم الكتاب لا محو فيها ولا إثبات.. 


وإنما المحو والإتبات فيما عدا ذلك من صحف الملائكة وغيرهاء فإن كان 
هذا هو معنى الآية. فكيف يطلب العبد من ربه أن "نحو وشبت فی آم 
الكتاب"» وهي لا محو فيها ولا إثبات؟. 


ثم أي دعاء هذا الذي يقول فيه القائل هذا الترديد: إن كنت فعلت كذا 
فامح كذاء أو افعل كذا... مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا دعونا 
أن نجزم المسألةء نجزم ولا نردد الدعاء ولا نشكك... ولا نتشكك... فهذا 
يدل على أن ذلك الدعاء مغلوط ولا أساس له... وفي هذا الدعاء أيضا يقول 
القائل: إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم 
التي يفرق فیا کل مر حکيم ویبرم آن ترفع عنا من البلاء ما نعلم وما لا 
الليلة الف نزل فیها القرآن.. وقي لله القدز للة التحلئ الاعظة. 

وهي في رمضان بنص القرآن.. قال تعالى في سرورة الدخان: (حم والكتاب 
المتين: نا أنزلناة قي ليلة مباركة إا كتا منذرين قيها بقرق كل أمر 
حكيم). وقال في سورة القدر: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) وقال في سورة 
البقرة: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) فالليلة التي يفرق فيها كل 
أمر حكيم هي في رمضان بيقين... وهي ليلة القدر بالإجماعء وما روي 
عن قتادة أن ليلة النصف هي التي يفرق فيها كل أمر حكيم فهو ضعيف 
ومضطرب وجاء عن قتادة نفسه أنها ليلة القدر. وما جاء في حديث أن ليلة 
النصف من شعبان تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان فهذا أيضا حديث 
ضعيف كما قال ابن كثير وهو مخالف للنصوص» ومن هنا نرى أن هذا 
الدعاء» ملىئ بالأغلاط وهو دعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عن خير القرون ولا عن السلف» وهذا التجمع بالصورة التي نراها 
ونسمع عنها في بعض بلاد الإسلام مبتدع ومحدث» والأولى أن نقف في 
العبادات عندما ورد» فكل خير في إتباع من سلف.. وكل شر في ابتداع 
من خلف. وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


وفقنا الله إلى إتباع ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. 


شهھر رجب 


لس : كثيرا ما نسمع من خطباء الجمعة -وخاصة في أول شهر رجب 
أحاديث يروونها في فضل هذا الشهرء وفي الثواب العظيم الذي يعده اللّه 


يصوم ولو یوما واح دا من هذا الشهر. . ومن هذه الأحاديث "رحب شهر 
٣‏ وشعبان شهري» ورمضان شهر ان" ك 


فما رأيكم في هذه الأحاديث؟ وهل يصح فيها شيء يعتد به؟ 


وما حكم من يروي للناس أحاديث مكذوبة ينسبها للنبي صلى الله عليه 
a‏ 


e‏ ۽ لم يصح في شهر رحب شيء» إلا أنه من الأشهر الحرم التي 
ذکرها الله في کتابه (منها أربعة حرم) وهي: رحب وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم. . وهي أشهر مفضلة.. 


ولم یرد حديث صحیيح يخص رجب بالفضل» إلا حديث حسن: أن النبي 
صلى اله عله وسلم كات بضوم أكتر ما يضوم قي شفات, فلما بستل قن 
ذلك قال: أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فهذا الحديث يفهم 
منه أن رحب له فضل أما حديث "رجب شھر اللّه» وشعبان شهري» 
ات و اک وخرت و و رت جد ال ال ومو اة 
إنه موضوع.. يعني أنه مكذوب» فليس له قيمة من الناحية العلمية ولا من 
الناحية الدينية. 


وكذلك الأحاديث الأخرى التي رويت في فضيلة شهر رجب بأن من صلى 
كذا فله كذا ومن استغفر مرة فله الأجر كذا.. هذه كلها مبالغات» وكلها 


ومن علامات كذب هذه الأحاديث ما تشتمل عليه من المبالغات 
والتهويلات.. وقد قال العلماء: إن الوعد بالتواب العظيم على امر تافهء او 
الوعيد بالعذاب الشديد على ذنب صغيرء يدل على أن الحديث مكذوب. 


كما يقولون متلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: "لقمة في بطن 
جائع خير من بناء ألف جامع" هذا حديث يحمل کذبه في نفسه. . لأنة من 
غير المعقول أن اللقمة في بطن الجائع ثوابها أعظم من الثواب المترتب 
على بناء آلف جامع. 


والأحاديث التي وردت في فضل رجب من هذا النوع... وعلى العلماء أن 
ينبهوا على مثل هذه الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ويحذروا الناس منها.. 
فقد جاء أنه "من حدث بحدیت یری أنه کذب فهو أحد الكاذبين" ولكن قد لا 
يعلم أن ما يرويه من الأحاديث الموضوعة» فهذا يجب أن يعلمء ويعرف 
الأحاديث من مصادرها.. فهناك كتب الحديث المعتمدةء وهناك كتب خاصة 
في الإعلام بالأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل "المقاصد الحسنة" 
للسخاوي» "تمييز الطيب من الخبيث لما يدور على ألسنة الناس من 
الخديت" لايق الذينع 'كشمف الخفا والالناسن قيجا اشتهر من الأحاديت 
على ألسنة الناس" للعجلوني... وهناك كتب كثيرة.. ينبفي أن بعرفها 


الخطباء.. ويكونوا على إلمام بها حتى لا يرووا حدیتا إلا إِذا کان موتوقا به 
فإنه من الآفات التي دخلت ثقافتنا الإسلامية هذه الاحاديث الموضوعة 
والمدسوسة.. التي روحت في الخطب وفي الكتب وعلى السنة الناس»ء 
وهي في الحقيقة مكذوبة ودخيلة في الدين. 


ولذا ينبفي أن ننقي ونصفي ثقافتنا الإسلامية من هذا النوع من 
الأحاديث. 


وقد وق اله الى فن الغلهاء مى كرف الفاسن الأ صل مى الدل 
والمردود من المقبول وعلينا أن نستفيد من ذلك ونتبعهم فيما يبينون لنا 
من علم... والله ولي التوفيق. 


صیام رجحب 


حديث يصح عن النبي صلی الله عليه وسلم. فما حکم صیام رجب» وهل 


ج : لم نتعرض لصيام رحب في الحديث الذي سمعه الأ مناء وإنما 
قلت فيه بأنه من الأشهر الحرمء والصيام في الأشهر الحرم مقبول 
ومستحب» على كل حال. ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
انه صام شهرا کله سوی رمضان. وکان اکثر ما يصوم في شهر شعبان» 
لگن لةه كى بضوفه كله رة هى الفة الهة فى الل ف كعات 
يصوم ويفطر في سائر الشهور؛ وکما ورد "کان یصوم حتی نقول لا يفطرء 
ویفطر حتی نقول لا یصوم" فما یفعله بعض الناس من صیام رجب کلهء 
کما کنا نری ذلك في الارياف من قبل» فقد رايت بعض الناس يصوم رجب 
وشعبان ورمضان والايام الستة من شوال» ويسمونها "الايام البيض" وبعد 
ذلك يفطرء ويكون عيده في اليوم الثتامن من شوال... وتكون حصيلة صيامه 
هذه الشهور التلائة .والأيام الستة المتواصلةء لا يقطر إلا يوم العيذ وهذا 
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف 
الصالح. فالأولى صيام أيام وإفطار أيامء لا التتابع في الصيام 


خير في اتباع مر 
وکل خير کل کو قی اناق من عاف 


فمن آراد الاقاغ: وأراد اواب الكاملء فليخع آلتبي لى الله غلية وشلة: 
ولا یصم رحب کله ولا شعبان کله. فهذا هو الأولى. وبال التوفيق. 


صيام يوم عرفة 


لس : ما حكم صيام يوم عرفة؟ وما فضل هذا الصوم؟ 


ج : يوم عرفة أفضل أيام العام وهو من الأيام العشرة من ذي الحجةء 
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صيام يوم عرفةء 
اخثسب علىئ الله تقالى أن بكقر توت ستخين". 


فهذا يوم فضله عظيمء وفضل الصيام فيه عظيم أيضا. 

ومعلوم أن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة. 

فعلى المسلم أن ينوي صيام هذا اليوم على الأقلء إذا لم يستطع صر 
الثمانية أیام قبله» فلکل منا ذنوبه» ولکل منا سیئاته وغفلاته وهفواته» 
وهذه فرص متاحة للتطهرء ليبيض الإنسان صفحته أمام الله عز وحل. 
فليسارع المسلم إلى صيام يوم عرفة. 


وهذا لغير الحاج.. فالحاج لا يسن له صيام يوم عرفة ليكون قويا على 


الدعاء والذكر والتضرع 
الضجية 


لس : متى تشرع الضحية؟ 


وقل جوز الففتلن أا كان فى أهل الفتى والنسان آلا رضخي؟ وكف 
يكون توزيع الضحية؟ 


ج : الضحية سنة مؤكدة في معظم المذاهب» وواحب في مذهب الإمام 


والواجب عنده شيء أقل من الفرض» وفوق السنة.. 
وهذا الواجب من تركه يكون آثماء إذا كان من أهل اليسار والفنى. 


وقد جاء عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا SS‏ 
يقربن مصلانا". وجاء في حديث آخر أنه سئل عن الأضحية فقال: ' 


أبيكم إبراهيم". 


ولهذاء فالضحية إما سنة مؤكدة› وإما واجب» والمذاهب الأخرى غير 
الأحتاق كرة لهن.كان من أهل السار ألا يضجي» فبؤشتع على فة 
وعلى اهله» وعلى من حوله من الفقراء والجيران. 


ولهذا كانت السنة في توزيع الأضحية أن يقسمها أثلاثاء ثلث لنفسه 
وأهله» وثلث لمن حوله من جيرانه» وثلث للفقراء والمساکين» ولو تصدق 
بها كلها كان أكمل وأفضل. إلا بعض الشيء يتبرك به ويأكل منه. 


لقد شرع الله الأضحية لتكون يوم العيد وما بعد العيد توسعة على الناس. 
وتشرع ابتداء من صباح يوم الأضحى» بعد صلاة العيدء وقد سمعت أن 
هناك من يخطئ فيذىج الأضحية ليلة العيد» نظرا لزحمة القصابين 
والكراري: وهذة كما قال الفي ضلى الل غلبة وسلم شاتة ساة لحه" 
يعني ليس لها ثواب الأضحية. إنما يكون ثواب الأضحية إذا ذبحت بعد 


إن الأضحية عبادة وقربة إلى اللّهء والقربات والعبادات منها ما هو محدد 
بأوقات معينة» والأضحية من هذا النوع» فوقتها محدد بكونه بعد صلاة عيد 
الأضحى. فإذا كان هناك أكثر من مكان في البلدة لصلاة العيد» فبعد 
أسبق صلاة تكون الأضحية. ويجوز تأخير الذبح إلى اليوم الثاني وكذلك 
اليوم الثالث وهي المسماة أيام التشريق.. وقال البعض بجواز الذبح في 
هذه الأيام ليلا أو نهارا. 


تسا ٠١‏ یبا الك قى الب وما هي الفة الحاو في 
ذلك 


المأثورة؟ 


جل ١‏ الكیر قي عيذ الأضحى وان 


التكبير المطلق يجوز من أول ذي الحجة إلى أيام العيد.. له أن يكبر في 
الطرقات وفي الأسواق» وفي منى» ويلقى بعضهم بعضا فيكبر اللّه. 


وأما التكبير المقيد فهو ما كان عقب الصلوات الفرائض» وخاصة إذا أديت 
في جماعة» كما يشترط أكثر الفقهاء. 


وكذلك كي مضلى القند قي الظرق اله وقي الخلوسن فيه على 
الإنسان أ ولا يجلس صامتا.. سواء في عيد الفطر, او عید 


ومن أبرز هذه الشعائر التكبير.. وقد قيل "زينوا أعيادكم بالتكبير". 


ولهذا ينبغي على المسلمين أن يظهروا هذه الشعيرة يوم العيد فإذا 
توجھوا إلى المصلى» أو جلسوا فيه ینتظرون الصلاةء فعلیهم أن يرفعوا 
أصواتهم مكبرين بقولهم "الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. واللّه أكبر. الله 
أكبر. ولله الحمد" وهذه الصيغة واردة عن ابن مسعود وأخذ بها الإمام 
أحمد. وهناك صيغة وردت عن سلمان "الله أكين الله أكبر الله أكبر كبيرا" 


أما الصلوات وما يتبعها من أذكار فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
كقولهم: "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد... الخ" 


والصلاة على النبي مشروعة في كل وقت» ولكن تقييدها بهذه الصيغة 
وفي هذا الوقت بالذات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن 
احد من صحابته الابرار. 


وكذلك ما يقولونه بهذه المناسبة "لا إله الله وحده» صدق وعده» ونصر 


عبده» وهزم الأحزاب وحده..." لم يرد أيضا مقيدا بيوم العيد. وإنما التكبير 
المأثور الوارد هو ما كان بالصيغة السابقة الذكر "الله أكبر. الله أكبر. لا إله 


إلا اللّه. واللّه أكبر. الله أكبر. ولله الحمد". 


فعلى المسلم أن يحرص على هذا التكبيرء وأن يملا به جنبات المصلىء 
وأن يكبر الله في أيام عشر ذي الحجة كلها. 


وأما التكبير المقيد بأعقاب الصلوات فيبدأً عقب الصلاة فجر يوم عرفة.. 
ويستمر إلى ثلاث وعشرين صلاةء يعني إلى رابع أيام العيد» حيث ينتهي 
التكبير عقب صلاة العصر من ذلك اليوم 


٠ 2€‏ كر الد عبد الأضحى بالذاتة ها هد فخر قرف ووم عة 
كا تلم هو بوم الاسخ فى كى الححة والنكب توعان 


والتكبير المقيد هو الذي يكون عقب الصلوات» وخاصة صلوات الجماعةء 
والتكبير المطلق يكون في المجامع والأسواق والشوارع. هذا الكبير من 
شعائر ايام العيد -عيد الأضحى وقد كان الصحابة وهم في منى يكبرونء 
إذا خرجوا إلى السوق أو لاقوا الناس» كبر ابن عمر وكبر الناس حولهء 


وكذلك التكبير في مصلى العيد إذا خرج الناس إلى صلاة العيد في 
النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه صلى العيد في المسجد. وأن 
مسجده من أفضل المساجد التي تشد إليها الرحال» ومع هذا كان يخرج 
ليصلي في الصعيد في العراء» في مصلى معين» ويخرج الناس وراءهء 
حيث يصلي الناس كلهم إظهارا للشعيرة ولقوة الإسلام والمسلمين» لم 
يثبت أن النبي صلى العيد في المسجد. إلا ما روي أنه صلى في 
ال يوم ماطر.. من أجل المطرء وهذا عذر.. فالمسلمء وهو 
ذاهب إلى المصلى. أو وهو جالس ينتظر فيهء يكبر» وهذا ما ينبغفي أن 
يفعله الناس اليوم بخلاف ما نراه منهم» حيث يجلسون ساكنين 
ساكتين» ويذهبون إلى المصلىء صامتين» فأين إظهار شعائر الإسلام؟ 


والتكبير يبدأ من أول فجر يوم عرفة -كما ذكرت- وينتهي في عصر آخر أيام 
ارد و أف بوم لالت ص ق كر الهو بور عاكت وول ابام اليد 
وتانيهاء وتالتهاء ورانعها.. إلى انتهاء صلاة العصر.. فيكبر عقب تلاتة 
وعشرین صلاة مفروضة. 


وصيغة التكبيرء لم يرد فيها عن النبي صلی الله عليه وسلم شيء معلوم 
انها ورذ عن المااه ذد هه كن لمان الفا ريحي أنه فالة كرا اله 
قولوا: الل أكبر الله أكبر كبيرا. . وورد عن عمر و وابن مسعود رضي الله عنهم 
جميعا قال مثل هذه الصيغة: الله أكبر. الله أكبر لا أله إلا اللّه. والله أكبر. اله 
أكير وله الخمد قائ هة الضع كير المسلي ففف أدئ الستة وأقام 


الشهدرة. 


اخكام الاأضحة 


ترا اة اة فما وفوا وما الا رك موا 


وهل تكفي الأسرة شاة واحدة؟ أم لابد لكل شخص من ذبيحة؟ وأيهما 
أفضل. الذبح أم الصدقة بثمن الضحية؟ 


س2 : أ5ا خلت الأبام الع شر من دى الخحة واراد الانسان أن رضخى: 
فهل يجوز له آن یقص شعره ویقلم أظفاره أم لا؟ 


ج1 : الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد 
ضحى عليه الصلاة والسلام عن نفسه بکبشین أملحين ان عنه وعن 
آل بيتهء قال: اللهم هذا عن محمد وآله وضحى عمن لم يضج من أمته 
صلی الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابو حنيفة: إن الأضحية واحب» 
والواحب عنده فوق السنة ودون الفرض» فيرى أنها واجب على ذوي 
اليسارء والسعة» الحديث "من كان عنده سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" 
فأخذ من هذا أنها واحبة. فان لم يتبت وجوبها فهي سنة مؤكدة وفیها 


فضل عظيم. 


ووقتها يبدأ من بعد صلاة العيدء أسبق صلاة عيد في البلدء بعدها تشرع 
الأضحيةء وقبل ذلك لا تكون أضحيةء وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
هن ذه قل صلاة الفيد أت كت شاته شاه لخم ليست شاة تمك 
وليست شاة عبادة قربة.. حتی لو تصدق بها کلهاء فانه یکت له ثواب 
الصدقة ولا يكتب له ثواب الضحية» لأن التضحية عبادةء والعبادات إذا حد 
الشارع لها حداء ووقت لها ميقاتاء لا ينبغي أن نتجاوزه أو نتقدم عليهء 
كالصلاة. هل يجوز أن تصلي الظهر قبل وقتها؟ لا يجوز.. كذلك الأضحية لها 
وقت معين. هناك بعض الناس في بعض البلاد يذبحون في ليلة العيدء 
وهذا خطأ. ونصييع للسنة وتصييع لثواب الأضحية. وإذا عرق عليه أن یعيد 
الأضحيةء خاصة إذا كان عليه نذر فيجب عليه وجوبا أن يعيد.. فيبدأً من 
بعد صلاة العيد. ويجوز أن يذبح في يوم العيد نفسه»ء وفي ثاني يوم وثالث 
يوم العيد.. بل هناك قول بالجواز في رابع أيام العيد.. آخر أيام التشريق. 
والأولى أن يذبح إلى الزوال» فإذا جاء وقت الظهر ولم يذبح» يؤخر لليوم 
الثاني» وبعض الأئمة يقولون: حتى بعد ذلك يصح الذبح ليلا ونهارا ولهذا 


ری آنه ليس من الضروري أن يذبح الناس كلهم في آول يوم العيد» حيث 

يكون هناك زحمة على الذبح» فيمكن أن يؤخر بعض الناس الذبح إلى 

اليوم الثاني أو الثالث» فيكون بعض الناس بحاجة إلى اللحمء فيستطيع أن 

يورع قي اليوم الثاني أو الثالت على اناسن لعلهم يكونون أحوج إلى اللحم 
من أول أيام العيد. 


هذا هو وقت الأضحية. 


وما يجزئ في الأضحية هو 


الإبل والبقر والغنم.. لأنها هي الأنعام.. فيصح أن يذبح أيا من هذه 
الاضناف. والشاة عن الواخد.. والمقصوذ بالواحد الرحل وأهل تة كما 
قال التبي غلية الضلاة والسلام هذا عن محمد والة: 


وقال أبو أيوب: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الرجل عن 
فته وأهله اة واحدة کی باقی الفوم قصاروا علی سا رک 


وبالنسبة للبقر والإبل» فيكفي سبع البقرة أو سبع الناقة عن الواحدء 
فطع أن يشه رك هة أشخاضص قي الدقرة أو قي الناقة: شط ألا 
تقل البقرة عن سنتين» . والناقة عن خمس سنوات» والماعز عن سنة» 
والضأن عن ستة أشهر. الضأن الجذع أباح النبي عليه الصلاة والسلام 
ذبحه ولو كان عمرة ستة أشهر. واشترط أبو حنيفة أن يكون سميناء وإلا 
أتم السنة. 


وكلما كانت أسمن وأحسن كان ذلك أفضل. لأنها هدية إلي الله عز وجل.. 
فينبغي على المسلم أن يقدم إلى الله أفضل شيءء أما أن بجعل للّه ما 
يكره.. فلا ولهذا لا يجوز أن يضحي بشاة عجفاء هزيلة شديدة الهزالء أو 
عورا بين عورهاء أو عرجاء بين عرجهاء أو ذهب أكثر قرنهاء أو كانت أذنها 
مشوهة, أو ذات عاهة أيا كانت هذه العاهة.. لا! إنما ينبفي على المسلم 
أن يقدم الشيء النظيف لأنه -كما قلت- هدية إلى الله سبحانه وتعالى.. 
فتك القند تفده الى رتدب وذلك من الذوف السليح واللة تسجانة :لن 
اله لخوفها ولا دماؤها ولكق يتاله التقوئ متكم 


هل يتصدق بتمن الضحية؟ 
أما سؤال السائل: أيهما أولى: الصدقة بثمن الضحية أم الذبح؟ 


أما بالنسبة للحيء فإن الذبح أولىء لأن الذبح شعيرة وقربة إلى الله عز 
وجل (فصل لربك وانحر) فنحن ننحر اقتداء بسنة أبينا إبراهيمء وتذكيرا 
بذلك الحدث الجليل. حدث التضحية. إبراهيم حين جاءه الوحي في الرؤياء 
بأن يذبح ولده إسماعيل واستجاب لهذا الوحيء وذهب إلى ابنه وفلذة 
كبده» إسماعيل بكره الوحيد الذي جاء على الكبر» وعلى شوق وفي 
غربة» فبعد هذا کله»ء وبعد أن رزقه اللهء وبشره بغلام حليم» وبلغ معه 
السعيء» وأصبح يرحى منه» جاءه الوحي عن طريق الرؤيا الصادقة ليذبحه 
إنه امتحان.. وامتحان عسير.. على أب في متل هذه السن» وفي مثل 
هذه الحالء وفي ولد ذکر نجيب حليمء وبعد أن بلغ معه السعيء في سن 
أصبح يرجى منه» كل هذا ويأتيه الأمر الإلهي: اذبحه! يريد الله أن يختبر.. 
قلب خلیله إبراهیم؟؟ أما زال ل لله عز وجل؟ أم أصبح متعلقا مشغولا 
بهذا الولد؟ هذا هو البلاء المبين.. والامتحان الدقيق العسيرء ولكن إبراهيم 
نجح في الامتحان» ذهب إلى ابنه» ولم يرد أن يأخذه على غرةء ولا على 
غفلة. ولكن بصره بالأمر وقال له: (يا بني إني أرى في المنام أني أذبحكء 
فانظر ماذا ترى) ولم يكن في روعة موقف الوالد إلا موقف الولد فإنه لم 
يتمرد» ولم يتردد» بل قال في ثقة المؤمن وإيمان الواثق (يا أبت افعل ما 
تؤمر). نفذ ما لديك من آوامر (ستجدني إن شاء الله من الصابرين) کلام 
يشيع منه الإيمان والقوة والتواضع والتوكل على اللّه. لم يجعلها بطولة أو 
ادعاء للشجاعة» بل علق ذلك على المشيئة (ستجدني -إن شاء اللّه- 
من الصابرين) رد الأمر إلى الله ووكله إليه سبحانه وتعالى» فهو الذي 
يهب الإنسان اليقين» يمنحه الصبرء ويهبه قوة الأعصاب» (فلما أسلما) 
أسلم الوالد ولده» وأسلم الولد عنقه»ء (وتله للجبين) صرعه إلى جبينهء 
وأراد أن ينفذ ما أمر به» جاءته البشرىء (أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا 
كذلك نجزي المحسنين إن هذا هو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم) 
جاءه جبريل بالكبش وقال له: اذبح هذا بدلا عن ابنك. فأصبحت سنة في 
هذا اليوم. نضحي تذكيرا بهذا الحدث. 


الأمم دائما تحاول أن تخلد أحداتهاء وتجسد ذكرياتها العظيمة وتحتفل بأيام 
مجدها.. يوم الاستقلال يوم الجلاء.. يوم النصر.. الخ فكذلك هذا اليوم من 
أيام اللّه» من أيام الإنسانيةء من أيام الإيمان» هذا يوم بطولة خالدة» خلده 
الله بشعيرة الأضحية. . فالمسلم يضحي بهذا اليوم وذلك سنة وهو أفضل 
من التصدق بثمنهاء لأنه لو تصدق كل الناس بثمن أضاحيهمء فمعني ذلك 
أن هذه الشعيرة تموت» والإسلام يريد أن يحييهاء فلا شك أن الذبح أفضل. 
ولکن هذا في حق الحي.. وهو من يضحي عن نفسه وعن اولاده. 


ولكن إذا كان للإنسان ميت» ويريد أن يهدي إليه في قبره ثواباء فماذا 
يصنع؟ هل يذبح؟ ام يتصدق بالتمن؟. 


القول الذي أرجحه وأرتاح إليه»ء أنه في البلد الذي تكثر فيه الذبائح ويكون 
الناس في غنى عن اللحمء يكون في هذه الحالة التصدق بثمن الأضحية 
العيد وفي اليومين التاليين له» ولكن لعل اكثرهم بحاجة إلى دراهم 
يشتري بها ثوبا لابنته» أو لعبة لابنه» أو حلوى لأطفاله أو غير ذلك فهم 
في حاجة إلى من يوسع عليهم في هذه الايام المباركة ايام العيد وايام 
التشريق. فلهذا تكون الصدقة عن الميت أفضل من الضحية في مثل هذه 
البلاد. 


أما في البلاد التي يقل فيها اللحمء ويكون الناس في حاجة إلى اللحوم 
ففي هذه الحالةء إذا ضحى الإنسان عن الميت ووزع لحم الاضحية عن 


هذا هو الذي أختاره في هذه الناحية. 


ثم هناك أمر آخرء وهو أن الميت تشرع الصدقة عنه بإجماع المسلمين» 
لم يخالف فيها أحد. فهنا أمران لم يخالف فيهما مذهب: الصدقة عن 
الميت» والدعاء والاستغفار له. أما ما بعد ذلك مثل: أن تقرأً عنه القرآن» أو 
تذبح عنه»ء أو غير ذلك وکل هذه الأمور فيها خلاف.. 


ولذا فالمتفق عليه خير من المختلف فيه. 
ولهذا أقول للأخ السائل: 
بالنسبة للحيء الأفضل أن يذبح عن نفسه وأهله. 


وبالتشسبة للميت. إا كان البلد في خاجة إلى اللخم يذيخ عن الميت» 
ويضحي عنه. وإذا كان البلد في غير حاحة إلى اللحمء فالاولى ان يتصدق 


وطبعا» من حيث توزيع الأضحية» معلوم أن الأولى توزيعها أثلاثاء ثلث يأكله 
السات وال سه (فاوا هي لت لحرا ن وة وات إا 
اوا فن هل الاغسا او ليوا فن اهل الس ولت لل اء ولو قرش 
آنه مدن ا اما لان اقل واولی عل وط انعا مر اا 
للفتعة والرك. كان فكل من الكيد اومن سواهاء لبخدف عله أنه أكل 
فقا كمال الى لالت عله واوو ها ت د ااه 


ج2 : في مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره 
شیئاء فمن أراد أن يضحي في شهر ذي الحجةء فبمجرد أن یری هلال 
ذا الكتور ففلية أب دمع عن قصض شعرة أو خلفة وعن تفلي أظاقرة: 
قان هذا توع هن الفشية بالمخرمين قي متاسك الحة: فالإنسان الذك لم 
تفخ له أن ندهت الى الأرضي المقدسة لتكرم فمك وتكن دة 
بالحجاج والمعتمرين وهو في أرضه وفي بيته وقي بلده.. یتشبه بالامتناع 
عن قص شعر الراس واللحية والاظافر فقطء وليس هناك شيء محرم اكثر 
من هذا.. فلا يظن البعض انه یمتنع عن زوجته وعن الطیب.. لا .. لم یرد 
هذا الإمغتاع فقظ عن فض الشك والاظاقن. لنشن فطلوا من المسطلم 
غير الحاج الإحرام.. وهذا مكروه فقط.. وهو الأرجح. فمن فعل ذلك فليس 
عليه فدية وليس عليه شي فلو خالف أحد وقص شعره أو أظافرهء 
فليس عليه فدية وإنما عليه أن يستغفر اللّه» وليس أكثر من ذلك.. ومادام 
الأمر مكروها فالكراهة -كما قال العلماء- تزول بأدنى حاجة.. فمثلا إذا كان 
النعض بطارقة كيا درك الشعن أو الاطاقر فنص رة أو قلم أطافرة فلا 
بء عله هدا قيا فلق ترك الشعر والأظاقر قي عك فى الححة 
لمن آرآذ أن بضخى. 


صيام عاشوراء هل يكفر الكبائر؟ 


لس : ه١ل‏ صحيح أن صوم عاشوراء يكفر سنة؟ وهل تدخل الكبائر في 
ذلك؟ 


ج : ورد في صيام عاشوراء أحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم وغيره 
عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوم يوم عرفة 
يكفر سنتين: ماضية ومستقبلة» وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية". 


وقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن یکون بنو آدم خطائین» واقتضت رحمته 
ات شخ لقم مكقرات تى فطى التطعة ونمخو أنزهاء هئ صلوات 
وصدقات» وحج وعمرة وغيرها من الحسنات: (إن الحسنات يذهبن 
المحتات) وقال رسولة الكريم "واثيع الفية الخضخة تفخها" 


اة ف ع اوت لاي اة هي و ال ا اة 
النفس وتضييق مجاري الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم 


وليس من حق العبد أن يستكثر على ربه تكفير ذنوب سنة أو سنتين 
بصوم يوم واحد» فانه تعالي واسع الفضل والجود» واسع المغفرة والرحمةء 
اك غذانی أصت به مئ اشاء ورکمیی وسقت کل یی" 


والحديث الذي معنا أطلق التكفير» ولم يقيده بالصغائر» ولكن جماعة من 
العلماء قيدوه بهاء وقد يؤيدهم في ذلك حديث ابي هريرة في صحيح 
مسلم "الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضانء 
مكفرات ما بينهن إذا احتنبت الكبائر". 


فإذا كانت هذه الحسنات العظيمة يشترط للتكفير بها اجتناب الكبائر 
وارلئ أن نكرت ةا اا الط خوط قى ضام عاضو 


قال النووي: "فإن لم يكن صغائر كفر الكبائر» فإن لم تكن كبائر كان زيادة 
في رفع الدرجات". 


موافقة اليهود في صيام عاشوراء 


لس : جاء في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم 
المدينة وجد اليهود یصومون عاشوراءء فصام وار بصیامه» فکیف يتفق هذا 
مغ أمرة بفخالفة أهل الكتاب قى أمور كثيرة؟ 


ع . الحديث الذي يشير إليه السائل حديث متفق عليه عن ابن عباس 
قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأی اليهود تصوم عاشوراء. فقال: 
ما هذا؟ قالوا: يوم صالح» نجیى الله فيه موسى وبني إسرائيل من 
عدوهم» فصامه موسی» فقال: "أنا اضق بموسی منکم" فصامه وأمر 
بصیامه. 


ولا عجب أن يسأل المسلم: كيف وافق النبي اليهود في صيام عاشوراء 
مع حرصه على مخالفة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» وأمره 
بذلك في أحاديث شتى "خالفوا اليهود والنصارى.. خالفوا المشركين.. 
الخ". 


ولكن المتتبع للأحاديث المروية في صيام عاشوراءء يرى أن النبي عليه 
الةو السام انالومل الیل ات الب ف 
الجاهلية تصومه وتعظمه» وتكسو فيه الكعبة» وقيل: إنهم تلقوا ذلك من 
الشرع السالفء وروى عن عكرمة أن قريشا أذنبت ذنبا في الجاهليةء 
فعظم في صدورهم. فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك عنكم". 


وإذاء فالنبي عليه السلام لم يبتدئ صومه في المدينة» ولم يصمه إقتداء 
باليهود» وإنما قال ما قال: "نحن أحق بموسى منكم" وأمر بما أمرء تقريرا 
لتعظيمه وتأكيدا وتعليما لليهود أن دين الله واحد في جميع الأزمانء وأن 
الأنبياء أخوة وضع كل منهم لبنة في بناء الحق» وأن المسلمين أولى بكل 
نبي ممن يدعون أتباعه. وقد حرفوا کتابه» وبدلوا دینه فاذا کان یوم 
عاشوراء يوم هلاك لفرعون وانتصار لموسى فهو كذلك انتصار للحق الذي 
بعت الله به محمداء و|ذا صامه موسی شکرا لله فالمسلمون أحق أن 
يقىدوا به من الیهود. 


هذا إلى أن عاشوراء یوم میمون تحقق فيه أكثر من انتصار للحق على 
الباطل» وللإيمان على الكفر» فقد أخرج أحمد عن ابن عباس أن السفينة 
على الجودی فیه. فصامه نوح شکرا لله تعالی. 


على أن موافقة النبي لليهود في أصل الصيام كانت في أوائل العهد 
المدني إذ كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه استمالة لهم 
وتألفا لقلوبهمء فلما استقرت الجماعة الإسلاميةء وتبينت عداوة أهل 
الكتاب للإسلام ونبيه وأهله أمر بمخالفتهم في تفاصيل الصوم مع الإبقاء 
على أصله احتفالا بالمعنى العظيم الذي ذكرناه. فقال عليه السلام 

یوم عاشوراء» وخالفوا الیهود» وصوموا قبله یوما وبعده یوما" رواه 
حمد. 


وقد دخل الصحابة أنفسهم -في أواخر العهد المدني- ما داخل السائل من 
مواففة آهل الكات هة رة علنة الضلاة والتلام على تمم أسة عن 
مخالفيهم في العقيدة ويتجلى هذا فيما رواه مسلم عن ابن عباس قال: 
لما صام رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم عاشوراء وأمر بصیامه قالوا: 
یا رسول اللّهء إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال: إذا كان العام المقبل 
إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفى 
BEE AS,‏ 


والراجح» الذي هم من هذا الجواب ومن الآثار الأخرى أنه عليه السلام 
لن يقتصر على اليوم العاشر بل يضيف إليه التاسع مخالفة لليهود 
والنصاری. 


قال ابن القیم: فمراتب صومه ثلات: أکملها أن یصام قبله یوم وبعده یوم 
ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشرء وعليه أكثر الأحاديث» ويلي ذلك إفراد 


العاشر وحده بالصوم. 


موافقة اليهود في صيام عاشوراء 


لس : جاء في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم 
المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء» فصام وأمر بصيامه» فكيف يتفق هذا 
فع أمرة بهخالفة اهل الكاب قى افون كتية؟ 


ج ٠‏ الحديث الذي يشير إليه السائل حديث متفق عليه عن ابن عباس 
قال: قدم النبي صلى الله عله وسلم فرأی اليهود تصوم عاشوراء. فقال: 
ما هذا؟ قالوا: يوم صالح» نجی الله فيه موسى وبني إسرائيل من 
عدوهم. فصامه موسی» ققال: "آنا اخق بموسی منکم" فصامه وأمر 
بصیامه. 


ولا عجب أن يسأل المسلم: كيف وافق النبي اليهود في صيام عاشوراء 
مع حرصه على مخالفة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركينء وأمره 
بذلك في أخادت تى "خالقوا الهود والنصارئ: خالفوا المر كيني 
الخ". 


ولكن المتتبع للأحاديث المروية في صيام عاشوراءء يرى أن النبي عليه 
اسلا لااد كات مضه ك اوقل الوك .نل عاك الفرب قى 
الجاهلية تصومه وتعظمه»ء وتكسرو فيه الكعبةء وقيل: إنهم تلقوا ذلك من 
الشرع السالف» وروى عن عكرمة أن قريشا أذنبت ذنبا في الجاهليةء 
فعظم في صدورهم. فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك عنكم". 


وإذاء فالنبي عليه السلام لم يبتدئ صومه في المدينة» ولم يصمه إقتداء 
باليهود» وإنما قال ما قال: "نحن أحق بموسی منكم" وأمر يما أمن تقریرا 
لتعظيمه وتأكيدا وتعليما لليهود أن دين الله واحد في جميع الأزمانء وأن 
الأنبياء أخوة وضع كل منهم لبنة في بناء الحق» وأن المسلمين أولى بكل 
نبي ممن يدعون أتباعه. وقد حرفوا کتابه» وبدلوا دینه فاذا کان يوم 
عاشوراء يوم هلاك لفرعون وانتصار لموسى فهو كذلك انتصار للحق الذي 
بعث الله به محمداء و|ذا صامه موسی شکرا لله فالمسلمون آخف أن 
یقتدوا به من الیهود. 


هذا إلى أن عاشوراء يوم ميمون تحقق فيه أكثر من انتصار للحق على 
الباطل» وللإيمان على الكفرء فقد أخرج أحمد عن ابن عباس أن السفينة 


على الخودى فة قضامة تؤخ اش كرا لةه قالى. 


على أن موافقة النبي لليهود في أصل الصيام كانت في أوائل العهد 
المدني إذ كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه استمالة لهم 
وتألفا لقلوبهمء فلما استقرت الجماعة الإسلاميةء وتبينت عداوة أهل 
الكتاب للإسلام ونبيه وأهله أمر بمخالفتهم في تفاصيل الصوم مع الإبقاء 
على أصله احتفالا بالمعنى العظيم الذي ذكرناه» فقال عليه السلام 
۰ یوم عاشوراء» وخالفوا الیهود» وصوموا قبله یوما وبعده یوما" رواه 
حمد. 


وقد دخلٍ الصحابة أنفسهم -في أواخر العهد المدني- ما داخل السائل من 
مواققة آهل القاب مح خرصة عانه الحلاة والسلام على نفو أمتة فن 
مخالفيهم في العقيدة ويتجلى هذا فيما رواه مسلم عن ابن عباس قال: 
لما صام رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم عاشوراء وأمر بصیامه قالوا: 
يا رسول الله» إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال: إذا كان العام المقبل 
إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفى 
رنننؤل الله صلى الله عليه وسلة: 


والراجح» الذي يفهم من هذا الجواب ومن الآتار الأخرى أنه عليه السلام 
لن يقتصر على اليوم العاشر بل يضيف إليه التاسع مخالفة لليهود 
والنصاری. 


قال ابن القیم: فمراتب صومه لات : أکملها أن یصام قبله یوم وبعده یوم 
ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشرء وعليه أكثر الأحاديث» ويلي ذلك إفراد 


العاشر وحده بالصوم. 


لا كاك واا وسهة على الال قى غاتيورا 


س: هل ورد في يوم عاشوراء شيء يستحب عمله غير الصيام من 
تزين واكتحال» وتوسعة على العيال؟ 


ج : لم يصح عن رسول الله في يوم عاشوراء شيء غير الصوم, أما 
التوسةة# على العاله قفا خذيت تكلهوا قه كيا "فن وسع على غالة 


في يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها" رواه الطبراني والبيهقيء 
وقال: أشسانيدة كلها ضعيفة» وأورده ابن الجوزي قڦي الموضوعات وحسنه 
العراقي» ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بعلامة الصحيحء 
والسيوطي قد اهل قي فثل هذة الأخاذيت. 


وأما الاكتحال فقد روى الحاكم فيه حديثا مرفوعا عن ابن عباس "من 
اكتكل بالإتهد يم عاشورك لم ترمد غينه أيدا وقال الجاكم: انه متكر, 
وقال السخاوي: بل هو موضوع واورده ابن الجوزي في الموضوعات. 


قال الحاكم: والاكتحال يوم غاشوراء لم يرذ كن التي فية أثر: وهو بدعة 
ابتذعها قتلة الخسين رضي الله عنة. 


ولا بد من معرفة الظروف التاريخية التي ولدت فيها هذه المرويات» فهي 
تلقي ضوءا كاشفا على هذه الأقاويل وقيمتهاء فقد شاء القدر أن يقتل 
الحسين رضي الله عنه في اليوم العاشر من المحرم, فجعل منه كثير من 
شيعته يوم حزن مستمر» بل جعلوا الشهر کله ماتما وحدادا» وحرموا على 
أتفنسوم كل مظاهر القرح والرتة والاشتها غ نالكاة وكات رة الفعل غتذ 
المتطرفين من خصوم الشيعة على هذا الغلو أن جعلوا الفرح والتزين في 
هذا اليوم عبادة وقربة إلى الله وعززوا ذلك باثار وأحاديث وضعوهاء وكان 
أجدر بالفريقين أن يقفوا عند حدود الله ويتخلصوا من التعصب المصم 
المعمىء» الذي فرقهم شيعا وأحزاباء وأن يعتصموا بحبل الله جميیعا ولا 
يتفرقوا (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبیله. ذلکم وصلکم به لعلکم نتقون). 


الزواج في شهر محرم 


س: يعتقد بعض الناس أن الزواج في شهر المحرم شؤم أو حرام فهل 
لهذا الاعتقاد أساس من الدين؟ 

ج : هذا الاعتقاد لا أساس له من الدينء والذي في دين الإسلام أن 
شهر المحرم من الأشهر الأربعة الحرم التي عظمها الله» وحرم فيها 
القتال» وجعل الإثم والعدوان فيها أشد نكرا منها في غيرها» وسماه النبي 
شهر الله تشريفا له» وقال للرجل الذي سأله عن صيام التطوع "إن كنت 
صائما بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر اللّهء فيه يوم تاب الله على قوم 
ویتوب فيه علی قوم آخرین' ' وشهر هذا شانه ىقى أت تشر النافن 


به» ولا يحجموا عن الزواج فيه وأن يتخلصوا من هذه الأوهام التي خلفها 
في مصر الغلو الفاطمي الذي جعل من المحرم شهر حزن ونواح» وتجنبوا 
فيه كل دواعي الفرح والسرورء ومنها الزواج. 


إن الشهور والأيام كلها -في نظر الإسلام- ترحب بالزواج لأنه شعيرة من 
شعائر الدين وسنة من سنن رسوله الكريم ومن تزوج فقد احرز شطر 


دینه وطوبی لمن احرز شطر الدین. 


الزواج في شهر محرم 


س: يعتقد بعض الناس أن الزواج في شهر المحرم شؤم أو حرام فهل 
لهذا الأففقاد اسان هن الذين؟ 


ج : هذا الاعتقاد لا أساس له من الدينء والذي في دين الإسلام أن 
شهر المحرم من الأشهر الأربهة الحرم التي عظمها الله وحرم فيها 
القتال» وجعل الإثم والعدوان فيها أشد نكرا منها في غيره |» وسماه النبي 
شهر الله تشريفا له وقال للرجل الذي سأله عن صيام التطوع "إن كنت 
صائما بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر اللّهء فيه یوم تاب الله على قوم 
ویتوب فيه علی قوم آخرین" وشهر هذا شانة ينبغځي أن يستبشر الناس 
به» ولا يحجموا عن الزواج فيه وأن يتخلصوا من هذه الأوهام التي خلفها 
في مصر الغلو الفاطمي الذي جعل من المحرم شهر حزن ونواح» وتجنبوا 
فيه كل دواعي الفرح والسرورء ومنها الزواج. 


إن الشهور والأيام كلها -في نظر الإسلام- ترحب بالزواج لأنه شعيرة من 
شعائر الدين وسنة من سنن رسوله الكريم ومن تزوج فقد احرز شطر 


دینه وطوبی لمن احرز شطر الدین. 


الوفاء بالنذر 


السؤال الأول في هذه الحلقة من السيد جمال . م . س  .‏ الدوحة - يقول فيه : 
آنا شاب تروخت منذ 8 ستوات ولم يرزقنا الله أطغالا > ولم يكن هناك أي عاثق 
بالنسبة لي ولزوجتي وتعبت من ذهابنا إلى الأطباء والمستشفيات بسبب 

التأخير »> وڦي يوم من الأيام قمت صباحاً على صوت الآذان ووقفت خارج البيت 


ورقفعت يدي إلى الله مستغيتاً وقلت نذر علي ذا حملت زوحتي أن أعمل حفلة . 
لأصدقائي واستجاب الله إلى طلبي وحملت زوجتي . وقد قررت إقامة الحفلة. 
ولكن هناك بعض الأصدقاء أشاروا علي ألا أقيمها إلا بعد الولادة ومنهم من أشار 
بإعطاء تكاليفها إلى الفقراء » ولكني لم أعمل الحفلة أو أوزع ثمنها إلى الفقراء ء 
وقد وضعت زوجتي طفلة وكانت في غاية من الصحة » إلا أنه لم يمض على 
ولادتها آگر من خمسة قشر نوما ختى أخذت الطفلة تفقد من صحتها وتشعر 
بألم شديد وقد ذهبت بها إلى المستشفى حيث أدخلت ولكن مشيئة الله هي 
أقوى من كل علاج وأخيرآً اختارها الله إلى جواره. 

أود الاستفسار هل الطفلة توفيت بسبب عدم تنفيذ النذر قبل ولادتها أم لا . وأنا 
لا أزالة عازما على تنقيذ هذا النذر من كل قلبي: وهل النذر لا يراك سارى 
المفعول بعد موتها . 

آرشندنئ :خت استر غلى رانك ولك جل الككر. 


الإجابة 

ونقول للسائل الكريم . 

عوضك الله خيرآً من ابنتك » وجعلها في ميزانك يوم القيامة . 

وأما موت البنت فهو قضاء الله الذي لا راد له ولامعقب لحكمه . ولكل حي أجل 

. فاذا انقضى فلا مجال لإمهال أو تأخير » كما قال تعالى : ( فإذا جاء أجلهم لا 

يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ). وليس هناك علاقة سببية بين الموت وبين 

عدم الوفاء بالنذر » فالموت ظاهرة طبيعية » مبنق على سنن وأسباب » منها ما 

نعلمه » ومنها ما لا یعلمه إلا الله ( وما يعمر من معمر » ولا ينقص من عمره إلا 

في كتاب ) فاطر : 11 . 

وأما النذر الذي جعلته لله على نفسك فقد لزمك الوفاء به » فإن الله تعالى قد أمر 

بالوفاء بالنذور » فقال تعالى : ( وليوفوا نذورهم ) الحج : 29 وأثنى على عباده 

الأبرار فقال سبحانه : ( يوفون بالنذر ویخافون يوماً كان شره مستطيرا ) الإنسان 
: 7 وذم الذين ينذرون ولا يوفون » فقال حل شانه : ( ومنهم من عاهد الله : لئن 

آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین . فلما آتاهم من فضله بخلوا به 

وتولوا وه م معرضون فاعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما 

وعدوه, وبما کانوا یکذیون ) التوبة :75 76 والخطاب عن المنافقين . 

وروى أبو داود أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني نذرت أن 

أضرب على رأسك بالدف ‏ تعنى إظهارآً للفرحة والبهجة _ فقال لها : ( أوفي 

يتنوك ) : 

وموت البنت بعد ذلك لا يسقط وجوب الوفاء بالنذر » لأن النذر لم يكن معلقاً على 

حياتها > بل على حمل الزوجة بها وقد حملت »> وتم الحمل حتى وضعت › 

وعاشت بعد الوضع أياماً . 

وكان الأولى بالخ السائل أن يبادر بالوفاء بمجرد علمه بالحمل » فإن خير البر 

عالجه بقیت هنا فائدتان في موضوع النذر أود أن انبه عليهما: 

الأولى : أن إنشاء النذر والالتزام به مكروه عند كثير من العلماء » ولو كان المنذور 

عبادة كالصلاة والصيام والصدقة . 


والدليل على ذلك ما رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن ابن عمر قال : 
نهى رسول الله عن النذر » وقال : ( إنه لا یرد شيناً > وإنما يستخرج به من 
البخيل ) . وفي رواية : ( النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) . 
والحكمة في الكراهية : خشية أن يعتقد بعض الناس أنه يرد القدر » أو يظن أن 
النذر يوحب حصول غرضه الخاص . أو يحسب أن الله يحقق له غرضه من أجل 
ذلك الندذرء ولهذا قال في الحديت: [ إت اشر يوذ سيا د أو لا يادي هين : 
وهناك خطر آخر يتمثل في نذر المجازاة : كقوله : إن رزقني الله ذكرآ » أو إن 
شقن اله ولدى ١‏ أو ان رتجت تخارتى لأتضدنن على الفقراء » أو لاشئن 
فما او ولل ووك اه ب فل اا الف كي مال ا 
بناء المسجد على حصول غرضه الشخصي . فاإذا لم يحصل غرضه لم يتصدق › 
ولم فتن المسنحد: 

وهذا بذلا على أن فته فى الفقي الى )اة لم نكي خالفة ولا متهككةء فحالة 
في الحقيقة هي حالة البخيل الذي لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعوض يزيد على 
ما غرمه . ولهذا قال في التحديث : ( وإنما يستخرج به من البخيل ) . وسر ثالث 
في كراهة الالتزام بالنذر ‏ وهو ما فيه من تضيق على النفس . وإلزامها بما كان 
لها عنه مندوحة » وقد يغلبه الكسل أو الشح أو الهوى فلا يفي به » وقد ديه 
کارهاً مستتقلاً له بعد أن لم يعد له خیار في شأنه . 

ومفعاايكن من فلل القولهبكراهة الندر قان الأخخاع كام على أن الواء ية 
واحب وقد حاء الكتاب والسنة بذم الذين ینذرون ولا يوقون. 

الفائدة الثانية : أن الوضع الصحيح للنذر أن يكون بما فيه قربة إلى الله . كالصدقة 
والصلاة والصيام وعمل الخيرات ونحو ذلك . ولهذا جاء في الحديث : ( لا نذر إلا 
فیما ابتغی به وجه الله تعالی ) رواه أحمد وأبو داود . 

ولوذ ا برك تقض الانهةء ان النذر اذالم يكن بفرية لا دند كها أا رأف 
يفعل شيئاً مباحاً . 

وھ ها اث الاولى ناحيب الاك أن تو الهف على ال3 وكولك ا 
من إقامة حفلة للأصدقاء على أن حفلة الأصدقاء يمكن أن تكون قربة إذا كانت 
صداقتهم لله » وحبهم في الله » وقصد بهذه الحفلة تقوية الرابطة الدينية » وتوثيق 
عرا الفخبة فى ذات الله الى ..واللة أعلم. 


كفارة اليمين 


: أنا على كفارة يمين : وهي إطعام عشرة مساكين » فهل أطعم المسكين 
کاملا أو وحبة واحدة فقط ؟ . وهل يجوز أن تعطی الكفارة لأكثر من غشرة 
مساكين أو أقل ؟ .ع :ع . أ أف ضلال علي 


: المطلوب في الكفارة ‏ وفقاً للآية الكريمة ‏ إطعام عشرة مساكين . وهذا 
الإطعام يأتي بواحد من أمور تلاثة : 
إما أن يطعمهم بالفعل بأن يغذيهم ويعيشهم وجبتين كاملتين إلى درجة الشبع 
من أوسط ما يطعم أهله . كأن يطعمهم مرة أرزآ ولحماً ‏ ومرة أرزاً فقط . وقال 
بعض العلماء : يكفي وجبة واحدة » والأول أولى . 
ا ل اده الكت دف فاع ى او وكا 
وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ذكرهم ابن كثير في تفسيره . وقال أبو 
حنيفة : نصف صاع من بر وصاع كامل من غيره » مثل صدقة الفطر . 
وعن ابن عباس : مد من بر - يعني : لکل مسکين ‏ ومعه إدامه » وهو قول 
جماعة من الصحابة والتابعين . 
ومذهب الشافعي في كفارة اليمين مد » ولم عرض للأدام. 
ومذهب أجمد : أن الواخب مد من بر أو مدان هن غيرة. 
والتالث : أن يدفع قيمة الطعام إلى المساكين نقداً . وهذا جائز عند أبي حنيفة 
ا 
فأي هذه الطرق يتیسر له عمل به . 
وإذا كان لابد من ترجيح بين هذه الطرق الثلات » فأنا أرحح الطريقة الأولى : 
طريقة الإطعام المباشرء لأنها أقرب إلى لفظ القرآن الكريم : ( إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ) المائدة : 89 ولابد من التقيد بالعدد 
الذي ذكره القرآن وهو العشرة » فلا يحسن إعطاء طعام العشرة أو قيمته 
لمسكين واحد . لأن ذلك مناف لظاهر النص القرآني وإن أجاز ذلك الحنفية . 
ويلوح لي - واللّه أعلم _ أن للشارع حكمة في كثرة عدد المساكين في الكفارات 
حتى بلغ في بعضها ستين مسكينا » وإعطاء الطعام المفروض لواحد من 
العشرة أو الستين مخل بهذه الحكمة » فإن لم يكن في البلد إلا أقل من عشرة 
فحينئذ يجوز إعطاؤهم » رعا للضرورة » ورفعاً للحرج . 


اليمين المنعقدة 


س : أنا رجحل وقع شجار بيني وبين ¿ امرأة من جيراني » وأقسمت على المرأة 
بالله عز وجل ألا تدخل بيتي - وقلت لأهلي : لا تكلموها . وفي يوم من الأيام 


دخلت المزاة سى وانکیت على راسى وسلمت على قها الحكم قى القشد 
الذي أقسمته عليها ؟ . 


ج : هذه اليمين تسمى اليمين المنعقدة . فالأيمان في الشريعة ثلاثة أنواع : 
يمين هي اليمين الغموس : وتلك هي التي يحلف المرء بها كاذباً عارفاً كزب 


ست تهت الحت اموي ل وا تهون كا د الاو اا 
وفي التار في الآخرة . كما تسمى اليمين القاجرة وهي التي تذر الديار بلاقع ۽ 
وقي التي حاء فيها الوعند: ( إت النين يرون بهد اله واخاتهم فعا دلبلا ر 
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة » ولا 
ر کیو وھ غاب آم إل عات 77 
وين انه هى التعين اللفو :وهي التي خا ا الها( اة كرا 
باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) البقرة : 225 كأن يقول 
الإنسان لصاحبه : تفضل فيقول : " لا واللّه" فيقول "لازم تتفضل" ويدخل بعد أن 
فال "لا والله" فهذة تسمى " البهين اللعو "لاه لا تقض فيا الخلف تاها : 
وكذلك إذا حلف على شيء يظنه كذلك فبان بخلاف قوله › " والله العظيم إن هذا 
التديء الذى أراة من تيد هو كذا" ء قتضين أك بكلافة :> ورين كطوه ‏ هذه 
أبضا لقو لا يواح الله ماني 
واليمين التالنة كالحالة التي معنا : هي اليمين المنعقدة : ( لا يؤاخذكم الله 
بالاو في أيماتكم فلن زا كو ها عفدم الأبمات) الماندة: 89 وقي 
الخلف على شىء قى المش فيل ألا قعل كذاء أو أت فكل كذاء حالف ألا 
خن مغلا ء أو ألا دحل كاز قلان ء أو ألا قعل الختيء الفلاني»ء أوآن ترك 
الشتيء الفلاني ٠فهذة‏ نهين مكقدة ء ويب أت رافظ غلى بهيه فيها : 
وخاصه ادا كانت مرا جدراء حلف الا يذخن SNS a‏ 
وخب ألا يدخن. أما إا حلف على ما فه قتر كات جلف ألا صل رحمةء أو خاف 
ألا تصذق غلى فشكن ; أو حاف ألا بصلي حماغة ء قيجب أن نيف في نة 
وأت بكفر عن هذه اليمين: الركل,الذى حلف أل يكلم هذة المراة» تمر دخلت 
اة وفالكة وفك رأة وكلمها فلا اة الى قف ةة الال كن 
حنث بها » وعند الحنث تلزمه الكفارة » لا شيء يلزمه غير الكفارة ... فقد قال 
فال : اواكن ر اك رها عدم الأ وان هار هة اغ ام عر مان 
کو ااا او ا و مووا کوک کی لے دار ا 
اا دك ا وا ا اوو و ع اا لك م ا اا 
لعلکم تشکرون ) ۰ 
فعلى الاخ السائل ان يطعم عشرة مساكين » يطعمهم وجبتين مشبعتين او ما 
يمه ذلك ء والله فالى تل هه ان اء اله: 


هل الحلف بالكعبة من لغو اليمين ؟ 


س: يقول سبحانه وتعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) المائدة : 89. 
فول الحلق بالكفة والشرق والأتء مى اللفو؟ ام أن الكو هو الخلف اله اف 
حاحة ؟ 


ج: الحلف بغير الله حرام » منهي عنه شرعًا » فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهى المسلم أن يحلف بأبيه » وقال : ( لا تحلفوا بآبائكم . من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليذر ). وقال : ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) . ) 

لان الات وع اليم الفخاوف به ول بو ان سط المفى غير ال ف 


وجل . 

ی کو ان اف هق له و اه ولا يجوز أن يحلف بالنبي 

أو بالولي أو بقبر أبيه أو بشرفه أو بحياة ولده أو بتراب وطنه » أو بشيء من ذلك 
.. كل هذا لا يجوز » وإنما الحلف بالله فقط . 

هذا هو الذي جاء به الإسلام . وهو نوع من تحریر العقيدة ونحریر التوحيد . 

وقد کان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أن آحلف اف كاف آحب الى هآ 

أحلف بغيره صادقل . لأنه يرى أن سيئة الشرك مع الصدق أشند من تسه الكذب 

مع التوحيد » فإنه إذا حلف بالله فقد عظمه ووحده . ويبقى عليه إثم الكذب - إذا 

حلف کاذباً - ولكن إذا حلف بغير الله فقد أشرك > فيكون عليه إتم الشرك » وهو 

عظيم » وله تواب الصدق وهو ضئيل بالنسبة إلى إثم الشرك الذي ارتكبه . 

فالتوحيد أهم من الصدق في ذلك > ولهذا لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا باللّه عز 

وجل . وليس هذا هو معنى اللغو » ولكن اللغو له معنيان : 

الاول : أن يجري اسم الله على لسانه دون أن يقصد الحلف حقيقة . 

کأن يقول متلا : بالله تفضل عندنا > واللّه لتأكلن هذه . .. وما إلى ذلك ... فهو بهذا 

لا يعقد في نفسه يمينا ولا قسما > وإنما يجري على لسانه بالعادة وكثرة 

الاستعمال . 

والمعنى الآخر للغو هو : أن يحلف الإنسان على شي ء » يظنه حقاً فيظهر أنه 

على غير ما يظن . کن یری إنساناً عن بعد فيقول : والله هذا فلان قادم . تم 

يتبيٰ أنه غير الذي ظنه أو يحلف أن الشيء ء الفلاني هو كذا على حسب ظنه › 

ثم یتبین خلاف ظنه . إنه رجح واجتهد وحلف على ما يظن انه الحق » ٿم ظهر 

الامر على خلاف ما ظن . فهذا ضرب من اللغو وليس فيه إتم . إنما الإثم في 

اليمين الغموس أو اليمين المعقدة إذا حنث فيها . 

فالأيمان ثلاثة : 

يمين اللغو » وهي التي تحدثنا عنها . 

واليمين الغموس » وسميت كذلك لانها تفمس صاحبها في الإثم في الدنيا › 

وفي النار في الآخرة . وذلك أن يحلف متعمدآً الكذب » كأنه يقول: واللّه ما أخذت 

متك شيا » وهو قد أخذ أو استدان : ويذكر ذلك جيدآً ولا يتساهة . أو يحلف أنه لم 

يعمل الشيء الفلاني وهو قد عمله . هذه هي اليمين الغموس » أو اليمين 

الفاجرة » التي و الديار بلاقع . 

واليمين التالثة : 

هى اليفين الفنعقذة : وهي أن يحلف الإنسان على أمر مستقبل ۾ في أن 


يفعل كذا أو لا يفعل كذا . يحلف أن لا يذهب إلى المكان الفلاني » ثم إذا ذهب 
بعد ذلك إلى نفس المكان يكون قد حنث ... ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) 


كثير من الأيمان التي يقع فيها النااس هي من هذا النوع الأخير كأن يحلف عازما 
على أمر في المستقبلء أن يفعل أو لا يفعل . فهذه هي اليمين المنعقدة › 
التي تترتب الكفارة على الحنث فيها . 

وهذا إذا كان الحلف بالله تعالى ا اة فوا کی اا 
وليس له كفارة إلا التوبة النصوح والعمل الصالح 


والله أعلم . 


النذر بالأمور المباحة 


:ا سيدة . نذرت لابني عندما أطهره أن أعمل له فرحا » وکان عمره حينئذ 
توان والله قر أن سكن الي فف هدد القت ولم أو الت النكعا 
الف و رفا ایج اف عر ون و ران ی و ر عر را 
سه :ولد وران على :ولا أريد أن اقم الفرخذماةا اكل هل أك النار: 
أم أصوم ؛ أم أتصدق ys‏ 


: إن النذر إذا كان بأمر مباح مثل عمل فرح أو نحو ذلك فقد اختلف فيه العلماء ء 
J‏ يكون مثل هذا نذرآً أو لا ينعقد ؟ والراجح الذي نختاره » أن النذر الذي ينعقد 
هو النذر بقربة إلى الله تعالى» كأن تنذر صدقة على الفقراء » أو صياماً » أو حجاً أو 
صلاة » أو غير ذلك من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه . فقد روى أحمد 
وأبو داود أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ( لا نذر إلا فیما ابتفی به وجه الله 
عز وجل ) وذلك إنما يكون في القربات والعبادات ؛ وقد قال الحنابلة في مثل هذا 
النذر » أي النذر بمباح : إن الناذر عليه أحد أمرين : إما أن يؤدي الشيء الذي 
نذره نفسه » ف|اذا ندر عمل درخ ممل قرا > وإما آن پؤدي كفارة يمين . وكفارة 
اليمين كما نعلم هي : ( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) فإذا كانت ظروف السائلة 
لم تمكنها من عمل ما التزمت به » فتستطيع الآن أن تكفر كفارة يمين » أي 
تستطيع أن تطعم عشرة مسالين » وجبتين كاملتين . أو تعطي كل مسكين مداً 
من الطعام ومعه شيء من الإدام . هذا ما تستطيع أن تقوم به وهي مطمئنة 
لدینها إن شاء الله . 


سن لقد اخت شاباً منذ سنين » ومرة قلت له وأنا أحدثه : إذا أحياني الله 
ووفقني - وإذا أراد الله- سأعمل لك " فانيلا " أنسجها بيدي » ولکن بعد سنة 
تزوحت من آخر > وأنا الآن لا أستطيع أن أصنع شيناً وأهديه لفغير هذا الرجل 
الذي تزوجته . أريد أن أعرق . هل هذا الوعد الذي قطعته على نفسي يعتبر 
نوعاً من النذر » كما قال تعالی : ( یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیراً 
) الإنسان : 7 ؟؟. 


ج : نقول للأخت السائلة أيضاً : إن هذا الشيء الذي وعدت به هو من الأمور 
المباحة وليس من القربات : صناعة قميص أو " فانيلا " من الصوف ونسجها 
بيديها » ليس هذا عبادة ولا قربى » فهي إذا اعتبرنا هذا نذراً ‏ تستطيع أن تكفر 
كفارة يمين وتخلو من العهدة » وعندي تفسير آخر لهذا الأمرء إنه ليس نذراآً وإنما 
هو وعد » وعدت به هذا الشاب » وکان فې نيتها أن تفعل ذلك إذا تزوجته » وهو 
وعد مشروط » ومقید » فقد قالت له : إذا آخیاتی الله ووفقني > وإذا أراد الل 
صنعت لك كذا وكذا » ولم يحصل هذا الشرط . NE‏ 
عجزت عن الوفاء بوعدها ولا | ا بذلك » واللّه أعلم . 


قل الواة خی كاف 


لس : جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
اله عة قولةة "الهراة ضر كلهاء ور ها فيها آنة لا بد نها فما 
تفسيركم لهذا القول؟ وهل هذا يمثل موقف الإسلام من المرأة. أرجو 
الإيضاح والبيان وشكرا. 


ج : هناك حقیقتان يجب أن نقررهما بوضوح وجلاء. 


الأفلى: أن الذف يقل رأف الإسلام في فضية ما نها كو قول الله قالى 
وقول رسوله صلی الله عليه وسلم» وکل أحد بعد ذلك يؤخذ كلامه ويترك» 
فالقرآن الكريم وصحيح السنة النبوية هما وحدهما المصدران المعصومانء 
دتما انف الخال فى سنو القعم لما اول خدهةا 


الثانية: أن من المعروف لدى النقاد والمحققين أن نسبة بعض ما في 
"نهج البلاغة" إلى علي رضي الله عنهء وکرم الله وجهه» غير صحيحة» 
ولهم على ذلك دلائل وبراهين. ولا شك أن في "النهج" خطبا وأقوالا 


يلمس الناقد بل القارئ الواعي» أنها لا تمثل عصر الإمام لا في أفكارهاء 
ولا في اسلوبها. 


ومن هنا لا يجوز الاحتجاج بكل ما في "النهج" على اعتبار أنه من أقواله 


رضي الله عنه. 


على أن المقرر في العلوم الإسلامية أن نسبة الأقوال إلى قائليهاء لا 
تتحقق إلا بالإسناد الصحيح المتصل. الخالي من الشذوذ والعلة» فليت 
شعري» أين السند المتصل إلى الإمام علي» حتى نحكم على أساسه 
أنه قال هذا القول؟. 


بل لو نقل هذا القول عن علي بسند صحيح متصل» من رواة عدول 
ضابطين لوجب أن يرد لما فيه من مخالفة للأصول والنصوص الإسلاميةء 
وة عة قادخة نوخت رد ائ قول ولو کات |ستادة گالشتهسین. 


وكيف يقول علي بن أبي طالب هذا القول» وهو يقرأ كتاب الله الذي يقرر 
مساواة المرأة للرجل في أصل الخلقء وفي التكاليف» وفي الجزاء: (يا أيها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء وبث 
اا ال کا وفع و الا را الل والسلدات 
والما فتن و الما تات ولفانتن وال ات والضادمن الضادات الها 
والضابراتوالخاشكين والكاشكات. والهتص كين والمتضدقات والصائمين 
والصائمات» والحافظين فروجهم والحافظات. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات, 
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما) سورة الأحزاب:35. (فاستجاب لهم ربهم 
أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) سورة آل 
عمران:195. ويقول في شأن الزوجات: (هن لباس لكم, وأنتم لباس لهن) 
سورة القرة 7 18., تقول ازوم بات أن كلق لم قي انفشام اطا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) 
ت5 الوم 21 فول اسول ع الل عة وسا نةا الا 
شقانت الرجال ونفول: "الدنيا متا ع وخ متاغها المرأة الفالحة وقول 
فن كاد انت ادم اة الم اة الضالكة الف الفا الت 
الضالد" 


ويقول: "من رزقه الله امرأة صالحة» فقد أعانه على شطر دینه» فلیتق الله 
في الشطر الباقي". 


ويقول: "أربع من أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة" ويذكر منها "زوجة 
سال ا هة وا نی فيا واه 


ويقول عن نفسه: "حبب إلي من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة 
عيني في الصلاة". 


فكيف يخالف علي رضي اللّه عنه هذا كله وغيره» ويطلق القول: إن المرأة 
شر کلما؟!. 


ونستطيع -لو صح هذا القول عن علي- أن نسأله: ما قولك في زوجك. وأم 
ولديك السبطين الحسن والحسين» سيدي شباب أهل الجنةء أعني 
فاطمة سيدة النساء رضي الله عنها؟ هل يقبل الإمام علي أو يقبل 
المسلمون منه أن يقول عنها: أنها شر كلما؟!. 


إن فطرة المرأة ليست مخالفة لفطرة الرحلء فكلتاهما تقبل الخير والشرء 
والهدى والضلال» كما قال تعالى: (ونفس وما سواها. فألهمها فجورها 
وتقواهاء قد أفلخ .من زكاهاء وقد خاب من كشاها) منورة الشمس:10:7. 


وکیف يتصور أن تكون المرأة شرا کلهاء ومع هذا لا یکون منها بد؟ كيف 
يخلق الله شرا مطلقاء تم يسوق الناس إليه سوقا بسوط الحاجة 
والضرورة؟ 


بل المتأمل في الكون كله يجد أن الخير فيه هو الأصل والقاعدةء وما 
یتراءی لنا من شر فهو جزئي ونسبي» ومغمور في الخير الكلي العام 
المطلق» وهو في الواقع لازم من لوازم الخيرء ولهذا كان من مناجاة النبي 
صلى الله عليه وسلم لربه: "والشر ليس إليك" وفي القرآن الكريم: (بيدك 
الخير إنك علی کل شيء قدیر) سورة آل عمران :26. 


بقي هنا سؤال عن نقطة ورد بها الحديث» وهي التحذير من فتنة النساء 
مغل. 58 صلى الله عله وسل "ما ركن هذى فة أ على الرغال 
ا 


وأقول: إن التحذير من الافتتان بشي»» ١‏ يعني أنه شر کله»ء وإنما. يعني 
أن لهذا الشىة تاتيا فقوتا على الأستان شى أن يله عن .الله 
والآخرة. 


ومن هنا حذر الله من الفتنة بالأموال والأولإد في أكثر من آية في كتاب 
اللهء ومن ذلك قوله تعالی: (إنما أموالكم وأولادكم فتنةء واللّه عنده أجر 
عظيم) سورة التغابن:15. (يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 
عن ذکر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) سورة المنافقون:9. 


وهذا مع تسميته سبحانه المال "خيرا" في عدة آيات من القرآن» ومع 
اعتباره الأولاد نعمة يهبها الله لمن يشاء من عباده: (يهب لمن يشاء إناثاء 
ویهب لمن يشاء الذكور) الشوری :49. وامتنانه على عباده بأن منحهم 
الأولاة والاخقاد. كها ررقي فى الطات (واله حل لك من اقجكه 


أزواجا» وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» ورزقكم من الطيبات) 
النحل:72. 


فالتحذير من فتنة النساء كالتحذير من فتنة الأموال والأولادء لا يعني أن 
هذه القتعم شو وشر كلها! بل مخذر من شدة التحلق بها إلى .حد الافتانه 
والأنشفال عن ذكر الله 


ولا ينكر أحد أن أكثر الرحال يضعفون أمام سحر المرأة وجاذبيتها وفتنتهاء 
وخصوصا إذا قصدت إلى الإتارة والإغراءء فإن كيدها أعظم من كيد الورحل. 


ومن ثم لزم تنبيه الرجال إلى هذا الخطر» حتى لا يندفعوا وراء غرائزهمء 
ودوافعهم الجنسية العاتية. 


وفي عصرنا نجد أن فتنة المرأة بلغت حدا فاق كل العصور السابقةء 
وخيالات اهلهاء واصبح الهدامون يتخذون منها معولا لهدم الفضائل والقيم 
المتوارتة. باسم التطور والتقدم. 


والواجب على المرأة المسلمة أن تنتبه لهذه المؤامرات» وأن ترباً نفسها 
أن تتخذ أداة هدم في أيدي القوى المعادية للإسلام وأن تعود إلى ما 
كانت علة فاد الا مةه قى خر كرؤتها: الفت الفهذية.» والروجة الصالحة 
والأم الفاضلة: والإنسانة الخيرة العاملة لخر يها وأمتهاء وبذلك فة 


ذهاب المرأة إلى الكوافير 
"ولبس "الباروكة 


لس : هل يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى الكوافير "للتزين 
والتجمل"» فإن تطور الحياة الاجتماعية في هذا العصر غير شكل الزينة 
واساليبهاء ولم تعد المراة تستطيع أن تقوم بزينتها في بيتها؟ 

وشيء آخر في الموضوع نفسه»ء وهو لبس "الشعر الصناعي" الذي 
تلبسه الكثيرات الان ویسمی "باروكة". هل يجوز هذا شرعا؟ فمن الناس 
من يزعم أنه ليس إلا غطاء للشعر الأصلي وإذا كان شعر المرأة عورة فهذا 


ج : ونجيب عن هذا السؤال بشقيه فنقول: 


1- جاء الإسلام يحارب نزعة التقشف المتزمتة التي عرفت بها بعض 

الأديان والنحل» ودعا إلى التزين والتجمل في توازن واعتدالء ا i‏ 
الذين يحرمون زينة الله التي أخرج لعباده. لهذا جعل أخذ الزينة من 
مقدمات الصلاة: 

(خذوا زينتكم عند كل مسجد) سورة الأعراف:21. 


كات الالام قرع التحفل الرجال الفا حهها كانه فك رأعى فة 
المرأة وأنوثتها فأباح لها من الزينة ما حرم على الرجل من لبس الحرير 
والتحلي بالذهب. 


ولكن الإسلام حرم بعض أشكال الزينة التي فيها خروج على الفطرةء 
وتغيير لخلق الله الذي هو من وسائل الشيطان في إغواثه للناس 
(ولامرنهم فلیغیرن خلق الله). 


وفي هذا صح عن النبي صل الله عليه وسلم لعن الواشمة 
والمستوشمة» والواشرة والمستوشرة»ء والنامصة والمتنمصة» والواصلة 
وال دة 


فالا اديت كى دال دة متو ا طفن دا 

والوشم معروف من قديمء وهو النقش -عن طريق الوخز- باللون الأزرق. 
والوشر هو تحديد الأسنان» وتقصيرها بالمبرد. 

والنمص هو إزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما أو نحو ذلك. 


والوصل المراد به: وصل الشعر بشعر آخر طبيعي أو صناعي كالباروكة 
التفسال فخها السانل. 


وكل هذه الأمور محرمة ملعون من فعلها أو طلبها على لسان محمد صلى 
الله غلية وشلم. 


وبهذا نعلم حكم ما يسمى "الباروكة" وما شابههاء وادعاء أنها مجرد غطاء 
للرأس كذب وتضليل يخالف الواقع. فأغطية الرأس معلومة بالعقل e‏ 
وإنما هذه زينة وحلية أكثر من الشعر الطبيعي نفسهء مع ما فيها من 

الغش والتزوير من ناحية» والإسراف والتبذير من ناحية ثانيةء ا 
والإغراء من ناحية تالثة. وكل هذه مؤكدات للتحريم. 


روى سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمه قدمهاء 
فخطبنا فأخرج كبة من شعر (أي قصة-كما في رواية أخرى) قال: ما كنت 


أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود.. إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه 
"الزور" يعنى الواصلة في الشعر. 


وقئ رذاية أتت قال لأهل الهذهة "أبن علماذكة؟ سمحت رول اله ضلى 


الله عليه وسلم ینھهی عن مثل هزد" ویقول: 
"انما لكت بتو اسرائيل جين افخد هذه نساأهم رواة كاري 


وهذا الحديث نبهنا على أمرين: 


الأول: أن اليهود هم مصدر هذه الرذيلة وأساسها من قبل» كما كانوا 
مروجیها من بعد. فتش عن الیهود وراء كل فساد. 


الاي ن الى حا ال غلة وسلو سى هة ا اول وا ليشي 
إلى حكمة تحريمه فهو ضرب من الغش والتزييف والتمويهء والإسلام يكره 
الغش» ويبرا من الغاش في كل معاملة مادية أو معنوية.. "من غشنا 
ف ها ف اقفن ال الا 


أ ل هة افا وة حرا ولوان ى الان ال اعا اة ادا 
6 کان کن آالخات لسن عل انها غبلاء دوو مد ج فة لما فة فن 
المخالفة الصريحة لقوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ولا 
رکم آخد أت الاروکة مار ودا کات هدا راما على الماد فهو غل 
الرجل أشد حرمة من باب أولى. 


2- أما ذهاب المرأة إلى رجل أجنبي ليزينهاء فهو حرام قطعاء لأن غير 
الزوج والمحرم لا يجوز له أن يمس امرأة مسلمة ولا جسدهاء ولا يجوز لها 
ان تمكنه من ذلك. 


وفي الحديث: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من 
يمس امرأة لا تعل له" والمخيط: آلة الخياطة كالإبرة والمسلة ونحوهما.. 
رواه الطبراني» ورجاله ثقات. رجال الصحيح -كما قال المنذري- ورواه 
البيهقي أيضا. 


وگتیرا ما بدت أن تقئ آلفرآة وخدها فی مکل '”الگواقیر" قترنگب خراها 
آخر» وهو الخلوة ناخب 


وما أدى إلى هذا كله إلا الشرود عن نهج الفطرة والاستقامة والاعتدال 
الذي هو منهج الإسلامء وحسب المسلمة الحريصة على دينها وإرضاء 
ربها أن تتجمل في بيتها بما أبيح لهاء وأن يكون همها التزين لزوجها لا 
للشارع كما هو يدع المدنة الواقدة التي تخركها اليهوذية الكالفية 


فإن كان ولا بد من "الكوافير" فليكن امرأة. وباللّه التوفيق. 


حول السفور والحجاب 


س: ثار عندنا جدال طويل حول موضوع السفور والحجاب. وبالذات حول 
وجه المرأة: 

آهو عورة: فيجب تفطيته آم لا؟ ولم يستطع أحد الفريقين أن يقنع الآخر أو 
يلزمه» فلجأنا إليكم لنجد عندكم الجواب الحاسم مستمدا من نصوص 
الشنرغ اذلف 


جح : المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم -بعد الإيمان بالله واليوم الآخر- 
على رغانة الفضلة والففاة لصوت فى فة من الخ والفراة 
ومقاومة الإباحية والتحلل والانطلاق وراء الشهوات. 


وقد قام التشريع الإسلامي في هذا الجانب على سد الذرائع إلى 
الاد وافلا الاواب الى مت فوا رياح الفة كالالة ال كا 
قام على اليسر ودفع الحرج والعنت بإباحة ما لا بد من إباحته استجابة 
ادات الحا وكاحات الكامل ن الاس ندا الت الطاة اة 
مع أمر الرجال والنساء جميعا بالفض من الأبصار» وحفظ الفروج: (قل 
للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. ويحفظوا فروجهم. ذلك ازکی لهم). (وقل 
للمؤمنات ان يغضضن من ابصارهن» ويحفظن فروجهن» ولا يبدين من 
زينتهن إلا ما ظهر منهاء» وليضربن بخمرهن على جيوبهن). 


وقد روی المفسرون عن ابن عباس في قوله تعالی: (ولا یبدین زینتهن إلا 
ما ظهر منها) » قال: الكف والخاتم والوجه» وعن ابن عمر: الوجه والكفانء 
وعن أنس: الكف والخاتمء قال ابن حزم: وكل هذا عنهم في غاية الصحةء 


وتبعا للاختلاف في تفسير (ما ظهر منها) اختلف الأئمة في تحديد عورة 
المرآة الفا كاه الشوكاتي في "نيل الأوطا"" 


فمنهم من قال: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين» وإلى ذلك ذهب 
الهادى والقاسم قى أخد أقوالت واو خفة في إخدئ الرواكتى فته 
ففالك: ومتعم هن قال فا عدا الوخة والكفن والفدمين والخاتال والن 


ذلك ذهب القاسم في قول وأبو حنيفة في رواية عنه» والثوريء وأبو 
العباس. 


وقيل: بل جميعها إلا الوجهء وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود. 
الوجه ليس بعورة 


ولم يقل أحد بأن الوجه عورة إلا في رواية عن أحمد -وهو غير المعروف 
غه واا ماذفت لله حك اة 


والذي تدل عليه النصوص والآتارء أن الوجه والكفين ليسا بعورة» وهو ما 
روي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين والائمةء 
واستدل ابن حزم -وهو ظاهري يتمسك بحرفية النصوص- بقوله تعالی: 
(وليضربن بخمرهن) على إباحة كشف الوجهء حيث امر بضرب الخمر على 
الجيوب لا على الوجوه» كما استدل بحديث البخاري عن ابن عباس أنه 
شهد العید مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه عليه السلام خطب 
بعد أن صلى» ثم آتی النساء» ومعه بلال» فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن 
يتصدقن. قال: فرأیتهن يهوین بأيديهن يقذفنه -أي المال- قي ثوب بلال. 
قال: فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلی الله عليه وسلم رأی أيديهن» 
فصح أن اليد من المرأة ليست بعورة. 


وروى الشيخان وأصحاب السنن عن ابن عباس» أن امرأة من خثعمء 
استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع» والفضل ابن 
العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفي الحديث: أن الفضل 
إلى الشق الآخر» وفي بعض ألفاظ الحديث "فلوى صلى الله عليه وسلم 
عنق الفضلء فقال العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم: "أرأيت شابا وشابة» فلم آمن الشيطان عليهما" 
وفي رواية: فلم آمن عليهما الفتنة". 


وقد استنبط بعض المحدثين والفقهاء من هذا الحديث: جواز النظر عند 
أمن الفتنة حيث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرآة بتفطية 
وجه‌هاء ولو کان وجهها مغطی» ما عرق ابن عباس احسناء هي ام .۽ 
شوهاء وقالوا: لو لم يقهة الاس أن التظر جانز ما مال التي صلى الله 
عليه وسلم ولو لم یکن فهمه صحیحا ما اقره النبي عليه. 


alec sca ES a 


معنى الغض من البصر 


والغض من البصر الذي أمر الله به ليس إغماض العين. أو إطراق الرأسء 
حتى لا يرى الإنسان أحداء قهذا ليس بمستطاعء وإنما معناهة خقضه 
وعدم إرساله بحيث لا يفلغل النظر وراء المفاتن المثيرة» وهذا سر التعبير 
بالغض من الأبصار لا بغض الأبصار. فيجوز للرجل أن ينظر إلى ما ليس 
بعورة من المرأة ما لم يكن بشهوة. فإن كان بشهوة وخاف على نفسه 
الفتنة صح القول بالتحريم سدا للذريعة. 


والمرأة» في هذا كالرجلء فيجوز لها أن تنظر -مع الأدب والغض- ما ليس 
بعورة من الرحل. وقد روى أحمد وغيره عن عائشة أن الحبشة كانوا 
يلعبون عند رسول الله في يوم عید. قالت: فاطلعت من فوق عاتقهء 
فطأطأاً لي منكبيه» فجعلت انظر إليهم من فوق عاتقه حتی شبعت» ثم 


انصرفت. 


وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يجوز للرجل أن يرى امرأةء ولا للمرأة أن 
تری رجلاء واستند إلې ما رواه الترمذي عن أم سلمة وميمونة ”زوحي 
النبي- أن رسول الله أمرهما بالاحتجاب من عبد الله بن أم مكتوم. فقالتا 
له: ليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: "أفعميان أنتما.. ألستما تبصرانه؟!". 


وليس لصاحب هذا الرأي حجة بهذا الحديثء فالحديث لم يسلم من 
الطعن: طعن في سنده وطعن في دلالته» ومهما تسوهل فيه فليس في 
درجة الاحاديث التي رويت في الصحيحين» وهي تفيد جواز الرؤية» ومنها 
ا طم تت کن الڈے مرق ال سول ان فی عدوا کی یت 
أم مكتوم وقال لها: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. 


وقال الحافظ ابن حجر: إن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون 
الاعمى مظنة ان يتكکشف منه شيء وهو لا يشعر به. وقد کان کثير من 
العرب لا يلبسون السراويل. 


وجعل أبو داود حديث أم سلمة وميمونة» مختصا بأزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم وحديث فاطمة بنت قيس وما في معناه لعامة النساء 
واستحسنه ابن حجر وغيره» وهو الذي نميل إليه. فإن لنساء النبي صلى 
الله عليه وسلم وضعا خاصا بحيث ضاعف الله العذاب مرتين لمن يأتي 
منهن بفاحشة» كما ضاعف الأجر مرتين لمن تعمل منهن صالحا. وقال 
القرآن: (يا نساء النبي» لستن كأحد من النساء..) وجعل لهن أحكاما 


خاصة لمنزلتهن وأمومتهن الروحية للمؤمنين» وقد تكفلت ببيانها سورة 
الأخرات. 


عادة الحجاب 


أما الغلو في حجب النساء عامة الذي عرق في بعض البيئات والعصور 
الإسلامية» فهو من التقاليد التي استحدثها الناس احتياطا منهم» وسدا 
للذريعة في رايهم وليس مما امر به الإسلام 


فقد أجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات 
الوجوه والكفين -على أن تكون صفوفهن خلف الرجال» وعلى جواز 
حضورهن مجالس العلم. 


كما عرف من تاريخ الغزوات والسير أن النساء كن يسافرن مع الرجال إلى 
ساحات الجهاد والمعارك. يخدمن الجحرحى»ء ويسقينهم الماء» وقد رووا ان 
ناء الضحاة كن شس اغذن الرجاك قى فكزكة ”النرهوك" 


كما أجمعوا على أن لإنساء المحرمات في الحج والعمرة كشف وجوههن 
في الطواف والسعي والوقوفق بعرفة ورمي الجمار وغيرهاء بل ذهب 
الجمهور إلى تحريم تغطية الوجه -ببرقع ونحوه- على المحرمة لحديث 
البخاري وغيره: "لا تتنقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين" 


ذفن الفاذت السعدنة فا أت هة أن فقل الففه الحدلي ردا على 
سؤال وجه إليه عن كشف المرأة وجهها في الإحرام -مع كثرة الفساد 
التوت: أهو أولئ ام الخظة 


فأجاب: بأن الكشف شعار إحرامهاء ورفع حكم ثبت شرعا بجوادث البدع لا 
يجوزء لأنه يكون نسجا بالحوادتث» ويفضي إلى رفع الشرع رأسا. وليس 
ببدع أن يأمرها الشرع بالكشف. ويأمر الرجل بالفض» ليكون أعظم للابتلاء 
كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه. اه. نقله ابن القيم 
في بدائع الفوائد. 


هذا موجز رأي الشريعة في مسألة الحجاب والسفورء كما بينته مصادرها 
الصحيحة. 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


خلوة المرأة مع ابن زوجها 


س : هل يجوز للمرأة أن تخبلي بابن زوجها وخاصة إذا كان الزوج كبيرا 
ea ENG Se N SSS sh‏ 
ا فة الا ا وااو 


ج ١‏ إن الشرع الشريف حينما أباح للمرأة أن تبدي بعض الزينة لبعض 
الفئات من الناس» ومنهم أبناء بعولتهنء أراد الشارع بذلك أن يرفع الحرج 
وأن يدفع العنت والمشقة عن الناس. فلو كلفنا المرأة وهي تسكن في 
بيت واحد مع أبناء زوجها أن تفطي جسمها كله من قمة رأسها إلى 
أخمص قدميهاء كلما دخل عليها أحد أبناء زوجهاء أو كلما دخلت هي 
عليه» لكان في ذلك حرج كثير. لهذا قال: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. الآية). 


فابن البعل اعتبر بهذا من الناس المخالطين والمعاشرين دائماء فلم يطلب 

من المرأة أن تتحفظ منه كما تتحفظ من الأجنبي تماماء كأن نطلب منها 
أن تفطي شكرها وألا تكشف شيا من ذراغها: أو رقبتها أو قير ذلك... لأن 
فف ذلك خرجا تد اء وها خفل الله قي ها الذئ من خد 


ولكن ليس معنى هذا أن يصبح ابن البعل كالابن تماماء أو كالأخ. له مثل 
هذه المحرمية» لا.. لا بد أن يراعى الفرق» كما نبه على ذلك الإمام 
القرطبي وغيره» من الائمة المحققين» وخاصة إذا تزوج رجل كبير السن 
فتاة لا يزيد عمرها عن عشرين سنة متلاء وله ابن في مٿثل سنهاء وفي 
مثل هذه الحالة نجد فرقا شاسعا بين المراة وزوجهاء بينما نجد تقاربا 
وتماثلا في السن بينها وبين ابنه» وهنا تخشى الفتنة» وعلى هذا نص 
الفقهاءء وقالوا: إن كل ما ابيح في مثل هذا الموضوع يحرم عند خوف 
الفتنة.. سدا للذريعة» كما أن كل ما حرم هنا يباح عند الضرورة أو الحاجة 
وذلك متل علاج المرأة على يد طبيب لا يوجد سواه من الطبيبات. وفي 
مقابل ذلك. يمنع ما أبيح عند خوف الفتنة» كالمسألة التي نحن بصددها. 


فلو فرضنا أن هذا الزوج سافرء نقول بجواز أن يختلي ابنه الشاب بزوجة 
أبيه الشابة مع خشية الفتنة؟ طبعا لا.. وإنما خفف الشارع على المرأة 
في موضوع التسترء واما الخلوة التي تبعث على الريب» وتسبب الفتنة 
فلا كا لا توو للخل أن خر ود اة 


ومثل هذا أيضا الحماة -وهي بطبيعة الحال بمنزلة الأم- ولكن إذا خشيت 
الفتنة ينبغخي على المرء أن يتجنب دواعيها. قد لا يكون هناك تفكير في 
الشر ولكن حينما يفتح الباب قد يؤدي إلى الشر -والشيطان "شاطر" كما 
يقولون- ينتهز الفرصة» ليوقع الفتنة. 


قول التبى. فلى اله عله ولم "ما خلا رخل بافرآة الا كات الشيظان 
ثالثەما". 


لهذا ينبغي الحذر والاحتياط في مثل هذه الحالات» وسد أبواب الفسادء 
حتی نتجنبه ولا نقع فیه. واللّه أعلم 


اللياس الترغى اللفراة المسالهة 


لس : ما حكم لبس الىؤب القصير بالنسبة للمرأة. هل هو حلال أم 
حرام؟ وإني أرى كثيرا من المدرسات يلبسن هذا النوع من الثياب.. فأرجو 
البيات: مع توضيح حقبقة الزي الشرعي للمرأة 


ج : من المؤسف حقا أن يسأل مثل هذا السؤال» في المجتمع 
الإسلاميء» لأن الحكم فيه بين واضح» والمفروض أن تكون الأسئلة في 
الأمور المشتبهات وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين 
والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناس". 


وبعض العلماء يضربون متلا طريفا فيقولون: إن القطة تعرف الحلال من 
الحرام فإنك إذا أعطيتها قطعة لحم أكلتها وهي مطمئنةء بنها إذا 
خطفتها فانها تجري ونتعدوء لأنها تعرفق بأڌھا أخذتها بغیر حق.. تعرق ذلك 
بالفطرة.. 


فإذا كان هذا شأن الحيوان» فما بالك بالإنسان؟. 
هناك أمور الحلال فيها بين والحرام بين» وهناك أمور مشتبهة 


فالأمور المشتبهة هي التي يسأل فيهاء ولكن في عصرناء للأسف - 
أضج الأمور البينة مشتبهات. فأصبح کثیر من الناس يبسألون عن أمور 
هي من الحرام البين ولا ينبيغي أن يسأل عنهاء ومن ذلك الثياب القصيرة 
التي تسأل عنها السائلة الكريمة.. هل هي حلال أم حرام؟. 


ولا ينبفي أن يشك في حرمة لبس هذه الثياب أبدا.. أو يتردد فيها إذا 
ظهرت بها المرأة أمام أجنبي عنه. وإذا كانت بعض النساء يفعلن هذاء 
ففعلهن ليس حجة وليس تشريعاء وإن كن مدرسات كما تقول الفتاة 
السائلة. على أن للمدرسات في داخل المدرسة إذا كان من فيها بنات 
ونساء» وليس فيها رجال قط -ما ليس لغيرهن في الشارع متلاء فإن 
للمرأة أن تبدي زينتها لامرأة مثلها ولا يجوز هذا في الشارع الذي يراها 


فيه الرجال والنساء على السواء. ولكن ما يجوز لها أن تبديه لامرأة مثلها 
أيضا محدد ومعقول؛ ليس كما نرى الآن» وكما نشاهد..إلى حد "الميني 
جيب" أو "الميكروجيب" وغير ذلك من مبتدعات هذا العصر الخارجحة عن 
الدين» وعن الإسلام وعن العقل» وعن الأخلاقء وعن التقاليد... هذا صنع 
اليهود... هم الذين يخططون لمثل هذه الأمور.. يريدون أن يدمروا العالم 
ویدمروا ما فيه من قيم ومن مثل عليا... حتى يسيطروا على الناس بأزمة 
الشهوات... إنهم عن طريق إتارة الشهوات. يحاولون ان يتحكموا برقاب 
الناس. هذه الفكرة ... فكرة صهيونية... ألا وهي التلاعب بعقول النساء 
وافكارهن» حيث يبتدعون لهن في كل سنة بل في كل فصل من السنة 
"موضة" جحديدة... كي يقصر الثوب فوق الركبة» وكم يطول تحت الركبةء 
وکم ينحسر عن الذراعء وعن الصدر.. . هذا کله عبث» ولا ينبغي للمرأة 
المسلمة المتدينة أن تلقي إلى ه ذا بالا وخاصة إذا خرجت إلى الشارع 
ويراها الناس. 


ولاك غلى الهاة أن تم وات نكو ما آمو اله كلى ةه قدا اف 
نزد في القرآن الكريم: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهاء وليضرين بخمرهن على 
جيوبهن» ولا يبدین زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن). 


فليس يحل للمرأة أن تبرز زينتها للأجانب إلا ما ظهر منهاء وما ظهر منها - 
كما فسره ابن عباس وغيره- الوجه والكفان. هذا هو أرجح الأقوال 
وإيشترزها والنقها: بطببعة عضرا 


أما أن تخرج المرأة على الحالة التي نراها في بعض العواصم وبعض البلاد 
فهذا شيء لا يمكن أن يقره دين ولا يقره خلق ولا يمكن أن يقره منطق. 


إن الله تعالى حدد للمرأة زيا وحددت السنة لها ذلك أيضاء وقد كتبت حول 
هذا الموضوع في كتابي "الحلال والحرام في الإسلام" وأنقل لكم هنا ما 
کتبته في ذلك. 


"مما يخرج المرأة عن حد التبرج أن تكون ملابسها موافقة لأدب الشرع 
الإسلاميء» واللباس الشرعي هو الذي يجمع الأوصاف التالية: 


أولا: أن يغطي جميع الجسم عدا ما استثناه القرآن الكريم في قوله: (إلا 
ما ظهر منها) وأرجح الأقوال في تفسير ذلك أنه الوجه والكفان -كما سبق 
ذکره-. 


تانيا: ألا يشف الثوب ويصف ما تحته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أن من أهل النار نساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات. لا يدخلن 
الحنة ولا بجذة ريخها. ومفتى "كاسثات عغاريات" أن تيابهن لا تؤدى 


وظيفة الستر: فتصف ما تحتها لرقتها وشفافيتها. دخلت نسوة من بني 
تميم على عائشة رضي الله عنها وعليهن ثیاب رقاق فقالت عائشة: "إن 
كنتن مؤمنات» فليس هذا بثياب المؤمنات". وادخلت ٤‏ عليها عروس عليها 
خمار رقيق» شفاف فقالت: "لم تؤمن بسورة النور امراة تلبس هذا" فكيف 
لو رات عائشة ثياب هذا العصر التي كانها مصنوعة من زجاج؟. 


ثالثا: ألا يحدد أجزاء الجسم ويبرز مفاتنه» وإن لم يكن رقيقا شفافا. فإن 
الثياب التي ترمينا بها حضارة الغرب» قد تكون غير شفافةء ولكنها تحدد 
أجزاء الجسم ومفاتنه» فيصبح كل جزء من أجزاء الجسم محددا بطريقة 
مثيرة للغرائز الدنيا» وهذا ايضا شيء محظور وممنوع» وهو -كما قلت- صنع 
مصممي الأزياء اليهود العالميين الذين يحركون الناس كالدمى من وراء 
هذه الأمور کلها. 


فلابسات هذا التوع من القياب "كاستات غاريات".. يذخلن قي الوعيذ الذي 
جاء في هذا الحديث... وهذه الثياب أشد إغراء وفتنة من الثياب الرقيقة 
الشفافة 


رابعا: ألا يكون لباسا يختص به الرجال: فالمعروف أن للرجال ملابس خاصة 
وللنساء ملابس خاصة أيضا.. فإذا كان الرجل معتادا أن يلبس لباسا معيناء 
بحيث يعرف أن هذا اللباس هو لباس رجل.. فليس للمرأة أن ترتدي مثل 
هذا اللباس» لأنه يحرم عليها... حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم 
المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال... فلا 
يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل ولا للرجل أن يتشبه بالمرأة. لأن هذا عدوان 
على الفطرة... فالله عز وجل خلق الذكر والأنتىء والرجل والمرأة» وميز كلا 
منهما بتركيب عضوي غير تركيب الآخر» وجعل لكل منهما وظيفة في 
الحياة» وليس هذا التميز عبثاء ولكن لحكمةء فلا يجوز أن نخالف هذه 
الحكمة ونعدو على الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ونحاول أن نجعل 
من أحد الصنفین ما لم یخلق له وما لم يعد له بطبیعته وفطرته.. فالرحل 
حين يتشبه بالمرأة لن يكون امرأة ولكنه لن يصبح رجلا لذلك.. فهو يفقد 
الرجولة» ولن يصل إلى الانوتةء والمراة التي تتشبه بالرجلء لن تكون رجلا 
ولن تصبح امرأة كما ينبفي أن تكون النساء. 


فالأولى أن يقف كل من الجنسين عند حده» وعند وظيفته التي فطره الله 
عليها. 


هذا هو الواجب» ما عدا هذه الأمورء يكون هذا الزي زيا غير شرعي وغير 
معترف به... ولو أن الناس عقلوا وأنصفوا والتزموا الحدود الشرعية لأراحوا 
واستراحوا ولكن النساء -مع الأسف- فتن بهذا البدع الذي يسمى 
"الموضة" وفتن الرجال أو ضعفوا أو أصبحوا لا رأي لهم وبعد أن كان الرجال 
قوامين على النساء أصبح الحال وكأن النساء هن القوامات على الرجال.. 


وذلك شر وفتنة من فتن العصر... أن لا يستطيع الرجل أن يقول لزوجته.. 
قفي عند حدك... بل لا يستطيع أن يقول ذلك لابنته... لا يستطيع أن يلزم 
ابنته الأدب والحشمة.. ولا أن يقول لها شيئا من ذلك... ضعف الرجال... 
لضعف الدين... وضعف اليقين... وضعف الإيمان. 


والواجب أن يسترجل الرجل. أن يعود إلى رجولته» فإن لم يكن إيمانء 
قرخؤلة با قوف ل بد هن هذا ولا ند أن تقفاوم هذا الرحفة.وهذا الار. 


ومن فضل الله أن هناك مسلمين ومسلمات, يقفون صامدين أمام هذا 

الغزو الزاحف,» يلتزمون آداب الإسلام في اللباس والحشمة ويستمسكون 
بدينهم... وبتعاليمه القويمة... سائلين الله عز وحل أن يكٿثر ھؤلاء ویزدادواء 
لیکونوا قدوات صالحة قڦي مجتمعاتهمء ورمزا حيا لآداب الإسلام وأخلاقه 


وفكافلاتة. واللة تقول الح وقو يدف السنيا 


س. انا ظالب بالفرطلة التاتوية أحخت الدينء وأقبل على العبادة» ولكن 
تقف أمامي عقبة: هي سرعة انفعالي برؤية أي مناظر تؤثر في الشهوة 
الجنسية» ولا أكاد أملك تنفسي من ذلك وهذا يجعلني دائما في تعب 
فة ستب كر الإفعساك وتطع الاب الداككة فيل فد 
سنادتگم حل سرع لفدذة المشكلة حى اظل معطا بدخىء مخافظا 


ج ٠‏ أولا: نبارك في الشاب السائل هذا الاتجاه الديني الرشيد» ونطلب 
إليه الاستمساك به والحرص عليه»ء والبعد عن قرناء السوءء والحفاظ على 
دينه من موجات المادية والانحلالء التي أفسدت كثيرا من شبابناء 
ونبشره باندراجه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله مادام قد نشأً في طاعة الله تعالى. 


تانیا: ننصح السائل أن يعرض نفسه على طبيب مختص» فربما کانت 
مشكلته مشكلة عضوية بحتة» وعند الأطباء العارفين أدوية لمثل هذه 
الأدواءء وقد قال (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وقال 
رسوله عليه السلام: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء". 


ثالثا: ننصح له كذلك أن يتجنب -بقدر استطاعته- المواطن التي من شأنها 
أن تثير شهوته» وتجلب عليه المتاعب» وواجب المؤمن ألا يضع نفسه 
مواضع الحرج» وأن یسد کل باب تهب منه رياح الفتنة على نفسه ودینه» 
ومن الحكم المأثورة: "ليس العاقل الذي يحتال للشر بعد أن وقع فيهء 
ولكن العاقل الذي يحتال للشر ألا يقع فيه". 


ومن شيمة الصالحين أن يجتنبوا الشبهات حتى لا يقعوا في الحرام بل 
يجتنبوا بعض الحلال حتى لا يقعوا في الشبهات» وفي الحديث: "لا يبلغ 
عبد درجة المتقین حتی يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس 


رابعا: ليس كل ما يخرج من الإنسان -بعد رؤية المناظر الجنسية المثيرة- 
"منيا" يوجب الاغتسال» فقد يلتبس هذا بالمذیى وهو سائل أبيض رقيق 
لزج يخرج عند الملاعبة أو الرؤية أو التخيل الجنسيء بلا شهوة ولا تدفقء 
ولا یعقبه فتور» وربما لا یحس بخروجه» وهذا المذی حکمه حکم البول 
ينقض الوضوءء ولا يوحب الغسل» بل ورد عن الرسول عليه السلام 
الترخيص في رش ما يصيب الثوب بدلا من غسله. 


عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذى شدة وعناء» وكنت أكثر 
من الاغتسال» فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما 
يجزيك من ذلك الوضوء" فقلت يا رسول اللّه» كيف بما يصيب ثوبي منه؟ 
قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء» فتنضح به توبك حیث تری أنه قد أُصاب 
منه". 

رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح. ونضح الثوب بالماء 
رشه به» والرش لا شك أيسر من الغفسل» وهو تخفيف وتيسير من الله 
لعباده في مثل هذه الحالة التي يشق فيها الغفسل المتكرر» وصدق الله 
العظيم: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» ولكن يريد ليطهركم وليتم 
نعمته عليكم لعلكم تشکكرون) ... واللّه أعلم. 


ختان البنات 


س : ما حكم الإسلام في ختان البنات؟ 


ج : هذا الموضوع اختلف فيه العلماء والأطباء أنفسهم, وقامت معركة 
جدلية حوله في مصر منذ سنوات» من الأطباء من يؤيد» ومنهم من 
يعارض» ومن العلماء من يؤيد ومنهم من يعارض» ولعل اوسط الاقوال 
وأعدلها وأرجحهاء وأقربها إلى الواقع» وإلى العدل في هذه الناحية» هو 
الختان الخفيف» كما جاء في بعض الأحاديث -وإن لم تبلغ درجة الصحة- أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت تقوم بهذه المهمةء قال لها: 
"أشمى ولا تنهكي.. فإنه أنضر للوجه» وأحظى عند الزوج". و"الإشمام' 
هو التقليلء ولا تنهكي أي لا تستأصلي. فهذا يجعل المرأة أحظى عند 
زوجهاء وأنضر لوجهها فلعل هذا يكون أوفق. والبلاد الإسلامية تختلف 

نها عن بعض في هذا الامر» فمنها من يختن ومنها من لا يختن.. وعلى 


كل حال» من رأى أن ذلك أحفظ لبناته فليفعل» وأنا أؤيد هذا وخاصة في 
عصرنا الحاضر» ومن تركه فلا جناح عليه لأنه ليس أكثر من مكرمة للنساء 
كما قال العلماء» وكما جاء في عض الآثار 

أما الختان للذكور فهو من شعائر الإسلام, حتى قرر العلماء لو رأى أهل 


بلد تركوه لوحب عليه أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى هذه السنة المميزة 
لا فة الا لا م والخمد اله رت العالمخن. 


هل يجوز للخاطب الخلوة بمخطوبته 


لس : تقدمت لخطبة فتاة من أهلها فقبلوا ووافقواء وأقمنا لذلك حفلا 
ذعونا فيه الأقارب والأخباء وأعلنا الخظبة. وقرأنا الفاتحة؛ وضربنا بالدفوق.. 
ألا بعر هذا الاتفاق: وذلك الإأعلات زواجا من التاخية القترعية يبتح لى 
الخلوة بخطيبتي لا سيما أن ظروفي حاليا لا تسمح بعقد رسمي يوثقه 
القاذون ويسجل قى ذقاثر الخكومة؟ 


ج ١:‏ الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج» فهي مقدمة لهء 
وتمهید لحصوله. 


فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يميز جيدا 
بین رجل خاطب» ورجل متزوج. 


والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحاء فالخطبة ليست أكثر من إعلان 
الرغبة في الزواج من امرأة معينة» أما الزواج فعقد وثيقء وميثاق غليظ له 
حدوده وشروطه وحقوقه واتاره . 


وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن 
أزواجهن: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في 
أنفسكم, علم الله نكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا 
ول كوا وا كفا عفدة لک < ج ولك لات اة 


والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا 
وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب» 
إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتهاء وفي 
الحديث: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه". 


والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه 
بهاء ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح» والركن 
الاساسى قى العقد هو الإتجاب والقبول. وللإاب والفبول ألقاظ معهوذة 
معلومة في العرق والشرع. 


وما دام هذا العقد -بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضا لا 
عرفا ولا شرعا ولا قانوناء وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له 
الل بها ول لف فا د وة خده وة اسا واا 


ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل 
بها یجب عليه نصف مهرهاء قال تعالی: (وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو 
الذي بيده عقدة النكاح). 


ما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه 
شيء» إلا ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتانيب» فكيف يمكن والحالة 
هذه- أن يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء؟ 


أن تضقنا للسائل أن جل بالكفقد على خطيته فة وحذة ناخ له ها 
يسأل عنه وإذا لم تسمح ظروفه بذلك. فالأجدر بدینه ورجولته أن پضبط ‏ 
عواطفه» ويكبح جماح نفسه» ويلجمها بلجام التقوى» ولا خير في امر يبدا 
بتجاوز الحلال إلى الحرام. 


کیا ف الا اف وال ول ات کو وا على کی هن افر اتم 6 رطا 
فيهن بسهولة باسم الخطبةء والدهر قلب» والقلوب تتغيرء > والتفريط في 
بادئ الأمر قد یکون وخیم العاقبةء والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: 
(ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) (ومن يطع الله ورسوله ویخش 
الله ويتقه فألئك هم الفائزون). 


غلاء المهور 


لس : أكتب إليكم مشكلتي ومشكلة كل شاب قطري» وهي أنني 
فقن اا خط اخدى الفاف فواحيت اة غلا المي حك طلك 
والدها مبلغ عشرين ألف ريال مهرا لابنته» سوى أثاث البيت» والآنء أنا أفكر 
في الزواج من خارج البلاد. فهل يبيح لي الشرع ذلك ام لا بد من دفع 


مبلغ المهر المذكور؟؟ ڪڪ 
ذا كنت لا أملك ذلك المنك قماذا أقفل؟ رجو الابة؟ 


ج ٠‏ الواقع أن هذه مشكلةء وعقدة» عقدها الناس على أنفسهمء 
وشددوا فيما يسره الله تعالى عليهمء لقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم في الزوجات قى مهرا أكثرهن بركة" والنبي صلى الله عليه 
وسلم حینما زوج يناته زوجهن بأيسر المهور» لم يشترط لهن المثات ولا 
الآلاف» وإنما أخذ أيسر المهورء وكذلك السلف الصالحون» لم يكونوا يبحثون 
عن مال الرجلء وماذا يدفعء لأن البنت ليست سلعة تباعء إنما هي 
انسانه قلسجت لها الاب أو آلولی عن إنسات ملف تسات گریی کرت 
الدين» كريم الخلق» كريم الطباعء ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم "إذا أتاكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه» إلا تفعلوه» تکن 
فتنة في الأرض وفساد عريض". 


فالمهم.. والذي يجب أن يطلبه الأب هو الدين والخلقء قبل كل شيء 
فماذا يغني الفتاة أن تتزوج» ويدفع لها مهر کبیرء إذا تزوجت من ١‏ 
له» ولا دين له؟ من هؤلاء الذين تأتي الأسئلة عنهمء تسأل الزوجات: ما 
م زوع يتعاطى الخمر في نهار رمضان» ما حکم زوج سمت امرأته ابنها 
"یوسف " فأبى إلا أن يسميه "فرعون" ما حکم کذا ما حکم کذا..؟ هذه 
جاءت من أن الأب» كل همه أن يقبض عدة آلاف» عشرة آلاف» عشرين 
ألفاء ٿلاثين ألفاء كما يقول السائل» ولا يهمه الدين» والخلقء ولو أننا فكرنا 
كما ا راد لنا الدين» وكما شرع لنا الإسلام لكان الدين والخلق هو هم ما 
نيجت عنه» وأهم ما نسعى إليهء وأهم ما تخرص عليهة: وما يجب أن 
يحرص عليه الآباءء ويحرص عليه أولياء البنات» ليس المهم كثرة الأموال 
التي يقبضها الآباء صداقا ومهرا عن بناتهم. إنما المهم الزوج» الذي يسعد 
البنت» الذي يتقي الله فيها... ولهذا قال السلف: "إذا زوجت ابنتك فزوجها 
ذا دين» إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها.. لأن دينه يمنعه» وخلقه 
يردعه» حتى في حالة الكراهية» (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهنء 
فعسی آن تکرهوا شینا ویجعل الله فيه خیرا کثیرا). 


لقد أمر الإسلام بالمسارعة بتزويج البنات» وجاء في ذلك عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: "ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا حضرت» والدين إذا حلء والأيم 
إذا حضر كفؤها"... إذا حضر الكفء فلا ينبغي للأب أن يعوق من أجل أنه 
يريد أن يقبض شيا أكثر» كأنها سلعة يساوم عليهاء هذا هو المفروض من 
الآباء المسلمينء ألا يعوقوا الزواج بهذه المهورء وبهذه المغالاة فيهاء فإن 
هذا هو أكبر عقبة في سبيل الزواج» وكلما عقدنا في سبيل الزواج» وكلما 
أكثرنا من المعوقات والعقبات» كلما يسرنا بذلك سبل الحرامء كما سهلنا 
انتشار الفساد» كلما أغوينا الشباب بأن يسيروا مع الشيطان. وأن يتركوا 
طريق العفة وطريق الإحصان. وطريق الحلال... ما حيلة الشاب الذي 


يذهب ليتزوج فيجد هذه الطلبات المعوقة أمامه؟ ماذا يصنع؟ إنه سيعرض 
عن الزواج ويبحث عن بيئة أخرىء» ويترتب على ذلك كساد البنات» وفساد 
الرجال» هذه هي النتيجة الحتمية للمغالاة في المهور» وكم جاءت من 
رسائل وكم سألني من سائلين» وكم شكا شباب لي ولغيري من المعوق 
الذي وضعه الناس بأيديهمء وحفروه أمام بناتهم وأمام أنفسهمء لييسروا 
طريق الحرام ويعوقوا طريق الحلال. 


يا جماعة المسلمين حرام علينا واللّه أن نعوق الزواج بهذه الصورةء وواجب 
علينا أن نيسر طريق الحلالء نيسر لشبابنا ولفتياتنا أن يقترنوا في 
الحلالء فهذا ما شرعه الإسلام وهذا ما رضيه لأبنائه» أسأل الله أن يوفقنا 
لما جب ویرصی ) وأن يفقهنا قي دینناء وأن يبعدنا عن هذه العادات 
الجاهليةء التي لا تأتي بخيرء ولا تقر بها إلا عين الشيطان. 


الزواج من أخت الأخ لأخ 


لں . لي اخت من اميء واخ من ابي. فهل يجوز لأاخى هذا ان يتزوج 


ج ؛ نعم يجوز له أن يتزوجها. وقد رأينا هذا كثيرا ما يحدث» لأنه إنما 
یتزوجح أت أخيه لا أخته هو. فأخت الأخ من التسب وأخت الخ من 


الرضاع» تتساويان في الحكم بهذا الصدد. 
وإذا أنجبت هذه الزوجة ولدا قيل عنه: عمه خاله. 


أي يصبح عمه هو خاله. عمه من جهة الأم وخاله من جهة الأب أو 
بالقگن: 


فهذا الزواج مشروع وصحيح ولا حرج فيهء إذ ليس فيه اي سبب من 
اسباب التحريم شرعاء لا من جهة النسب. ولا من جهة المصاهرةء ولا 
من جهة الرضاع. قال تعالی بعد أن ذكر المحرمات من النساء: (واحل لكم 
ما وراء ذلك) وبالله التوفيق. 


lel 


لس ٠‏ تقدم إلى خطبة ابنتي شاب عرفت من تاریخه أنه شيوعيء ولا 
زال مصرا على شيوعيته» فهل يجوز لي شرعا أن آزوجه ابنتي» نظرا لأنه 
-من الناحة الرسمية- يدين بالإسلام وأسرته مسلمة» ويحمل اسما 
اسلاهاء آم بجت على أن أرقفة لفساذ فقيدتة؟ ولكم الشكر: 


ج : من الواجب علينا -قبل إجابتنا على هذا السؤال- أن نقدم نبذة 
فن الأمر 


الشيوعية مذهب مادي. لا يعترف إلا بكل ما هو مادي محسء ویجحد کل 
ما وراء المادة» فلا يؤمن باللّه» ولا يؤمن بالروح» ولا يؤمن بالوحي» ولا يؤمن 
بالآخرةء ولا يۇمن بائ نوع من أنواع الغيب» وبهذا ینکر الأديان جملة 
وتفصيلاء ویعتبرها خرافة من بقايا الجهل والانحطاط والاستغلالء وفي هذا 
قلل مؤسس الشيوعية كارل ماركس كلمته المعروفة: الدين أفيون 
الشعوب. وأنكر على الذين قالوا: إن الله خلق الكون والإنسان فقال 
متهكما: إن الله لم يخلق الإنسان» بل العكس هو الصواب» فأن الإنسان 
هو الذي خلق اللّه. أي اخترعه بوهمه وخیاله. 


وقال لينين: إن حزبنا الثوري لا يمكن أن يقف موقفا سلبيا من الدينء 
فالدين خرافة وجهل. 


وقال ستالین: نحن ملحدون» ونحن نؤمن أن فكرة "الله" خرافة» ونحن 
تؤمن بان الإيمان بالدين يعرقل تقدمتاء وتحن لأ تريد أن تجعل الدين 
مسیطرا علینا لاننا لا نرید ان نکون سکاری. 


هذا هو رأي الشيوعية وزعمائها في الدين»ء ولهذا لم يكن غريبا أن نرى 
دستور الحزب الشيوعي ودستور الشيوعية الدولية يفرضان على كل عضو 
فن الخركة القعوعة أن ركون ملحداء وآن تقوم تدقابة خد الذي ويطرة 
الحزب من عضويته كل فرد يمارس شعائر الدين» وكذلك تنهى الدولة 
الشيوعية خدمات كل موظف يتجه هذا الااه. 


ولو صح جدلا أن شيوعيا أخذ من الشيوعية جانبها الاجتماعي والاقتصادي 
فقطء دون أساسها الفكري والعقائدي -كما خيل للبعض وهو غير واقع ولا 
معقول- لكان هذا كافيا في المروق من الإسلام والارتداد عنهء لأن 
للإسلام تعاليم محكمة واضحة في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية 


ينكرها النظام الشيوعي إنكاراء كالملكية الفردية والميراث والزكاةء وعلاقة 
الب الها ال وها الا ام جه عام اا أ مو دن الاسلاه 
وإنكاره كفر بإجماع المسلمين. 


هذا إلى أن الشيوعية مذهب مترابط لا يمكن الفصل بين نظامه العملي 
واا هة الف دى و لقلفدتى ال 


وإذا كان الإسلام لم يجز للمسلمة أن تتزوج بأحد من أهل الكتاب - 
تصراني أو يهودي- مع أن الكتابي مؤمن بالل وکتبه ورسله والیوم الآخر 
فقي الجحملةء فكيف يجيز أن تتزوج رجلا لا يدين بألوهية ولا نبوة ولا قيامة 
فل ن 


إن الشيوعي الذي عرفت شيوعيته يعتبر في حكم الإسلام مارقا مرتدا 
زندیقاء فلا یجوز بحال آن یقبل آب مسلم زواجه من ابنته» ولا أن تقبل فتاة 
مسلمة زواجها منه وهي ترضی بالله رباء وبالإسلام دینا» وبمحمد رسولاء 
نالرات إفاما. 


وإذا كان متزوجا من مسلمة وجب أن يفرق بينه وبينهاء وأن يحال بينه 
وبين اولاده» حتى لا يضلهم» ويفسد عليهم دينهم 


وإذا مات هذا مصرا على مذهبه فليس بجائز أن يفسل» أو يصلی علیه»ء أو 
يدفن في مقابر المسلمين. 


وبالجملة يجب أن تطبق عليه في الدنيا أحكام المرتدين والزنادقة في 
شريعة الإسلام وما ينتظره من عقاب الله في الآخرة أشد وأخزى (ولا 
یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا» ومن یرتد منکم 
عن دينه فیمت وهو کافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون). 


ضبة الاظاقر ب الفناكي 


لس : ما رأيكم فيما جرت به عادة بعض السيدات من صبغ أظافرهن 
العا الماونة الى هى '"الماتوك" اعال ذلك ام جرا 


ج : لعل ما يختصر المسافة بيننا وبين السائل أو السائلة» ويضع أيدينا 
على المشكلة بلا لف ولا دوران أن نقول: إن هذا الذي يسمى "المانوكي" 


حائل دون وصول ماء الوضوء إلى البشرة»ء ولهذا لا يصح معه وضوء 
والالي لا فام فع استمرارههصلاد:والفراة المتملمة التي تور إلى 
صلاتها كل يوم خمس مرات متطهرة متوضئة» لا يمكن ان تجد متسعا لهذا 
اللو فن اة لاه دة انى مع اقانة هذه ايت اة 
المفدسة. قهن كانت لا قالي بالهلاة وهي غماة الذبن» وفضل ها فن 
المسلم والكافرء فلا عليها إذا لل و ا 


تفطية شعر المرأة 


س: جرت مناقشة بيني فيتن تقض الأفلاء خوك زك المراة وزینتها فکان 
فما قالوة: إن شتفر المراة ليس نعورة. وكشفة ليشن مخرام زاعمين أنه 
ليس هناك دليل على وجوب تغطية الشعر. 


ولهذا اة بيان النصوص الدينية التي تحدد ذلك وتحسم النزاع وشكرا. 


ج ٠‏ إن من أعظم الفتن والمؤامرات الفكرية التي أدخلت على دنيا 
المسلمين تحويل المسائل اليقينية في الإسلام إلى مسائل جدليةء 
وجعل مواضع الإجماع القطعي موضع خلاف نظري وبذلك تنقلب 
المحكمات إلى e‏ يسأل عنها السائلون ويختلف فيها المختلفون 
ويشكك فيها المشككون... ومن أمثلة ذلك هذا الحكم الذي يسأل عنه 
الخ المستفتي. 


فة اح المتاموت قي كل أغفاركم وافصاركم فقي ومكا ن 
ومتصوفين» ظاهرية وأهل رأي وأهل أثر, بأن شعر المرأة من الزينة التي 
اب قال بجو كفا الاخانت هن الرخالة وات هذا لإخهاع 
نص صريح محكم من كتاب الله تعالى. ففي سورة النور يقول الله عز وجل: 
(وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) والاستدلال بالاية من 
وجهين: 


الوحه الأول: أن الله نهى في الآية عن إبداء المرأة المؤمنة لزينتها إلا ما 


ظهر منها ولم يقل أحد من علماء السلف أو الخلف أن الشعر داخل في 
(ما ظهر منها) حتى الذين توسعوا في الاستتثناء اكثر من غيرهم. 


قال القرطبي في تفسير الآية: 
أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للنظارين» إلا ما استثناه 
من التاظرين قي باقي الأية خذارا من الافتتان. تم استشى ما يبظ من 
الزينة واختلف الناس في قدر ذلك. فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو 
الثياب» وزاد ابن جبير الوجه» وقال سعيد بن جبير أيضا وعطاء والأوزاعي: 
الوجه والكفان والثياب. وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة: ظاهر 
الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرط والفتخ» "الفتخ 
بفتحتين جمع الفتخة خواتيم كبار تلبس في الأيدي"» ونحو ذلك.. فمباح 
أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس. 


قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبديء 
ات ودی الإخفاء لكل ما هو زينةء ووقع الاستتناء فيما ظهر بحكم 
ضرورة حركة فيما لا بد منه» أو إصلاح شأن ونحو ذلك. "فما ظهر" على 
هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه. 


قال القرطبي 

قلا و ل آه لمان االي مى اجه لكف اروها 
عاد وعادة ولك في الضلة و الجح»قياح أن يكوت الأستاء را دا 
البيها على لل فا روا أو ذاود عي عانة رضي اله کيا ان 
اسفاء یت ایی کر رضي ال وو داع على رون ات لن ال 
كله وسلم وعليها ثاب رفاف» قاعرض نها رول الله كلى الله عليه 
وام وال ياء ا أسهاء اه الف د إا تلفت الى لم اح 0رك 
متها إلا هذا.." وأشار إلى وحمه وكفه» فهذا أقوى في جانب الاختياط 
ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها 
وكفيها والله الموفق. 


وبهذا يظهر أن "ما ظهر منها" لا يدخل فيه الشعر بحال من الأحوال» بل 
هن الكلهاء فى خد المخه مته هما طهر ها 


الوجه الثاني: إن اللّه أمر المؤمنات في الآية بضرب خمرهن على جيوبهن. 
والجيوب مواضع فتحات الثياب وهي الصدور. والخمر -کما قال المفسرون- 
جمع خمار» وهو ما تفطي به المرأة رأسها -ومنه اختمرت المرأةء 
وتخمرت» هي حسنة الخمرة (انظر مثلا القرطبي: ج12 ص230) وقال 
الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: الخمار للمرأة كالعمامة للرجل. وهذا 
ما تنص عليه كتب اللفة أيضا. قال في القاموس. الخمار: النصيف. وفي 
مادة نصف. قال: النصيف» الخمار والعمامة وكل ما غطى الرأس. وقال في 
المصباح: الخمار ثوب تفطي به المرأة رأسها. 


هذا وتطلق لفظة "الخمار" على كل غطاء كما في الحديث "خمروا الآنية" 
آي غطوهاء. وذو أن هذا المغتى هو الذى ضلل. الذين خادلوا قي شان 


الشعر. مع أن هذا المعنى العام غير المعنى الخاص الذي جاءت به الآية.. 
وإذا كان اللفظ يراد به اكثر من معنىء» فإن القرائن وسياق الكلام هو الذي 
كجدد المعنى المراد منه. 


وتقتعتر الخمار قي آلا قطاة ال اسن لاخدال فة وما تيد ةلك ول 
الأنة 4ود تما المومتين بها مات ت وأهارا كها فرذت ولك أف 
الروايات. 


قال القرطبي: 

وسبب نزول هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن 
بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر. فیبقی النحر والعنق 
والأذنان لا ستر على ذلك فأمر الله بلي الخمار على الجيوب. وهيئة ذلك 
أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها. روى البخاري عن 
عالشة انها قالت: رخم الله تساء المغاخرات الأول لما زل (وليضرية 
بخمرهن على جيوبهن) شققن آزرهن فاختمرن بها. 


ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهم وقد 
اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هناك فشقته عليها وقالت: إنما 
تضرب بالكثيف الذى شتتو والله أعلةم. 


الزواج والحب 


لس : أنا فتاة في الخامسة عشرة من عمري» يريد أهلي تزويجي من 
اتن عھیء واا لا اة ولگئی اکت شاا رة فماذا آأقفل؟ ارسدونف. 


ج ١‏ مسألة الحب والعواطف. يبدو أنها كثرت في هذه الأيام نتيجة 
للتمثيليات والروايات والقصص والأفلام وغيرها... فأصبح البنات متعلقات 
بمثل هذه الأموں وأنا اخقیی أن کثیرا منهن يخدع بهذه العواطف» ويضحك 
عليهاء وخاصة إذا كانت بمثل هذه السن» سن المراه قة والبلوغء والقلب 
خال» والكلام المعسول إذا صادق قابا خاليا تمكن فيه. 


وهناك بعض الشبان يفعلون هذا مخادعين -مع الأسف- أو يتلذذون بهذا 
الأمر. ويتباهون في مجالسهمء بأن أحدهم استطاع أن يكلم اليوم الفتاة 
الفلانية» وغدا يكلم آخری وبعد غد سيكلم تالتة... وهكذا. 


فنصوجتي إلى الفتيات المسلمات ألا ينخدعن بهذا الكلام وأن يستمعن 
إلى نصائح الآباء وأولياء الأمور والأمهات» وألا يدخلن على حياة زوجية 
بمجرد العاطفة» ولكن لا بد من وزن الأمور كلها بميزان العقل أولا. هذا من 


ناحية. 


وأيضا أقول لأولياء الأمور: إن عليهم أن ينظروا في رغبات بناتهمء فلا ينبفي 
للأب أن يضرب برغبة ابنته عرض الحائطء ويجعلها كما مهملا.. ثم يزوجها 
بمن يريد هو لا بمن تريد هي فتدخل حياة زوجية وهي كارهة لها» مرغمة 
عليها... ذلك لأن الأب ليس هو الذي سيعاشر الزوج» وإنما هي التي 
ستعاشره» فلا بد أن تكون راضية... وهذا لا قّتضي ضرورة العلاقة 
العاطفية بين الشاب والفتاة قبل الزواج» إنما على الأقلء أن تكون 
مستريحة إليه راضية به. 


ومن هناء يأمر الإسلام بأن ينظر الخاطب مخطوبته» ويراها وتراهء "فإن ذلك 
آخ6 انس وکا گمااخاء کی اکر 


الشرع الإسلامي يريد أن تقوم الحياة الزوجة على التراضي من الأطراف 
المعنية في الموضوع كله. الفتاة تكون راضية» وعلى الأقل تكون لها 
الحرية في إبداء رغبتها ورأيها بصراحةء أواة انمستخنت تبدةة بها ندل على 
رضاهاء بأن تصمت متلا "البكر تستأذن وإذنها صمتهاء والأيم أحقِ 
بنفسها". أي التي تزوجت مرة قبل ذلك. لا بد أن تقول بصراحة: أنا راضية 
ما البكر فاذا استؤذنت› فقد تستجي» قفتصمت» أو تبتسم؛ > وهذا 

يكفي. ولكن إذا قالت: لا. أو بكت» فلا ينبغي أن تكره. والنبي صلى الله 
عليه وسلم رد زواج امرأة زوجت بغير رضاها. وجاء ڦي بعض الأحاديث أن 
فتاة أراد أبوها أن يزوجها وهي كارهة. فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه 
i‏ فأرادها أن ترضي أباها مرة ومرتين وثلاتا فلما رأى إصرارها قال: 
افعلي ۳ شغت. فقالت: أحزت ما صنع أبي» ولكن أرذت أن يغلم الآباء أنه 
ليس لهم من الأمر شيء. 


فالذي أنبه إليه في هذا الصدد بأنه لا بد للفتاة أن ترضىء ولولي أمرها أن 
يرضى» وهذا ما اشترطه كثير من الفقهاءء فقالوا بوجوب موافقة ولي الأمر 
حتى يتم النكاح. وجاء في الحديث "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" 
و"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» باطل» باطل". 


وكذلك ينبغي رضا الأم. كما جاء في الحديث "آمروا النساء في بناتهن" 
لأن الأم تعرق رغبة بنتهاء وبهذا تدخل الفتاة حياتها الزوجية وهي راضيةء 
N O RG OT ET‏ 


زد منغصة ومكدرة. 


فالاولن أن بم افر فلى هة الضورة. الي برها اقرع الاسلامي 
الشريف. والله الخوفق: 


قاقد التاة ومن تة غلى الروات 


س : شخص أحبهء تعاهدنا علگ الزواج أنا وهو بعهد الله وبعد ذلك 
تقدم اللشخص يطلب يدي من اهلاي ولكکنهم لم يوافقوا لأنهم یریدون 
تزويجي من شخص آخر غير الذي تعاهدت معهء فهل يصح أن أتزوج أحدا 
غيره بعد ذلك العمد؟ 

انتي خائفة من مخالفة ذلك العهدء الذي فطعتهة على تفسيء: اأرجوكة 
إفادتي بالجواب. 


e‏ إن الزواج كما شرعه الإسلام عقد يجب أن يتم بتراضي الأطراف 
المعينة كلهاء لا بد أن ترضى الفتاة. ولا بد أن يرضى وليهاء ونتبقی أن 
تستشار أمهاء كما وجه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


(أ) أمر الإسلام أن يؤخذ رأي الفتاة وألا تجبر على الزواج بمن تكره ولو 
كانت بكراء فالبكر تستأذن وإذنها صمتها وسكوتهاء مادام ذلك دلالة على 
رضاهاء وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة أجبرت على التزوج 
بمن لا تحب " وجاءت فتاة في ذلك فقالت يا رسول اللّه: إن أبي يريد أن 
يزوجني وأنا كارهة من فلان» فقال لها: أجيزي ما صنع أبوك. فقالت: إني 
كارهة. فقال: أجيزي ما صنع أبوك. وكرر عليها مرة ومرة. فلما صممت 
على الإباء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أن ترفضي. وأمر الأب 
أن يتركها وما تشاء حين ذاك قالت الفتاة: يا رسول اللّه» أجزت ما صنع 
أبي» ولكن أردت أن يعلم الآباء أن ليس لهم من أمر بناتهم شيء" فلا بد 

أن تستشار الفتاة وأن ترصی وأن یعرق زاوا صراحة أو دلالة. 


(ب) ولا بد أن يرضى الولي وأن يأذن في الزواج» وقد روي في الحديث: 
"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»ء باطل» باطل" 
وليست المرأة المسلمة الشريفة هي التي تزوج نفسها بدون إذن أهلها. 
فان كثيرا من الشبان.» يختطفون الفتيات ويضحكون على عقولهن» فلو 
تركت الفتاة الغرة لنفسها ولطيبة قلبها ولعقلها الصغير لأمكن أن تقع في 
شراك هؤلاء وأن يخدعها الخادعون من ذئاب الأعراض ولصوص الفتياتء 
لهذا حماها الشرع وجعل لأبيها أو لوليها أيا كان حقا في تزويجها ورأيا في 
ذلك واعتبر إذنه واعتبر رضاه كما هو مذهب جمهور الاأئثمة. 


(ج) ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك فخاطب الآباء 
والأولياء فقال: "آمروا النساء في بناتهن" كما رواه الإمام أحمد ومعنى 
"آمروا النساء في بناتهن" أي خذوا رأي الأمهات. لأن المرأة كأنثي تعرف 
من شئون النساء» وتهتم منها بما لا يهتم الرحال عادة. ثم إنها كأم تعرف 

من أمور ابنتها ومن خصالها ومن رغباتها ما لا يعرفه الأب فلا بد أن يعرف 
رآئ الأم أيضا. 


فإذا اتفقت هذه الأطراف كلها من الأب ومن الأم ومن الفتاة ومن الزوج 
بالطبعء فلا بد أن يكون الزواج موفقا سعيداء محققا لأركان الزوجية التي 
رادها الفرات مى السك ومن الموذة وهن الرخمة وقي اة من ايان الله 
ا ا کل ف اکت اوا ال ی که 
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). 


وهنا نقول للسائلة: مادامت قد تصرفت نفسها من وراء أهلها ومن وراء 
أوليائهاء فإن تصرفها باطلء ولا تخاف مما عقدته من عهد مع هذا الفتى 
من وراء الأهل ومن وراء الأولياءء فعهدها هذا لا قيمة له إذا لم يقره 
أولياؤها ولم يقره أهلهاء فلا تخشى الفتاة من هذا العهد. ووصيتنا للأولياء 
أن يراعوا بصفة عامة رغبات الفتيات» مادامت معقولة» فهذا هو الطريق 
السليم. وهو الطريق الذي جاء به الشرع» وما جاء الشرع إلا لمصلحة 
العباد في المعاش والمعاد» واللّه أعلم. 


رؤية الخاطب للمخطوبة 


س : هل يجوز للفتى أن يرى الفتاة قبل الخطبة؟ 


ج : هذا سؤال مهم أيضا. والناس في ذلك متناقضين. ففريق من 
الناس لا يبيح للفتى مجرد رؤية الفتاة المخطوبة فحسب» بل يبيح له أن 
يتأبط ذراعهاء وأن يذهب بها إلى هنا أو هناك وأن يدخل بها الأحفال 
والسينمات» ليعرفها ويختبر أخلاقها.. إلى آخر ما يقال في هذا المجال: 
وبعد ذلك تكون مآس وتكون فضائح فقد يترك الفتى الفتاة بعد أن دخل 
عليها وخرج بها امام الناس. دخل بها وخرج معها وسافر معها وتنزه 
معهاء هنالك يصبح عرض الفتاة مضغة للأفواه. هذا صنف من الناس» من 
عبيد الحضارة الغربية. 


وفي مقابل هؤلاء صنف آخر: أولئك الذين يحرمون على الخاطب أن يرى 
الفتاة مجرد رؤية عابرة» يمنعون الفتاة من خاطبها حتى يدخل وحتى 
يبنى بها ويتزوج. وهؤلاء هم عبيد تقاليد عتيقة أيضاء كما أن أولئك عبيد 


والأفضل من ذلك بل الطريق الصحيح بين هؤلاء وهؤلاءء هو ما جاء به 
الشرع وما آمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الخاطب مخطوبتهء 
فر جاه أخن المشلمين قول ان خطت :اقرا مى الانفان فاك : أنطرت 
إليها؟ قال: لا قال: انظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئا. 


وجاء المغيرة بن شعبة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبره بأنه 
خطب امرأة فقال: أنظرت إليها؟ قال: لا قال: انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما. أي يحصل بينكما الإدام والائتلاف والوفاق. فالعين بريد القلب 
ورسول العاطفة... لابد أن تحدث رؤية قبل الزواج» وهذا أمر من النبي 
صلی الله عليه وسلمء والأمر قي أصله وقي ظاهره للوجوب» وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم ما معناه: إذا خطب أحدكم المرأة وأراد أن يتزوجها 
فلينظر بعض ما يدعوه إلى زواجهاء فمن هنا كان للخاطب بل ينبغي له أن 
یری مخطوبته وينبغځي لأهل الفتاة أن يیسروا له ذلك حتی يراها وحتی 
تراه هي أيضاء فمن حقها أن ترفض ومن حقها أن تأبى. لابد أن یری 
أحدهما الآخر قبل الزواج» حتى تبنى الحياة الزوجية على أسس وطيدة 
فلو أركات كه م ةة ندم هداو اك لشن كلم الهاة ول علو 
أهلها شرطا في ذلك وإذا كان الخاطب يريد مخطوبته» فيستطيع أن يراها 
دون ان یعلمها حتی لا يجرح شعورها وحتى لا يؤذي إحساسها» فبعض 
الناس يستهترون بذلك حتی سمعت من بعضهم انه رای اکثر من عشرین 
فتاة ولم تعجبه واحدة منهن حتی نزوج» معنی ذلك أنه حرح إحساس 
أكثر من عشرين فتاة من فتيات المسلمين. فالأولى أن يرأها وهي 

خارجة أو في بيت قريب لها دون أن تعلم من هذا ولا ما هذا. ولقد جاء 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في امرأته بعد أن تزوجها: "لقد 
كنت أتخبأً لها تحت شجرة حتى رأيت منها ما دعاني إلى زواجها" كان 
فخا لاتحت هة دون أن تعلم ودون أن تری. 


ويستطيع الأب أن يساعد في ذلك حفاظا على شعور ابنته. هذا هو 
الطريق السليم بين المفرطين والمفرطين وشرع الإسلام دائما هو 
الوسط وأمة الإسلام أمة وسطء (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتکونوا 
شهداء على الناس) وأمر الأسرة المسلمة بصفة عامةء أمر المرأة 
المسلمة ضائع بين المفرطين والمفرطين» بين المتشددين المتزمتين 
الذي يحرصون على تقاليد عتيقة يظنونها من الإسلام وليست من 
ولحضارة الغرب وظنوا انفسهم تقدميين وما هم بالتقدميين وإنما هم عبيد 


وأسارى لغيرهم. أما الطريق الوسط والطريق السديد فهو طريق الإسلام 
وطريق الشريعة الإسلامية وهي بين هؤلاء وهۋلاء. 


نسأل الله أن يوقق المسلمين لاختيار الطريق القويم 


e 


س٠‏ هذا موضوع أرجو أن يتسع وقتكم لتحريره وتحقيقه» وهو موضوع 
الواح من قير المسلعات وأغتي االات 'الخاسات" عسات او وجات 
-ممن نعتبرهم نحن المسلمين "أهل كتاب" ولهم حكم خاص يميزهم عن 
غيرهم من الوتنيین وامتالهم. 


وقد رأيت ورأآى الكثيرون غيري مفاسد جمة من وراء هذا النوع من الزواجء 
وخصوصا على الأولاد من هذه الزوجة» التي كثيرا ما تصبغ البيت كله 
بصبغتهاء وتربي الابناء والبنات على طريقتهاء والزوج لا يقدم ولا يؤخر» فهو 
قي الأسرة فل "شرابة الخرخ" كما قول القامة. 


خدمة المرأة لزوجها 


لس : سمعت أحد العلماء يقول في المسجد: إن المرأة ليس عليها أن 


تخدم الرجل» فهل هذا صحيح دينا؟ وهل معنى هذا أن الرجل عليه أن 
يقوم بأمور المنزل وخدمة الأولاد؟ إن هذا -إن صح- يجرئ النساء على 
الخال ولي الاوفاع فى الموة تهات 


ج : هذا الذي قاله هذا العالم رأي لبعض الفقهاء. وليس كل ما قاله 
الفقهاء صجيحا مائة في المائة» بل هم مجتهدون يخطئون ويصيبون» فمن 
أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر واحد» وقد قال الإمام مالك: "كل أحد 
يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم". 


ولهذا نرى الحق مع الرأي الآخر الذي يكل إلى المرأة خدمة زوجها في 
مصالح البيت» وأدلتنا على ذلك ما يلي: 


أولا: يقول الله تعالى في شأن الزوجات: (ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف) وخدمة المرأة لزوجها هو المعروف عند من خاطبهم الله تعالى 
بكلامه» أما ترفيه المرأة وقيام الرجل بالخدمة -الكنس والطحن والعجن 
والخبز والغسل..الخ- فهذا ليس من المعروف. وبخاصة ان الرجل يعمل 
ويكدح خارج البيت. فمن العدل أن تعمل المرأة داخله. 


ثانيا: إن كل حق يقابله واجب» فقد أوجب الله تعالى للزوجة علي الزوج 
حق النفقة والكسوة والسكنى -فضلا عن المهر- ومن البديهي أن يلقى 
عليها لقا ذلك من الاأعمال ما يكافئ هذة الخقوقء اما قول الا خرين إن 
المهر والنفقة وخا قي مقابلة استتمتاع الرخل قيردة أت الأستمتاع أمر 


ثالثا: يقول ابن القيم في الهدى: إن العقود المطلقة إنما تنزل على 
العرف. والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة, ويقول أيضا: 
فال الله كالى: (الرجال قواموت على القساء ذا لم تخدفة الهراة يل 
كان هو الخادم لها« قهي الفوامة قله 


فا المروت كن ناء الفا فن كن تمن خدة | واجون فدات 
بيوتهن» صح عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كنت أخدم الزبير (زوجها) 
خدمة العيت كله وکان له فرس فکنت أسؤنتة خش له وأقوم عليهء 
وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل 
النوی على راسها من ارض له على تلثي فرسخ. 


وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين» كانت تخدم عليا وتقوم بشئون بيته 
من طحن وعجن وخبزء وتدير الرحی» حتى أاثرت في يديهاء وقد ذهبت 
إلى النبي هي وزوجها يشكوان إليه الخدمة» فحكم على فاطمة بالخدمة 
الا هة الت وك على على الخدم الفاف :قال انى خت 
الف الط الطتى والط وال كن الحت دامخا الها 
وعمل البیت کله. 


وأصحاب الرأي الثاني يقولون: هذه الأحاديث تدل على التطوع ومكارم 
الأخلاق لا على الوجوب. وإن خدمة فاطمة وأسماء رضي الله عنهما كانت 
تبرعا وإحساناء ونسوا أن فاطمة شكت إلى الرسول ما تلقى من الخدمةء 
وأن النبي لم يقبل شكواهاء ولم يقل لعلي لا خدمة عليهاء وإنما الخدمة 
عليك» وهو عليه الصلاة والسلام لا يحابي في الحكم أحدا» فقوله وعمله 
وتقريره شرع لناء» وقد راى اسماء والعلف على راسها والزبير معه فلم يقل 
له: لا خدمة عليهاء وأن هذا ظلم لهاء بل أقره على استخدامهاء وأقر سائر 
أصحابه على استخدام زوجاتهمء مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية؛ 
وهذا مما لا ریب فیه. 


بهذا يتضح الحق» ويتبين الصواب في هذه المسألة» والمنصف من عرف 
الرحال بالحق ولم يعرف الحق بالرجال. 


ولا يفوتني أن أقول: إن هذه القضية محلولة بنفسهاء فالمرأة المسلمة 
حقا تقوم بخدمة زوجها وبيتها بحكم الفطرة» وبمقتضى التقاليد التي 
توارثها المجتمع الإسلامي جيلا بعد جيل والمرأة المتمردة أو الشرسة لا 
تنظر رأي الدين» ولا يهمها قول أحد من الفقهاء لها أو عليها. 


وقد سألت بعض العلماء في ذلك فقال: إن القرآن أباح الزواج من نساء 
أهل.الكتاب وليسس آلا اة تخر ها أخل اله فالى. 


لها كات افنقادى آن الاسلام لا بخ فا فة ضرر أو مقفدةة كثبت اليكة 
مستوضحا رأيكم في هذه القضيةء لما علمته من نظرتكم الشاملة إلى 
مثل هذه القضاياء ومعالجتها في ضوء النصوص الأصلية للشريعة» وفي 
ضوء مقاصدها ومبادئها العامةء وأصولها الكلية. 


أرجو ألا تهملوا الرد على هذه الرسالة بالرغم مما أعلم من 
فمشافلگم..واللة مفکم ویسددگم. 


ج : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وصحبه 
ومن اتبع هداه» وبعد. 


فقد قدر في أن أزور عددا من أقطار أوروبا وأمر يكا الشماليةء وأن ألتقي 
بعدد من أبناء المسلمين الذين يدرسون أو يعلمون هناك ويقيمون بتلك 
الديار إقامة مؤقتة أو مستقرة. 


وكان مما سأل عنه الكثيرون: حكم الشرع في زواج الرحل المسلم من 
غير المسلمة وبخاصة المسيحية أو اليهوديةء التي يعترف الإسلام بأصل 
دينهاء ويسمى المؤمنين به "اهل الكتاب" ويجعل لهم من الحقوق 
والحرمات ما ليس لغيرهم. 

ولبيان الحكم الشرعي في هذه القضيةء يلزمنا أن نبين أصناف غير 
المسلمات وموقف الشريعة من كل منها. فهناك المشركة» وهناك 
الملحدةء وهناك المرتدة» وهناك الكتابية. 


تحريم الزواج من المشركة 


فأما المشركة -والمراد بها: الوثنية- فالزواج منها حرام بنص القرآن الكريم. 
قال تعالی: (ولا تنکحوا المشركات حتی يؤمن؛ ولامة مؤمنة خير من 
مشركة ولو أعجبتكم) وقال تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وسياق 
الآية والسورة كلها -سورة الممتحنة- وسبب نزولها يدل على أن المراد 
بالكوافر: المشركات: أعني الوثنيات: 


والكمة فقي هذا التخريم ظاهرة وقي عم أمكان اللاقي م الاسلاة 
والوتمةقفدة الوخد الخالصض تاق عقيدة البرك الفحض تة إن 
الوتة ليس لوا كات ساف من ولا تي مرق بت دوي والأسلاة 
على طرفي نقيض. لهذا علل القرآن النهي عن نكاح المشركات وإنكاح 
الفشركين نقوله: (أولئك دعوت إلى الثار الله بذعو الى الحنة والمفقرة 
بإذنه) ولا تلاقي بين من يدعو إلى النار ومن يدعو إلى الجنة. 


ايها فك ااه کف اقا 
قى شافة اذا غا 


استولت ` وسهيل إذا استقل يمان 


وهذا الحكم -منع الزواج من المشركات الوثنيات- ثابت بالنص» وبالإجماع 
انتا قد اتف لهه لات على واالخيي کا اودقف 
بداية المجتهد وغيره. 


بات الرواج فن المخدة 


وأعنى بالملحدة: التي لا تؤمن بدين» ولا تقر بألوهية ولا نبوة ولا كتاب ولا 
آخرة فڦهي أولى من المشركةِ بالتحريمء لأن المشركة تؤمن بوحود الله 
وان آفیركت مهه أندادا أو اليه أكرك اتخ وم فقا بق وها إلى الله 
زلفى فيما زعموا. وقد حكى القرآن عن المشركين هذا في آيات كثيرة 
متل: (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن: الله) (والذين 
اتخدوا من دونه أو لاء ما تدهم إلا ليق يونا الى الله زلفئ: 


6 كانت هذة اة المرفة اة قي الخملة قذ خم كاسما ها 
اا اسا ماد احا ر كل ماو الفادة المت :وما هد 
الطبيعة المحسوسة» ولا تؤمن باللّه ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة ولا 
الكتاب ولا النبيين؟. 


إن الزواج من هذه حرام بل باطل يقينا. 


وأبرز مثل لها: الشيوعية التي تؤمن بالفلسفة الماديةء وتزعم أن الدين 
أفيون الشعوب» وتفسر ظهور الأديان تفسيرا ماديا على أنها من إفراز 
المجتمعء ومن آثار ما يسوده من أحوال الاقتصاد وعلاقات الإنتاج. 


وإنما قلت: الشيوعية المصرة على شيوعيتهاء لأن بعض المسلمين 
والمسلمات قد يعتنق هذا المذهب المادي» دون أن يسبر غوره» ويعرفه 
على حقیقته» وقد یخدع به حین یعرضه بعض دعاته على انه إصلاح 
اقتصادي لا علاقة له بالعقائد والأديان.. الخ. فمثل هؤلاء يجب أن يزال 
عنهم اللبس» وتزاح الشبه» وتقام الحجج» ويوضح الطريق حتى يتبين 
الفرق بين الإيمان والكفرء والظلمات والنور» فمن أصر بعد ذلك على 
شيوغيته فهذا كافر مارق ولا كرامة ويجب أن تجري علية أحكام الكقار 
ئى الحاة ورخف المضات. 


المرتدة 


دقل الفلك ال وة عى الا اام الها ا ي ال دة الم د 
كل من كفر بعد إيمانه كفرا مخرجا من الملة» سواء دخل في دين آخر آم 
لم يكل في وين قط ونمو كات الذين التى اتل النه كايا آم كير 
کاني فبتخل دى مقتى المرتدنن رك الإسلام الى الكوية أن 
الوحودية. أو المسيحيةء أو اليهودت أو البوذيةء أو البهائيةء أو غيرها من 
اسان دالفاهاه اد جى ن الامطاغ ولم يل كى شى ل غا 
سائبا بلا دين ولا مذهب. 


والإملام ل نة أخدا على الدكال فيه تى نه ل عر انهات الفكرة 05 
يقبله» ولکن من دخل فيه بإرادته الحرة لم يجز له الخروج عنه. 


وللردة أحكام بعضها يتعلق بالآخرة وبعضها بالدنيا. 


فمما يتعلق بالآخرة: أن من مات على الردة فقد حبط کل ما قدمه من 
عمل صالح واستحق الخلود في النار» قال تعالى: (ومن يرتد منكم عن 
دينه فيمت وهو کافر فأولئك حبطت أعمالهم قي الدنيا والآخرةء ll‏ 
أصحاب النار هم فيها خالدون). 


ومن أحكام الدنيا: أن المرتد لا يستحق معونة المجتمع الإسلامي ونصرته 
بوجه من الوجوه» ولا يجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم ومرتدةء أو بين 
مرتد ومسلمة» لا ابتداء ولا بقاء». فمن تزوج مرتدة فنكاحه باطلء وإذا 
ارتدت بعد الزواج فرق بينهما حتما» وهذا حكم مفق عليه بين الفقهاء 
سواء من قال منهم بقتل المرتد رجلا كان أو امرأة وهم الجمهورء a‏ 
جعل عقوبة المرأة المرتدة الحبس لا القتل» وهم الحنفية. 


ومما ينبفي التنبيه عليه هنا أن الحكم بالردة والكفر على مسلم هو غاية 
العقوبة. لهذا وجب التحري والاحتياط فيه» ما وجد إليه سبيل» حملا لحال 
المسلم على الصلاح. وتحسينا للظن به» والأصل هو الإسلام فلا يخرج 
منه إلا بأمر قطعي» واليقين لا يزال بالشك. 


بطلان الزواج من البهائية 


والزذاخ مى افرآة بهانية باطلءوذلك لأت البهاة إفاامسلمة قى الأصل: 
تركت. دين الله الخضف إلى هذا الذين المصطنع فهى قن هذه الخال 
مرندة ق وقد عرفا خكم الواح من الهرنذة 


وسواء ارتدت بنفسها أم ارتدت تبعا لأسرتهاء أو ورثت هذه الردة عن أبيها 
أو جدهاء إن حكم الردة لا يفارقها. 


وإما أن تكون غير مسلمة الأصلء بان كانت مسنجة أو يهودية أو وتنية أو 
غيرها» فحكمها حكم المشركة» إذ لا يعترفق الإسلام بأصل دينهاء 

وسماوية كتابهاء إذ من المعلوم بالضرورة أن كل نبوة بعد محمد صلی الله 
عليه وسلم مرفوضة, وکل کتاب بعد القرآن باطل» وکل من زعم آنه صاحب 
دين حديد بعد الإسلام فهو دحال مفتر على الله تعالى. فقد ختم الله 


النبوةء وأكمل الدينء وأتم النعمة: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه» وهو في الاخرة من الخاسرين). 

وإذا كان زواج المسلم من بهائية باطلا بلا شك فإن زواج المسلمة من 
رجل بهائي باطل من باب اولى» إذ لم تجز الشريعة للمسلمة أن تتزوج 


ولهذا لا جوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم وبهائية أو بين مسلمة 
وبهائي» لا ابتداء ولا بقاء. وهو زواج باطل»ء ويجب التفريق بينهما حتما. 


وهذا ما جرت عليه المحاكم الشرعية في مصر في أكثر من واقعة. 
قضى فيه بالتفريق» ناء على حيثيات شرعية فقهية موتقة» وقد نشر في 
رسالة مستقلة» فجزاه الله خيرا. 
رأى جمهور المسلمين إباحة الزواج من الكتابية 
الأضل قى الزواع مى ناء أفل الكاب كذ خموون المسالهين هو الأناحة 


فقد أحل الله لأهل الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب ومصاهرتهم في آية واحدة 
من سورة المائدةء وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم, قال تعالى: 


(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهمء والمحصنات من 
المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
أجورهن محضنين غير مسافحین وا متخذدي أخدان). 


راي ابن عمر وبعض المجتهدين 


وخالف في ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء فلم ير 
الزواج من الكتابية مباحاء فقد روى عنه البخاري: أن كان إذا سثل عن 
تكاح التصراسة والبهوذية فال: إت الله خرم المشركات على المؤمتين. 
(يعني قوله تعالی: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) ولا أعلم من 
الشاك شا أك من أن تول "رسا متي وهن سد فن عند الف 


التحريم ولكن العبارات المروية عنه تدل على ما هو أكثر من الكراهية. 


فد خد جافة من اة الا مافة ها كهب آله أبن عم ااا 
بعموم قوله تعالى في سورة البقرة: (ولا تنكحوا المشركات) وبقوله في 
سو لف ل و دما 


ترجيح راي الجمهور 


والحق أن رأي الجمهور هو الصحيح» لوضوح آية المائدة في الدلالة على 
الزواح من الكتابيات. وهي من آخر ما نزل كها جاء قي الخديت. 


وأما قوله تعالی: (ولا تنکحوا المشرکات) وقوله: (ولا تمسکوا بعصم 
الكوافر) فأما أن يقال: هذا عام خصصته سورة المائدةء أو يقال: إن كلمة 
"المشركات" لا تتناول أهل الكتاب أصلا في لغة القرآن» ولهذا يعطف 
أحدهما على الأخر كما في سورة البقرة: (لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشتركين متفكين..)ء (إن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها..). 


وفي سورة الحج يقول تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين والمجوس والذين أشركواء إن الله يفصل بينهم يوم القيامة) 
فجعل الذين أشركوا صتقا متميزا عن باق الأصتاق. ونعتي بهم الوثتيين. 
والمراد ب "الكوافر" في آية الممتحنة: المشركات» كما يدل على ذلك 
سياق السورة. 


قيود يجب مراعاتها عند الزواج من الكتابية 


وإذن يكون الراجح ما بيناه من أن الأصل هو إباحة زواج المسلم من 
الكتابية» ترغيبا لها في الإسلام وتقريبا بين المسلمين واهل الكتابء 
وتوسيعا لدائرة التسامح والألفة وحسن العشرة بين الفريقين. 


ولكن هذا الأصل معتبر بعدة قيود» يجب ألا نففلما: 


القيد الأول: الاستيثاق من كونها "كتابية" بمعنى أنها تؤمن بدين سماوي 
الأصل كاليهودية والنصرانية» فهي مؤمنة -في الجملة- باللّه ورسالاته 
والدار الآخرة. وليست ملحدة أو مرتدة عن دينهاء ولا مؤمنة بدين ليس له 
نسب معروف إلى السماء. 


ومن المعلوم في الغرب الآن أنه ليس كل فتاة تولد من أبوين مسيحيين 
متلا مسيحية. ولا كل من نشأت في بيئثة مسيحية تكون مسيحية 
بالضرورة. فقد تكون شيوعية مادية» وقد تلكون على نحلة مرفوضة أساسا 
في نظر الإسلام كالبهائية ونحوها. 


القيد الثاني: أن تكون عفيفة محصنة؛ فإن الله لم يبح كل كتابية» بل قيد 
في آياته الإباحة نفسها بالإحصان» حيث قال: (والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب) قال ابن كثير: والظاهر أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنىء 
كما في الآية الأخرى: (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان). وهذا 
ما أختاره. فلا يجوز للمسلم بحال أن يتزوج من فتاة تسلم زمامها لأي 
رجل» بل يجب أن تكون مستقيمة نظيفة بعيدة عن الشبهات. 


وهذا ما اختاره ابن كثير» وذكر أنه رأي الجمهورء وقال "وهو الأشبهء لثلا 
يجحتمع فيها أن تكون ذميةء وهي مع ذلك غير عفيفة» فيفسد حالما 
بالكلية» ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل: حشفا وسوء کيله! '. 


وقد جاء عن الإمام الحسن البصري أن رجلا سأله: أيتزوج الرجل المرأة من 
أهل الكتاب؟ فقال: ما له ولأهل الكتاب» وقد أكثر الله المسلمات؟! فإن 
كان ولا بذ قاعلا قلعمد إليها خصانا (أى مخصضتة غير منسافخة. قال 
الرجل: وما المسافحة؟! قال: هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتبعته. 


ولا ريب أن هذا الصنف من النساء في المجتمعات الفربية في عصرنا يعتبر 
شا ادرا بل .شاذاء گما تدل عليه كتانات القريين وتقاريزهم وإخضاءانهم 
أنفسهمء وما نسميه نحن البكارة والعفة والإحصان والشرق ونحو ذلك 
ليس له أية قيمة اجتماعية عندهم,» والفتاة التي لا صديق لها تعير من 
اترابها» بل من اهلها واقرب الناس إليها. 


القيد الثالث: ألا تكون من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم. ولهذا فرق 
خماىة فى الفواء من الزفت والكرسة فاناخوا الرواج مى الارلى» وة ةا 


فاته وقد اء هذا عن ابن فان فال فن اء آهل الكات هن يل 
لناء وتوم جن لا يحل لا تو دراد (قلوا الذين بل يوميوت:باللة :ولا باليوة 
الآخر» ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق من الذين 
اا ال ا د ی الک ل ا اة 
لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه. 


وقد ذكر هذا القول لإبراهيم النخعي -أحد فقهاء الكوفة وأئمتها- فأعجبه. 
وفي مصنف عبد الرزاق عن قتادة قال: لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا 
في عهد. وعن علي رضي الله عنه بنحوه. 


وعن ابن جريج قال: بلغني ألا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد. 


وفي مجموع الإمام زيد عن علي: أنه كره نكاح أهل الحرب. قال الشارح 
فى "الوقن انض : والمزادالكراهة الخرنة لايم “سواه اهل هة 
المسلمین. قال: وقال قوم بکراهته ولم بحرموه» لعموم قوله تعالی: 
(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فغلبوا الكتاب على الدار. 
عن رالالاق والذى من آهل .ار الالام لاف عو فن آقل 
الكتاب. 


ولا ريب أن لرأي ابن عباس وجاهته ورجحانه لمن يتأمل» فقد جعل الله 
المصاهرة من اقوى الروابط بين البشر» وهي تلي رابطة النسب والدم 
ولهذا قال سبحانه: (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا). 
فکیف تتحقق هذه الرابطة بين المسلمين وبين قوم يیحادونهم . 
ویحاربونهم؟ وکیف يسوعغ للمسلم أن يصهر إليهمء فيصبح منهم احداد 
أولاده وجداتهم وأخوالهم وخالانقم؟ فضلا عن أن تکون زوحه وربة داره وأم 
أولاده منهم؟ وكيف يؤمن أن تطلع على عورات المسلمين وتخبر بها 
قومها؟ 

ولا غرو أن رأينا العلامة أبا بكر الرازي الحنفي يميل إلى تأييد رأي ابن 
عباس محتجا له بقوله تعالی: (لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر 
یوادون من حاد الله ورسوله) والزواج يوجب المودة» يقول تعالی: (ومن 
اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليهاء وجعل بينكم مودة 


ورحمة) سورة الروم. 

قال: فينبغځي أن يكون نكاح الحربيات محظوراء لأن قوله تعالی: (یوادون من 
حاد الله ورسوله) إنما يقع على آهل الحرب. لأنهم في حد غير حدنا. 

يۋيد ذلك قوله تعالی: (إنما یناکم الله عن الذين قاتلوكم في الدين 


واخرجوکم من دیارکم وظاهروا علی إخراجکم ان تولوهم» ومن یتولهم 
فأولئك هم الظالمون). 


وهل هناك تول لهؤلاء أكثر من أن يزوج إليهمء وتصبح الواحدة من نسائهم 
اف اه ل الخمو ال2 دالا 


وبناء على هذا لا يجوز لمسلم في عصرنا أن يتزوج يهودية» ما دامت 
الحرب قائمة بيننا وبين إسرائيل» ولا قيمة لما يقال من التفرقة بين 
اليهودية والصهيونية. فالواقع أن كل يهودي صهيونيء لأن المكونات 
العقلية والنفسية للصهيونية إنما مصدرها التوراة وملحقاتها وشروحها 
والتلمود... وكل امراة يهودية إنما هي جندية -بروحها- في جيش إسرائيل. 


القيد الرابع: ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر محقق أو 
مرجح» فإن استعمال المباحات كلها مقيد بعدم الضررء فإذا تبين أن في 
إطلاق استعمالها ضررا عاما» منعت منعا عاماء أو ضررا خاصا منعت منعا 
خاصاء وكلما عظم الضرر تأكد المنع والتحريمء وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". 


وهذا الحديث يمثل قاعدة شرعية قطعية من قواعد الشرعء لأنه -وإن كان 
بلفظه حديتثت آحاد- مأخوذ من حيتت المعنى من نصوص وأحكام جزنية 


كها ن الئان والسحة. فد الن والقطة 


ومن هنا كانت سلطة ولي الأمر الشرعي في تقييد بعض المباحات إذا 
خشي من إطلاق استخدامها أو تناولها ضررا معینا. 


والضنر الفخوف يروا قن العامة مقن فى ضور رة 


. أن ينتشر الزواج من غير المسلمات. بحيث يؤثر على الفتيات المسلمات 
الصالحات للزواج» وذلك أن عدد النساء غالبا ما يكون مثل عدد الرجال أو 
أكثر وغدة الضالحات للزواج مغون أكير فطعا فن غذة القادرين على أعباء 
الزواج من الرجال. 


فإذا أصبح التزوج بغير المسلمات ظاهرة اجتماعية مألوفة» فإن مثل 
عددهن من بنات المسلمين سيحرمن من الزواج» ولا سيما أن تعدد 
الزوجات في عصرنا أصبح أمرا نادرا» بل شاذاء ومن المقرر المعلوم 
بالضرورة أن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج إلا مسلماء فلا حل لهذه 
المعادلة إلا سد باب الزواج من غير المسلمات إذا خيف على المسلمات. 


وإذا كان المسلمون في بلد ماء يمتلون أقلية محدودة» مثتل بعض الجاليات 
قي أوروبا وأمريكاء وبعض الأقليات ڦي اسیا وأفريقياء فمنطق الشريعة 
وروحها يقتضي تحريم زواج الرجال المسلمين من غير المسلمات» وإلا 
كانت النتيجة إلا يجد بنات المسلمين -او عدد كبير منهن- رجلا مسلما 
يتقدم للزواج منهن» وحينئذ تتعرض المرأة المسلمة لأحد أمور ثلاث: 
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(أ) إما الزواج من غير مسلمء وهذا باطل في الإسلام. 
(ب) وإما الانحرافء والسير في طريق الرذيلة. وهذا من كبائر الإثم. 
(ج) وإما عيشة الحرمان الدائم من حياة الزوجية والأمومة. 


گل هذا محال برقاة الالام وهو تة تة لواح الرخاك الملهن 
من غت الففلهاتة فخ مخ المتلهة فن الترةج كبر الخمتالة: 


قدا الخرر آلذف نا عله هو الك خاقة اه الفسن عمو ين الخظات - 
فخا وواه الأقام فحمد تى الضعنة في كانه" الائار كيح اكه أن 

الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان تزوج -وهو بالمدائن- امرأة يهودية. 

فكتب إليه عمر مرة أخرى: أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتي تخلي 
شنجلهاء فاتي أخاف أن يقتدى بك الخفتلفون: قت ارةا نمطا أقل الذمة 
مالين وكفي ذلك فة لنساء المسلفت" 


. وقد ذكر الإمام سعيد بن منصور في سننه قصة زواج حذيفة هذه»ء ولكنه 


ذكر تعليلا آخر لمنع عمر لحذيفة. فبعد أن نفى حرمة هذا الزواج قال : 
کی خت أن اظ الخومسان في" 


ولا مانع أن يكون كل من العلتين مقصودآً لعمر رضي الله عنه. 


فهو يخشى -من ناحية- كساد سوق الفتيات المسلمات» أو كثير منهن. 
وفي ذلك فتنة اي فتنة. 


ومن ناحية أخرى يخشى أن يتساهل بعض الناس في شرط الإحصان - 
العفاف- الذي قيد به القرآن حل الزواج منهن» حتى يتعاطوا زواج الفاجرات 
والمومسات» وكلتاهما مفسدة ينبغي أن تمنع قبل وقوعهاء عملا بسد 
الذرائع. ولعل هذا نفسه ما جعل عمر يعزم على طلحة بن عبيد اللّه إلا 
طلق امراة كتابية تزوجهاء وكانت بنت عظيم يهود» كما في مصنف عبد 
الرزاق. 


إن الزواج من غير المسلمة إذا كانت أجنبية غريبة عن الوطن واللغة 
والثقافة والتقاليد -مثل العربي والشرقي من الاوروبيات والامريكيات 
النصرانیات- يمثل خطرا آخر يحس به كل من يدرس هذه الظاهرة بعمق 
وإنصاف» بل يراه مجسدا ماثلا للعيان. فكثيرا ما يذهب بعض أبناء العرب 
المسلمين إلى أوروبا وأمريكا للدراسة في جامعاتهاء أو للتدريب في 
مصانعهاء أو للعمل في مؤسساتهاء وقد يمتد به الزمن هناك إلى سنوات 
ثم يعود أحدهم يصحب زوجة أجنبيةء دینها غير دینه ولغتها غير لغته» 
وجنسها غير جنسه» وتقالیدها غير تقالیده» ومفاهیمها غير مفاهیمه» أو 
على الأقل غير تقاليد قومه ومفاهيمهم, فإذا رضيت أن تعيش في وطنه - 


وکثیرا ما لا ترضی- وقد لأحد من أبويه أو إخوته أو أقاربه» أن يزوره في 
مه فكد تقفهة قرنا. فالهت يماذاته ومقتوتانه آمرنكى.الطانع أو آورنی 
قي کل شيء» وهو بیت "المدام " ولیس بيت صاحبنا العربي المسلمء 
هي القوامة عليه» وليس هو لا عليها. ويعود أهل الرجل إلى قريتهم 
أو مدینتهم بالأسى والمرارةء وقد أحسوا بانقة فقدوا ابنهم وهو على قید 
الحياة!! 


وتشتد المصيبة حين يولد لهما أطفال» فهم يشبون -غالبا- على ما ترید 
الأمء لا على ما يريد الأب إن كانت له إرادة. فهم أدنى إليهاء ألصق بهاء . 
وأعمق تأثرا بهاء وخصوصا إذا ولدوا في أرضها وبين قومها هي» وهنا ينشأً 
فلء الاو لادغلف ذبن الام وعلى احزام فما وفقافةا وقالكدها.: 
وحتى لو بقوا على دين الأب» فإنما يبقون عليه اسما وصورة.لا حقيقة 
وفعلا. ومعنی هذا أننا نخسر ھؤلاء الناشئة دينيا وقومياء إن لم نخسر 
اتا#ق ضا 


وهذا الصنف هون شرا من صنف آخر يتزوج الأجنبيةء تم یستقر ویبقی 
معها في وطنها وبين قومها» بحيث يندمج فيهم شيئا فشيئاء ولا يكاد 
یذکر دینه وأهله ووطنه وأمته. ما أولاده قهم يتشأون اوسن أو آفرنگین: 
إن لم يکن في الوجوه والأسماء ففي الفكر والخلق والسلوك» وربما فقي 
الاعتقاد أيضاء وربما فقدوا الوحه والاسم كذلك. فلم يبق لهم شيء 
یذکرهم باتوظر انحدروا من أصول عربية أو إسلامية. 


ومن أجل هذه المفسدةء نرى كثيرا من الدول تحرم على سفرائهاء 
وكذلك فاط خيشرها: أن بتروخوا أحيات: ناء على فطالخ واعتارات 
وطنية وقومية. 


وفي ختام هذا البحث» أرى لزاما علي -في ضوء الظروف والملابسات 
التي تتغير الفتوى بتغيرها- أن أنبه على أمر لا يغيب عن ذوي البصائرء 
وهو في نظري على غاية من الأهمية» وهو: 


إن الإسلام حين رخص في الزواج من الكتابيات راعى أمرين: 


أت الكامة دات وين سعاوى قي الأطل: كوي تشك مخ الخسلم في 
الأيضات يالله وير سالا تة وبالداز الاخ وبالقيم الأخلاقةوالهل الروة 
التئقوار نها الإتمتانية كن السوات وذلك قى الخملة لا فى اللقض 
طبعا. وهذا يجعل المسافة بينها وبين الإسلام قريبةء لأنه يعترف بأصل 
دينهاء ويقر باصوله في الجملة» ويزيد عليها ويتممها بكل نافع وجديد. 


2. إن المرأة الكتابية -وهذا شأنها- إذا عاشت في ظل زوج مسلم ملتزم 


تصبح في دور المتاثر لا المؤثر والقابل لا الفاعل- فالمتوقع منها والمرجو 
لھا ات تذخ فى الامتلام إغطادا وعم قدا لم دحل قى عة 
الإسلام -وهذا من حقها إذ لا إكراه في الدين- اعتقادا وعملا. فإنها تدخل 
في الإسلام من حيٿٽ هو تقالید وآداب احتماعية. ومعنی هذا أنها تذوب 
داخل المجتمع الإسلامي سلوكياء إن لم تذب فيه عقائديا. 


وبهذا لا يخشى منها أن تؤثر على الزوج أو على الأولاد. لأن سلطان 
المجتمع الإسلامي من حولما أقوى وأعظم من أي محاولة منها لو حدثت. 


كما أن قوة الزوج عادة في تلك الأعصار» وغيرته على دينهء واعتزازه به 
اعتزازا لا حد له» وحرصه على حسن تنشئة آولادهء وسلامة عقيدتهم 
يفقد الزوجة القدرة على أن تؤثر في الأولاد تأثيرا يتنافى مع خط الإسلام 


أما في عصرنا» فيجب أن نعترف بشجاعة وصراحة: إن سلطان الرجل 
علي المرأة المثقفة قد ضعف. وإن شخصية المرأة قد قويت» وبخاصة 
الال م وها ها وة ها ى 


أما سلطان المجتمع المسلم فأين هو؟ إن المجتمع الإسلامي الحقيقي 
الذي يتبنى الإسلام عقيدة وشريعة ومفاهيم وتقاليد واخلاقا وحضارة 


شاملة» غير موجود اليوم. 


وإذا كان المجتمع المسلم غير موجود بالصورة المنشودة» فيجب أن تبقى 
الأسرة المسلمة موجودة» عسى أن عوض بعض النقص الناتج عن غياب 
المجتمع الإسلامي الكامل. 


فإذا فرطنا في الأسرة هي الأخرىء فأصبحت تتكون من أم غير مسلمةء 
وأب لا يبالي ما يصنع أبناؤه ويناته» ولا ما تصنع زوجته» فقل على الإسلام 
وأهله السلام!. 


ومن هنا نعلم أن الزواج من غير المسلمات في عصرنا ينبغي أن يمنع 
سدا للذريعة إلى ألوان شتى من الضرر والفساد. ودرء المفسدة مقدم 
على جلب المصلحة. ولا يسوغ القول بجوازه إلا لضرورة قاهرة أو حاجة 
ملحة» وهو يقدر بقدرها. 


ولا ننسی هنا ان نذکر انه مهما ترخص المترخصون في الزواج من غير 
المسلمة» فإن مما لا خلاف عليه»ء أن الزواج من المسلمة أولى وأفضل 
من جهات عديدة» فلا شك أن توافق الزوجين من الناحية الدينية أعون 
على الحياة السعيدةء بل كلما توافقا فكريا ومذهبيا كان أفضل. 


وأكثر من ذلك أن الإسلام لا يكتفي بمجرد الزواج من أية مسلمة» بل 
يرغب كل الترغيب في الزواج من المسلمة المتدينة» فهي أحرص على 
مرضاة الله وأرعى لحق الزوج» وأقدر على حفظ نفسها وماله وولده» ولهذا 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "فاظفر بذات 


الدبن نريت يداك" 


من حق المرأة على الرجل 


لس »۰ تزوجت رجلا يكبرني بأكثر من عشرين عاماء ولم أكن أعتبر فارق 

اللسن بيني وبینه حاجزا یبعدني عنه» أو ينفرني منه» لو آنه آغطاني فن 

وجهه ولسانه وقلبه ما ينسیني هذا الفارق. ولکنه -للأسف- حرمني من 
هذا كله: من الوجه البشوش. والكلام الحلوء والعاطفة الحية» التي تشعر 
المرأة بكيانها وأنوثتهاء ومكانتها في قلب زوجها. 


إنه لا يبخل علي بالنفقة ولا بالكسوةء كما أنه لا يؤذيني. ولكن ليس هذا 
كل ما تريده المرأة من رجلها. إني لا أرى نفسي بالنسبة إليه إلا مجرد 
طاهية طعام, أو معمل تفريخ للعيالء أو آلة للاستمتاع عندما یرید 
الاستمتاع. وهذا ما جعلني آمل واشتام وأخشس بالفراغ» وأاضق تفسى 

وبحياتي. وخصوصا عندما أنظر إلى نظيراتي وزميلاتي ممن يعشن مع 
أزواج يملئون عليهن الحياة بالحب والأنس والسعادة. 


ولقد شكوت إليه مرة من هذه المعاملةء فقال: هل قصرت في حقك في 
ی ول لت عل ةة او کا 


وهذا ما أريد أن أسأل عنه ليعرفه الأزواج والزوجات: هل المطالب المادية 
من الاكل والشرب واللبس والسكن هو كل ما على الزوج للزوجة شرعا؟ 
وهل التاخية النفسية لا قيمة لها قي نظر الشريغة الإسلامية القراء؟ 


إنني بفطرتي وفي حدود ثقافتي المتواضعة لا أعتقد ذلك. لهذا أرجو أن 
توضحوا هذه الناحية في الحياة الزوجيةء لما لها من أثر بالغ في سعادة 
الأسرة المسلمة واستقرارها. 


واللّه یحفظکم. 


ج ١:‏ ما أدركته الأخت المسلمة صاحبة السؤال بفطرتها السليمةء 


فالشريعة أوجبت على الزوج أن يوفر لامرأته المطالب المادية من النفقة 
والكسوة والمسكن والعلاج ونحوهاء بحسب حاله وحالهاء أو كما قال 
القرآن (بالمعروف). 


ولكها لن ففل أا لاحات الفسة التى لا يكوت الانسان انسانا آل 
بها. كما قال الشاعر قديما: 


قانت بالتفس لا بالحسم انسات 


بل إن القرآن الكريم يذكر الزواج باعتباره آية من آيات الله في الكون» ونعمة 
من نعمه تعالی علی عباده. فیقول: (ومن آیاته أن خلق لکم من أنفسکم 
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون). فتجد الآية الكريمة تجعل أهداق الحياة الزوجية أو مقوماتها هي 
السكون النفسي والمودة والرحمة بين الزوجين» فهِي كلها مقومات 
نفسية» لا مادية ولا معنى للحياة الزوحية إذا تجردت من هذه المعاني 
واضحت مجرد اخشام متقاربة وأرواح متباعدة. 


ومن هنا يخطئ كثير من الازواج -الطيبين في انفسهم- حين يظنون ان 
كل ما عليهم لاأزواجهم نفقة وكسوة ومبيت» ولا شيء» وراء ذلك. ناسين 
أن المرأة كما تحتاج إلى الطعام والشراب واللباس وغيرها من مطالب 
الكاة الفادية هح متها عل اتر همها إلى الكلمة الطية والسهة 
اأمشترقة, و للهة الخاتة والقل الموئسة.ء والكافلة الوكود 
والمداعبة اللطيفةء التي تطيب بها النفس. ويذهب بها الهم» وتسعد بها 
الحياة. 


وقد ذكر الإمام الغزالي في حقوق الزوجية وآداب المعاشرة جملة منها لا 
تستقيم حياة الأسرة بدونها. ومن هذه الآداب التي جاء بها القرآن 
والسنة: 


حن الكلق مع الروحة. امال الائ منوا قال الى (وغاشروهن 
بالمعروف) وقال في تعظيم حقهن: (واخذن منكم ميثاقا غليظا) وقال: 
(والصاحب بالجنب) قيل: هي المراة. 


قال الغزالي: واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنهاء بل 
احتمال الأذى منهاء والحلم عند طيشها وغضبها. اقتداء برسول الله صلى 


الله عليه وسلم فقد کانت آزواجه يراحعنه الكلام ونهجره الواحدة منھهن 


يوما إلى الليل. 


کان قول افائشتة: نى لأعرف غهك من رهاك ا قالت* وكرق رةه 
قال: إذا رضيت قلت: لاء وإله محمد وإذا غضبت قلت: لاء وإله إبراهيم. 
قالت: صدقت. إنما اهجر اسمك!"'. 


ی و ا ا E‏ ل و 
الا الخ الملاعة دوي ال ت فوت السا ودن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مزح معهن» وينزل إلى درجات عقولهن 
د6 E‏ جو اکان سای کاو الد 


وکان عمر رضي الله عنه -مع خشونته يقول: ينبغي أن يکون الرحل في 
أهله متل الصبيء» فإذا التمسوا ما عنده وجدوا رجلا. 


وفي تفسير الحديث المروي "إن الله يبغض الجعظري الجواظ" قلي: هو 
الشديد على أهله» المتكبر في نفسه. وهو أحد ما قيل في معنى قوله 
تعالى: (عتل) قيل: هو الفظ اللسان. الغليظ القلب على أهله. 


والمثل الأعلى في ذلك كله هو النبي صلى الله عليه وسلم فرغم 
همومه الكبيرة» ومشاغله الجمة» في نشر الدعوةء وإقامة الدين» وتربية 
الحم اة و ولد كانم الدولة قى الد اكل و خطاع هغ اعدا 
المتربصين في الخارج. فضلا عن تعلقه بربه» وحرصه على دوام عبادته 
بالصيام والقيام والتلاوة والذکر» حتی آنه کان يصلي باللیل حتی تتورم 
قدماه من طول القیام ویبکي حتی تبلل دموعه لحیته. 


أقول: برغم هذا کله» لم غفل حق زوجاته علیه» ولم ینسه الجانب 
الرباني قهءالخانت الإنساتى تيه من كدب الكواظف المت افر الى 
Nl a SEE be‏ 


يقول الإمام ابن القيم في بيان هديه -صلى الله عليه وسلم- مع أزواجه: 


"وکانت سيرته مع ازواجه: حسن المعاشرة» وحسن الخلق. وكان يسرب 
إلى فا هات الأا راهن وكاو كات اهوت ل اوو 
تابعها عليه. وكانت إذا شريت من الإناء أخذه فوضع فمه موضع فمها 

وشرب وكان إذا تعرقت عرقا -وهو العظم الذي عليه لحم- أخذه فوضع فمه 
موضع فمها'. 


"وکان يتکئ في حجرهاء ويقراً القرآن ورأسه قي حجرها. وربما كانت 
حائضا. وکان يامرها وهي حائض فتتزر ٿم يباشرها.. وکان يقبلها وهو 
صائم". 


"وكان من لطفه وحسن خلقه أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة» وهم 
يلعبون في مسجده؛ وهي متكنة على منكبيه تنظر وسابقها في السير 
على الأقدام مرتين. . وتدافعا فقي خروجه‌ما من المنزل مرة". 


"وكان يقول: خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي". 


"وكان إذا صلى العصر دار على نسائهء فدنا منهن واستقرأً أحوالهن. فإذا 
جاء الليل انقلب إلى صاحبة النوبة خصها بالليل. وقالت عائشة: كان لا 

يفضل بعضنا على بعض في مكته عندهن في القسمء وول بوم إلا كان 
يطوف علينا حميعاء قیدنو من کل آمراة من قير مشيس: حتی يبلغ 

هو في نوبتهاء فيبيت عندها". 


وإذا تأملنا ما نقلناه هنا من هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة 
نسائه» نجد أنه کان يهتم بهن جميعاء ويسأل عنهن جميعاء ويدنو منهن 
حميعا. ولكنه كان يخص عائشة بشي » زائد من الاهتمام ولم يكن ذلك 
عبثاء ولا محاباة» بل رعاية لبكارتهاء وحداتة سنهاء فقد تزوجها بكرا صغيرة 
لم تعرف رجلا غيره عليه السلام وحاجة مثل هذه الفتاة ومطالبها من 
الرحل أكبر حتما من حاجة المرأة الثيب الكبيرة المجربة منه. ولا أعني 
بالحاجة هنا مجرد النفقة أو الكسوة أو حتى الصلة الجنسية» بل حاجة 
النفس والمشاعر أهم وأعمق من ذلك كله. ولا غرو أن رأينا النبي صلى 
الله عليه وسلم ينتبه إلى ذلك الجانب ويعطيه حقه» ولا غفل عنه» في 
زحمة أعبائه الضخمة» نحو سياسة الدعوةء وتكوين الأمةء وإقامة الد 
(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). صدق الله العظيم. 


العلاقة الجنسية بين الزوجين 


لس : لقد تعلمنا مما سمعناه منكم غير مرة: أن لا حياء في الدين وأن 
غلى السام ان يسال وس قفر فما هة قن أهز ية وان كات هن 
شئونه الخاصة. 


وعلى هذا أستأذنكم في هذا السؤال» وهو يتصل بالناحية الجنسية بين 
الرجل وامراته. فهذه مثار نزاع بیننا باسټمرار» فکثيرا ما تشتد عندي 
الرغبة فاطلبها فتنفر هي مني وترفض» ربما لتعبها او عدم رغبتها. او غير 
ذلك فن الاسشعات التي تعضرها هي عانفا: ولا أعخرها آنا كذلك. 


ل الو 0 حا ق ووا 
اح نت اا ل و ق او ا 
اة الا ا اوا ااا ا وو ا که 
هه فن ال ر الوااة الح ل كرض على الاي كد الع اة ةا 
فيهاء لما لها من طبيعة الخصوصية والسرية؟ 


ولهذا اتفقت أن وزوجتي»› أن نستفتيك قڦي هذه القضيةء لنسمع منك 
التوجيهات ا »> ونحن في انتظار جوابك وبيانك الذي لمسنتا 


ج ١‏ أما أنه لا حياء في الدين» فهذا لا ريب فيه» وقد أثنت أم المؤمنين 
عائشة على نساء الأنصار فقالت: لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 
الدين. وقد كانت إحداهن تسأل عن أمور الحيض والنفاس وما شابهها. 
كما تسأل عن أشياء تتعلق بالجنابة والإنزال والغسل ونحوها. وكانت هذه 
الأسئلة مشافهة» وهذه أصعب -بلا شك- من السؤال عن طريق رسالة 
مكتوبة» او عن طريق الهاتف ونحو ذلك. وفي المساجد دروس يحضرها 
الكبار والصغارء والايامى والمتزوجون» وقد يحضرها الرساء عجائز وشواب. 
وفي هذه الدروس تعلم احكام الطهارة والوضوء والغسل والحيض والنفاس 
وما شابههاء وفيها -في نواقض الوضوء مثلا- ما خرج من السبيلين (القبل 
والدبر) ومس الذكرء ولمس النساء بشهوة أو بغير شهوة. وفي موجبات 
الفسل يذكر الجماع والاحتلام مع الإنزال والاستمناء وغير ذلك من الأحكام 
التي تتصل بالنواحي الجنسية. 


ومثل ذلك يحدث في دروس التفسير والحديث إذا جاءت آية» أو حديث 
يتعلق بتلك النواحي» فلا يجد المفسر أو المحدث حرجا في الحديث عن 
ذلك» وبیان حکم الله تعالی وهدی رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


وما كان لتناول هذا الجانب بهذه الصورة أي أثر سلبي يخشى منه» لأنه 
كان يتناول في جو من الجدية والبساطة والحرص على المعرفة» مع ما 
يحيط به من جلال الدين» وهيبة المسجد. ووقار العالم. 


وقذا ما ينصح به الممتمون بالترية الخنسية قي غصرة: أن يزان الخموض 
والحجب الكثيفة عن موضوع الجتس, وأن ينال المتعلم قدرا من المعرفة 
به دون تزمت او مغالاة. 


وأما موضوع الاستفتاء -الذي يطلب الأخ فيه الحكم والبيان الذي يعتقد أنه 


إن العلاقة الجنسية بين الزوجين أمر له خطره وأثره في الحياة الزوجية. 
وقد يؤدي عدم الاهتمام بهاء او وضعها في غير موضعها إلى تكدير هذه 
الحياة. وإصابتها بالاضطراب والتعاسة. وقد يفضي تراكم الاخطاء فيها إلى 
تدمير الحياة الزوجية والإتيان عليها من القواعد. 


وريما يظن بعض الناس أن الدينٍ أهمل هذه الناحية برغم أهميتها. وربما 
توهم آخرون أن الديٍ أسمى وأطهر من أن يتدخل في هذه الناحية 
بالتربية والتوجيه» أو بالتشريع والتنظيمء بناء على نظرة بعض الأديان إلى 
الجنس "على أنه قذارة وهبوط حيواني". 


والواقع أن الإسلام لم يغفل هذا الجانب الحساس من حياة الإنسانء 
وحياة الأسرة» وكان له في ذلك أوامره ونواهيه» سواء منها ما کان له 
فة الوضانا الاخلاقة: أم كان له طتعة القواشئ الالزاسة 


. وأول ما قرره الإسلام في هذا الجانب هو الاعتراف بفطرية الدافع 
الجنسي وأصالتهء وإدانة الاتجاهات المتطرفة التي تميل إلى مصادرته» أو 
اعتباره قذرا وتلوتا. ولهذا منع الذين أ رادوا قطع الشهوة الجنسية نهائياٍ 
بالاختصاء من أصحابهء وقال لآخرينِ أ رادوا اعتزال النساء وترك الزواج: "نا 
أعلمكم باللّه وأخشاكم له» ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطرء وأتزوج 
النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني" 

. كما قرر بعد الزواج حق كل من الزوجين في الا لهذا الدافع» ورغب 
فقي العمل الجنسي إلى حد اعتباره عبادة وقربة إلى الله تعالى» حيث 
جاء في الحديث الصحيح: "وفي بضع أحدكم (آي فرحه) صدقة. قالوا: يا 
رسول اللّه» أيأتي أحدنا شهوته ویکون له فیها أجر؟ قال: نعم. أليس إذا 
وضعها في حرام كان عليه وزر. كذلك إذا وضعها في حلال کان له جن 
اتحتسبون الشر وا تحتسبون الخير؟". رواد مسلم. 


ولكن الإسلام راعى أن الزوج بمقتضى الفطرة والعادة هو الطالب لهذه 
الناحية والمرأة هي المطلوبة. وأنه آشند شوقا إليهاء وأقل صبرا عنهاء 
على خلاف ما يشيع بعض الناس أن شهوة المرأة أقوى من الرجل» فقد 
أثبت الواقع خلاف ذلك.. وهو عين ما أثبته الشرع. 


(أ) ولهذا أوجب على الزوجة أن تستجيب للزوج إذا دعاها إلى فراشه»ء ولا 
تتخلف عنه كما في الحدیث: "|ذا دعا الرجل زوجته لحاجته»ء فلتاته وان 
كانت على التنور" 


(ب) وحذرها ان ترفض طلبه بغير عذر» فيبيت وهو ساخط علیهاء وقد یکون 
مفرطا قي شهوته وشبقه» فتدفعه دفعا إلى سلوك منحرفق أو التفكير 
فيه» أو القلق والتوتر على الأقل. "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه»ء فأبت 
أن تجئء فبات غضبان عليها لعنتها الملاتكة حتى تصبح". 


وهذا کله ما لم یکن لديها عذر معتبر من مرض أو إرهاق» أو مانع شرعيء 
او غير ذلك. 


وعلى الزوج أن يراعي ذلك فإن الله سبحانه -وهو خالق العباد ورازقهم 
وهادیهم- آس قط حقوقه عليهم إلى بدل أو إلى غير بدلء عند العذرء 
فعلى عباده أن يقتدوا به في ذلك. 


(ج) وتتمة لذلك نهانا أن تتطوع بالصيام وهو حاضر إلا بإذنه لأن حقه أولى 
بالرعاية من ثواب صيام النافلة» وفي الحديث المتفق عليه: "لا تصوم 
المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه" والمراد صوم التطوع بالاتفاق كما جاء ذلك 


. والإسلام حين راعى قوة الشهوة عند الرجل» لم ينس جانب المرأةء 
وحقها الفطري في الإشباع بوصفها أنثى. ولهذا قال لمن كان يصوم النهار 
ويقوم الليل من أصحابه مثل عبد الله بن عمرو: إن لبدنك عليك حقاء وإن 
لأهلك (أي امرأتك) عليك حقا. 


قال الإمام الغزالي: "ينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة» فهو أعدلء إذ 
عدد النساء أريع (أي الحد الأقصى الجائز) فجاز التأخير إلى هذا الحد. نعم 
نیقی أت بزند أو يتقص بخسي خاختها فى التحصين. فان تحصیينها واحب 
علیه". 


وفما لفت الإسلام إلية ألنظر آلا بكون كل شم الرجل قضاء وطرة هو ذون 
اي اهتمام باحاسیس امراته ورغبتها. 


ولهذا روي في الحديث الترغيب في التمهيد للاتصال الجنسي بما يشوق 
إليه من المداعبة والقبلات ونحوهاء حتى لا يكون مجرد لقاء حيواني 

ولم يجد أئمة الإسلام وفقهاؤه العظام بأسا أو تأثما في التنبيه على هذه 
الناحية التي قد يغفل عنها بعض الازواج. 


فهذا حجة الإسلام إمام الفقه والتصوف. أبو حامد الغزالي يذكر ذلك في 
إحيائه -الذي كتبه ليرسم فيه الطريق لأهل الورع والتقوىء والسالكي 
طريق الجنة- بعض آداب الجماع فيقول: 


(يستحب أن يبدأ باسم الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: "لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني الشيطان» وجنب الشيطان ما 
رزقتنا. فإن كان بينهما ولد» لم يضره الشيطان". 


(وليغط نفسه وأهله بثوب... وليقدم التلطف بالكلام والتقبيل. قال صلى 
الله عليه وسلم: "لا يقعن أخدكم على امرأنه: كما تقع البهيمة وليكن 
بينهما رسول. قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام". وقال: 
"ثلات من العجز في الرجل.. وذكر منها أن يقارب الرجل زوجته فيصيبها 
(أي يجامعها) قبل أن يحدثها ويؤانسها وعضاجعها فيقضي حاجته منهاء 
قل أن فضي اكوا" 


ال اغراي ( نم( فى وکو ورل لی اله حن فصي هي 

ايضا نهمتهاء فإن إنزالها ربما يتاخر» فيهيج شهوتهاء تم القعود عنها إيذاء 
لها. والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا إلى 
الإنزال» والتوافق في وقت الإنزال ألذ عندها ولا يشتغل الرجل بنفسه 


وقد اكالى فد العام المفى الو القى أا ةا بن القع اك 
في کتابه "زاد المعاد في هدي خير العباد" هده صلی اللّه عليه وسلم 
في الجماع. ولا يجد في ذكر ذلك حرجا ديرهاء ولا عيبا أخلاقياء ولا نقصا 
اجتماعيا» كما قد يفهم بعض الناس في عصرنا. ومن عباراته: 


"أما الجماع والباءة فكان هديه فيه أكمل هدىء يحفظ به الصحة» ويتم به 
اللذة وسرور النفس» ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلها. فإن الجماع 
وضع في الأصل لثلاتة أمور» هي مقاصده الأصلية: 


أحدهما: حفظ النسلء ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله 
بروزها إلى هذا العالم. 


افائي: أكراء الما ألزى يخر اخاسة واخفانه مخملة البدن 


والثالة: قضاء الوط تيل اللذةء والتمتع بالتعمة. وهذه وخذها هي 
الفائدة التي في الجنة. 


الحرام, وتحصيل ذلك للمرأة» فهو ينفع نفسه»ء في دنياه وأخراه» وينفع 
المرأة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويحبه» ويقول: حبب إلى 
من دنياكم النساء والطيب.. 


وفي كتاب الزهد للإمام أحمد في هذا الحديث زيادة لطيفة وهي: "أصبر 
عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن". 
وحث أمته على التزويج فقال: "تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم.." وقال: "يا 


معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر, 
واكضن للف ولا نزوت خان ف قال له "هلا اطعا ولغ 


تم قال الاما ابن القنه: 


اوها عي قديمه علن الحماع فلاعة المراة وتقفلها مض لساما 
وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يلاعب أهلهء ویقبلها. وروی أبو 


داود: 


أنه ضلى الله عليه وتلم كان يقل فائشة ويمص لسانها وذ گر كن 
خانر نن عبد الله قال "شى رفوك الله لى اله علق ولم عن الخوافة 
قبل المداعبة". 


وهذا کله یدلنا على أن فقهاء الإسلام لم يكونوا "رحعيين" ولا "متزمتين" 
في معالجة هذه القضايا» بل كانوا بتعبير عصرنا "تقدميين" واقعيين. 


وخلاصة القول: إن الإسلام عنى بتنظيم الناحية الجنسية بين الزوجينء» 
ولم يهملها حتى إن القران الكريم ذكرها في موضعين من سورة البقرة 


أحدهما: في أثناء آيات الصيام وما يتعلق به حیث ڀقول تعالى: (أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» هن لباس لكمء وانتم لباس لهن» علم 
الله أنكم تختانون أنفسكم, فتاب عليكم وعفا عنكمء فالآن باشروهن 
وابتفوا ما كتب الله لكمء وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجرء ثم أتموا الصيام إلى الليل» ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها). 


وليس هناك أجمل ولا أبلغ ولا أصدق من التعبير عن الصلة بين الزوجين 
من قوله تعالی: (هن لباس لكم وانتم لباس لهن) بکل ما توجبه عبارة 
"اللباس" من معاني الستر والوقاية والدفء والملاصقة والزينة والجمال. 


التاني: قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض» قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
قي المحيض ولا تقربوهن حتی يطهرن» فاذا تطهرن فأتوهن من حيتت 
أمركم اللهء إن الله يحب التوابین ویحب المتطهرين» نساؤكم حرٿت لكکم 
فأتوا حرتکم آنی شئثتم؛ > وقدموا لأنفسكمء واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوهء 
وبشر المؤمنين). 


قد جات ]ات الوه تف الاععا ف هة الى ف اا 
الجماع فقط دون ما عداه من القبلة والمعانقة والمباشرة ونجوها من ألوان 
الاستمتاع: كما تفسر معتى (أنى شتم بان الفزاة: على أي وضع أو أئ 
كيفية اخترتموها مادام في موضع الحرث» وهو القبل كما أشارت الآية 
الكربهة 


وليس هناك عناية بهذا الأمر أكثر من أن يذكر قصدا في دستور الإسلام 
وهو القران الكريم. 


واللّه الموفق. 


الكذب المباح في العلاقة الزوجية 


لس تزوجت رجلا فيه طيبة ولكنه كثير الشك. فهو كثيرا ما يسألني: 


هل أحب أحدا غيره» فأذكر له أني مخلصة له ولا أتطلع إلى رجل سواه 
طالب هى أن أحلف على اك فاخلف بالففل: واا مطعكة 


ولكنه لم يكتف بهذاء فعاد يسألني: هل أحببت أحدا غيره قبل زواجي 
منة؟ فنفيت له ذلك قطلب مني أن أقسح على ذلك واخلف له أن قلیی 
لم يتعلق قبل ذلك بأحد سواه قلت له: لا داعي لمثل هذا الكلام وقد 
أكدت لك حبي لكء وإخلاصي لكء وحرصي على سعادتنا الزوجية» ولكنه 
يأبى إلا أن أقسم له اليمين. ولا أكتمك أن قلبي كان قد تعلق في فترة ما 
بشاب ذي قرابة بعيدة من أسرتي» ولكن لم تساعده الأقدار على التقدم 
لزواجي. وکان هذا من سنین» ولم یکن بيني وبینه غير عاطفة انطفأت 
جمرتها بعد زواجي تماما» واصبحت مجرد ذکری. 


وانا قى الواقع خائرة من آمری" 
هل أحلف اليمين التي يطلبها زفخى> قفارت تقفة فن هذا الفك الذى 
يقلقه؟ وفي هذه الحالة أخاف على نفسي الإتمء وقضب الله علي» ا 


لفت انهه گا آم امت فن ذلك فی قدو الال سراد ی که 
وقلقه»ء وهذا ما یکدر حیاتناء وینغص علینا معيشتنا. 


ولهذا لجأت إلى فضيلتكمء لتنقذني من حيرتي» وتدلني على وجه 
الصواب» واللّه یحفظکم. 


آل ف اب هو لحرن لما وراه فى ها على لتر لى 
الاس علب النةة كله وتكن الاسر اناع الخروة عن هة الال“ 
كما بينا في فتوى سابقة- لأسباب خاصة وفي حدود معينة» ذكرها 
ااحات الو الاك ٠‏ رهه عام كي ف ةن ار لو وى ال 
عنها قالت: "ما سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يرخص في 


شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول» يريد به الإصلاح (أي 
تن ااشن: والرجل قول القول في الكرت: والرخل دة افرانه والمراة 


تحدت ر9 
وهذا من واقعية هذه الشريعة» وبالغ حكمتها. 


فليس من المقبول أن ينقل من يريد الإصلاح ما يسمعه من كلا الخصمين 
في حق صاحبه» فيزيد النار اشتعالاء بل يحاول تلطيف الجوء ولو بشيء 
من تزویق الكلام أو الزيادة فيه»ء وإنكارا ما قاله أحدهما في الآخر من 
سب أو إهانة. 


وليس من المعقول أن يعطي العدو ما يريد من معلوماتء تکشف عن 
أسترار الكاش.: أو تدل على عورات البلدء أو تنبئ عن مواطن الضعف في 
الجبهة الداخليةء أو غير ذلك تحت عنوان "الصدق" بل الواجب إخفاء ذلك 


عنه. قإن الحرب خدعة. 


وليس من الحكمة كذلك أن تصارح المرأة زوجها بما كان لها من ماض 
عاطفي عفى عليه الزمن» ونسخته الأيامء فتدمر حياتها الزوجية باسم 
"الصدق" الواجب. ولهذا كان الحديث النبوي في غاية الحكمة والصواب» 
حين استثنی ما يحدٿ بين الزوجين من کلام في هذه النواحي من 
الكذب المحرم,ء رعاية للرباط الزوجي المقدس. 


ولا شك أن الزوج مخطی في طلبه من زوجته أن تحلف له على ما ذکرت» 
وخطؤه من وجهين: 


الأول: أنه ينبش ماضیا لا علاقة له به» وقد لا یکون من صالحه نبشه»؛ 
واستتارة دفائنه» فكثيرا ما تمر بالفتاة -ومتلها الفتى- أيام يهفو قلبها 
لفتى "قريب» أو جار أو غير ذلك» وتعتبره فارس أحلامهاء ثم لا يلبث أن 
ينشغل عنها أو تنشغل عنه»ء وخاصة بالزواج» فليس من الخير إحياء هذه 
العواطف التي ماتت مع الزمن» وحسبه أن الزوجة تخلص لهء وتؤدي حقهء 
وترعی بیته» ولا تقصر في شأن من شئونه. 


الثاني: أن الحلف لا يقدم ولا يؤخر في العلاقة بينهماء لأنها إن لم تكن 
ا نیال و ف مات فا رقف اناف عاط ال شان 
وهي كاذبةء ون کانت ذات دين» ممن يرجو الل ويخاق سوء الحساب» 


فيكفيه دينها وتقواهاء ليطمئن إليهاء ويثق بأمانتها وإخلاصها. 


ويخشى أن يجرها إلحاحه عليها إلى أن تحلف كاذبةء ويكون الإثم عليه 
هو لا عليهاء والذي أؤكده هنا بالفعلء أنه لا حرج على الزوجة إذا ضغط 
عليها الزوج بمثل هذه الصورة المذكورة في السؤال أن تحلف وهي كاذبةء 


لأن صدقها يعرض حياتها الزوجية للانهيار وهو ما يكرهه الله تعالىء 
ويقاومه الإسلام فالحلف هنا من باب الضرورة. 


ومثل هذا أيضا إذا سألها: هل تحبه أم لا؟ وطلب منها اليمين على ذلك. 
فمثل هذا النوع من الرجال لا يرضيه إلا الحلف» وإن كان كاذبا. فلتحلف إن 
لم تجد بدا من الحلف» ولتستففر الله تعالى»ء وهو الغفور الرحيم. 


ومما يذکر هنا ما حدث في عهد عمر رضي الله عنه من ابن بي عذرة 
الدؤليء وكان يخلع النساء اللاتي يتزوج بهن» فطارت له في الناس من 
ذلك أحدوثة یکرھھا فلما علم بذلك» أخذ بيد عبد الله بن الأرقمء حتى أتى 
به إلى منزله» ثم قال لامرأته: أنشدك باللّه هل تبغضيني؟ قالت: لا 
تنشدني. قال: فإني أنشدك اللّه. قالت: نعم. فقال لابن الأرقم: أتسمع؟ 
ثم انطلقا حتى أتيا عمر رضي الله عنه. فقال: إنكم لتحدثون أني أظلم 
النساء وأخلعهنء فاسأل ابن الأرقم! فسأله عمر فأخبره» فأرسل إلى 
امرأة ابن أبي عذرةء فجاءت هي وعمتهاء فقال: أنت التي تحدثين لزوجك 
أنك تبفضينه؟ فقالت: إني أول من ثاب وراجع أمر الله تعالى. إنه ناشدني 
الله فتحرجت أن أكذب. أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعمء فاكذبي! فإن 
كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدته بذلك. فإن أقل البيوت الذي يبنى 
على الحب» ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب!. 


وهذه واللّه إحدى الروائع العمرية. فلم يكن عمر مجرد رئيس دولة» بل كان 
إلى جوار ذلك عالما مربيا» وفقيها ومفتيا. 


إنه يطبق هنا الحديث النبوي في حديث المرأة مع زوجهاء والرحل مع 
زوجته. فلا یری مانعا أن تخبره بالكذب إبقاء على الزوجحية» تم 


حكمنة الخالذة: إن اقل الننوت ها شي على الخب وإنها ls‏ الناس 
تالاس لام وال كات 


فلیس من اللازم ان یکون کل رجل وامراته "قیسا ولیلی" حبا وغراماء 
وعواطف مشبوبة ولعلهما لو كانا كذلك لانتهى مصيرهما بغير الزواج» كما 
انتھی مصیير قيس وليلاهء وحسب الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف قي ظل 
الدين والأخلاق. أو الإسلام والأحساب كما قال الفاروق رضي الله عنه 
وأرضاه. 


حب المرأة لغير زوجها 


لس ٠‏ هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تحب غير زوجها وإذا لم يكن لها ذلك 
فما ذنبها وقلب الإنسان ليس ملك يديه؟ حتى أن الرسول صلي الله عليه 
وسلم كان كسم بين زوجاته ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك. فلا 
تاخذتى قفا تملك ولا أملك" يعتى أمر القلي. 


ج : يحسن بي أن أذكر هنا ما قاله أحد علماء العصر ودعاته يوماء وقد 
سئل: هل الحب حلال أم حرام فكان جوابه اللبق: الحب الحلال حلال... 
والحب الحرام حرام 


وهذا الجواب ليس نكتة ولا لغزا. ولكنه بيان للواقع المعروف. فالحلال بين 
والحرام بين. وإن كان بينهما أمور مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناس 
نمو العلل التو ان يك الل اوخو وتي ل( اة جوا اه ت 
الخاطب مخطوبته» وتحب المخطوبة خاطبها. 


ومن الحرام البين ان يحب الرجل امراة متزوجة برجل اخر. فيشغل قلبها 
وفكرها. ويفسد عليها حياتها مع زوجهاء وقد ينتهي بها الامر إلى الخيانة 
الزوجية فإن لم ينته إلى ذلكء انتهى إلى اضطراب الحياة» وانشغال الفكرء 
وبلبلة الخاطر» وهرب السكينة من الحياة الزوجية. وهذا الإفساد من 
اكرام النى زك اليئ كلن الله عليه ولم مى داغاها فغال "لين ما 


من خبب (أي أفسد) امرأة على زوجم" 


ومثل ذلك» ان تحب المراة رجلا غير زوجهاء تفکر فیه» وتنشغل به» وتعرض 
عن زوجها وشريك حياتها. وقد يدفعها ذلك إلى ما لا يحل شرعا من النظر 
والخلوةء واللمس» وقد يؤدي ذلك کله إلى ما هو آکیر وأخط وهو 
الفاكفة او نها فان لم به الى شىء من ذلك أت إلى ويش 
الخاطر» وقلق النفس» وتوتر الأعصاب» وتكدير الحياة الزوجية» بلا ضرورة ولا 
حاجة» إلا الميل مع الهوىء والهوى شر إله عبد في الأرض. 


ولقد قص علينا القرآن الكريم قصة امرأة متزوجة أحبت فف غير زوجهاء 
فدفعها هذا الحب إلى أمور كثيرة لا يرضى عنها خلق ولا دين. وأعني بها 
اضر اة الفزنن وفاها نوشىف الضديق. 


ولت آنه قرف الشات كل الما د افدة قى هسه اة ولح 
تتورع عن خيانة زوجها لو استطاعت. ولما لم يستجب الشاب النقي 
اراتا الفا عولت غلن كةو اة لت من الفانن ةا 


صرحت بذلك لأترابها من نساء المدينة المترفات: (قالت: فذلكن الذي 
لمتنني فيه»ء ولقد راودته عن نفسه فاستعصم» ولئن لم یفعل ما امره 
ليسجنن وليكونن من الصاغرين). 


هذا مع أن هذه المرأة كانت معذورة بعض العذر» فهي لم تسع إلى هذا 
الشاب. بل زوجها الذي اشتراه وجاء به إلى بيتهاء فبات يصابحها 
ويماسيهاء وتراه أمامها في كل حين» إذ هو-بحكم العرف والقانون هناك- 
عبدها وخادمها وقد آتاه الله من الحسن والجمال ما آتاه» مما أصبح مضرب 
الأمثال. 


ومع هذا فالزنى من كبائر الإتم وفواحش الذنوب» وخاصة بالنسبة للمتزوج 
والمتزوجة» ولهذا كانت عقوبتها في الشرع اشد من عقوبة العزب. 


بقي ما جاء في السؤال فأقول: إن الحب له مبادئ ومقدمات» وله نتائج 
ونهايات. فالمبادئ والمقدمات يملكها المكلف ويقدر على التحكم فيها. 

فالنظر والمحادثة والسلام والتزاور والتراسل واللقاء» كلها أمور في مكنة 
الإنسان أن يفعلها وأن يدعما... وهذه بدايات عاطفة الحب ومقدماتها. 


فإذا استرسل في هذا الجانب ولم يفطم نفسه عن هواهاء ولم يلجمها 
بلجام التقوى. ازدادت توغلا في غيهاء واستغراقا في أمرهاء وقديما قال 
البوصيري في بردته: 


والنفس كالطفل » إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
فاصرف هواها وحاذر ان تولیه إن الھوی ما تولی یصم او يصم 


وحينما تصل النفس إلى هذه المرحلة من التعلق بصورة حسية ونحوها 
يصعب فطامها» فقدت حريتها» واصبحت أسيرة ما هي فيه. 


ولكنها هي المسئولة عن الوصول إلى هذه النتيجة. 


فإذا كان المحب أو العاشق قد انتهى إلى نتيجة لا يملك نفسه إزاءهاء 
فإنه هو الذي ورط نفسه هذه الورطة» وأدخلها هذا المضيق باختياره 
والذي يرمي بنفسه في النار لا يملك أن يمنع النار من إحراقهء ولا أن 
يقول لها: كوني بردا وسلاما علي كما كنت على إبراهيم. فإذا أحرقته 
النار وهو يصرخ ويطلب الإنقاذ دون جدوىء كان هو الذي أحرق نفسه» لأنه 
الذي عرضهما للنار بإرادته. 


وهذا هو شأن عاشق الصور الحسية» بل شأن كل عاص استفرق في 
الشهوات وادمنها» حتى اصبح عاجزا عن الإفلات منها» وهو ما يعبر عنه 
الان الم على الفلوث. وال شاع والفهاوة على الاخران وة تقول 
في قوم: (ما کانوا يستطیيعون السمع وما کانوا يبصرون) وهذا تصویر 


للنهاية التي وصلوا إليهاء بمقدمات وتصرفات كانوا مختارين فيها كل 
الاختيار. 


وفي مثل هذا يقول بعض الشعراء: 


تولع بالعشق حتی عشق فما استقل به لم یطق 
رأى لجة ظنها موجة فلما تمکن منها غرق 


وقال الآخر: 
يا عاذلي والأمر في يده هلا عذلت وفي يدي الأمر؟ 


والخلاصة أن المرأة المتزوجة يجب أن تكتفي بزوجهاء وترضى به»ء وتحرص 
على ذلك كل الحرض: قلا تمتد عتما إلى رخل غيرة: وفليها أن تسذ 
لی قشعا کل باب تكن أن دوت مته رياح الفتة. وحصوصا إذا لمخة 
افر قنكة من ذلك دعلا أن ناد ماظةء التراة ل أن ستل الى 


حریق مدمر. 


أعني أنها إذا أحست دبيب عاطفة نحو إنسان آخر. فعليها أن تقاومهاء بأن 
تمتنع عن رۋیته» وعن مکالمته» عن کل ما يجج مشاعرها نحوه. 


ولقد قيل: إن البعيد عن العين بعيد عن القلب. 


وينبغي لها أن تشغل نفسها ببعض الهوايات» أو الأعمال التي لا تدع لها 
فراغاء فإن الفراغ أحد الأسباب المهمة في إشعال العواطف» كما رأينا في 
قضة افراة الفرب وغلها بخدلك كله أت تلكا إلى. الله أن قرغ قلعا 
لزوجهاء وأن يجنبها عواصف العواطف.» وإذا صدقت نيتها في الإخلاص 
لزوجها» فان الله تعالی -بحسب سنته- لا یتخلی عنها. 


وإذا عجزت عن مقاومة العاطفة, فلتكتمها في نفسهاء ولتصبر على ما 
ابتليت به» ولن تحرم -إن شاء الله -من أجر الصابرين على البلاء. 


ومثلها في ذلك الرحل يحب امرأة لا يمكنه الزواج منهاء كأن تكون متزوجةء 
أو محرما له بنسب أو مصاهرة أو رضاع. فعليه أن پجاهد هواه في ذات الله 


تقالف: وقئ الخديت "الهقاخر من هجر ها تهى الله غنة. والمجاقد هن 
جاهد 


طاعة الزوج وطاعة الأم 


لس : لي ابرة تزوجت قبل عامين» وقد كانت طيلة هذه المدة تسكن 
هې وزوجها معي في بيت واحد واراد بعد ذلك زوجها ان يخرج بها وحلفت 
أنا أن خرجت معه فإنني لن أزورها ولن أدخل بيتها. 


والآن خرجت» وهي حامل» وعندها ولد وهي وزوجها يزورانني داثئما» فما 
ا قدو الفا ؟ قل بهد لی أن آذكل ها 


ج ٠‏ الأخت السائلة قد ارتكبت عدة أخطاء في هذه القضية» منها: ظنها 
ان من واجب ابنتها وزوجها ان يبقيا معها إلى الابد. ومنها: تحريضها ابنتها 
على عدم اللحاق بزوجها. ظنا منها أن طاعتها مقدمة على طاعة زوجهاء 
ومنها: حلفها ألا تزورها إن خرجت معه. فمشكلتها التي تسأل عنها هي 
التي صنعتها بيدها لنفسها. فمن حق الزوج أن يخرج بزوجته ويستقل في 
بيت ولا حرج في ذلك. إذا كان قادرا ولعل هذا أبعد عن المشكلات التي 
تحدث دائما من الاحتكاك بين الرجل وحماته» مما يعكر صفو العلاقة بين 
الأصهار. وعلى كل حال» إذا كانت هذه الأخت السائلة نادمة على ما 
حدث. وتريد أن تزور ابنتها وبخاصة أنها في حاجة إليهاء فالنبي عليه 
الصلاة والسلام قد حل هذه المشكلة من قديم بحديثه الصريح الذي 
يقول: "من حلف على یمین ورأی غيرها خيرا منها. فليأت الذي هو خير 
وليكفر عن يمينه" فلو حلف أحد الناس لا يزور أقاريه... ولا يصل ا 
هل معنى هذا أنه يقاطع أرحامه ويرتكب هذه الكبيرة الموبقة ا 
حلف اليمين... ويصبح اليمين مانعا من فعل الخير.. لا .. القرآن الكريم 
يقول: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناسء 
واللّه سميع عليم) أي لا تجعلوه عرضة ومانعا من البر والإصلاح بين 
التاشن.. البهين لم يشرع لهذا فا5ا خلف الأنسات متل هذا البهين: 
فهناك مخرج جعله الشارع لهذا الأمر وهو الكفارة... "فليكفر عن يمينهء 
وليأت الذي هو خير" حلفت الأخت أنها لا تزور ابنتهاء فالواجب عليها في 
هذه الحالة أن تزور البنت وتكفر عن اليمين. تستطيع التكفير قبل الزيارةء 
وتستطيع التكفير بعد الزيارة» على أي حال فهذا جائز. تزورها وتكفر عن 
يمينها... أي تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلها ونفسما... 
فهذا هو المخرج» ولا تقطع رحمهاء وتقطع ابنتهاء وخاصة أنها في أشد 
الحاجة إليها كما تقول. 


ما يجب على المرأة المعتدة فقي حالة الحداد 


لس تشيع بين الناس في منطفة الخليج اعتقادات غريبة عن المرأة 
المتوفى عنها زوجهاء وما يجب أو يحرم عليها في اشهر عدتها وحدادها: 


من هذه الاعتقادات أنها يحرم عليها أن تكلم رجلاء أو يكلمهاء أو يدخل 
عليهاء» حتى بعض محارمها مثل أبناء زوجهاء أو أبناء أخيها أو أختها. فضلا 
عن غيرهم من أقاربها وجيرانها. 


وأكثر من ذلك أنها لا تنظر إلى الرجل مجرد نظر. فإذا نظرت إليه» وجب 
علیها أن تفتسل ولو کان نظرا عفویا. 

وأعجب من ذلك أنها لا يجوز لها أن تنظر إلى القمر والسماء أو لا تلمس 
بتذها الملح أو التهازات: ولا تلهس ,جلها التراب 


وعندما تنقضي عدنهاء يجب أن تؤخذ وهي مغماة العينين إلى البحر..الخ. 
فول ليذة الغاداة أضل هن الشنرة؟ 


ج ۰ اختلفت الأمم من قديم في معاملة المرأة المتوفى عنها زوجها. 
حتى إن بعضهم راى ان من وفاء المراة لرجلها بعد موته» الا تبقى بعده 
على قيد الحياة. فعمدوا إلى إحراق جثتها معه. 


وبعضهم لم يصل إلى هذا الحد ولكن حرم عليها أن تفكر في رجل آخر 
بعد زوجها الأولء ومنعوها أن تنعم بحياة زوجية مرة آخرگ. وإِن کانت قي 
عمر الزهرء وريعان الشباب» ولو لم تعش مع زوجها إلا يوما واحدا. 


وكان للعرب في الجاهلية ضرب من التقاليد والأنظمة والشعائر الغريبة 
الان و ك وفافل هت الوا ال ا دال 


آولا: روگ البخارگ وأبو داود والتسائي عن ابن عباس قال“ 


"كانوا إذا مات الرجل» كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء 
وان شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوها» فهم احق بها من اهلما". 


وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كان أهل يثرب» إذا مات الرجل 
منهم في الجاهلية» ورٿ امرأته من يرث ماله» فکان یعضلهاء حتی 
يتزوجهاء أو يزوجها من أراد.. 


وفي هذه الحالات وأمثالها نزل قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم 
أن ترتوا القاء كرهاء ولا فهلوهى اندها تحص ها اتتموهن.. الأنة 


تانيا: لم يكن لها نصيب في تركة زوجها» مهما خلف وراءه من تروة واموالء 
فقوا كن خاحعا لى اة والكاب ول عه فى ذلك هادامتحة 
تنبا يورت كالدانة والةاغ الذك نورت ولا برف وكانت طببة الوب ئ 
الا ا کی وا کے المرات د ل رن ف دم إلا مى حمل الا وا 
قن االخفوة وهم الرحل فط لا الول الات 


ومما ذكره المفسرون هنا: قصة كبيشة بنت معن بن عاصمء توفى عنها 
أبو قيس بن الأسلت فجنح عليها ابنه» فجاءت رسول الله صلي الله عليه 
وسلم فقالت: يا رسول اللّه» لا أنا ورثت زوجي» ولا أنا تركت فأتزوج! فأنزل 
الله الآية السابقة. 


قال ابن كثير: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية» وكل ما كان فيه نوع 
من ذلك. 


وقد ورث الإسلام الزوحة في جميع الأحوالء ما بين ربع التركة وتمنها 
(الربع إن لم يكن للزوج ذرية» والتمن إن كان له). 


تالثا: كانت المرأة العربية في الجاهليةء إذا مات عنها زوجهاء تؤمر بأن 
تدخل مکانا ردیئاء ايس فر ابوا ولا تمس طيباء ولا تتزين بزينة مدة 
سنة كاملة. فإذا تمت السنة. أوجبت عليها التقاليد الجاهلية أن تقوم 
بعدة أعمال أو شعائر لا معنى لهاء وإنما هي من ضلال الجاهلية 

من أخذ بعرة ورميهاء إذا مر بها كلب» ومن ركوب دابة مثل حمار 
و شاه! 


أخداد الفضة الفتوقى فعا روجا قى الانطة 


فلما جاء الإسلام رفع عنها ما كانت تلقاه من ظلم وعنت» سواء من الأهل 

ام من قرابة الزوج» ام من المجتمع كله. 

ولم يوجب عليها بعد الوفاة إلا ثلاتة أمور: الاعتدادء والإحداد ولزوم البيت. 
1. والمراد بالاعتداد: أن تتربص بنفسهاء ولا تتزوج مدة أربعة أشهر وعشرة 

أيام إذا لم تكن حاملاء فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. 


ويلاحظ أن مدة العدة هنا -في غير جالة الحمل- أطول قليلا من عدة 
المطلقة (وهي ثلاث حيض أو تلاثة أشهر). وذلك لأن الزوج يترك وراءه من 
مشاعر الأسى والحزن في نفس الزوجة» وفي أنفس أهله وأقربائه ما لا 


يتركه الطلاق. فلزم أن تطول المدة قليلاء حتى تخف حدة الحزن» وتبرد 
غواطت الاشى. ومظافر الكاة هن قل الروكة. وهن قل أهل الضوفي. 


2. أما الحداد: فالمراد به أن تجتنب المعتدة مظاهر الزينة والإغراء» مثل 
الاكتحال واستعمال الأصباغ والمساحيق. التي تتجمل بها المرأة عادة 
لزوجها ومتل انواع الطيب والعطور والحلي والثياب الزاهية والمغرية. 


ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمأً 
المؤمنين رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث (أي ثلاث 
لمال الاعلى زوج أرفة أشتهر وعشتا" 


وفي الصحيحين عن أم سلمة: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتي 
توفى عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفتكتحل؟ فقال: لا... كل ذلك يقول: 
لاء مرتين أو ثلاتا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرا. وقد كانت إحداكن 
في الجاهلية تمكث سنة" 


وفيهما عن أم عطية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد 
امرأة فوق تلاثة أيام إلا على زوجهاء فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراء 
ولا تلبس توبا مصبوغاء إلا ثوب عصب ولا تكتحل» ولا تمس طيباء إلا عند 
آدتی طهرها اذا طهرت من حيضهاء بنبذة من قسط أو ظفار". 


والمراد بثوب العصب ما صبغ بالعصب. وهو نبت ينبت باليمن. 


وروى أبو داود والنسائي عن أم سلمة: "أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال للمتوفى عنها زوحها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا 


وفي حدیث آخر رواه أبو داود أنه صلی الله عليه وسلم قال لها: "لا 
تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت: قلت: بي شيء 
أفتشط؟ قال: نالشتتذر تفلفين به راسك" 


3. والأمر الثالث الذي يلزم المتوفى عنها زوجها: أن تلزم بيتها الذي مات 
زوجها وهي فيه» لا تفادره طوال أشهر العدة. كما روت فريعة بنت مالك 
أخت أبي سعيد الخدري: أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد (عبيد) له» فقتلوه بطرق القدوم. 
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهليء فإن زوجي 
لم يتركني في مسكن آملكه ولا نفقة فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله. فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا". ولأن بقاءها في بيتها 


أليق بحالة الحداد الواجبة عليهاء وأسكن لأنفس أهل الزوج المتوفىء 
وأبعد عن الشبهات. 


لكن يجوز لها أن تغادره لحاجة» مثل العلاج» أو شراء الأشياء اللازمة إذا لم 
يكن لها من يشتريهاء أو الذهاب إلى عملها الملتزمة به كالمدرسة 
والطبيبة والممرضة وغيرهن من النساء العاملات. 


وإذا خرجت لحاجتها نهارا. فليس لها الخروج من منزلها ليلا. وقد جاء عن 
مجاهد قال: "استش هد رجال يوم أحد» فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقلن: يا رسول الله إنا نستوحش بالليل»ء أفنبيت عند إحداناء 
کی إا اضفکت ادرا [لی هونا فقال: تک تن خد [خداکی ما ندا لکن 
فإذا أردتن النومء فلتؤب كل امرأة إلى بيتها". 


ولأن الخروج ليلا مظنة للريبة والتهمة» فلم يجز إلا لضرورة. وليس لها 
اخروت الال وال و السفر لحج أو عفرة أو عير ذلك :لا تالخ 
۷ يفوت والعدة تفوت لأنها موقوتة بزمن 


هذه هي الأمور الثلاثة المطلوبة من المعتدة الحادة. أما ما يطلب من 
الناس إزاءهاء فهو أنها يحرم خطبتها مدة العدة تصرعاء ويجوز تعريضا 
وتلميحا. كما بين ذلك القرآن الكريم حين قال: (ولا جناح عليكم فيما 
عرضتم به من خطبة النساءء أو أكنتم في أنفسكم,. علم الله أنكم 
ستذکرونهن» ولکن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفاء ولا تعزموا 
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 
فاحذروه» واعلموا أن الله غفور حليم). 


وهذه الآية في النساء المتوفى عنهن أزواجهن» وقد رفعت الآية الجناح 
والحرج عند التعريض بخطبتهن»› أي التلميح بذلك» مثل أن یقول: أنني في 
حاجة إلى الزواج» وأرغب في امرأة صالحةء ونحو ذلك. مما يفهمها أنه 
رها كما رقت الأية الاح عي كان كلك قى الكمى: لان الانشاة 0 
يملك قلبه» وخواطر نفسه. 


كل ما يمنع هو التصريح بالخطبة للمرأةء أو مواعدتها سراء فذلك مما يثير 
الريبة» وينشر حولها الشائعات. أما أن يقول لها قولا معروفا فلا بأس. 


وعندما يبلغ الكتاب أجلهء وهذا كناية عن انقضاء العدة. أصبحت المرأة حرة 
في أن تتزوجٍ من تشاء» وأن تخرحع من البیت كما تشاءء وأن تلبس ونتزین 
بما تشاء» وأصبح لمن يريدها أن يخطبها صراحة لا كنايةء وأن يعزم عقدة 
النكاح إن شاء. قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاء يتربصن 
بأزفسهن أربعة اشر شرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما 
فعلن في أنفسشهن بالمعروف» واللّه بما تعملون خبیر). 


ولا يطلب من المرأة بعد انقضاء العدة أي شيء تعلمه مما كانت تفعله 
في الجاهلية قديما. أو يعتقده بعض الناس حديثا. 


وبهذا كله نعلم أن ما هو شائع عند جمهرة النااس في الخليج من 
معتقدات حول المعتدة مما أشار الأخ السائل إلى نماذج منه. لا أصل له 
في الشرع. فلها ان تكلم الناس ويكلموها بالمعروق» وان يدخل عليها 
محارمها وغيرهم من الرجال الثقات. مادامت محتشمة وفي غير خلوة. 


أما ما قيل من أنها لا تنظر في المرآة أو القمرء أو لا تلمس الملح بيدهاء 
ولا التراب برجلهاء وأنها تخرج عند انتهاء العدة لتذهب إلى البحر 


فكل ذلك مما لا أصل له في دين الله ولم يقل به إمام, ولا مذهب» ولم 
رقفلة اخذ فع السلف الالح 


لهذا تخد أكتر يلان المسامين لا عركوت هذه اكا ات بل لم هدوا 
ماو ال فع عا لفن عله امرا يطل 
مردود علی من عمله. وباللّه التوفیق. 


أولاد الأبن المتوقى قى خياة أبية 


س ٠:‏ نعرض عليك مشكلة نرجو أن نجد عندك حلها. 


لخن اخفة اة آأكرنا قىئ الزابفة عة فن عة مات آبونا قى خباة 
والده. أي في حياة جدنا ثم مات الجد. فاقتسم أعمامنا تركة الجد كلهاء 
ولم يعطونا منها شياء لا قليلا ولا كثيرا قائلين: إن الابن إذا مات في حياة 
أفهة لا بستخق أولاذه تضيبه من تركة الخد بعد وفانة وان هذا هو خكم 
الشرع. وعلى هذا صرنا -نحن- من تركة جدنا محرومين من کل شي»ء 
وخرج اعمامنا بنصيب الاسد. مع انهم أغنياء» ونحن يتامى وفقراء» واصبح 
على افا السك أت تكد وتسفى لفق علطا خی کر وداد 
وأعمامنا لا ينفقون عليناء ولا يساعدوننا. فهل ما يقوله هؤلاء الأعمام 
ضخبةء وذأن الشرع لا بكم لها شىء مى ركه جخدداء فع انتا أباك اة 
وأن عبة نفقتنا بقع على آمنا وخدها: 


ترك اواب الكاقى وان عااخ هة المتكلة هي الاجة الترهة 


ج : هذه مشكلة الابن حينما يتوفى في حياة أبيه وله أولاده وذرية من 
بعده. فحينما يتوفى الجد بعد ذلك» هنالك يرث الأعمام والعمات تركة 
الأب واياء الاين لا شيع لهة. 


هذا ڦي الواقع من ناحية الميرات صحیح؛ > وهو أن أولاد الابن ١‏ یرثون 
جدهم مادام الأبناء أنفسهم موجودين» ذلك لأن الميراث قائم على قواعد 
معينة وهي أن الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة» فهنا مات الأب وله أبناء 


وله أبناء أبناء» ففي هذه الحالةء يرث الأبناء» وأما أبناء الأبناء فلا يرثون» لأن 


الأبناء درجتهم أقرب» فهي بدرحة واحدة وأما أبناء الأبناء فقرابتهم 
بدرحتین ؛ » أو بواسطة» فعندئذ لا يرت أبناء الابن. 


كما لو مات الإنسان وله إخوة أشقاء وإخوة غير أشقاءء فالأشقاء يرثون 
وغير الأشقاء لا يرتون... لماذا؟ لأن الأشقاء أقرب» فهم يتصلون بالميت 
بواسطة الأب والأم وأما غير الأشقاء فبواسطة الأب فقط. فالأقرب درجةء 
والأوثق صلة هو الذي يستحق الميراث ويحجب من دونه. 


وهنا لا يرث الأحفاد من جدهم مادام أعمامهم يحجبونهم. 


ولكکن هل معنی هذا أن أولاد المتوفى یخرجون من التركة ولا شيء 
لهم؟! هنا يعالج الشرع هذه المسألة بعدة أمور. 


الأمر الأول: كان على الجد أن يوصي لهؤلاء الأحفاد بشيءء وهذه الوصية 
واجبة مفروضة ولازمة عند بعض فقهاء السلف. فهم يرون أن فرضا على 
الإنسان الوصية لبعض الأقارب ولبعض جهات الخير وخصوصا إذا كان هؤلاء 
الأقارب قريبين وليس لهم ميراث. فالشرط أن يكون الموصى له غير وارث. 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث" ولما أنزل الله آية المواريثء لم يعد من حق الوارث أن يوصي 
له» إنما يمكن الوصية لغير الوارث» مثل ابن الابن مع وجود الابن» هنا تكون 
الوصية واجبة» كما جاء في القرآن الكريم بظاهر قوله تعالى: (كتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ا 
حقا على المتقين) وكلمة "كتب" تفيد الفرضية بل تأكيد الفرضية» كما 

في قوله تعالی: (یا أیها الذین آمنوا كتب عليكم الصیام كما كتب على 
الذین من قبلكم) وفي قوله تعالی: (کتب علیکم القتال وهو کره لکم). 


فهناء كتب الله الوصية على من ترك خيرا أي مالا يعتد به لمن لا يرثون 
منه بالمعروف حقا على المتقين. 


قفن هنا ذهب تعض المنلف إلى فركة هذة الوضة 


وبعضهم قال بأنها سنة مستحبة وليست لازمة. 


ونحن نختار المذهب الذي يأخذ بظاهر الآية بدلا من القول بنسخ الآيةء 
لأنه يمكن فهم الآية على هذا النحو. 


وعليه كان واجبا على الجد أن يوصي لهؤلاء الأولاد. لأنهم أبناء ابنه» قرابة 
قريبة ولأنهم كما قالوا فقراءء ولأنهم يتامى "فقد اجتمع عليهم اليتم 
والفقر والحرمان» وقد كان على الجد أن يتدارك هذا أن يوصي لهم بشيءء 
في حدود الثلث. لأن الوصية في الشرع الإسلامي لا تزيد عن الثلث. فقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين سأله عما 
يوصي به من ماله فأجاب "الثلث -والثلث کثير". 


هذا ما كان ينبغي أن يفعله الجد. 


وبعض البلاد العربية اتخذت من هذه الآية» ومن هذا المذهب الذي يقول 
لها معدا لقا وت وى ال وال الف خكعة كوه "انون الوضة الوا هة" 


مفاده بأن على الجد أن يوصي لأحفاده الذين لا يرثون ينصيب أبيهم بشرط 
آلا ند غ التلت.. أئ أن لهم الخد الأذتى هن اللت اأونضيت الات 


وألزم القانون الجد بهذا إلزاما بحيث يصبح معمولا به» لأن كثيرا من الأجداد 
لم تكونو ا براغؤت هداء ولم يوضوا الأ جقاذهم فاختود هول الفقهاء 
اختهادا خندا:.وقالوابالوضعة الواكة الي نها 


هناك أمر آخر يتدارك الشرع به مثلٍ هذا الموقف» وهو أنه كان علي 
الأعمام حين اقتسموا تركة أبيهم أن يعطوا شيئا من هذه التركة لأولاد 
أخيهم وهذا ما نض عة القران» خن قال فى سورة التهاء الى ذكرت 
فيها المواريث (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين 
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) 

إِذ کیف يحصر ھؤلاء القسمةء والأموال توزع» وهم ینظرون» ولا يعطون 
شينا؟ وقد قدم أولى القربى لأنهم أحق, فما بالك بأبناء الأخ اليتامى الذي 
كان أبوهم واحدا منهمء فكان على الأعمام أن يعطوا هؤلاء شيئا يتفق 
عليه الأعمام بحيث يكون كافيا يكفل حاجتهمء وخاصة إذا كانت التركة 
کة: 


وإذا كان الجد مقصراء فقد كان على الأعمام أن يتداركوا هذا التقصير 
ويعطوا هؤلاء لانهم من اقرب اولى القربى. 


ثم هراك أمر ثالث يتدارك به الشرع هذا الموقف وهو: قانون النفقات في 
الا اة 


إن الإسلام تميز عن ساثر الشرائع بفرض النفقة على الموسر من أجل 
فرتة الفكنسي وخاضة |ذا كان مى حى أخدذهها أن رت الاخ كا هه 
مذ هت الختلىءوكذلك 5ا كات ذا رجحم مخرم كما هن الهذهت الكفىي 


وذلك مثل ابن الأخ. 


قفي شدخ الحالة نكون النففة واحةء وتجكم بها الحكمة إذا رقعت الها 
قضية من هذا القبيل. 


إنه لا ينبغي للعم أن يكون ذا بسطة وثروةء وعنده بنات أخيه أو أبناء أخيه 
وليس لديهم شيء» ومع هذا يدعهمء ويدع امهم المسكينة تكدح عليهم 
وهو من اهل اليسار والغنى.. هذا لا يجوز في شرع الإسلام 


بهذا انفرد شرع الإسلام وتميز. 


وقد قص علينا المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى قصة لطيفة حينما 
کان یدرس في فرنسا. قال: 


كنا في بيت وكانت تخدمنا فيه فتاة يظهر من وجهها مخايل شرف الأصلء 
فهي متماسكة وعاقلة. ولا تتبذل» فسألوا عنها: فقالوا: إن عمها المليونير 
فلان الفلاني» فقال: لماذا لا ينفق عليها ألا تستطيع أن ترفع أمرها 
للمحكمة؟ فقيل له: بأنه لیس لدیهم قانون ملزم بمثل هذا. ثم سئل هل 
لديكم أيها المسلمون قانون ينص على ذلك؟ فقال: نعم. إن متل هذا 
يجب أن ينفق على بنت أخيه» ولو رفعت دعوى إلي المحكمة لقضت لها 
أن تأخذ حقها منه» وألزمته بذلك إلزاما» فقالت المرأة الفرنسية: لو كان 
لدينا قانون كهذا لما وجدت امرأة تخرج لتجتهد في العمل لأنها لو لم 
تفعل هذا لماتت جوعا. 


ولذا قان قانون النففة الواخة اتفرد به الالام كوت سائ الشران 
والقوائية: 


وعمسكن لهؤلاء الصغار المحرومين أن يرفعوا قضيتهم للمحكمة إذا لم يعطهم 
الأعمام هذا الح إلا تهذا السعنل. 


واللّه أعلم. 


ها جرت التس وكىن هن اة 


لس ٠:‏ تعلمون فضيلتكم أن من الأولاد من يكون نعمة على أبيه» ومنهم 
من يكون نقمة عليه يجلب له العار في حياتهء واللعنة بعد وفاته. وقد قدر 
خفا فلی اة غلا ھن اخدک ا ا ولول ف جف 
على الشهادةء وفقد العقيدة» فقد اعتنق المبادئ الهدامة التي يسمونها 
"الشيوعية"» وأصبحت هي عقيدته التي لا يؤمن بشيء سواها. وأصبحت 
آنا واخوته مقة فى جذل دائ حتت لا يؤمن بصلاة ولا بضتام ولا زكاة ولا 
خج ولا عمرةء ولا يعترق بجلال ولا خرام أعتي أننا -الأسرة كلها- أصبحنا 
في واد وهو -وحده- في واد آخر.. بل صرنا نتحاشی الكلام معه» حتى لا 
تسخ فته توكها بفقاندناء أو سخرة ور اء وربا تطاول كر من 
ذلك. 


هذا فغ أننا أشرة مخاقظة على الذين والأخلاق أبا عن جد. 
والذف اساك عة بالذات أمزان: 


الأول: هل يجوز أن يرثني هذا الابن المارق» ويكون له حظ إخوانه وأخواتهء 
مع أني أؤمن في قرارة نفسي» وأوقن آنه لم يعد مني ولا آنا منه»ء بل 
غدوت ایا إلى الله سبحانه من جراءته عليه وسوء أدبه معه؟ 


الثاني فا مذى فة الأب قن خلال آبنة وانخراقه؟ قاتئ اخشی أن 
يعاقبني الله تعالى على كفر هذا الكافرء الذي خان دينه وقومه» وضل 
ضلالا بعيدا» وصار حربا على الله ورسوله وعلی اسن وأمته. 


أرجو أن توضح الجواب عن هاتين النقطتين توضيحاء مؤيدا بالأدلة من 
الكتاب والسنة كعهدنا بكم. 


ج ١:‏ يذكرني هذا السؤال بسؤال مشابه» كان قد وجه إلي منذ أكثر من 
عشر ستوات» وأوجبت عنهة أيضا في مجلة "الحق"؛ وقد نقلت الفتوى 
ونشرتها ببعض التصرق -مجلة "نور الإسلام" التي يصدرها "علماء الوعظ 
والإرشاد في القاهرة". وإن لم ينسبها إلى المصدر الذي أخذتها عنه» كان 
السؤال عن زواج المسلمة من رجل شيوعي: هل يجوز في نظر الشريعة 
الإسلامية أم لا؟ 


كان الفط هو لان زواع الئف هة من التتكى اذا أصر غلك 


وقد بنينا هذه الفتوى على بيان حقيقة الشيوعية» ومناقضتها الجذرية 
للفقدة الاسلافة والتركة الأسلاهة: والقيم الاسلامة وأنها مزهت 


مادي لا يؤمن بالل ولا بملائکته ولا بکتبه ولا برسله ولا پاليوم الآخرء 
ويفسر الحياة والتاريخ تفسيرا ماديا صرفاء لا مكان فيه للّه ولا للروح» وهذا 
أمر ثابت مقرر في فلسفة الشيوعيةء ومصادرها الأصليةء ولا ينكره 
الشيوعيون أنفسهمء إلا إذا أرادوا الضحك على عقول السذج والبسطاء 
فق التاشس: 


وهذه الأسباب نفسها هي التي تجعلنا نحكم يقينا بأن الشيوعي المصر 
على شيوعيته» لا حق له في أن يرث شیا من ترکة أبیه أو أمه أو زوجته 
أو كياهم من أقارنة المسلمين لان شط التوارت اتاد الدين؛. كما نينت 
ذلك سنتة النبي ضلى الله عليه وتلم حي قاك: "لا يرث المسلم الكافن 
و كاف القستلة" 


بل إن هذا ما أشار إليه القرآن نفسه حين قص علينا قصة نوح وابنه الكافر 
وقال نوح: (رب إن ابني من أهليء» وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. 
قال: يا نوح» إنه ليس من أهلك. إنه عمل غير صالح» فلا تسألن ما ليس 
لك به علم). فقطع الصلة ما بين الولد وأبيه» ولم يعتبره من أهلهء فقد 
فرق بينهما الإيمان والكفر. 


وهذا المعنى عبر عنه الأب بوضوح وقوة حين قال: "إني أؤمن في قرارة 
نتفسي»› وأوقن أنه لم يعد مني ولا أنا منه". 


وقد خالف بعض الفقهاء في ميراث المسلم من الكافرء فيجعل للمسلم أن 
يرث قريبه الكافر» دون العكس» لأن "الإسلام يعلو ولا يعلى" كما جاء في 
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلمء واستدلوا أيضا بأن الإمام عليا 
رضي الله عنه» وكرم الله وجهه لما قتل المسور العجلي حين ارتد» حجعل 
میراته لورتته المسلمین. 


وقصر ذلك بعض الفقهاء على المرتدء فإن ورثته المسلمین يرثونه» كما هو 

مذهب این پوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة» ومذهب الإمام الهادي 
من الزيدية» أما أبو حنيفة» فمذهبه أن ما كسبه قبل الردة فلورثته 

الم لى وا كمه كد الرذى فلت الال 


أما أن يرث المرتد من أقاربه المسلمين» فلم يقل ذلك أحد من العلماء 
لأنه في نظر الإسلام في حكم الميتء SEL MBL‏ 
المسلمين؟ وكيف يمكن من أخذ مال أهل الإسلام ليطعن به الإسلام؟ 


وبهذا يتبين أن الشيوعي المصرء لا يرث من أبيه ولا أمه ولا جده ولا آي 
قريب له مسلم بالإجماع» لأنه مرتد عن الإسلام بلا نزاع» وردته إلى 
الشيوعية تعد شر أنواع الكفرء لأنه لم يعد يؤمن بألوهية ولا رسالة ولا 


کتاب ولا آخرة (ومن یکفر باللّه وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل 
لالا 


وکل هذا في الشيوعي المصر على شيوعیيته» کما ذكرت غير مرة» وإنما 
قيدت "الشيوعي" بهذا القيد» لأن من أبنائنا من ينخدع بهذه الفلسفات 
الدخيلة دون أن يسىر غورهاء ويدرك حقيقتهاء وقد يصورها له دعاتها 
الماكرون بأنها مجرد دعوة لإنصاف الطبقات الكادحة» أو التقريب بين الفقراء 
والأغنياء» ولا علاقة لها بالأديان والعقائد. 


فهذه سياستها الداخلية. أما سياستها الخارجية فتقوم على محاربة 
الاستعمار والامبريالية» ومساعدة الشعوب على التحرر منهما...الخ. 


ولهذا يجب أن يبين لكل شيوعي مدى مناقضة الشيوعية لعقائد الإسلام 
وشرائعه وقرآنه وسنة نبيه» ويعطي فرصة للتوبة والرجوع إلى الرشد. فإن 
أصر بعد هذا البيان والتوضيح على موقفه -وأبى إلا التمسك بمبدئه- فلا 
يسعنا إلا الحكم عليه بالردة» بل هو الذي حكم على نفسه بذلك في 
الواقع. 


أما مدى مسئولية الأب عن ضلال ابنه فكرياء أو انحرافه سلوكياء فتحديد 
ذلك يختلف من آب إلى آخر. 


فإذا كان الأب قصر في تربية ابنه في الصغرء ولم يعطه حقه من الرعاية 
واليقظة» وحسن الإشراق. ودوام المراقبةء والنصح بالحكمة والموعظة 
الحسنة» والتأديب بالرفق في موضع الرفق» وبالشدة عند موجب الشدةء 
وتهيئة البيئة المعينة له على الخيرء وإبعاده عن الجو المساعد على 
الشر.. إذا قصر الأب في هذه الجوانب وأمثالها وظن أن كل ما عليه لابنه 
إنما هو النفقة والكسوةء ورعاية الناحية المادية في حياته فقطء دون أن 
يهتم بما يدور فقي راسه من افکار وفي قلبه من هواحس. فلابد ان تحمل 
قدرا من المسئولية عن تفريطه في الصفرء وقد قال تعالى: (يا أيها الذين 
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة)ء وقال الرسول 
صلی الله عليه وسلم: "کلکم راع» وکلكکم مسئول عن رعيته... والرجل 
في اهل بيته راع» وهو مسئول عن رعيته". 


على قذر اهفماله وة كن وة ال افا داك لك وة د 
ا5ا کات الات اھا کل ما کا تو اول دة مئ الغ 6 الماكنة وة 


والنفسية -علىی قدر طاقته»ء وقي حدود وسعه- وکان حریصا على تربية 


أولاده تربية سليمة يرضى عنها الله ورسوله»ء ولکن الابن خرج من يده» 
وتمرد عليه واتبع الهوی» ورکبه الغرور» وغره باللّه الغرور» فإن الله لا يكلف 


نفسا إلا وسعهاء وهذا بذل ما في وسعه» ولا يعاقب الإنسان إلا على ما 
فرط فيه فهذا عدل الله ولا يظلم ربك أحدا. 


وقد قص علينا قصة الأب المؤمن والابن الكافر كما في قصة نوح وابنه» كما 
حكى لنا قصة الابن المؤمن والأب الكافر كما في قصة إبراهيم وأبيه آزرء 
وقص علينا قصة الزوج المؤمن والزوجة الكافرة کما ڦي امرأة نوح وامرأة 
لوط وبالعكس كما في امراة فرعون. 


والمهتدي من هؤلاء ليس معاقبا قطعا على ضلال من ضل من ابن أو أب 
أو زوحة أو زوج. وقد قال الله لرسوله: (إنك لا تهدي من آجینت ولکن الله 
يهدي من يشاء). 


س. آنا رخل مغزوج ولي ولد وبنت» وقد وقع خلاقف بيني وبين زوجتي 
أدى إلى الطلاقء وبعد أسبوع من الطلاق تبين أن الزوجة حامل لها ثلاثة 
أشهر. هل يصح الطلاق أم لا؟ 


Ta‏ الطلاق في نظر الشريعة الإسلامية عملية جراحية مؤلمة. ولا يلجأاً 


إليها إلا لضرورة توجبهاء تفاديا لأذى أشد من أذى العملية نفسهاء ومن 
هنا جاء قي الخديت: "فض الخال إلى اله الطلاف زواة أبن اود 


ولهذا وضعت الشريعة قيودا عدة على الطلاقء حرصا على رابطة الزوحية 
المقدسة أن تتهدم لأدنى لسبب» وبلا مسوغ قوي. ومن هذه القيود قيد 


الوقت فلابد لمن أراد أن يطلق زوجته أن يختار الوقت الملائم الذي يطلقها 


والسنة في ذلك أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيهء لقوله تعالى: (إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) قال ابن مسعود وابن عباس في تفسير 
الاية: اي طهر من غير جماع. 


والحكمة في ذلك: أن حالة الحيض تجعل المرأة غير طبيعية» فلا يجوز 
للزوج ان يفارقها حتى تطهرء وتعود إلى وضعها الطبيعي. 


وكذلك إذا كانت في طهر جامعها فيه فلعلها حملت منه وهو لا يدري 
وزنها لو غلم بالخمل لعروأنه: كها قى الخالة التى نسال عنما الاح 
السائل. 


فالمشروع إذن أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه» أو تكون حاملا قر 
اعات اها دا ذل فلي اه اتد على اطلار و اة وة 


قال الإمام أحمد: طلاق الحامل طلاق سنة» لحديث ابن عمر؛؟ "وؤ 

طاهرا أو حاملا". 

فإن طلقها في حالة الحيض» أو في طهر مسها فيه» فليس هذا من 
السنة» وإنما هو طلاق بدعي حرام. كما في الحالة التي يسأل عنها 
الأخ» فقد طلق امرأته في طهر مسها فيه. ولكن هل يقع الطلاق في هذه 
الحالة؟ 


جمهور العلماء يقولون بوقوعه» وإن كان حراماء ويستحبون للزوج أن يراجع 
زوجته بعد ذلك» وبعضهم يوجب عليه ان يراجعها كما هو مذهب مالك 


ورواية عن أحمد» لحديث ابن عمر في الصحيحين: أنه طلق امرأته وهي 
حائض. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. 


وظاهر الأمر الوجوب. 


وقلل طائفة من العلماء: لا يقع. لأنه طلاق لم يشرعه الله تعالى ولا أذن 
فيه فليس من شرعه فکیف يقال بنفوذه وصحته وقد جاء في الحديث 
الصحيح: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". 


والموضوع يحتاج إلى تفصیل لا تحتمله هذه الفتوى» فلعلنا نشبعه بحتا 
في مناسبة أخرى» وباللّه التوفيق. 


طلا الان 


الزواج فنة وواقعت آنا الأخركه دوت أن يهمنا السؤال قن ذينة وأخلاقة 
وسلوکه» فقد غرنا منه انه ذو تروة ونفوذ» مع اني متعلمة إلى درحة لا 
باس بها. 


والمهم أنني الآن ذات أولاد منه» وهو رغم مضي السنين لايزال على 
حاله. وکلما نصحته سني أو سخر مني» وربما تلفظ بالطلاق غير مبال 
نها قول لأن الخمر تكون تلب بزاسة 


وکت اظن ان ها بص عه من طلاف لا فة لم اة قاتت الوضى فة 
المخنون ولگن يفعض الناس قالوا لى أخيرا: انك غلطانة وأن طلاقه واقع 
وإن کان سکران» لأنه ضيع عقله باختياره وإرادنه. فعوقب على ذلك بوقوع 
طلاقة وبا آة الظلاق تكرر فرات عديذة منه ققد اتفصل فا مى ونه 
نهائيا. 


وهذا معناه خراب بيتي وتشتيت شمل أسرتي» وتفريق بيني وبين 
اولادي» وترکهم مع اب لا يحسن رعايتهم. 


فما قولكم في هذه القضية؟ وهل هذا الذي قالوه هو حكم الشرع القاطع 
في ذلك ام ماذا ترون؟ 


ج : هناك اتجاهان في الفقه الإسلامي من قديم: 


الأول: يميل إلى التوسع في إيقاع الطلاق» حتى وجد من يقول بإيقاع 
طلاق المعتوهء ومن يوقع طلاق المكرهء والمخطئ والناسي والهازلء 
والغضبان أیا کان غضبه» وحتی قال بعضهم من طلق امرأته في نفسه 
طلقت علي وإن لم يتلفظ بكلمة» فلا عجب أن يوجد من يقول بوقوع طلاق 
المستكرات مادام ف كرة باخارة. 


الثاني: يميل إلى التضييق في إيقاع الطلاق. فلا يقع الطلاق إلا مع تمام 
الوعي به والقصد إليه مع شروط اخرى. 


وف أصحات ها الا اة فى الحعدفن الاقام الاك اك الخ 
فقد عقد بابا في جامعه» ترجمه بقوله: باب الطلاق في الإغلاق والمكره 
(الإكراة) والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق 
والشرك وغيره.. ومراده: أن الطلاق لا يقع في هذه المواطن كلها. لأن 
الخكم إتما بتوخة على العاقل. المختار العامد الذاكر وذكر لذلك أدلة متها 


خديك انها الأغجان بالنيات انما لكل امرك ما نوف وقير العاقل المختا 
-كالمجنون والسكران وأشباههما- لا نية له فيما يقول أو يفعل. وكذلك 
القالط والتاسني: والذى بكرة على الشتي#:(كها قال الحاقفظ: 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخذ حمزة على فعله وقوله -حینما 
فال ول اتم إلا عيدو لأبي؟ وهي كلهة لو قالها احا لأفضة به إلى 
الك ولك كرف الى خان اله عله وهام اة عل فاح تفت نه 


شيئا. فدل هذا على أن السكران لا يؤاخذ بما يقع منه في حال سكره 
. ما جاء عن عثمان أنه قال: "لیس لمجنون ولا لسکران طلاق". رواه 
البخاري معلقا. وهو تأييد لما جاء في قصة حمزة. 


ووصله ابن أبي شيبة عن الزهري قال: قال رجحل لعمر بن عبد العزيز: 
طلقت امرأتي وأنا سكران. فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا: أن 
چلده ویفرق بینه وبين امرأته. حتی يحدته أبان بن عثمان بن عفان عن 
أبيه أنه قال: ليس على المجنون ولا على السكران طلاق. فقال عمر: 
انی وھا دی کن عتمان؟ فاده ورذاالته اف انه 


. ما رواه البخاري معلقا عن ابن عباس: "أن طلاق السكران والمستكره 
ليس بجائز" أي بواقع إذ لا عقل للسكران ولا اختيار للمستكره» قال ابن 
حجر ووصله عنه ابن ابي شيبة وسعید بن منصور بلفظ: "ليس لسکران 
ولا مضطهد طلاق" والمضطĞهد:‏ المغلوب المقهور. 

. ما جاء عن ابن عباس أيضا أنه قال: "الطلاق عن وطرء والعتاق ما أريد به 
وجه اللّه. والوطر الحاجة. أي عن غرض من المطلق في وقوعه. والسكران 
لا وطر له» لأنه يهذي بما لا يعرف". 

. ما جاء عن علي: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" والمعتوه: الناقص 
العقل» فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران» قال الحافظ: والجمهور 
على عدم اعتبار ما یصدر منه. 


هذا ما استدل به الإمام البخاري لعدم وقوع طلاق السكران» وإلى هذا 
ذهب جماعة من أئمة السلف. منهم أبو الشعتاء وعطاء وطاووس» 
وعكرمة» والقاسم» وعمر بن عبد العزيز ذكره عنهم ابن أبي شيبة 
باساتند صحيحة. وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزنى واختاره 
الطحاوي. واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع. قال: 
والسكران معتوه بسكره. (نقل ذلك الحافظ في الفتح ج11 ص 308 ط 
الحلبي). 


وهذا القول هو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيرا. فقد روى عنه عبد الملك 
الميموني قوله: قد كنت أقول: إن طلاق السكران يجوز (آي يقع) حتى 
تبینته» فغلب علی أن لا يجوز طلاقه» لأنه لو أقر لم یلزمه» ولو باع لم یجز 
بيعه. قال: وألزمه الجناية» وما كان غير ذلك فلا يلزمه. 


ئلا لقم هو اشا اناوت وأ الخ الك كه م الحفة 
وإمام الحرمين (من الشافعية) وشيخ الإسلام ابن تيمية (من الحنابلة) 
وأخد قولي الشتافعئ: 


فال نوكوغ ظلاف اكرات انف فن الاين سند بن القسيت 
والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي» »> وب قال الأوزاعي والثوري ومالك 
وأبو حنيفة وعن الشافعي قولان» المصحح منهما وقوعه. وقال ابن 
المرابط: إذا تيقنا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق» وإلا لزمه» وقد 
خقل الله خد السكر الذى تنطل نه الضلاة ألا كلم ما يقولك. 


قال ابن حجر: وهذا التفضيل لا يأباه من يقول بعدم طلاقه. أه. 
وفیه نظر سنذکره. 


واستدل من قال بوقوع طلاق السكران وصحة تصرفاته عموما بجملة أمور 
اهمها ماخذان: 


الأول: إن هذا عقوبة له على ما جناه باختياره وإرادته. 
وضعف ابن تيمية هذا المأخذ. 


(أ) بأن الشريعة لم تعاقب أحدا بهذا الجنس من إيقاع الطلاق أو عدم 
إيقاعه. 


(ب) ولأن في هذا من الضرر على زوجته البريثة وغيرها -كالأولاد إن كان 
له متها أولاة مالا يحون فانة لا تحور أن رقافي الك ص بيذت قبرة 


ان الان عو ارت ال هة من الاد قيرف فده 


الثاني: أن حكم التكليف جار عليه ليس كالمجنون أو النائم الذي رفع 
عنهما القلم» وعبر عن ذلك بعضهم بأنه عاص بفعله لم يزل عنه الخطاب 
بذلك ولا الإثمء لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه 
في السكر أو فيه. 


وأجاب عن ذلك الطحاوي من أئمة الحنفية بأن أحكام فاقد العقل لا يختلف 
بین أن یکون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره. إِذ لا فرق 


بين من عجز عن القيام قي الضلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نقسة: 
کمن کسر رحل نفسه» فانه یسقط عنه فرض القیام. 


يعني أنه يكون آثما بإضراره نفسه» ولكن هذا لا ينفي الأحكام المترتبة 
على عجزه الواقع بالفعل» ومثل ذلك لو شرب شيئا أدى إلى جنونه» فإنه 
يكون آثما بشربه في ساعة وعيه» ولكن لا يمنع من ترتب أحكام المجنون 


وكذلك قال الإمام ابن قدامة الحنبلي: لو ضريت امرأة بطنها فنفست 
طت عدن الضلاة ولو كرب رأة فحن سقط الكلف 


ال دياااو ان ا غلك عدر هة اة الفرات ` 
ومنها وقوع الطلاق- بوجوه: 


أحدها: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرةء أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمر باستنكاه ماعز بن مالك» حين أقر عنده بالزنف» 
هذا أنه لو کان به سکرء لم یعتبر إقراره. 


الثاني: أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع فقد قال تعالى: (لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتیى تعلموا ما تقولون) وکل من بطلت عبادته 
لعدم عقله» فبطلان عقوده وتصرفاته أولی وأحری. إذ قد تصح عبادة من لا 


الثالث: أن جمیع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل» فمن لا 
تمییز له ولا عقل» لیس لکلامه في الشرع اعتبار اصلا. 


وهذا معلوم بالعقل» مع تقرير الشارع له. 


الرابع: أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصد» كما في الحديث: 
"إنما الأاعمال بالنيات..." فكل لفظ صدر بغير قصد من المتكلم» لسهو 
وسبق لسان او عدم عقل» فانه لا یترتب عليه حکم. 


وإذا أضيقت هذة الأدلة إلى ما تقلتاة من قبل عن الأمام البخاري تبين لنا 
بوضوح أن المذة ي الصحيح الذي يشهذ له القرآن والسنة وقول اثتين من 
الصحابة لا یعرق لهما مخالف من وجه صحیح -عثمان وابن عباس- وتؤيده 
أصول الشرع وقواعده الكلية: أن طلاق السكران لا يقع. لأن العلم والتمييز 
والقصد معدوم فيه. 


بقي هنا شيء أختم به هذه الفتوىء وهو حقيقة السكر ما هيء فقد 
أفهم ما حكاه الحافظ عن ابن المرابط: أن السكران من زال عقله» وعدم 
تمييزه بالكلية» وليس ذلك بلازم عند الأكثرين كما قال ابن القيم. بل قد 
قال الإمام أحمد وغيره: إنه هو الذي يخلط في کلامه ولا یعرف رداءه من 
رداء غیره» وفعله من فعل غیره. 

قال ابن القيم: والسرة الصريحة الصحيحة تدل عليهء فإن النبي صلى الله 


قلية ولم آمو ات ف هن آنر ىفخ اه جاص الف دالا هن 
يتكلم بكلام مفهوم ومنتظم» صحيح الحركة. ومع هذا فجوز النبي صلى 


الله عليه وسلم أن یکون به سکر يحول بینه وبين کمال عقله وعلمه» فأمر 


بعد هذا كله نطمئن الأخت المسلمة السائلة إلى أن ما صدر عن زوجها, 
من طلاق في حال سکره ونشوته غير معتبر في نظر الشرع» سائلين الله 
أن یتوب على الزوج العاصي» وأن يعين الزوجة المؤمنة فقي محنتها. وأنٍ 
يوفق أولى الأمر في بلاد الإسلام لمنع أم الخبائث ومعاقبة من شربها أو 
أعان عليها بوحه من الوجوه ومنه العون وبه التوفيق. 


الطلان فى دال القضي 


لس ٠:‏ أنا رجحل عصبي حاد المزاج» سريع الغضب, ولا حيلة لي في ذلكء 
فهذا أمر وراثي كما تعلم. وحدتي هذه تسبب لي مشكلات كثيرةء 
وخاصة في حياتي العائلية. فقد تغضبني زوجتي بكلمة أو تصرف» يؤدي 
إلى شجارء تكون نتيجته الطلاق. في حين أني لا أريد الطلاق ولا أفكر 
فيه» إن لم يكن ذلك من أجل زوجتي فمن أجل أولادي منها. ولکن في 
ساعة الفضب أذهل عن كل شيءء وأقول ما لم يكن في نيتي» وأتصرف 
تصرفات. قد يصفها بعض الناس پاتقا جنونية. وقاتل الله سورة الفغفضب» 
فإنها هي السبب. 


وقد حذث مى الطلاق مرثين على هذه الصضورةء قاقاتي بقض أهل الفلد 
بوقوع الطلاق في المرتين» ومراجعة الزوجةء وقد كان. 


ومنذ أيام قامت مشادة بيننا مرة أخرى» انتهت بالطلاق أيضاء وقيل لي 
في هذه المرة: أنها لا تحل لي إلا بمحلل» فهي الطلقة الثالثة... مع أنني 
حین افظت بااطلاق كنت افسه بالمكموم مى فة لفحب وك 

اف می فى 5اطات ولكى لها رة الفخت ندمت انيد 
الندمن فهل فندكم حل لمشكلتي هذه قير "المخال" الذي دكرالي؟ وهل 
يسمح الشرع أن تهد الحياة الزوجية وتتمزق أسرة كاملةء بكلمة عابرة 
تصدر من إنسان في حالة غير متزنة» وبدون نية ولا ترتيب سابق؟ 


وأضيف إلى ما سبق أن قوما من مخالطينا لهم أغراض سوءء أبلغوني عن 
امرأتي ما أثارني وأوغر صدري عليهاء وأشعل هذه المشادة الأخيرة ژ 
تبین لي سوء نيتهم؛ > وبراءة اقراٹی مما قالوه. ولو عرفت ذلك أولا e‏ حدت 
فا خزتہ:. ولگی هذا قدر اله 


أرجو أن أجد عندكم مخرجا من هذه الورطة. والله يحفظكم. 


ج ١‏ 1- أما زواج "المحلل" الذي ذكره من ذكره للأخ السائل فهو حرام 
ولا يجوز فعله» فقد ثبت عن النبي صلی اللّه عليه وسلم أنه قال: "لعن 
الله المحلل والمحلل له" وفي حديث آخر أنه سماه "التيس المستعار". 


وقد اتفق على تحريمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم 
باحسان. صح ذلك عن عمر وعتثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن 
اشن وزم كن قال عفر ل ونال ولا ال ل الا طا 


وقال عتثمان. لا نكاح إلا نكاح رغبة. لا نكاح دلسة. 


وقال ابن عباس: لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة» إذا علم الله من 
ف ان د أن اما له 


وقال بعضھم: کنا نعدها على عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سفاحا. ومن هنا لا يجوز لمسلم أن يلجأ إلى هذا الاحتيال الباطل على 
شرع الله. ليحل ما حرم اللّه. 


2- وأما الطلاق في حالة الغضب. فقد اختلف الفقهاء في حكمه»ء وفقا 
لاتجاهاتهم في التوسع او التضييق في إيقاع الطلاق 


وإذا كان الأمر خلافيا وحب علينا أن ننظر في أدلة الفريقين» لنختار أرجحها 
واقربها إلى تحقيق مقاصد الشريعة. 


3- وقبل أن نبين الرأي المختار في طلاق الفضبان. يلزمنا أن نبين الفغضب 
المختلف فيه بين المضيقين والموسعين» يقول العلامة ابن القيم: 


الفضب ثلاثة أقسام: 


أحدهما: أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله» بحیث لا یتفیر عليه عقله ولا 
ذهنه»ء ویعلم ما يقول ويقصده. فهذا لا إشکال في وقوع طلاقه وعتقه 
وصحة عقوده» ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد تردد فكره. 


القسم الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته» بحيث ينغلق عليه باب العلم 
والإرادة» فلا يعلم ما يقول» ولا يريده. فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع 
طلاقه» كما تقدم. والغضب غول العقل» فإذا اغتال الفضب عقله» حتى لم 
بعلم ما يقول» فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة» فإن 
أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منهء ومعناهاء وإرادته 
للتكلم بها. 


فالأول: یخرجح النائم والمجنون والمبرسم والسكران» وهذا الغضبان. 


والثاني: يخرج من تكلم باللفظ وهو لا يعلم معناه البتة» فإنه لا يلزم 


والقالت: مرج من تكلم ته مكرةا وإف كات عالما اة 


القسم التالث: من توسط في الغضب بين المرتبتين» فتعدى مبادئه ولم 
ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون -فهذا موضع الخلاف ومحل النظر. 
والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده»ء التي يعتبر 
فيها الاختيار والرضاء وهو فرع من "الإغلاق" كما فسره به الأئمة. 


فالمضيقون في إيقاع الطلاق -ومنه طلاق الغضبان- يستندون إلى عدة 
أدلة. 


(أ) ما روته عائشة عن النبي صلی الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق 
في اغلاق" رواية أبي داود "قي غلاق" قال: أظنه الفضب. 


وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله -يعنى أحمد بن حنبل- يقول: هو الغضب 
وقال بعض أهل اللاغة: الإغلاق وجهانء أحدهماء الإكراهء والآخر: ما دخل 
عليه مما ینغلق به رایه عليه. 


وهذا مقتضى تبويب البخاري» فإنه قال في صحيحه: باب الطلاق في 
الإغلاق (الغضب) والكره (آي الإكراه) والسكران والمجنون» ففرق بين 
الطلاق في الإغلاق وبين هذه الوجوه» مما يشير إلى أن الإغلاق عنده 
يعني الفغضب . 


قال الإمام ابن القيم: وهو قول غير واحد من أئمة اللفة. 


(ب) قال الله تعالى: (لا يؤاخذكم اللّه باللغو في أيمانكمء ولكن يؤاخذكم 


روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت 
غضبان. 


وروی عن أجل أصحاب ابن عباس وهو طاووس قوله: "کل یمین حلف 
اوخل وو قان ل اة عله وا مال 


قال اتن الف 


وهذا أحد الأقوال في مذهب مالك: أن لغو اليمين في الغضب» وهذا اختيار 
أجل المالكية وأفضلهم على الإطلاق. وهو القاضي إسماعيل بن إسحاق. 
فإنه ذهب إلى أن الفضبان لا تنعقد يمينه. 


(ج) ما حكاه القرآن من قصة موسى» لما رجع إلى قومه غضبان آسفاء 
(والقى:الالواح واخ يراس اخه محرة الف الانة 


ووجه الاستدلال بالآية: أن موسى لم يكن ليلقى إلى الأرض ألواحا كتبها 
الله كما أنه قسا على أخيه وهو نبي رسول مثله وإنما حمله على ذلك 
الغضب. فعذره الله تعالی به» ولم یعتب عليه بما فعل» إذ کان مصدره 
الفغضب الخارج عن سلطان قدرته واختياره. 


(د) يوضح ذلك الآية الكريمة الأخرى في نفس السورة (ولما سكت عن 
موسى الغضب أخذ الألواح) فعبر ب "سكت" تنزيلا للغضب منزلة السلطان 
الآمر الناهي. الذي يقول لصاحبه: افعل أو لا تفعل» فهو مستجيب لداعي 
الفضب المسلط عليهء فهو أولى بأن يعذر من المكره. 


(ه) قال تعالى: (ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى 
إليهم أجلهم) جاء عن مجاهد في تفسير الآية: هو قول الإنسان لولده 
وماله إذا غضب عليهم: "اللهم لا تبارك فيه والعنه" فلو يعجل لهم 
الاستجابة في ذلك كما يستجاب في الخير لأهلكهم. قال ابن القيم: 
فانتهض الفضب مانعا من انعقاد سبب الدعاءء الذي تأثيره في الإجابة 
أسرع من تأثير الأسباب في أحكامهاء لأن الفضبان لم يقصده بقلبه. 


(و) إن الغضب يحول بين الإنسان وبين سلامة التفكير» وصحة الإدراك 
ويشوش عليه معرفة الأموں وحکمه على الأشياء ولهذا حاء في الحديث 
الصحيح "لا يقضي القاضي وهو غضبان". والطلاق حكم من الرجل يصدره 
على المرأة فلا يجوز أن يصدر منه وهو غضبان إذا صدر ينبغي أن يلغي 
اعتباره حماية للمرأة وللأسرة. 


(ز) إن معظم الأدلة التي اعتمدث عليها في عدم إيقاع طلاق السكرانء 
ی على اله الان ل قد کون الاك اسا حال من الولو لن 
النسكرات لا قل فة ولا بلقي ولاه هن عاو والفضان قد تفل :داك 


إن قاعدة الشريعة: أن العوارض النفسية لها تأثير في القول إهدارا واعتبارا 
وإعمالا وإلغاء. وهذا كعارض النسيان والخطأً والإكراه والسكر والجنون 
والخوف والحزن والغفلة والذهول. ولهذا يحتمل من الواحد من هؤلاء من 
القول مالا يحتمل من غيره» ويعذر بما لا يعذر به غيره» لعدم تجرد القصد 
والإرادة» ووجود الحامل على القول. 


ولهذا كان الصحابة يسأل أحدهم الناذر: أقي رضا قلت أم غضب؟ فإن كان 
فی غضب. أمزة بكفارة يمین» لانهم استدلوا بالفضب على أن مقصوده 
الحض والمنع كالحالفء لا التقرب... وجعل الله سبحانه الغضب مانعا من 
إصابة الداعي على نفسه واهله... وحعل سبحانه الإکراه مانعا من کفر 
المتكلم بكلمة الكفر... وجعل الخطأً والنسيان مانعا من المؤاخذة بالقول 
والفعل. 


کاک فک ف کوت وک کن ا ا د 
لا يترتب على كلامه مقتضاه لعدم القصد. فالفضبان الذي لم يقصد ذلك إن 
لم یکن اولی بالعذر منهم لم یکن دونهم. 


وإذا كنا قد رجحنا عدم وقوع الطلاق في حالة الفضب» لما ذكرنا من 
الشواهد والأدلة. فمن الواجب أن نعرف المقياس الذي نحدد به حالة 
الغضب التي لا يقع فيها الطلاقء من الحالات الأخرى. لأن ترك مثل هذا 
الأمر بلا صوابط يؤذئ إلى النليلة والاضطزاب: 


وقد رأينا الإمام ابن القيم -ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية- يميلان إلى 
عل القغامن هه اغدام القضدوالفلم كى فقت نة إلى الطلافق 
وکا ا ول دو فی کال العا کے آل ا و به طلا 


"الد الما رد أن کلام ا ال E‏ وال الغضب إلى 
ثلاتة» كما ذكره في رسالته في حكم طلاق الغضبان» ملخصا من شرح 
الغاية في الفقه الحنبليء "استظهر أنه لا يلزم في عدم وقوع طلاق 
الغضبان -وكذا المدهوش ونحوهما- أن يكون بحيث لا يعلم ما يقوله» بل 
يكتفي فيه بغلبة الهذيان» وغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن 
عادته» واختلاط جده بهزله» فهذا هو مناط الحكم, الذي ينبغي التعويل 
عليه. فمادام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعالء لا تعتبر أقوالهء 
وإن كان يعلمها ويريدهاء لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم 
حصولها عن إدراك صحيح. كما لا يعتبر من الصبي العاقل". 


وعندي أن ما ذکره ابن عابڊين مقياس دقيق وضابط سليم. فالفضب 
المعتبر هو الذي يفقد الإنسان اتزانه في الكلام والتصرق» بحيث يقول 
ويفعل ما ليس من شأنه ولا من عادته في حال الهدوء والرضا. 


ولنا أن نضيف علامة أخرى. نميز بها الغضب المستحكم من غيرهء وقد نبه 
عليها ابن القيم في "الزاد" وهي أن يدم علي ما فرط منه إذا زال 
الغفضب. فندمه بمجرد زوال الفضب يدل على أنه لم يكن يقصد إلى 
الطلاق. 


زواج المحلل 


س: سيدة متزوحة وعندها أربعة أولاد: تحب زوجها. ولکنه -لأمر ما- 
اختلف معهاء فوقع الطلاق الثالث والأخير... وأراد الزوجان المطلقان أن 
يعودا إلى الحياة الزوجية معاء فذهبت السيدة (ف) إلى الأستاذ (س) 
ليعقد عليها زواج المحلل لمدة اسبوع» ليتسنى لها ان تعود لزوجها 
وأولادها بزواج جديد... ويتساءل سيادته ما قيمة هذا الزواج وهل هو 
مقبول شرعا؟ 


e‏ إن الإسلام الحنيف ربط عقدة الزواج على أوثق الأواص وأقام الحياة 
الزوجية على أثبت دعائم الاستقرار وأوفر أسباب الكرامة» وجعل للدخول 
فيه مقدمات وأرکانا وشروطا توحي بما له عند الله تعالى من أصالة وشأن 
خطير» وجعل للخروج منه كذلك مقدمات ومراحل وشروطا أحاطها بما 
يجنب حياة الزوجين عوارض الحمق والغضب ونزوات من لا يقدرون 
فشتؤوليات الحياة: ولذا قال قلبة السلا "أبقض الخلا إلى الله الى 
الطلاق". ويقول عليه السلام: "لا تطلقوا النساء إلا من ريبة" والريبة هنا 
معناها سوء الخلق الذي بلغ من الشذوذ حدا لا علاج له ولا طاقة بالصبر 
علیه. 


ولا نطيل بما ورد من التنفير من الطلاقء والترغيب ڦي أن يمسك الزوج 
زوحته» ولو علی کره (فإان کرهتموه فعسی أن تکرهوا شیئا ويجعل الله 
في خیرا کثیرا). ونمضي لنذکر حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الذئ أخد مته المخفقون أن طلاق القضبان لا تقح وهو قوله عليه المتلاه 
"لا طلاق, ولا عتاق في إغلاق" والإغلاق كل حالة تستفلق فيها على 
المرء مقاصده فيأتي من الأعمال ما لا يقصدة» وابن عباس حبر الأمة 
وترجمان القرآن قال: "إنما الطلاق عن وطر" والوطر كل مأرب تتعلق به 
همة المرء» فيسعى إليه ويحتال لتحقيقه بكل ما وسعته الحيلة. 


وفي ضوء هذه المعاني النبوية الجليلة تتبين أنه لا قيمة لأي طلاق يوقعه 
صاحبه عند بادرة غضب أو عابرة خلاف» مادامت همته لم تتعلق به من 
قبل» ولم تكن له فيه نية مبيتة ووطر يرتب له الامور في أناة» وتوضع 
المقدمات لإدراكه. 


ونقول للسيد (س) في هذا المقام: إنه إذا كان ما وقع بين الزوجين هو 
غضب آدى إلى الطلاق. فالطلاق لم يقع, والزوجة حل لزوجهاء ولا معنى 
للنفيز فى الوساف اله هة اخال لأساف الحاه الروخة لان الكاة 
الزوجية لم تنقطع ولم تتوقف حتى تحتاج إلى استئناق... وكذلك كل 
طلاق وقع بين الزوجين من قبل من هذا القبيل. 


6 الغو نات ان شاف على هة اله هة ال كل اعد 
بهما» ولا طلاق بين الزوجين. 


أما إذا كان ما وقع بين الزوجين هو من قبيل: إن كلمت فلاناء أو إن دخلت 
بيت فلانة» أو إن خرجت من المنزل» أو إن فعلت كذا فأنت طالق ثم 
كلفغة أو خلت سهاء أو خرخت من الهترل او ففلت ما تهاها عن فان 
الطلاف ل فة وادا لف بالطلاق قيمتة غر مهقدة؛ ل رقع تواءطافى 
ا 


ومن المؤسف أن أكثر ما يقع بين الزوجين من الطلاق هو من هذا القبيل 
الذي لا يؤثر في عقد الزواج بأي فسادء ومع أننا لا نعرف الظروف التي وقع 
فيها الطلاق المزعوم نميل إلى أنه طلاق من هذا الذي نرى شرعا أنه لا 
يقع. 


ومع ذلك نسال الزوج أو الزوجين: هل وقع الطلاق وهي حائض؟ او هل 
وقع في طهر جامعها فيه. فاذا کان الزوج اوقع طلاقه وهي حائض فهو 
طلاف بذعة: واا کان وتھ فی طون خامعه کته فهو ذلك طاق بدعة: 
وطلاق البدعة لم يشرعه الإسلام وكثير من الأئمة لا يوقعونه ولا يعتدون 


به. 


ونوصي الزوجين ان ينظرا في طلاقهما المزعوم هذه المرة والمرتين 
السابقتين» هل وقع عن وطر في كل مرة؟ اي من رغبة ودراسةء 
ومحاولات للإصلاح انتهت بالفشل ووجوب الفراق... وهل وقع الطلاق بعد 
تفرنرة ودرا عة د طلان دة أ واطلان سة؟ .لطر الى طلافها غلى 
ضوء ذلك كله فإن كان الطلاق سنة وعن وطر وقي كل مرة فالزوجة بائنة 
بينونة کبری لا تحل لزوجها حتى تنكج زوجا غيره» أما المحلل المنشود 
فهو حرامء وهو زناء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل 
والمحلل له» والرجل الذي يقبل أن يمثل دور الزوج الوهمي في مهزلة 
العلل اة ول اة فلي الله عله ولم النفتى الها ...٠5ا‏ 
يحل للسيد (س) ولا لغيره أن يقدم على ذلك الإثم الحقير. 


أما إذا کانا ما يزعمانه من طلاق قد وقع بعضه بدعيا وبعضه سنياء فان 
السني وحده هو الذي وقعء ولا اعتبار لسواه. 


ومع ذلك كله فإن في السؤال غموضا كثيفا يجعلنا في حيرة من الفتوىء 
إلا ما هو مختص منها بحرمة المحللء فإن الله تعالى يقول: (فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره) ولم یقل حتی تنکح رجلا غیره» 
فسماه زوجا تسمية صريحة» والرجل لا يكون زوجا إلا إذا كان له نية الزواج 
الشرعي المنعقدة على الاستمرار» وتحقيق ما امتن به سبحانه. بقوله: 
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها) ومن ذلك 
تفكيره في المهر واجتهاده في إعداد بيت الزوجية إلى آخر ما هو معلوم 
عن كل زواج حقيقي تعلق به القصد والهمة... ومما لا شك فيه أن السيد 
(س) لا يفكر لعملية المحلل المطلوبة في أي شيء مما ذكرء لأنه لا يفكر 
إلا أن ذلك وسيلة لتحليل المرأة لزوجها الأول وقد تبين ما فيه من مجافاة 
لأحكام الحلال في دين اللّه. 


اا راا 


لس : نعرض عليك هذه المسألة راجين الجواب عنها. 


عندنا امرأة مسلمة» وزوجها مسلمء تحمل وتضع طفلها بسلامء ولكن بعد 
دة ال هوه ال فعا اوا كى الاه وه عة ال 
لدي قول م امه بهدلا سج الاك اسن هي اسا ال ج 


آقیذونا مشگورين: 


ج : هذه التسمية حرام حرام. أعني أن حرمتها مضاعفة» حيث أن 
تحريمها لا ياتي من جهة واحدة» بل من جهات تثلات: 


اا لف أن كل امم مه اف الله رم المبهة ها خهاء الاين 
هدواء كان ها المفاف اله ا أم ان او اهن لفان امغر 
اك فل كو ان تسى الفسلةو عمد المي اوقد الرسول أوذنة 
الحسين أو عبد الكعبة أو غيرها. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل 
اسم معبد لغير الله كعبد العزىء عبد هبل» وعب عمرء وعبد الكعبة» حاشا 
عبد المطلب. 


ا ا اة هو الها ای جا ر الهاي 
والتي ينبئ مجرد ذكرها عن الهوية الدينية لصاحبها. فهو اسم تصراني 
صرف والتسمي به من خصائص النصارى وسماتهم الدينية المميزة. 
ولهذا كان التشبه بهم في ذلك داخلا في دائرة الحديث القائل: "من 
تشبه بقوم فهو منهم" والمراد: التشبه بهم فيما هو من سماتهم الدينية 
خاصة. 


الفاكة أن الفممية بهذا الامم للست المت كور قى المعؤال ونود االذافة 
الف كه من الخرك الى اه الالام و للها فتهي اماد 
لى فوا الان لى ب الاعات والس الوت اني ودر 
اقاورغليها نظام ها الوجوى دات هة التمية قان على الودع 
ونحو ذلك مما عده النبي صلى الله عليه وسلم شركاء وحذر منه أشد 
الشخذير. 


ولا يوجد -في نظر الدين ولا العقل ولا العلم- علاقة بين اسم المولود وبين 
حياته أو مونه. وواحب على هذه المرأة وزوجها وکل من يلي أمرها أن 
یحترموا القوانين الكونية. ويأخذوا نالاستتاب المشروعةء ویعرضوها على 
المختصين من الأطباءء ويتوكلوا بعد ذلك على الله سبحانه ضارعين أن 
يعافيها الله ويحفظ ولدها. 


أما اللجوء إلى التسمية بأسماء غير المسلمينء أو الذهاب إلى الكنيسة 
أو معبد لغير المسلمين أو "تعميد" الطفل بعد ولادته» كما قد يغرر ببعض 
العوام في القرىء فكل هذا من الشرك الذي يجر من فعله إلى الخروج 
من الإسلام إذا هو أصر عليه» بعد التنبيه والتذكير. 


فاخت الفلفة أن تهنا العامة وتلموهم فا جولو ا جى ل قفو فت 
ترك المفللني الذخالتن. 


خن الزوتة كى ال فة الها مة لال مال 


زوجها 


لس ٠‏ أنا زوجة لرجل موسرء له عقارات ورصيد في البنوك» ولکنه مریض 

بالبخل» لا تخرج النقود من يده إلا بعد معاناة وجهد. وقد انعكس هذا على 
حياتي» فلا يعطيني لنفقة البيت إلا النزر اليسيرء الذي لا يلائم حال رجل 
في متل مركزه. ولهذا ارى بيوت كثير من الناس المحدودي الدخل خيرا 


من بيتي› واک نساءهم اختنن مظهرا مني: : قي الملابس 
وسائر ما تحتاج إليه المرأة في عصرنا. وأرى أولادهم أيضا خيرا من 
أولادي. 


فهل يجيز الشرع لهذا الزوج أن يضيق علينا وقد وسع الله عليهء وآتاه من 
a‏ 


وماذا تصنع الزوجة إذا قتر عليها زوجها في النفقة» أترفع أمرها إلى 
المحكمة» وفي ذلك ما فيه من فضيحة اجتماعية» قد تهدم الحياة الزوجية 
من الأساس؟ ام تاخذ من فال الزوج ان استطافت: بذون اذنه ولا علمة؟ 
وهل تعد آثمة في هذه الحال لأنها أخذت مالا بغير إذن مالكه؟ وما الحل 


إُذن؟ 


ج : مما يؤسف له أن نجد كثيرا من الأزواج في هذه القضية على 
طرفي نقيض. فبينما نجد فريقا يرخي العنان للزوجة» تبذر وتبعثر» وتنفق 
على نفسها كيف تشاء فيما ينفع وما لا ينفعء ek‏ 
المهم أن تشبع غرورها وترضي طموحھاء في السباق المجنون على 

أحدث الأزياء» وأطرف ما ابتدعته أوروبا وأمريكا دون نظر إلى مصلحة عائلية 
أو وطنية أو قومية. ولا اعتبار لما يخبئه الغد من مفاجات.. تجد مقابل هذا 
الفريق فريقا اخر يقتر على الزوجةء ويضيق عليها الخناقء فلا يعطيها ما 
يكفيها» ويشبع حاجاتها المعقولة بالمعروف. 


مع أن الله سبحانه وتعالى أوجب في كتابه التوسط بين الإسراف والتقتير 
في الإنفاق. فقال سبحانه: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) ووصف عباد الرحمن بقوله: 
(والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما). 


ولم يحدد الشرع في النفقة على المرأة مقدارا معينا من الدراهم أو 
غيرها. بل الواجب هو تلبية حاجتها بالمعروف. والحاجة تختلف من عصر 
لآخر» ومن بيئة لأخرى» ومن وسط لآخر» ومن رجل لآخر. فالمدنية غير 
الريفية» والحضرية غير البدويةء والمتثقفة غير الأمية» والناشئة في بحبوحة 
اكيم غو اة دى وة ووهه ك الر كر وح 

الفا وسط فيز ووهه العقيرء فة اضان القراں إلى شه مدل فقا 
(لینفق ذو سعة من سعته» ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا 
يكلف الله نفسا إلا ما آتاها). 


دقى فة المطافة ته على هذا المفى فغال: (ومهوهن غلى الخو 
قذرة وغلى المقتر قدزةء فتاعا بالمعروف. قا على المخسي. 


وما أجمل ما ذكر الإمام الغزالي في "الإحياء" من آداب النكاح عن الاعتدال 
في النفقة حيث قال: فلا ينبفي أن يقتر عليهن في الإنفافق؛ ولا ينبغي أن 
یسرف. بل یقتصد قال تعالی: (وکلوا واشربوا ولا تسرفوا) وقال تعالی: 

(ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) وقد قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله" وقال صلي الله عليه 
وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله (أي في الجهاد) ودينار أنفقته في 
رقبة (أي في العتق) ودینار تصدقت به على مسکين» ودینار أنفقته على 
أهلك. أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك" وقيل: كان لعلي أربع نسوةء 
فكان يشتري لكل واحدة في كل أربعة أيام لحما بدرهم. 


وقال ابن سيرين: يستحب للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة فالوذجه 
(نوعا من الحلوى) قال الغزالي: وكأن الحلاوة وإن لم يكن من المهمات 
ولكن تركها بالكلية تقتير في العادة. 

ولا ينبفي أن يستأثر عن أهله بمأكول طيب. فلا يطعمهم منه»ء فإن ذلك 
مما يوغر الصدورء ويبعد عن المعاشرة بالمعروف» فإن كان مزمعا على 
ذلك فليأكل بخفية؛ بحیث لا يعرف أهله ولا ينبفي أن يصف عندهم طعاما 
ليس يريد إطعامهم إياه. وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته...ألخ". 


ولكئ: فا لذت فرضة الك الا وة هن اة وخطال لوةه 
لتمتمع ما يقولة قي ذلك الفقة المستنة إلى الكتات والستة: 
قال شيخ الإسلام ابن قدامة الحنبلي في كتابه "الكافي": 


"يجب للمرأة من النفقة قدر كفاكيها بالمعروق» لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ولأن الله قال: (وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) والمعروف: قدر الكفاية» ولأنها 
واجبة لدفع الحاجة. فتقدرت بالكفاية كنفقة المملوك فإذا ثبت أنها غير 
مقدرة» فإنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم (أي القاضي) فيفرض لها قدر 
كفايتها من الخبز والأدم. 

ويجب لها في القوت الخبزء لأنه المقتات في العادة. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) الخبز 


والزيت. وعن ابن عمر: الخبز والسمن» والخبز والزيت» والخبز والتمر. ومن 
اقضل ما تطعمهم: الخبز واللحم. 


ويجب لها من الأدم بقدر ما تحتاج إليه من أدم البلد: من الزيت والسيرج 
والسمن واللبن واللحمء وسائر ما يؤتدم به لأن ذلك من النفقة بالمعروفء 
وقد أمر الل تعالی ورسوله به. 


وف ك مان الروح واففتارة فول الي (ليفى: 55 هة مو 
سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه اللّه» لا يكلف اللّه نفسا إلا ما 
آتاها) وتعتبر حال المرأة أيضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف" فيجب للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز 
البلد وأدمه بما جرت به عادة مثلها ومثله» وللفقيرة تحت الفقير من أدنى 
خبز البلد وأدمه على قدر عادتهماء وللمتوسطة تحت المتوسط 


وإذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا ما بينهما كل على حسب عادته» لأن 
إيجاب نفقة الموسرين على المعسرء وإنفاق الموسر نفقة المعسرين» 
ليس من المعروف» وفيه إضرار بصاحبه. 


وتجب الكسوة للآية والخبرء ولأنه عجتاج إليها لحفظ البدن على الدوام 
فلزمته كالنفقة ويجب للموسرة تحت الموسر من رفيع ما يلبس في البلد 
من الإبريسم والخز والقطن والكتان. وللفقيرة تحت الفقير من غليظ القطن 
الا ولل ك ال ا E‏ 
معسراء» ما بینهما على حسب عوائدهم في الملبوس» كما قلنا في 


ويجب لها مسکن» لأنها لا تستغني عنه للإيواء» والاستتار عن العيونء 
النفرف و الاسستاع وكوت ك غ51 رى .ها 5كا قى الكفه 


وإن كانت ممن لا يخدم نفسهاء لكونها من ذوات الأقدار» أو مريضة» وجب 
لها خادم, لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) وإخدامها من العشرة 
بالمعروف» ولا یجب لها أكثر من خادم لأن المستحق خدمتها قي 
تفسهاء وذلك يحصل بخادم واحد. ولا يجوز أن يخدمها إلا امرأةء أو ذو رحم 
محرم, أو صغير". 


وقال صاحب (الروضة الندية) في بيان ما يجب للزوجة على الزوج من 
النفقة: 


RS SE US OE USES E FELE Ê 
الخصب» المعروف فيها غير المعروق في زمن الجدب.‎ 


ونفقة أهل البواديء المعروف فيها ما هو الغالب عندهمء وهو غير 


وكذلك المعروف من نفقة الأغنياء» على اختلاف طبقاتهمء غير المعروف 
من نفقة الفقراء والمعروف من نفقة أهل الرياسات والشرف» غير 
الفعروف فن ةة آهل الوفاعات 


فليس المعروف المشار إليه في الحديت» هو شي ء متحد. بل مختلف 
باختلاف الاعتبار". 


وذكر الإمام الشوكاني في كتابه "الفتح الرباني" اختلاف المذاهب في 
تقدير النفقة بمقدار معين» وعدم التقدير. فذهب جماعة من أهل العلم. 
وهم الجمهور -إلى أنه لا تقدير للنفقة إلا بالكفاية. وقد اختلفت الرواية عن 
الفقهاء القائلين بالتقدير فقال الشافعي: على المسكين المتكسب مدء 
وعلى الموسر مدان» وعلى المتوسط مد ونصف. وقال أبو حنيفة: على 
الموسر سبعة دراهم إلى ثمانية في الشهرء وعلى المعسر أربعة دراهم 
إلى خمسة. قال بعض أصحابه: هذا التقدير في وقت رخص الطعام وأما 
في غيره فيعتبر بالكفاية. 


قال الشوكاني: "والحق ما ذهب إليه القائلون بعدم التقديرء لاختلاف 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. فإنه لا ريب أن بعض الأزمنة قد 
یکون أدعى للطعام من بعض» وكذلك الأمكنةء فإن بعضها قد يعتاد هله أن 
يأكلوا في اليوم مرتين» وفي بعضها تلاثاء وفي بعضها أربعا. وكذلك 
الأخوالة فان خالة لدت و دة لفد ان مو اطحام أك هي 
المقدار الذى تستذغية خالة الخضت. وكذلك الأفحاض قان رحضهم قذ 
يأكل الصاع فما فوقهء وبعضهم قد يأكل نصف صاع وبعضهم دون ذلك. 


هذا العاف فلوم افر اكام وىة العم بالختلاف يكوت الد 
على طريقة واحدة ظلما وحيفا. 


ٿم إنه لم ثبت في هذه eS‏ 
كان صلى الله عليه وسلم يحيل على الكفاية مقيدا لذلك بالمعروق» كما 
في حديث عائشة عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وأحمد بن 
حنبل وغيرهم: "أن هندا قالت: يا رسول اللّهء إن أبا سفيان رجل شحيح» 
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". 


فهذا الحديث الصحيح» فيه الإحالة على الكفاية» مع التقييد بالمعروف» 
والمراد به الشيء الذي يعرف وهو خلاف الشيء الذي ينكر» وليس هذا 
المعروف الذي أرشد إليه الحديث شيئا معينا ولا المتعارفق بين أهل جهة 
معينة» بل هو في كل جهة باعتبار ما هو الغالب على أهلهاء المتعارف 


ويعتبر في كل محل بعرف أهله» ولا يحل العدول عنه إلا مع التراضي. 
وكذلك الحاكم. يجب عليه مراعاة المعروف بحسب الأزمنة والأمكنةء 
والأحوال والأشخاض: مع ملاحظة حال الزوج قي اليسنار والإغسان لأن الله 
ال غل فلن الوس فة لى المقو فو واا ولل أن 


الى غد وار فد القعاة وقد از من فلك ا ن د الام 
تفقدار ففين بل المفتتو الكقاتة نالروف 


وقد حکي صاحب البحر: أنه قدر فقي اليوم أوقيتان دهنا من الموسر» ومن 
المعسر أوقية؛ ومن المتوسط أوقية ونصف"'. 


"وفي شرح الإرشاد أنه يعتبر في الإدام تقجير القاضي باجتهاده عند 
التنازع» فيقدر في المد من الإدام ما يكفيه» ويقدر على الموسر ضعف 
ذلك» وعلى المتوسط بينهماء ويعتبر في اللحم عادة البلد للموسرين 
والمتوسطين كغيرهم'. 


قال الرافعي: "وقد تغلب الفاكهة في أوقاتها فتجب.. " 


قال الشوكاني: "المرجع ما هو معروفق عند أهل البلد في الإدام جنسا 
ونوعا وقدرا» وكذلك في الفاكهة لا يحل الإخلال بشي ء مما يتعارفون به 
وإن قدر من تجب عليه النفقة من ذلك» وكذلك ما يعتاد من التوسعة في 
الأعياد ونحوهاء ويدخل في ذلك مثل القهوة والسليط. وبالجملة فقد أرشد 
الشارع إلى ما هو معروف من الكفاية» وليس يعد هذا الكلام الجامع 
المفيد شي ء من البيان'. 


ثم الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك 
الغو إن دل غر وض هد الط داه والنرات نل قو ةة وا 
يحتاج إليه» فيدخل تحته الفضلات (الكماليات) التي قد صارت بالاستمرار 
عليها مألوفة؛ بحيٿث يحصل التعذر بمفارقتها أو التضجر أو التكدر. ویختلف 
ذلك باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوالء ویدخل فيه الأدوية 
ونحوهاء وإلیه يشير قوله تعالی: (وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف) فإن هذا نص في نوع من انواع النفقات إن الواإجب على من 
عليه النفقة رزق من عليه إنفاقه» والرزق يشمل ما ذكرناه. 


قال في الانتصار: ومذهب الشافعيء لا تجب أجرة الحمام وتمن الأدويةء 
وأجرة الطبيب» لأن ذلك يراد لحفظ البدن» كما لا يجب على المستأجر 


أجرة إصلاح ما انهدم من الدار. 
وقال في الغيث: الحجة أن الدواء لحفظ الروح فأشبه النفقة انتهى. 


قلت: هو الحق لدخوله تحت عموم قوله: "ما يكفيك" وتحت قوله: 
"رزقهن" فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ (ما)ء والتانية عامة» لأنها 
مصدر مضاف» وهي من صيغ العموم واختصاصه ببعض المستحقين للنفقة 
لا يمنع من الإلحاق انتهى كلام الإمام الشوكاني وقد نقله السيد صديق 
حسن خان في (الروضة الندية). 


وبهذا البيان يتصح للأخت السائلة الجواب عن سؤالها بشقيه»؛ وفي جوابه 
صلی الله عليه وسلم لهند في موقفها من زوجها بي سفيان وشحه: 
"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" وفيما نقلناه من كلام العلماء حول 
المراد ب (الكفاية) و(المعروف) ما ينير الطريق أمام صاحبة الاستفتاء هناء 
كيف تتصرف مع زوجها البخيل عليها. أجل فيما قدمنا من البيان ما يكفي 
ويشفي. وله الحمد ولا وآخرا. 


تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 


س: لماذا جمع النبي صلی الله عليه وسلم بين تسع زوجات في حين 
حرم على المسلمين الزواج باكثر من اربع؟ ارجو إيضاح الحكمة في هذه 
القضية» فقد علمتم ما يروجه المبشرون والمستشرقون حولها من 
غات واکادیت 


ج جاء الإسلام والزواج بأكثر من واحدة ليس له ضابط ولا قيد ولا 
شرط فللرجل أن يتزوج من النساء ما شاءء وكان ذلك في الأمم قديما. 
حتی يروى في أسفار العهد القديم: أن داود كان له مائة امرأة» وسليمان 
كان عنده سبعمائة امرأةء وتلاثمائة سرية. 


فلا خاد الإسلام أبظل الزواج باكر من رة وكات الرخل إ5 أسلم وغندة 
اكت من اع انمو فال له الي ملي اله عاية تسام "اخ رهم ارا 
وطلق سائرهن" فلا يبقى على ذمته أكثر من أربع نسوة. 


فالعدد محدود بأربع نسوة لا يزيد... 


والشرط الذي لا بد من توفره في التعدد هو العدل بين نسائه» وإلا اقتصر 
على الواحدة كما قال تغالى: (فات خفتم ألا تعدلوا فواحذة. 


قدا فا جاك تة الاسام 


ولكن الله عز وجل خص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون المؤمنين 
وهو أن باح لها دة من الروجات les‏ 
يطلقهن ولا أن يستبدل بهن من آزواج يبقين في ذمته» ولا يزيد عليهنء 
را لواحت اة (لا يكل لك التساء من باولا أن نجل رون من 
أزواج ولو أعجبك حسنهنء إلا ما ملكت يمينك). 


والسر في ذلك أن زوجات النبي صلي الله عليه وسلم لهن مكاة خاصة. 
وخرمة متميرة قفد اعبرهن القرات: أمهات للمؤمتين خميقاء وقال فالى: 
(النبي اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم). 


ومن فروع هذه الأمومة الروحية للمؤمنين أن الله حرم علیهن الزواج بعد 
رسول الله صلی اللّه عليه وسلم فقال: (وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله 
ول ات توا ارو اة من عة انا وفى ها أن إلى طلا العف 
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حرمانها من الانتساب إلى بيت النبوة. وهذا يعتبر عقوبة لها على ذنب لم 


تجنه يداها. 


EROS Es a A 
اا ن افو لفو كرما الس الا رات د ها‎ 
ES CLES 

عليهم بالإبعاد من الأسرة النبوية» ويسحب منها هذا الشرق الذي 


لهذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يبقين جميعا زوجات له خصوصية للرسول 
الكريم. واستثناء من القاعدة (إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
علیم). 


أا الؤواخ من شولا الفتخ فن !لاص لهاةا كات؟ فر ذلك فلوم 
وحكمته لم تعد خافبة. فإن هذه الزيجات التي أتمها النبي صلى الله عليه 
وسلم كلها ليست لأي غرض مما يتقول المتقولون ويروج المستشرقون 
والقيدنرونت من إفك وكذن على هدا النبي اجيم لم تكن التديوة ولا 
الاح الك كوا وف الت عة اة رالات وة 
واحدة من هؤلاء. ولو كان عند هذا النبي العظيم ما يقال وما يفتري 
الأفاكون الدجالون عليه» لما رأيناه وهو في شرخ شبابه وفي عنفوان 
حیاته ومقتبل عمره يتزوج امرأة تكبره بخمسة عشر عاما. فقد کان في 
الخامسة والعشرين وتزوج خديجة في سن الاريعين. وقد تزوجت من قبله 
مرتين. ولها اولاد من غيره» وعاش مع هذه المراة الكبيرة شبابه کله 
ادا وون ال وا کی هی الاو الف ماف وة "عام اة 
وظل يثني علیها حتی بعد موتهاء ویذکرها بکل حب وتقدیر» حتی غارت 
منها -وهي في قبرها- عائشة رضي الله عنها. 


وبعد التالثة والخمسين من عمره عليه الصلاة والسلام أي بعد أن توفيت 
خديجة وبعد الهجرة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوج نساءه 
الأخريات» فتزوج سودة بنت زمعة وهي امرأة كبيرة» لتكون ربة بيته. 


ثم أراد أن يوثق الصلة بينه وبين صديقه ورفيقه أبي بكر (ثاني اثنين إذ 
هما في الغار) فتزوج ابنته عائشة» وكانت صغيرة لا تشتهى ولكن تطييبا 


ثم رآی أن آبا بكر وعمر وزیرا رسول الله صلی الله عليه وسلم ينبغي أن 
يكونا لديه بمنزلة واحدة في ذلك» فتزوج حفصة بنت عمر» كما کان من 
قبل قد زوج علي بن أبي طالب ابنته فاطمة» وعثمان بن عفان ابنته رقية 
ثم ابنته ام کلتوم. 


وحفصة ابنة عمر كانت ثيباء ولم تكن على نصيب من الجمال أو الحسن. 
وكذلك أم سلمة» تزوجها ثيباء حيث مات زوجها أبو سلمة وكانت تظن 
زوجته أنه ليس هناك من هو أفضل من أبي سلمة. . إذ هاجرت معه»ء 
وأوذف کلاهما من أجل الإسلام, وأصابها ما أصابها. وکان زوجها قد 2 
إنا لله وإنا اليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلفني خيرا س 


وحين قالت ذلك بعد وفاة زوجهاء تساءلت في نفس ها: من يکون من 
الناس خيرا من ابي سلمة؟! ولكن الله عز وجل عوضها خيرا منه» وهو 
محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم. حي لير موصيو وير 
كسرهاء ويعوضها عن زوجها بعد أن هاجرت وتركت أهلها وعادتهم من 
أجل الإسلام. 


وكذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ليسلم 
قومها. ويزغيهم قي,دين_اللة: وذلك أن الصحابة بعد أن أخذوا السبايا كي 
غزوة بني المصطلق وجويرية منهمء علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد تزوج منهاء فأعىقوا من عندهم من إماء ومن سباياء لأنهم أصبحوا 
أقغار النتت علنة الدلة الام وماه ةل سرون ل واخ ة م 
نلك الزوحات لها خكمة: 


وهذه أم حبيبة بنت أبي سفيان هاجرت مع زوجها إلى الحبشة» وكتب 
الله الشقاء على هذا الرجل فارتد هناك... 


هذه المرأة وهي بنت أبي سفيان» الذي كان يناوئ المسلمين على رأس 
المشركين تركت أباها واثرت الهجرة مع زوجها فرارا بدينها» ثم يكون من 
أامر زوجها ما يكون» وتجد نفسها وحيدة في الغربة... فماذا يفعل النبي 
عليه الصلاة والسلام هل يتركها دون رعاية وعناية؟ لا... بل قام بنفسه 
لیجبر خاطرها ویهدی من روعها... فارسل إلى النجاشي يوکله عن نفسه 
في زواجها ويصدقها عنه» وتزوجها وبينه وبینها بحار وقفار... جبرا لحالتها 
في مثل تلك الغربة... وحكمة أخرى نذكرهاء وهي: أن زواج النبي صلى 
الله عليه وسلم من ابنة أبي سفیان يرجی أن يکون له أثر طيب في نفس 


انی سفیان» قد یکفکف من عداوته» ویيخفف من غلوائه في محاربة النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد أن ربطت بينهما هذه المصاهرة الجديدة. 


كل نسائه» لو بحثنا وراء زواجه منهن» لوجدنا أن هناك حكمة هدف إليها 
النبي صلى الله عليه وسلم من زواجه بكل واحدة منهن جميعا. فلم 
يتزوج لشهوة» ولا للذة» ولا لرغىة دنيوية» ولكن لحكم ولمصالح» وليربط 
الناس بهذا الدين. وبخاصة أن للمصاهرة وللعصبية قيمة كبيرة في بلاد 
العرت ولها تانير وأهمية ولذا أراة عليه الفلاة والمشلام أن يمع هؤلاء 
ويرغبهم في الإسلامء ويربطهم بهذا الدين» ويحل مشكلات اجتماعية 
وإنسانية كثيرة بهذا الزواج. 


ثم لتكون نساؤه عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين» ومعلمات الأمة 
في الأمور الأسرية والنسائية من بعده... يروين عنه حياته البيتية للناس» 
حتی أخص الخصائص» إِذ أنه لیس قي حياته آسنرار تخفی عن الناس. 


ليس في التاريخ واحد إلا له أسرار يخفيهاء ولكن النبي عليه صلاة الله 
وسلامه يقول: "حدثوا عني..." تعليما للأمة وإرشادا لها. 


وهناك حكم لا يتسع المقام لشرحها وتفصيلهاء من أبرزها وأهمها: أنه 
عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة للمسلمين في كل ما يتصل بهذه 
الحياة» سواء كان من أمور الدين أو الدنيا... ومن جملة ذلك معاملة الرجل 
لزوجه واهل بیته. 


فالمسلم يرى قدوته الصالحة في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
کان زوحا لامرأة ثیب» أو بکرء أو تکبره في السن أو تصغرة»› أو كانت حميلة 
أو غير جميلةء أو كانت عربية أو غير عربيةء أو گانت شت ضذقة او بت 
عدوه. 


كل هذه الضور من الفاق الزوحة دة الإشاة قي خاة الفتي محمة 
صلی الله عليه وسلم علی أكمل وأفضل وأجمل صورة. 


فهو قدوة لكل زوج» في حسن العشرةء والتعامل بالمعروف» مع زوجته 
الواحدةء أو مع أكثر من واحدة... ومهما كانت تلك الزوجةء فلن يعدم زوجها 
الإرشاد القويم إلى حسن معاشرتها في حياة النبي صلى الله علي 
وسلم الزوجية. 


رل فو دا ا واي لى دي الا ا 
محمد صلوات الله وسلامه عليه. 


إعطاء المرأة ابنتها المتزوجة بدون إذن أبيها 


لس رجل حصل بینه وبين إحدی بناته المتزوجات سوء تفاهم» مما 
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زوجها بعض الحاجات خفية حتى لا يراها زوجها -والد البنت- الذي يقول: 
من لا يتكلم معي ولا يواصلني لا ياکل من خيراتي. 


ج ١:‏ كلام الأب كلام صحيح. فلا يجوز للبنت أن تقاطع أباها وتجافيه» ثم 
تأتي الأم من وراء ظهر الأب وتعطي لابنتها من خيراته ومن ماله وكسبه 
بدون إذنه... هذا لا يجوز... لامرین: 


الأول: ليس للمرأة الحق في التصرف بمال زوجها إلا بإذنه» حتى الصدقة.. 
لا يجوز لها أن تتصدق إلا بإذنه. فإذا أذن لها إما بالكلام أو بدلالة الحال 
فبهاء وإلا فليس لها أن تفعل خاصة إذا علمت أنه يغضب لهذاء أو أنه نهاها 
أن تفعل... فعندئذ لا يجوز لها أن تخالف وتفعل بماله مالم يأذن لها به. 


الأمر الثاني: أن المرأة بما تفعل من إعطاء ابنتها خفية عن زوجها تبدو 
اوا فاسع الت على فقاطت الاج والمفروضن من الأران اقفن 
ال فوا حي تة اا فة أا اخ إلى أمها وف ات ةوا 
تقطعه» وتواصله وتسترضیه» فإن أباها له علیها حق کبير ينبغي أن يعرف 
وان يوفی... 


فلو كان هناك أغراب متقاطعون» وجب عليهم أن يتواصلوا حتى يقبلهم الله 
في عباده الصالحين ويغفر لهمء فكيف بالأقرباء» وكيف بالأب مع بنتهء 
والبنت مع أبيها؟!! ففي الحديث: "تعرض الأعمال على الله سبحانه 
وتعالى كل يوم اثنين ويوم الخميس» فيغفر الله لكل عبد لا يشرك باللّه 
شیئاء إلا امرأً كانت بینه وبين أخيه شحناء» فیقول الله تعالی: أخروا هذين 
حتی یصطلحاء أخروا هذين حتى يصطلحاء أخروا هذین حتی يصطلاح' 
فاللّه يؤخر المغفرة عنهما حتى يتصافياء ويتصالحا. لإعادة هذه الصلةء 
وإعادة المياه إلى مجاريها. 


س: آنا دة الغ من العمر شرن سنة» ولي زوج مسافر إلى لندنء 
وقد وضعت طفلا في غيابهء وأسميته ' 'یوسف "انف هند كنت تلميدة 
قي المدرسة قرات سورة یوسف والمك لحال يعقوب وحزنهٍ على ابنه 
یوسف» وصممت منذ ذلك الحين -إن من الله علي وتزوجت اتيت طفلا- 
لا اة الا توف وها الزاكة الاك ضمهة عله أت لكي وة 

الأ شف ها عاد رقخى من صف اكفتم الا هة اا فرع كيت 
حزينة جدا» ما أعمل معه؟ انه لا يصلي ولا یصوم ولا یذکر ربه حتي 
بلسانه» کیف العمل معه»: وهو من مدة تلات سنوات ما رضي أن زور 
هلف ولا أن 1 راسلهمء وانگی مقهورة جداء حرمني من رؤية آبوگ: وهما 
لا دات ها كل مى مئ العاب والورار جخ هذا الات وات كت القاترتة 


فا رخو كلا لهذة المشكلة وامزى لله 


ج : من العجب أن تكون هذه المرأة أتقى وأفضل وأكرم من زوجها فقد 
أحسنت اسم ولدهاء ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه -كما 
جاء في الحديث الشريف- ويحسن أدبه. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه 
وسلم أن نتسمى بأسماء الأنبياء» وخير الأسماء وأحبها إلى الله عبد الله 
وعبد الرحمن. وأصدق الأسماء حارث وهمام كما جاء في الأحاديث. 


إحسان اسم الولد من أول حقوقه عند أبويه» وقد استجابت هذه المرأة 
المسلمة فسمت ابنها باسم أحد الأنبياء الكرام في القرآن "الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم" 
كما جاء في الحديث. 


ولكن للأسف وجدنا الرجل الذي يفترض فيه الرشد والنضج والعقل والذي 
جاب الآفاق. كان المفروض في مثل هذا أن يكون على دراية ومعرفة»ء فإذا 
به يفير هذا الاسم الكريم إلى اسم قبيح عند الله وعند الناس هو اسم 
فرعون» وهذا یذکرني برجل سمی ابنه "لهبا" حتی یکنی بابي لهب 
وليقول له الناس: يا آنا لهب؟ و(تبت يدا أبي لهب وتي)؛ 


فتصوروا امرأة تسمي ابنها بیوسف» وھو, يسميه فرعون ماذا تملك هذه 
المسكيرة؟ الخطأً ليس خطؤهاء إنه خطأ وليها الذي زوجها من إنسان لا 
يرحو الله وقارا» ولا يحسب للآاخرة حسابا. هذا الذي لا يذكر الله -کما تقول 
هذه المسلمة- ولا يصلي ولا يصوم كيف يجوز لأب أن يزوج ابنته من مثل 
ف الانات؟ وهی اماو فی عت بان قرا د من حفط الامان: 
وعند من يرعاهاء وعند (الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون). إن هذه 
المرأة ليس لها إلا الصبرء نقول: ليس لها إلا الصبر» تصبر» عسي الله عز 
وجل أن يهدي هذا الزوج» ويوقظ قلبه»ء بنفحة منه» فيعود إلى الله أو يفرق 


الله بينه وبينهاء فتستريح منه. ليس هناك من حل» إلا هذاء وعليها أن 
تدعو الله لعل الله بسحب لهاء قي هذة الأبام المباركة 


الحلف: الطل: هل بق 


س٠‏ في لحظة "زعل" حلفت بالطلاق على زوجتي» على أن تبقى 
في البیت» كذا يوم وألا تخرج وقد قلت خرفيا "غلئ الطلاق ما أنت 
خارجة لغاية يوم العيد" وكنت أقصد أن أؤدبها بهذا العمل» فما هو حكم 
الإسلام في ذلك» وهناك أمور هامة أريدها أن تخرج لهاء فلو خرجت» هل 
يق قلي الطلاق قي هذه الخالة؟ وها رآي فضيلتكم قي هذا الموضوع؟ 


ج : لقد أخطأت في هذا الحلف» فالحلف في الإسلام ليس بالطلاقء لم 
يجعل الطلاق لیکون يميناء إنما الحلف واليمين بالل عز وجل» ولهذا جاء 
في الحديث: "من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليذر" فأما أن يجعل الطلاق 
يمينا يحلف به فهذا شيء» لم يرده الإسلام فانما حجعل الطلاق علاجا 
للأسرة جين تتفكك الروابط بين الزوجين» ولا يجدي وعظ وا هجر ولا 
تأديب ولا تدخل الحكمين في إصلاح ما بين رجل الأسرة وامرأته» حین 

ذلك يلجأً إلى الطلاق باعتاره الوسيلة الأخيرة -أو آخر العلاج» فإن ل 
يكن وفاق ففراق» (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) أما جعل الطلاق 
يمينا فهذا هو المحظور» وهو طرق» وإذا كان حراما» فهل يقع أو لا يقع؟ 
اختلف الفقهاء من السلف في ذلك. واكتثر الفقهاء وخاصة الأئمة الأربعة 
یرون وقوع الطلاق بمتل هذاء ويرون وقوع الطلاق بالحلف» وبمتل هذه 
الألفاظء هذا هو المشهور في المذاهب. وخاصة عند المتأخرينء وجاء 
بعض الأئمة فقالوا: إن الطلاق بمثل هذا لا يقع. لأن الله لم يشرع الطلاق 
بمثل هذه الألفاظ ولم یشرع الطلاق بمتثل هذه الأيمان فإذا كان الطلاق 
يراد منه الحمل على شيء أو المنع من شيء فقد خرج عن قصد الطلاق 
وعن طبيعة الطلاق وأصبح يمينا فالیمین بالطلاق پری بعض الأئمة لا يقع 
أبدا ولا شيء فيه» وبعضهم کكالإمام ابن تيمية یری أن فيه كفارة يمين إذا 
وقع» أي أنه بمتثل هذه الحالة ناب الطلاق عن القسم باللّه عز وجلء» فإذا 
وقع ما حلف عليه کأن خرجت المرأة في متثل سؤال السائل» فإن عليه 
كفارة یمین» أي يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهلهء فان لم 
یجد فصیام ثلاتة أيام وهذا ما أرجحه» وما أفتي به» أي إذا کان لا بد من 
خروج المرأة كما يقول الأخ السائلء تخرج» ويحنث» وعليه كفارة يمين 
على الأقلء لأنه خرج عن منهج الإسلام الصحيح» بهذا الحلف وبهذا 


اليمين» فعليه أن يستغفر الله وأن يكفرء وأن يتوب إليه. فإن أشبه بناذر 
المعصية فإنه لا ينعقد نذره وعليه كفارة يمين كما جاء في الحديث. 


مقابلة المرأة المطلقة 


س : هل يجوز للمرأة المطلقة أن تتقابل مع من طلقها بعد الطلاق 
لأغراض شريفة؟ 


C‏ : حين تطلق المرأة من زوجها وتنتهي عدتها منه يصبح زوجها بعد 
ذلك أجنبيا عنهاء كأي رجل أجنبي تماما» فشأنه شأن الأجانب» يجوز أن 
تلقاه» ولكن في غير خلوةء إن الخلوة محرمة في الإسلام وما خلا رجل 
بامرأة إلا كان الشيطان تالثهماء فإذا امتنعت الخلوةء قابلته كما تقابل أي 
رجل من الرجال بالحدود المشروعة وبالآداب الدينية والملابس الشرعيةء 
وامام الناس» دون خلوة» ودون تبرج» ودون شيء محرم. 


هذا إذا كان بعد انقضاء العدةء أما في حالة العدة وكانت مطلقة رجعيةء 
الطلقة الأولى. أو الطلقة الثانية. فإن لها أن تقابلهء بل إن عليها وعليه أن 
تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج منه كما يفعل الكثيرات الآن حين يطلقها 
زوحها» وتفضب منه» تذهب إلى بیت أبيهاء لاء القرآن يقول: (يأيها النبي 
إذا طلقتم النساء. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة» واتقوا الله ربكمء لا 
تخرجوهن من بيوتهن؛ < Js‏ يخرحن إا أن ڀأتين بفاحشة مبينة» ولك حدود 
الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» لا تدري» لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرا) إذا بقيت المرأة في بيتها بنص القرآن» أي بيت الزوجية» فلعل قلب 
الرجل يصفو ويميل ويحن إليها من جديد» وتعود العلاقة على خير مما 
كانت... فلا يجوز في حالة الطلاق الرجعي أن تخرج المرأة ولا يخرجها 
زوجها من بيتها الذي هو بيت الزوجية. 


المظافة ف الدبخول 


س : رجل عقد على امرأة ولم يدخل بهاء وبعد أسبوع طلقهاء فهل لها 


عدة وتستحق مهرا؟ 


ج ٠‏ المرأة المطلقة قبل الدخول. لا عدة عليهاء بنص القرآن الكريم: 
(يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات تم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن» فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» فمتعوهن وسرحوهن 
سراحا جميلا). ذلك لأن العدة لحكمة»ء هذه الحكمة تتمثل في معنيين: 
الأول: هو استبراء الرحم...أن يكون قد علقت من هذا الرجل وهي لا 
تدرك فلا بد من اشسترراء الرخم حى عرق أنه ليف بها شنئء من هذا 


الرخل: 


الأمر الثاني: أن العدة جعلت سياجا للحطة الزوجية السابقة» فليس من 
اللاف أت ركذت امراة ماف لركل مده ظول أو تقض نم ركه وقى 
اليوم الثاني تذهب إلى رجل آخرء هذا لا يليق» وفي حالة عدم الدخول لم 
تت وجه خف ولم نخدت أنقال سن الرخل والمراة ختى ةا 
الرحم» وحتى يحتاج إلى مدة تعتبر سطجا للزوجية السابقة. 


حق الأم وإن قست على ولدها 


لس ٠:‏ أنا فتاة. كانت لي أم تركتني لأبي» وكان عمري خمسة أشهر 
فقطء »> وربتني عمتي أخت آ وعمري الآن أربعة عشر عاماء وسمعت 
عن حقوق الوالدين» وأن الجنة تحت أقدام الأمهات. فهل يغضب الله علي 
مادامت هي ای أمي- ۷ تریدني؟؟ 


ج ١:‏ للأم فضل عظيمء وللوالدين بصفة عامة» وقه أكد الله لك الوصية 
بهما في كتابه» وجعل ذلك من أصول البرء التي اتفقت عليها الأديان 
جمیعا» فوصف الله یحیی بقوله: (وبرا بوالديه» ولم يكن جبارا شقيا) وكذلك 
وصف عیسی على لسانه في المهد: (وبرا الا د د ی اا 
شقيا). وكذلك جاء القرآن فجعل الأمر ببر الوالدين بعد عبادة الله وحده» 
بعد التوحيد... (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا) (أن 
اشكر لي ولوالديك) (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا). 
وبخاصة الأمء فهي التي حملت الإنسان كرها ووضعته كرهاء وتعبت في 
حمله ونعبت قي وضعه» وتعبت في إرضاعه» ولذلك وصی النبي بها تلات 
مرات» وبالأب مرة واحدة. فحتی هذه الأم التي لم ترحم طفلتهاء والتي 
تركتها منذ صغرها» حتى هذه لها حق... حق الأمومة» فالأم هي الأمء ولن 
يصير الدم ماء -كما يقول الناس-. 


والقرات جل لاوالذين المف ر كين حفاء الت أسمةك تة ابي كر للك 
صلى اله عليه وفتلم: إن أمي رارتي وهي مبركة: أفاأصاها؟ فنرل قول 
الله تعالىی: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
ن دنار و ات تروهم طا المي إن الله يت المفسطنن ذذل 
الى في وره لققان في الوالدين اللذين يجاشقدات وبخاولان كل 
المحاولة لتكفير ولدهما وجعله مشرکا بدل کونه مؤمنا... قول الله عز 
ل (وان خاد اك على ان رك بن ها لسن لك ت عام فل دهم 
وصاحبهما في الدنيا معروفا). 


فهذا ما جاء به الإسلام, أن يكون الإنسان بارا بأبويه» وإن جارا عليه وإن 
CEES I a SS‏ 
وتبذل لمن منعك. وتعطي من حرمك. وتعفو عمن ظلمك. وتحسن إلى 
من أساء إليك. هذا في الناس عامةء فكيف في ذوي الأرحام؟ فكيف 
تالوالدين؟ فف نالأم الي حل الله الخهة تحت أقدامي؟ 


إننا نوصي الأخت السائلةء نوصيها أن تبر أمهاء وأن تكون ذات فضلء 
وإحسان» ولا تتبع الوساوس» فلعل الله يصل ما انقطع من حبال المودةء 
والأم هي الأم على كل حال. 


لفل هذة الأم كانت لها طوف خاصة لا تذركها الات ورنها ندركها قى 
المستقبل. وعاطفة الأمومة لا تحتاج إلى تقرير ولا إلى وصية... والإسلام 
حين وصى... إنما وصى الأولاد بوالديهم. ولم يوص الآباء ولا الأمهات... 

لأنهم ليسوا في حاجة إلى وصيةء وكاضة الام قان قلعا مطوء بالكانة 
فاا كرت أرما هى هذا الامن قل بذ أن سكن هناك فط فن اللواعت 
والذواعئ الفنيفة ما جلها تفلك هذا السلوك الشاذي وكل الفقاة خي 
تتشت عن الطوقء» تذرك الطروف التي خلت أمها نلك هذا السنلوك 
التات: 


فى الول 


س :: آنا سيدة متزوجة وأم لطفلين وزوجي دائما يصحبني معه إلى 
الحفلات العامة بحيث أدمنت -من كثرة ترددي على هذه الحفلات الخمر 
والسيجارةء وأصبحت لا أستطيع تركها أبداء فأحببت أن أسألك: هل يقع 
الإثم علي شخصيا أم على زوجيء لأنه هو الذي يصحبني إلى الحرام 
وإذا لم أطعه يضربني؟ رجو إرشادي. 


ج : مأساة أي مأساة أن يصبح المجتمع المسلمء في هذا المستوىء 
ويخور رجاله ونساؤه إلى هذا الدركء والإثم في هذه القضية على كل حال 
واقع على الطرفين» على الرجل والمراة» الزوج والزوجة. 


يقع على الزوج أولاء لأنه مكلف أن يحمي أهله من النار كما قال تعالى 
مخاطبا جماعة المؤمنين: (يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا 
وقودها الناس والحجارة) أي أن يقيهم النار لأنه مسئول أن يجنب نفسه 
وأهله النارء فكما يوفر لهم القوت ليأكلواء والكسوة ليلبسواء والتعليم 
ليتنقفواء والدواء ليعالجواء هذه الأمور الدنيوية مطلوبة منه» هو كذلك 
مسئول أن يقربهم من الجنة ویباعد بينهم وبين النارء واا فما قيمة أن 
تلبس زوجتك اخ الثياب» وتطعمها من أفضل الطعام والشراب» وتوفر 
لها من المتع الشيء الكثير» ثم تجرها جرا إلى جهنم -والعياذ بالله-؟ وما 
قيمة أن يأخذ أولادك أرقى الشهادات» أو يتستموا أرفع المناضب ثم يكون 
مصيرهم جهنم؟ ما قيمة هذا کله؟ 


فالإنسان مطلوب منه أن يحمي نفسه وآأهله من النار: (قوا أنفسكم 
واهليكم نارا). "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» الإمام راع وهو 
مسئول عن رعيته» والرجل في آهل بيته راع وهو مسئول عن رعيته" 
فهذا الزوج وأمثاله. كان عليه أن يقي زوجته من هذه الخبائث: من الخمر 
ومن الحفلات. وخاصة حفلات الاختلاط التي يختلط فيها الرجال بالنساء 
بلا حدود ولا قيود» كما هو شأن المدنية الغربيةء التي قذفتنا بهذه الألوان 
من السلوك في حياتناء هذه الألوان الغربيةء الدخيلة على المجتمع 
المسلمء فهذا الزوج مسئول. لأنه بدل أن يحمي زوجته من النارء جرها 
إلى النار جرا... تم الزوجة أيضا مسئولةء لأنها مكلفة. لم تفقد الأهليةء 
ليست آلة طيعة» تدار فتدورء وتحرك فتتحرك» أو بهيمة تقاد فتنقادء 

.. إنها إنسان.. لها عقلء ولها إرادة» تستطيع أن تقول: لاء خاصة في 
وفي هذه الحالة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه 
قن المسالة الئى تذوب فنها كل الملطاتة اليس لرتيسش أن جير 
مرؤوسه على المعصيةء كلا ففي الحديث: "السمع والطاعة حق على 
المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصيةء فلا 
سمع ولا طاعة" متفق عليه. 


فإذا كان يأمرها بالمعصية. أو يدفعها إلى المعصية» فمن حقها ہل من 
واجبها أيضا- أن تقول: لاء بملء فيها. لأنه هنا تعارض حق الزوج وحق الله 
فإذا كان حق الزوج أن يطاع فحق الله في هذه الحالة أن ترفض المعصيةء 
وحق الله مقدم. على أن الووج هنا ليس له حق أصلاء لأن هذا خارج عن 
حقوقه.. فإذا أراد أن يصحبها إلى الحفلات المنكرة أو إلى شرب الخمر 

فيجب أن ترفض هذا ولو أدى ذلك إلى الطلاق. فهذه الأخت مسئولةء وإن 


کان الزوج :اكا فمتول و سطع على كل حال أن راك ها وان 


تتوب» وأين هذا من كثير من الرسائلء التي تأتي من بعض السيداتء 
یشکون من فساد أزواجهن؟ الزوج الذي يسهر سهرا طویلاء وناخ آخر 
الل :وهو لا كرف مته من عله وقي تام ة اة وهو ل ضلي: 
وتنهاه عن المنكرء وهو لا ينتهي»› > 9ا يزدجر.. . هذه هي الزوحة التي تعين 
زوجها على الطاعة وعلی الخيرء فهذه الأاخت مسئولة» وزوجها مسئول» 
ونرجو من الإثنين... الزوج والزوجة. أن يراجعا حسابهما مع الله وأن يرتدعا 
عن مثل هذا الطريق» الذي لا يؤدي إلا إلى الخسار في الدنيا والبوار في 
الآخرة -والعياذ بالله. 


س: : ما رأي الفقه في عمليات شتل الجنين, واخ ا خن الولو 
لنتائج ال ۳ ا ا 


نشرت مجلة "العربي" مقالا للدكتور حسان حتحوت تحت العنوان المذكور 
يقول فیه: 


"كات الواخة :مو الفلفاء قي فطالة لسكا رة الاسلافة آخدذا قي شى 
فروع المعرفة بنصيب وافر» فكان منهم الفرد ينبغ في الطب والكيمياء 
والطتهة والخوفتقى وة فى الففه وغلوم القرات والافة اتو حانة 
لنداء هذا الدين الذي ينتظم شئون الحياة الروحية والمادية جميعاء ويحض 
غل النظر قى الففسن والكون لامكلا سنن الله فى كونة لك الف 
تعرف حديثا بالنواميس أو القوانين العلمية. 


والآن وقد تقدم العلم وتشعبت فروعه إلى أقسام وتخصصات هي من 
الاتساع والتباعد بحيث يستحيل أن يلم بها عقل واحد» أصبح لا ا لنا 
ا آركتا ان تين أخكام دشا فنا نخدت هن أمون ذفاناء مى أن ضاق 
جهود علمائنا المتخصصين في العلوم الكونية والشرعية للوصول معا 
بالاحتهاد الفخلص والقبصر الى رأف الكرع قى مسانل لم تكن من قبل 
ولم تكن لها سوابق ولا نظائر. وإذا كان الشافعي صاحب المذهب قد قال: 
(تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدتوا من الفجور) فمن الحق أن نقول 
كذلك: (تخدت للناس افضة قد فاتك من العلم من اقاق وما حقق هن 
امکانات). 


وأود أن أعرض على سبيل المثال لا الحصر نماذج من الإنجازات التي أصبح 
العلم على مشارفها وبلغ القدر الذي يسمح أن نقول: أن دخولها إلى حيز 


الواقع معقول وفي زمن غير بعيد. ولا أتصدى للرأي الشرعي فهذا 
اختصاص آخرء وإنما أسوقها لأضع تحت بصر القارئ الفقي لمحة مما 
يحدت على الجبهات المتقدمة للعلم. 


واخرة هذا الاسم لأفرق بینه وبين ما تناقلته الصحف من سنوات عن 
جنين أنبوب الاختبار وما صحب ذلك من تهاويل فهذا موصضوع آخر. ولتبیان 
موضوعنا أذكر القارئ بأن أول تكوين الجنين هو التحام خلية من الرجل 
هي الحيوان المنوي بخلية من الأنثى هي البويضة التي تخرج من أحد 
المبيضين فيتلقفها اوت (أيقن أو اننسی واصل إلى الرحم وتنغرس في 
بطانته وتشرع في الانقسام بغير توقف إلى ملايين الخلايا التي تعطي 
الجنين الكامل الذي يولد طفلا. فالجنين إذن التحام نصفين نصف آت من 
الخصية ونصف ات من المبيض. اما الرحم فمستودع ومستزرع وحاضن 


نذكر بعد ذلك نموذجا لمرض خلقي.. تكون فيه المرأة ذات مبيضين ولكنها 
غير ذات رحم.. وتفرز كل شهر بويضة ولكنها تهدر لان غياب الرحم معناه 
الحيلولة بين المنى وبين البويضة وكذلك غياب الحاضن الطبيعي منذ 
که کی النخام خلب كى اتوه فى اواخرالخمل 


والبحث الجاري الآن ينصب على شفط البويضة من مبيضها خلال منظار 
يخترق حجدار البطن (وقد تمت هذه الخطوة)ء تم تلقيح هذه البويضة 

بمنوى من الزوج يلتحم بها ليكونا بيضة تشرع في الانقسام إلى عديد من 
الخلايا (وقد تمت هذه الخطوة ايضا) ثم إيداع هذه الكتلة من الخلايا اي 
الجنين الباكر رحم امراة اأخرى بعد إعداده هرمونيا لاستقبال جنين.. 

فيكمل الجنين نماءه فقي رحم هذه السيدة المضفة حتى تلده وتسلمه 
لوالدیه اللذین منهما تکون. 


هذه الخطوة لم تتم بعد ولكنها بلغت درجة الممكن. وقد تمت بنجاح في 
الحيوانات بل وعلى درجتين» إذ تم استخراج أجنة نعاج في بريطانيا 
وإيداعما رحم ارنبة حملت بالطائثرة لجنوب أفريقيا حيت استخرحت 
أخرى وأودعت أرحام نعاج من فصيلة أخرى حضنتها حتی ولدتها على 

هيئة سلالتها الأصلية. 


قد عرفنا الأم في الرضاع وأحكام الأخوة في الرضاع.. والآن أدركنا أن للمرء 
اة صلتن عله تكن وذراتة أضلةا الفخض وضلة اخمل.وكداة اأفاوا 
الركة وى لان كانت صل الحم طلن ها راعلى لحك اعا 


إذا انشعبت النسبتان فكان التكوين من امرأة والحضانة في أخرى.. وأين 
تقف صلة الرحم من بنوة المبيض.. وما حقوق هذه الحاضن وماذا يترتب 
على ذلك من احکام؟ 


اخىټار حنس الجنين 


هناك نوعان من كروموزومات الجنس.. أما الذي في بويضة المرأة فهو 
داثما من النوع المسمى ×.. وأما منويات الرجل فبعضها يحمل × والآخر 
يحمل ۲. . وكلاهما موجود بأعداد وفيرة مختلطين في القذيفة المنوية 
الواحدة.. فإن قدر أن يلقح البويضة منوي يحمل × كان لتروموزوما الجنس 
في الجنين الناتج ×× وهذا الجنين أنثى.. وإلا فهما ۷× وهذا الجنين ذكر.. 


دار البحث ولا پزال عما تختلف فيه المنويات حاملة × عن تلك حاملة ۷ من 
صالب وت اقما اقات كى الكاة وى عة الحركة ذف الأن 
الكهربي وفي القدرة على اقتحام وسط لزج واج تيازه وفي درحة نشاطها 
باختلاف التفاعل الكيميائي للبيئة المحيطة. واستخدمت هذه الفروق 
قف اة الفروة لاحدقها دون الاخ قى أن يكوت الضاق الى لك 
البويضة ومن تم اختيار جنس الجنين الناتج. 


وقد تم تطبيق ذلك فعلا في صناعة تربية الحيوان. حيث تتم تهيئة الظروف 
المرغوبة وإجراء التلقيح الصناعي للإناث والحصول على مواليد من الجنس 
المنشود إن لم يكن دائما فبنسبة عالية. 


ولم يتم ذلك في الإنسان حتى الآن.. لأسباب أهمها أن من الصعب 
إخضاع الطبيعة الإنسانية لظروف التجربة الحيوانية من منع عن الجنس 
لفترات طويلة تكتنفها تلقيحة صزاعية واحدة.. ولكن أصبح في حيز 
الاحتمال أن يصل العلم إلى المزيد في هذا الشأن.. بل إن بعض السيدات 
تتحايل على ذلك بمعرفة نوع الجنين الذي في أرحامهن بشفط جزء من 
السائل الرحمي الذي حول الجنين وفحص ما فيه من خلايا الجنين 
المنفوضة» فإن لم يكن الجنين من الجنس المراد طلبن من الطبيب 
إجهاضه وذلك في البلاد التي تبيح الإجهاض.. على أن رأينا نحن واضح 
في أن الإجهاض حرام. 


ولكن ماذا لو تم التفلب على الصعوبات الباقية بغير إجهاض وهذا أمر 
محتمل؟ 


في مهنتي أرى أم البنات تريد أن تحدد عدد أطفالها ولكنها تزيد وتزيد في 
اتطار الذك الختضوة فيل إن اطا عة ضهن اليد إتكان الذك أقضي 
ذلك إلى تقليل التناسل؟ 


وهل يجنح الأغنياء إلى إنجاب الذكور حرصا على الثروة أن تخرج من 
الأسرة إن ورثت البنت وانضمت بما تملك إلى زوج غريب يحمل أولاده 


فوا اسههة وافنة اة وول البقم أملاك امعم بالوات؟ 


أو أن الإنسان إن حاول أن يأخذ على عاتقه مهمة الطبيعة الحكيمة بعيدة 
النظر في توزيع الجنس آل به الأمر إلى أن يفسد حيث ظن أنه يصلح كما 
فعل من قبل وهو يعبث بالتوازن الحيوي على هذه الارض؟ 


ضوابط المزاج 


من قديم حاول الناس الحصول على ما يغير من حالاتهم الفكرية 
والمزاجية» وفي هذا السبيل اهتدوا إلى الخمر والحشيش والأفيون 
والمنزول والقات وغيرها مما نعرف وما لا نعرق... ودخل ذلك في حوزة 
البحث العلمي فتوالت عقاقير تعالج به التشنجات أو القلق أو الاكتئابء 
ومن سنوات ظهرت نظرية ترد مرض الفصام (ازدواج الشخصية) إلى 
مسببات كيميائية وتعالجه على هذا الأساس. 


وقد قدت افلم إلى أت آخوال الاس من رى أو فكت وور ةا ع 
وخفافن اوخموك نها ترج إلى شر كضاء الدوة الذمون لفط تق 
الغدد في صب إفرازاتها إليها. 


وتلت ذلك سلسلة من التعرف على هذه الإفرازات واستنباط العقاقير 
الكيهنانة التي تدخل قى الخشم فخخدت أثرها المطلون 


وإذا كان لهذا التقدم أثره الحميد في السيطرة على طائفة من الأمراض 
القعصمنة: قان للمشالة محا اخو أضخ مكل الاقام وة مد ايذة وكات 
مبعث هذا الاهتمام احتمالات استعمال هذه العقاقير على السليم لا 


المريض. 


إن مناط مسئولية الإنسان هو قدرته على التمييز والاختيار الحر.. ولقد 
تعتمل في نفسه عوامل وتضطرم مشاعر وتثور غرائز فإذا هو مطالب بان 
نملك رمام ففخ فل الخ وبع عن الت 


فماذا لو اختلت هذه القاعدة وأصبحت المواد الكيميائية هي التي تصنع 
للإنسان مزاجه أو شعوره أو إرادته. 


ما لو كانت اة داعا فة الفا ك و لصح انها صر الف 


وماذا لو كانت الشراسة أو النزق آثارا فارماكولوجية وليست سمات 
أخلاقية. 


يتحدثون بأن المستقبل غير البعيد سيشهد تفريق المظاهرات أو منعها 
باستعمال قنابل الغاز الملين للعريكة لا المسيل للدموع.. وبإمكان خلط 
الخبز أو الماء بمواد تبعث على الدعة والسكينة وتمنع الغضب ولو للحق. 


وهل يستطيع حاكم أو نظام أن يضمن شراسة جنده ووداعة شعبه بهذه 
الوسيلة؟ 


هذا عدا ما هو الآن مدرج في قائمة أسلحة الحرب البيولوجية من غازات 
أو أفغاعغاة تزف إلى سلب الأرادة وتال الفكي. 


ويتقدم العلم ويتقدم... ومهما تقدم يظل قول الله قائما: (ونفس وما 
سواها قالومها فجورها وتقواهاء قد آفلح من زكاها وقد خاب من دساها: 


ج ١‏ وقد بعث إلينا سكرتير تحرير مجلة "العربي" الأستاذ فهمي هويدي 
يسألنا الإجابة في ضوء الأدلة الشرعية عما أتاره الدكتور حتحوت. فأجبناه 
بما يلي: 


لا ريب أن القضايا التي أتارها الصيق الطبيب العالم الأديب الدكتور خسان 
حتحوت وطلب فيها رأي الفقه -قضايا خطيرة تستحق الاهتمام من 
المشتفلين بفقه الشريعة وبيان أحكامهاء وخصوصا إذا كانت في حيز 
الإمكان القريب» كما يؤكد د.حتحوت. وإن كان من فقهاء السلف رضي الله 
عنهم من جعل نهجه رفض الإجابة عما لم يقع بالفعل من الحوادث 
المسئول عنها» حتى لا يجري الناس وراء الافتراضات المتخيلة» مما لا يقع 
مثله إلا شاذاء بدل أن يعيشوا في الواقعء ويبحثوا عن علاج لأدوائه. 


فعن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن: فإني سمعت عمر يلعن من 
سأل عما لم یكن. 


وكان بعضهم يقول للساكك عن أمر: أوقد وقع؟ فإن وقع أجابه. وإلا قال له: 
إذا وقع فاسأل. 


وكانوا يسمون من سأل عما لم يقع: "أرأيتيا" نسبة إلى قوله: "أرأيت لو 
کان کذا وحدث کذا" الخ.. 


قال الشعبي إمام الكوفة في عصر التابعين: واللّه لقد بغض هؤلاء القوم 
الى المسجد. فلت هن هة با آنا عم ؟ وك الروت 


وقال: ما كلمة أبغض إلي من "أرأيت"؟! 


ويمكننا أن نقتدي بهؤلاء الأئمة» ونقول للدكتور حسان حتحوت: دع الأمر 
حتى يقع بالفعل» فإذا حدث أجبنا عنه» ولا نتعجل البلاء قبل وقوعه. 


وما يدرينا؟ لعل عقبات لم يحسب العلماء حسابهاء أو قدروا في أنفسهم 
التغلب عليها. تقف في طريقهم. فلا يستطيعون تنفيذ ما جربوه في بعض 
الخوات غلى نوة الإنمتات 


لكا مع هتا تطاول الجوات لأهري؛ 


الأول: إن موجه السؤال يعتقد أن الأمر وشيك الوقوع وليس من قبيل 
القروض المتكلة التي كان يسال كن متاها "إلا رأنتون" فلا بد أن نتيا 
لبيان حلم الشرع فيما يترتب عليها من آثار لم يسبق لها نظير في الحياة 
الإسلاشة. بل الإتساتة 


الثاني: إن السؤال فيما أرى يتضمن أيضا فيما يتضمن بحث مشروعية 
هذه الأعمال المطروحة للاستفتاء: أتدخل في باب الجائز أم المحظور؛ 
وهذا غير السؤال الأول. 


أما ما سماه الدكتور حتحوت "شتل الجنين" فهو قضية غاية الغرابة 
والإثارة. وهي تختلف عها كات يسال عته من قبل من "التلفيخ الضناقي" 
الذي تلقح فيه بويضة امراة بحيوان منوي من رجل غير زوجهاء وهذا حرام 
بيقين لأنه يلتقي مع الزنى في اتجاه واحدء حيث يؤدي إلى اختلاط 
ااانه و اة ودل على الاسر اه عو ااه فاا 
تسا ومعاملة وميراناء واا كات الإسلام ةد جرم النقي ولعن من اضسب 
الن فر أنه فاح ى ت انامه للد الف كوي لات ادهع الي 


آها فة "الكل ' المفتول عها فا فلن فعا خاط انات لن 
البويضة ملقحة بماء الزوج نفسه. ولكنها تترتب عليها أمور أخرى هي غاية 
قي الخطورة من الناضة الإتسانية والأخلاقية 


وإذا كنا نبحث أولا عن مشروعية هذا الأمر من الوجهة الدينية» قبل أن 

نبحث عن أحكامه إذا حدث بالفعلء فالذي أراه -بعد طول تأمل ونظر- أن 
الفقه الإسلامي لا يرحب بهذا الأمر المبتدع. ولا يطمئن إليه» ولا يرضى 
عن نتائجه وآتاره» بل يعمل على منعه. 


فساو لی ال وه 


وأول هذه النتائج وأبرزه ا: أنه يفسد معنى الأمومة كما فطرها الله وكما 
عرفها الناس. هذا المعنى الذي ليس في الحياة أجمل ولا أنبل منه 


فالأم الحقيقية في التصور المعروض للسؤال» هي صاحبة البويضة 
الملقحة» التي منها يتكون الجنين» هي التي ينسب إليها الطفلء وهي 
الأحق بحضانته» وهي التي تناط بها جميع أحكام الأمومة وحقوقها من 
الحرمة والبر والنفقة والميراث وغيرها. 


وكل دور هذه الأم في صلتها بالطفل أنها أنتجت يوما ما بويضة أفرزتها بغير 
اعارا و ا دول اة اما فى افا 


أما المرأة التي حملت الجنين في أحشائها وغذته من دم قلبها أشة ا 
طوالاء حتی غدا بضعة منهاء وجزءا من كيانهاء واحتملت فقي ذلك مشقات 
الحمل» وأوجاع الوحم, وآلام الوضعء ومتاعب النفاس» فهذه مجرد 
"مضيفة" أو "حاضنة" تحمل وتتألم وتلد» فتأتي صاحبة البويضة» فتنتزع 
مولودها من بين يدیهاء دوت مراعاة لما عانته من آلام وما تکون لدیها من 
مشاعر, كأنها مجرد "أنبوب" من الأنابيب» التي تحدثوا عنها برهة من 
الزمان» لا إنسان ذو عواطف وأحاسيس. 


وإن من حقنا -ومن حق كل باحث عن الحقيقة- أن يسأل معنا هنا عن 
ماهية الأمومة التي عظمتها كتب السماء» ونوه بها الحكماء والعلماء 

وتفنى بها الأدباء والشعراءء وناطت بها الشرائع أحكاما وحقوقا عديدة. 

فالأمومة التي هي أرقى عواطف البشر وأخلدها وأبقاها. 


وهل تتكون هذه الأمومة الشريفة من مجرد بويضة أفرزها مبيض أنثى 
ولقحها حیوان منوي من رجل. 


إن الذي يثبته الدين والعلم والواقعء أن هذه الأمومة إنما تتكون مقوماتهاء 
وتستكمل خصائصها» من شيء» آخر بعد إنتاج البويضة حاملة عوامل 
الوراثةء إنه المعاناة والمعايشة للحمل أو الجنين» تسعة أشهر كاملة يتفير 
فيها كيان المرأة البدني كله تفيرا يقلب نظام حياتها رأسا على عقب» 
ويحرمها لذة الطعام والشراب والراحة والهدوء. إنه الوحم والغتثيان والوهن 
طوال مدة الحمل. وهو التوتر والقلق والوجع والتأوه والطلق عند الولادة. 
وهو الضعف والتعب والهبوط بعد الولادة. إن هذه الصحبة الطويلة -المؤلمة 
المحببة- للجنين بالجسم والنفس والأعصاب والمشاعر. هي التي تولد 
الأمومة وتفجر نبعها السخي الفياض بالحنو والعطف والحب. 


هذا هو جوهر الأمومة. بذل وعطاء» وصبر واحتمال» ومكابدة ومعاناة. 


ولولا هذه المكابدة والمعاناة ما كان للأمومة فضلها وامتيازهاء وما كان 
ثمة معنى لاعتبار حق الام اوكد من حق الاب. 


إن أعباء الحملء ومتاعب الوضع» هي التي جعلت للأمومة فضلا أي فضلء 
وحقا أي حق» وهي التي نوه بها القرآن الكريمء وأحاديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم وحسبنا أن نقراً قي کتاب الله (ووصينا الإنسان بوالديه 
إحسانا» حملته امه کرها ووضعته کرها» وحمله وفصاله تلاتون شهرا)؛ 
(ووصینا الإنسان بوالدیه» حملته آمه وهنا على وهن» وفصاله في عامين). 


ومعنی "وهنا على وهن"': أي جهدا على جهد» ومشقة على مشقةء 
مما يؤدي بها من ضعف إلى ضعف. 


وهذه المعاناة التي تتحمل الأم آلامها وأوصابها راضية قريرة العين» هي 
السر وراء تأكيد القرآن على حق الأم ومكانتها وأوردها فيما ذكرنا من آياتء 
وهي السر كذلك وراء تكرار الرسول صلى الله عليه وسلم الوصية بهاء 
وتأكيد الأمر ببرهاء وتحريم عقوقهاء وجعل الجنة تحت أقدامهاء من مثل: 
"إن الله يوصیکم بأمهاتکمء ثم يوصیکم بأمهاتکم» ثم یوصیکم بأمهاتکمء ثم 
یوصیکم بآبائکمء > تم یوصیکم بالأقرب فالأقرب". 


وفي الحديث المشهور في إجابة من سأل: من أحق الناس بحسن 
اتی فال :افك ب تم امك تو افك بو اوك" 


وفي مسند البزار: إن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بهاء فسأل 
النبي صلى الله عليه وسلم: هل أديت حقها؟ فقال: "ولا بزفرة واحدة -أي 
من زفرات الطلق والولادة". فإذا كانت الأم لم تتحمل أي شيء من هذه 
المخاطر والأوجاع والزفرات فما فضل أمومتها؟ ومن أين تستحق كل ما 
خاءت نه الؤصضايا التبوية من زنادة برها؟ 


الأم هي الوالدة 


ولا شك أن خير وصف يعبر عن الأم وعن حقيقة صلتها بطفلها في لغة 
العرب هو "الوالدة" وسمى الأب "الوالد" مشاكلة للأمء وسميا معا 
"الوالدين" على سبيل التفليب للأم الوالدة الحقيقية» أما الأب فهو في 
الحقيقة لم يلد إنما ولدت امرأته. وعلى هذا الأساس سمي ابن المرأة 
"ولدا" لهاء لأنها ولدته»ء وولدا لأبيه كذلك لأنها ولدته له. 


فالولادة إذن أمر مهم شعر بأهميته واضعو اللغة» وجعلوه محور التعبير 
عن الامومة والابوة والبنوة. 


وما لنا نذهب بعيدا. وهذا هو القرآن الكريم يحصر حقيقة الأمومة قي 
الولادة بنص حاسم فيقول في تخطئة المظاهرين من نسائهم: (ما هن 
بامهاتهم. إن امهاتهم إلا اللائى ولدنهم). 


بهذا الأسلوب الجازم الحاصرء حدد القرآن معنى الأمومة: (إن أمهاتهم إلا 
اللاتى ولدنوم فل أرقي حكم القران إلا التي ولزت. 


والخلاصة أن الأم التي لا تحمل ولا تلد كيف تسمى "أما" أو "والرة"؟ 
وكيف تتمتع بمزايا الأمومة دون ان تحمل أعباء الأمومة؟ 


وأستطيع أن أضرب هنا مثلا بارزا للعيان يوضح موقف الشرع من الأم 


لماذا كانت الأم أحق بالحضانة 


روی أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله إن 
ابني هذا کان بطني له وعاء» وحجري له حواء» وثديي له سقاء» وان باه 
طلقني وزعم آنه ینتزعه مني! فقال صلی اللّه عليه وسلم: "نت أحق به 
ما لم تنکحي" (آي تتزوجي). 


وهكذا أعطى الشرع حق الحضانة للأم وقدمها على الأب. وجعلها أحق 
بطفلها منه» لما ذكرته هذه المرأة الشاكية من أسباب وحيثيات تجعلها 
احنی علی الطفل وارفق به واصبر على حضانته من ابیه» فقد صبرت 

على ما هو اشد واقسى من الحضانة.» حين حملته کرها ووضعته کرها. 


فما تقول هذه الأم المستحدتة إذا اختلفت مع زوجها في أمر حضانة 


الول مساك متطى تفه دة على اسه ولم كى بطو هوقا وا 
نذنها له متقاء؟ 


إن قالت: إنها صاحبة البويضة التي منها خلق. فالأب كذلك صاحب الحيوان 
المنوي الذي لولاه ما صلحت البويضة لشيءء بل لعله هو العنصر الإيجابي 
النشيط المتحرك في هذه العملية» حتى إن القرآن نسب تكوين الإنسان 
إليه في قوله تعالى: (فلينظر الإنسان مم خلق» خلق من ماء دافق. يخرج 
من بين الصلب والترائي) فالماء الداقق هنا هو ماء الرجل. 


تساؤلات 


ولنا أن نسأل هنا: لماذا يفكر رجال العلم في نقل بويضة امرأة إلى رحم 
امراة اخری؟ 


سحهيبون: لنوفر للمرأة المحرومة من الولد. لفقدها الرحم الصالح للحملء 
فاا تاق النه مى الأطقال عن ظريى أخرئطالعة اللخمل. 


ونود أن نقول هنا: إن الشريعة تقرر قاعدتين مهمتين تكمل إحداهما 
الاخرى: 


ا ى ات الض ورال كدر الافكانت 
اة إن الضرر ل دراك بالضرر 


ونحن إذا طبقنا هاتين القاعدتين على الواقعة التي معناء نجد أننا نزيل 
صضرر امرأة ٣هي‏ المحرومة من الحمل- بصرر امرأة آاخرگ: هي التي تحمل 
وتلدء ثم لا تتمتع بثمرة حملها وولادتها وعنائها. فنحن نحل مشكلة بخلق 
اخری. 


إن على العلم أن يتواضع ولا بحسب أن بإمكانه أن يحل كل مشكلات 
البشر. فإنها لا تنتهي ولن تنتهي. ولو فرض أنه حل مشكلة المرأة التي 
ليس لها رحم صالح» فكيف يحل مشكلة التي ليس لها مبيض صالح؟ 


وسؤال آخر: هل هذه هي الطريقة الوحيدة -في نظر العلم- لإزالة ضرر 
المراة المحرومة من الإنجاب لعدم الرحم؟ 


والجواب: إن العلم الحديث نفسه بإمكانه وتطلعاته -فيما حدثني بعض 
الأخوة الثقات المشتغفلين بالعلوم والمطلعين على أحدث تطوراتهاء 
وتوقعاتهاء يفتح أمامنا باب الأمل لوسيلة أخرى أسلم وأفضل من الطريقة 
المطروحة. 


هذه الوسيلة هي زرع الرحم نفسه في المرأة التي عدمته» تتمة لما بدأً 
به العلم ونجح فيه من زرع الكلية والقرنية وغيرهماء بل زرع القلب ذاته 
في تجارب معروفة ومنشورة. 


احتمالات 


ولقد حصر الدكتور حتحوت الصورة المسئول عنها في امرأة ذات مبيض 
سليم.» ولكن لا رحم لها. وهي مشوقة إلى الاولاد» راغبة في الإنجابء 
كأنه بهذا يثير الشفقة عليهاء ويستدر العطف من أجلهاء 


ولكن هذا الباب إذا فتح, ما الذي يمنع أن تدخله كل ذات مال من ريات 
الحمالة والدلال من ترد أن فخافظ على ايء وان بظل دواسا 
كن الات ل برها وره الخمل ولاك دال ركاه اس 
علواآه سكا م" تول لو اواد فورضغ لها وسا ای 
رولك ولا جاوفا اة دة مور ولم ما لم ا 
فيه جبين» ولا تعبت لها يمين» ولا انتفض لها عرق. وصدق المثل: رب 


وإذا کان مبیض الأُنثی یفرز كل شهر قمريبويضة صالحة -بعد التلقيح- 

لیكوت متها طقل فلي تعرى فا بهت الهراة اللرتة الثري أن 
تنجحب في كل شهر طفلا مادام الإنجاب لا يكلفها حملا لا يجشمها 

ولادة!! 


ومعنى هذا أن المرأة الغنية تستطيع أن تكون أما لأثنى عشر ولدا في كل 
سنة» مادامت الأمومة هينة لينة لا تكلف أكثر من إنتاج البويضة» والبركة 
في "الحاضنات" أو "المضيفات" الفقيرات اللائى يقمن بدور الأمومة 


ومتاعبها لقاء e‏ معدودة. 


ويستطيع الرجل الثري أيضا أن يكون له جيش من الأولاد بعد أن يتزوج من 
النساء مثنى وتلات ورباع» يمكن لكل واحدة ان تنجب حوالي 500 
خمسمائة من البنين والبنات بعدد ما تنتج من الويضات. طوال مدة تبلغ أو 
تتجاوز الأربعين عاما من سن البلوغ إلى سن اليأس. 


وال فن وزاء هتا البحة أن الشرهة لا تزاح الى ها سمي فل 
لخي "لما كاه اا اة تت قله دوو و فن قا 
ممنوع فقها. 


ضوابط وأحكام 


بقي أن نبين الحكم فيما إذا سار العلم إلى نهاية الشوط ووقع هذا الأمر 
بالل ولم .فال رخال القلم تة ذلك الاخ والاخلاى. 


وا ت آنا هع التو نف واا كا اال هن كوو الهف کن 
شره: 


. يجب أن تكون "الحاضنة" امرأة ذات زوج» إذ لا يجوز أن تعرض الأبكار 
والايامى للحمل بغير زواج» لما في ذلك من شبهة الفساد. 

. يجب أن يتم ذلك بإذن الزوج» لأن ذلك سيفوت عليه حقوقا ومصالح كثيرةء 
نتيجة الحمل والوضع» وإذا كان الحديث ينهى المرأة أن تصوم تطوعا إلا 
بإذن زوجها» فكيف بحمل يشغل المرأة تسعة أشهر ونفاس قد يستغرق 
أربعين يوما؟ 

. يجب أن تستوفي المرأة الحاضنة العدة من زوجهاء خشية أن يكون 
برحمها بويضة ملقحة» فلا بد أن تضمن براءة رحمهاء منعا لاختلاط 
الانساب. 

. نفقة المرأة الحاضنة وعلاجها ورعايتهاء طوال مدة الحمل والنفاس» على 
أب الطفل ملقح البويضة -أو وليه من بعده» لأنها تغذيه من دمهاء فلا بد أن 
تعوض عما تفقد. وقد قال تعالى في شأن المطلقات: (وإن كن أولات 
حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) وقال في شان المرضعات: 
(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) -يعني الاب- تم قال: 
(وعلى الوارت متثل ذلك). 

خمتع أخكام الرضاعة واتازها تثیخ هنا من :باب قياس الأولئء لأن هذا 
إرضاع وزيادةء إلا فيما يتعلق بزوج المرأة الحاضنةء فهناك في الرضاع يعتبر 
أبا لمن أرضعته أمه إذا كان اللبن من قبله» لأن التغيرات التي تحدث 
بجسم المرأة أثناء الحملء وبعد الوضع من إدرار اللبن ونحوه بسبب الولد 
أو الجنين الذي كان لماء الرجل ذخل أساسي في تكوينه. 


أما زوج المرأة الحاضنة أو المضيفة فليس له أي علاقة بالجنين أو الوليد. 


. إن من حق هذه الأم الحاضنة أن ترضع وليدها إن تمسكت بذلك. فإن ترك 
اللبن في تديها دون امتصاص قد يضرها جسمياء کما یضرها نفسیاء 
LIN Sl‏ ثم يترك 
عمدا ليغذى بالحليب الصناعي... وقد جعل الله الرضاع مرتبطا بالولادة 
فقال: (والوالدات يرضعن أولادهن). 

. في ا أن هذه الأمومة ان حدٿت- يجب أن تکون لھا مزایا فوق أمومة 
الرضاع. ومن ذلك إيجاب نفقة هذه الأم على وليدها إذا كان قادرا 
واحتاجت هي إلى النفقة. 


قضية اختيار الجنس 


أما قضية اختيار جنس الجنين» من ذكورة وأنوثة» فهي تصدم الحس 
الديني لأول وهلة وذلك لأمرين: 


الأول: أن علم ما في الأرحام للخالق سبحانه. لا للخلق. قال تعالى: (اللّه 
فلمغا ضفل كل تي وها ك الارخاموقاتدان وهو مي الكخفة 
التي هي مفاتح الغيب المذكورة في آخر سورة لقمان (إن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الاأرحام) 


فکیف يدعي بشر أنه یعلم جنس الجنین ویتحکم فیه؟ 


الان أن اذعاء اكم كى كفن الخنين نطاذل على فة الله فال 
التي وزعت الجنسين بحكمة ومقدارء وحفظت التوازن بينهما على تطاول 
الدهورء واعتبر ذلك دليلا من أدلة وجود الله تعالی وعنایته بخلقه وحسن 
تدبیره لملکه. 


وقول فالى: ره ماك السجاوات والأرض كلق ما شام جب لمن مها 
إناتاء ويهب لمن يشاء الذكورء او يزوجهم ذكرانا وإناتا ويجعل من يشاء 
عقیماء إنه علیم قدیر). 


ولك لمااا ل بفسر غلو ما فى الأزحام بالفلم اللقصلى لكل ما تلف 
بها؟ ذال بعلم فن الخين: اعيش آم بمؤت؟ ولأا درل خا آبكوت ذكا آم 
عا ها اورا ما اورا افا الشر ةه ى ها كلمو اة 
فكلك تقس غل الانسات قي اخفار الجتس: أنه لا كج عن المكتة 
الالفية بل هو غد لها فالاسات فكل دة الل ياء تهحية الله 
(ةما ناعون إلا أت مشاء اله 


وقي ضوء هذا التفسيرء قد يرخص الدين قي عملية اختیار الجنس» ولكنها 
يجب أن تكون رخصة للضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة» وإن كان 
الاسلم والاولى ركا لهشة الله وحكمةه (ويك مخلق ها بشاء وتار 
فا كات لوم الخترة. 


تغيير المزاج 


بقي ما يقال من محاولة تغيير المزاج» والتحكم في انفعالات الإنسان 
ونزوعه عن طريق العقاقير والاغذية ونحوها. 


والحس الديني السليم يرفقض هذا الوضع انضا: لأنه يخرج بالإنسان عن 
طبيعىة المميزة الحاكمة المختارة. ولهذا حرم الدين المسكرات 
والمخدرات» کما أن في ذلك تغييرا لخلق الله لم تدفع إليه ضرورة ولا 
حاحة. 


وكل تفيير لخلق الله حرام بنص القرآن والسنة. قال تعالى في بيان وظيفة 
الشيطان مع الإنسان: (ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان 
الأنعام ولآمرنهم فلیغیرن خلق اللهء ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله 
فقد خسر خسرانا مبينا). 


وإذا كان الحديث النبوي قد حرم التغيير الحسي الضئيل لخلق الله تعالىء 
في مثل وشم الجلد. أو نمص الحواجب» أو وصل الشعرء أو فلج الأسنانء 
فلعن الواشمة والمستوشمة. والنامصة والمتنمصة» والواصلة 
والمستوصلة والمتفلجات للحسنء المغيرات خلق اللّه» فكيف بتغيير 
أعد واخطن وهو فن الماح النفتى للاسان؟ 


إن استعمال مثل هذا التفيير لعلاج المريض لا بأس بهء من باب الضرورةء 
وهی تقدر بقڌرهاء :اما اشتخدامه فى التائيرغلى السليم: فهو تاق 
على فطرة الله بصنع الإنسان. وقد قال تعالى: (فطرة الله التي فطر الناس 
غلهاة لا مدل كلف الف 


وقد يطرح هنا سؤال» وهو: ما إذا استطاع العلمء بواسطة عقاقیر ومواد 
معينة أن يغير من مزاج الإنسان: هل يبقى الإنسان مسئولا عن أعمالهء 


بحيث يمدح بحسنها ویثاب علیه» ویذم بقبیحها ویعاقب علیه؟ آم انتفت 
وة بيذة امترات فلا فكل لها ةه عن وة او حلم هة 


والحق: أن المسئولية لا تنتفي عن الإنسان مادام واعيا مريدا لما يفعلهء 
فإذا انتفى الوعي والإدراك» أو القصد والإرادة أو كلاهماء فقد انتفت عنه 
المسئولية» وإذا انتفى قدر منهما وبقي قدر فهو مسئول بقدر ما بقي 
عنده من الوعي والإرادة. ولهذا جاء في الحديث: "لا طلاق ولا إغلاق" 
فسر بعضه الإغلاق بالغضب. وبعضهم بالإكراه» وهما من باب واحد» وهو: 
أن ينغلق على الإنسان تصوره وقصده. 


وإذا انتفی عن الإنسان وعیه وإرادته بسبب منه وپاختیاره» فشأنه شأن 
السكران» والكلام فيه وفي مسئوليته عن أقواله وأعماله طويل الذيول. 


والذي أراه أن هذه المؤثرات الصناعية مهما بلفت لن يكون أثرها أقوى من 
تأثير الوراثة والبيئة في سلوك الإنسان. ومع هذا لم يعف من المسئولية. 
فقد يرث الإنسان من أبويه أو آسرته حدة المزاجء بحيث يغضب لأتفه 
الأسباب: ويتور کالحمل الهائج لأدنى شيء أو لغير شي»ء؛ على جين یرت 
إنسان آخر طبيعة هادئة. فتنهد الدنيا من حوله وهو لا يحرك ساكنا كأن 
أعصابه في ثلاجة كما يقولون. 


الوراتة من المسئولية. 


كفا أت القاتي تمد بهذوتة وحلمه وقد يذم آخاا إ5 اغى على خريمه 
أو انتهکت حرمات الله وهو ساكن. وقد قيل: من استغضب ولم يغضب فهو 
حمار! 


ومثل ذلك تأثير البيثة الأسرية والاجتماعية في اتجاه الإنسان وسلوكه. 
حتى جاء في الحديث الصحيح: "كل مولود يولد على الفطرة» وإنما أبواه. 
تفودانة أو تصرات او بمخت ته وفع هالا قى الهف أو النهراتى أو 
المجوسي من مسئوليته عن اختيار الدين الحق» إذ ما زال له قدر من 
الوعي والإرادة كاف للاختيار والترجيح. 


إن انات السام المقلة لا قبل اذل إنمات ضير يزهان 


كلمة أخيرة أوجهها لرجال العلم» هي أن يجعلوا أكبر همهم الاشتغال بما 
يحل مشكلات الإنسانية الكثيرة» ويخفف عن الناس متاعب الفقر والجوع 
الذي هلك به ألوف من الناس في عالمناء ويعالج الكثير من الأمراض التي 
لا زال البشر يشكون منها ولا يجدون لها دواء. وبالله التوفيق. 


تدخل الدولة لتحديد أجور العمال 


س : هل يجوز للدولة في الإسلام أن تتدخل بين العمال وأرباب العمل » فتتولى 
هي تحديد أجور العمال » وما يتعلق بذلك من استحقاقهم للإجازات » أو 
للمكافآت أو المعاش عند انتهاء الخدمة » أو تحديد ساعات العمل وغير ذلك مما 
تعارف عليه عصرنا » وأصبح معدوداً من حقوق العمال في العالم كله ؟ 


ج : أود أن أنبه هنا على حقيقة شرعية مهمة قد يغفل عنها كثير من الناس » 
أو يجهلونها من شريعة الإسلام » وهي : أن وظيفة الدولة في الإسلام ليست 
مقصورة على حماية الأمن الداخلي . والدفاع أمام الغزو الخارحي » وليست 
مهمتها ‏ كما عرف في بعض المذاهب الاقتصادية ‏ حماية الذين يملكون من 


الذين لا يملكون! إنما هي مهمة إيجابية شاملة ومرنة في الوقت ذاته » بحيث 
تتسع دائرتها لكل التصرفات والإجراءات التي من شأنها أن ترفع الظلم » وتقيم 
العدل بين الناس وتزيل عنهم الضرر والضرار » وأسباب النزاع والصراع » ليحل 
محله التعاون والإخاء . ودليلنا على ذلك : 
1. أن مسؤولية الدولة ‏ التي يمثلها الإمام في الإسلام ‏ مسؤولية مطلقه غير 
مقيدة » كما في قوله صلی الله عليه وسلم : ( کلکم راع وکلکم مسؤول عن 
رعيته » فالإمام راع » وهو مسؤول عن رعيته ... الحديث ) . وهذا ما جعل عمر 
بن الكطاب يفول : ر( لو هلك جتني مط القرات + لراقتف a‏ أمام ال 
يوم القيامة ) . فهذا شعور بالمسؤولية عن الحيوان فكيف بالإنسان ؟ 
2. أن إقامة العدل في حياة النااس هدف من أهداف الإسلام الكبرى » به قامت 
اللسموات والأرض » وبه بعث الله الرسل » وأنزل الكتب : ( لقد أرسلنا رسانا 
نالیينات + واتزلتا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) الحديد : 25 
والقسط هو العدل الذي به يتحقق التعادل أو التوازن بين الأشياء دون ميل أو جور 
. أو طغيان من جانب على جانب » ولعل في ذلك الميزان هنا وفي آيات أخرى ما 
يشير إلى ضرورة التوازن في الحياة الإنسانية » ولهذا عظم الله الميزان فقرنه 
بالكتاب في آيتين » وقرنه برقع السماء في سورة الرحمن حين قال : ( والسماء 
رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا في الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الميزان ) الرحمن : 9-7 . 
ولا غرو أن ببارك الإسلام إقامة توازن عادل بين أرباب العمل والعاملين » وبين 
الملاك والمستاجرين » وبين المنتجين والمستهلكين » وبين البائعين والمشترين 
> وذلك بمنع طغيان بعضهم على بعضِ < 9| زالته إن وقع . 
وقد أمر الله تعالي أولي الأمر بواحبین أساسيين : أداء الأمانات والحكم بالعدل : 
( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل ) سورة النساء : 58. فكل ما يقتضيه إقامة العدل ورفع الظلم من 
تشريعات وإجراءات » فالشريعة ترحب به . 
3. ان الشريعة الإسلامية تحرص على منع الضرر والضرار قبل وقوعهماء» . 
وإزالتهما بعد الوقوع . وقد جاء في الحديث الشريف : ( لا ضرر ولا ضرار ) واصبح 
هذا من القواعد الكلية المقطوع بها في الفقه الإسلامي » وفي القرآن الكريم 
آیات شتی ىۋکد هذا المعنی . 
وقد رتب الفقهاء على هذه القاعدة فروعًا شتى منها : أن الضرر يزال » وأن الضرر 
لا يزال بالضرر» وأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام » والأدنى يتحمل لدفع 
الأعلى ..الخ . 
فكل قانون أو تصرف يمنع إضرار الناس بعضهم لبعض . فإن الشريعة تتسع له ء 
وتعتبره مبنيا على أصولها وقواعدها » ولهذا لم يعترض أحد من علماء الشرع 
على قانون كقانون المرور الذي ينظم السير » ويضع بعض القيود على اصحاب 
السيارات وأمثالهم . لمصلحتهم ومصلحة المجموع » وإيقاع الجزاء على من 
يخالف ذلك . 
وإذا كنا حريصين على منع تصادم السيارات حرصًا على سلامة الأفراد > فأولى 
أن نحرص على منع تصادم فئات المجتمع بعضها ببعض . حرطا على سلامة 


الجماعة كلها . 
4. أن السياسة الشرعية في الفقه الإسلامي - باب واسع أمام الدولة 
المسلمة » تستطيع أن تلج منه لتحقيق ما تراه من إصلاحات مناسبة» أو سن 
ما تراه من قوانين صالحة» أو اتخاذ ما تراه من إجراءات وقائية أو علاجية لظاهرة 
معينة » ما دامت لا تعارض نصا محكمًا » ولا قاعدة تابتة » فكل ما يرى ولي الأمر 
فعله أقرب إلى الصلاح للرعية » وأبعد عن الفساد » فله أن يفعله » بل قد يجب 
عليه » وإن لم يجيء بذلك نص خاص . ولهذا قام الصحابة والخلفاء الراشدون 
بأعمال عديدة رأوا فيها خيرَا ومصلحة » ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم 
قبلهم » ولا أذن لهم بفعلها بنص جزئي . 

وهنا يحسن نقل الحوار الذي سجله المحقق ابن القيم » وقد جرى بين العلامة 
ابن عقيل الحنبلي وبعض الشافعية » لنتبين سهة آفاق السياسة الشرعية التي 
أشرنا إليها ( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم »> ص14ء13): 
وقال ابن عقيل في الفنون : جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة 
الشرعية أنه هو الحزم . ولا يخلو من القول به إمام . فقال شافعي : لا سياسة 
إلا ما وافق الشرع فقال ابن عقيل : السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب 
إلى الصلاح » وابعد عن الفساد » وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي . فإن 
أردت بقولك " إلا ما وافق الشرع " أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح . وإن 
أردت : لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط » وتغليط للصحابة . فقد جرى من 
الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن . ولو لم يكن إلا 
تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف » فإنه كان رأيّا اعتمدوا فيه على مصلحة 
الأمة » وتحريق علي رضي الله عنه الزنادقة في الأخاديد » فقال : 


قا زات الا مر امرا نكا 
اڄ جت ناري ودعوت قنبرا 


ونفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنصر بن حجاج .اه . 
وقال اين القيم : وهذا موضع مزلة أقذام: ومضلة أفهام : وهو مقام صك ء 
ومعترك صعب . فرط فيه طائفة . فعطلوا الحدود » وضيعوا الحقوق » وجرؤوا أهل 
الفجور على الفساد . وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد » محتاجة 
إلى غيرها . وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ 
له > وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعا : إنها حق مطابق للواقع » ظنا منهم 
منافاتها لقواعد الشرع . ولعمر الله » إنها لم تناف ما جاء به الرسول » وإن نفت ما 
فەموه هم من شریعته باجتهادهم . والذي أاوحب لهم ذلك : نوع تقصير في 
معرفة الشريعة » وتقصير في معرفة الواقع » وتنزيل أحدهما على الآخر . فلما 
رأى ولاة الأمور ذلك » وأن الناس لا يستقيم لهم أمر إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء 
من الشريعة أحدثوا من أوضاع سياستهم شرا طوطا » وفسادًا عريصًا . فتفاقم 
الامر » وتعذر استدراكه » وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من 
ذلك » واستنقاذها من تلك المهالك . 
وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة » فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله 
ورسوله . 


وکلا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به ورسوله وأتزل به 
کتابه . فان الله سبحانه آرسل رسله » وأنزل کتبه > ليقوم الناس بالقسط » وهو 
العدل الذي قامت به الأرض والسموات . فإذا ظهرت أمارات العدل »وأسفر وجهه 
باي طریق کان فثم شرع الل ودینه . 
" فلا يقال : إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع » بل هي موافقة 
لما جاء به > بل هي جزء من أجزائه . ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم » 
وإنما هي عدل الله ورسوله » ظهر بهذه الأمارات والعلامات " 
ومن هنا نقول : إن الشريعة التي سبقت ا العالم وأنظمته بوجوب إنصافق 
العامل وإیفائه حقه بمثل قوله - صلی الله عليه وسلم - : ( أعطوا الأجير أجره 
قبل أن يجف عرقه ) (رواه ابن ماجة عن ابن عمر وعبد الرازق عن أبي هريرة 
والطبراني عن جابر والحكيم الترمذي عن أنس وطرقه ضعيفة ولكن يقوي بعضها 
بعضًا ولذا ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير). وقوله في الثلاثة الذين 
يخاصمهم الله يوم القيامة : ( ورجل استاجر أجيرًا فقاستوقى منة : ولم بعطة 
أجره ) (رواه البخاري عن أبي هريرة . ) . ا 
هذه الشريعة ا يضق صدرها بسن تشریعات تضمن للعمال أجورًا عادلة » وتقيم 
وال ال ا > ولا تبقى هناك تغرة مفتوحة يتسلل 
منها أصحاب المذاهب الهدامة للتأثير على العمال » ومحاولة كسبهم إلي صفهم 
> وإيهامهم أنهم وحدهم المدافعون عن حقوقهم » الحريصون على مصالحهم . 
وهذا الذي نقوله اليوم قد قرره المحققون من فقهائنا منذ قرون» فأجازوا لولي 
الأمر عند الحاجة أن يتدخل بين العمال ومن یستخدمهم في عدة صور » ذكرها 
شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته عن " الحسبة " وبين الهدف من هذا 
التدخل » وهو منع الظلم من فرد لآخر » أو من فريق لغيره » وإلزام الجميع بالعدل 
الذي أمر الله به . من ذلك : أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة . كالفلاحة 
والنساجة والبناء وغير ذلك » فلولي الأمر أن يلزمهم ذلك بأجرة مثلهم » فإنه لا 
تتم مصلحة الناس إلا بذلك . 
ويعود لذلك شيخ الإسلام -رحمه اللّه- بعد قليل فيقول: "والمقصود: أن هذه 
الأعمال متى لم يقم بها إلا شخص واحد» صارت فرض عين عليه. فإذا كان الناس 
محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهمء صارت هذه الأعمال مستحقة 
عليهمء ويجبرهم ولي الأمر عليها بعوض المثلء ولا يمكنهم من مطالبة الناس 
بزيادة عن عوض المتل» ولا يمكن الناس من ظلمهمء بان يعطوهم دون حقهم ... 
ويعقب على ذلك ابن تهيه فيقول : " وهذا من التسعير الواجب » فهذا تسعير 
في الأعمال " . 
وأجرة المثل » أو عوض المثل » الذي ذكره فقهاؤنا يقصد به الأجر العادل الذي 
يستحقه متله في مقابل عمله » مع مراعاة كل الظروف والعوامل التي لها علاقة 
بتحديد قيمة العمل » وتعيين مقدار الأجر المناسب » دون ظلم للعامل » ولا لمن 
ل نقول أكثر من هذا : إن فقهاء الإسلام منذ عهد التابعين أجازوا تدخل أولي 
الأمر لتسعير السلع والأشياء عند الحاجة » مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه 


وسلم من امتناعه عن التسعیير في زمنه » وعدم استجابته عندما طلبوا منه 
ذلك عند غلاء الأسعار . 

فقد روی نس : أن السعر غلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : 
رسول الله » سعر لنا » فقال : ( إن الله هو المسعر القابض الباسط ا 
أن القى الله » وليس أحد منكم يطلبتي بمظلمة في دم ولا مال )(رواة أبو داود 
والترمذي وصححه )ء , 
والحديث يدل على أن الأصل هو حرية السوق . وتركها للقوانين الطبيعية دون 
تدخل مفتعل » ولكن إذا تدخلت في السوق عوامل غير طبيعية » من جهة 
المتلاعبين أو المحتكرين أو المستغلين لحاجات الناس » وكانت مصلحة جمهور 
الناس تقتضي التدخل من السلطة الشرعية بالتسعير أو التحديد أو الإلزام » فإن 
التدخل حينئذ يكون من شرع الله . 
ll loy‏ قمنه ما هو ظلم مخرم » ومنه 
ما هو عدل جائز » فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم ‏ بغير حق ‏ على البيع بثمن 
لا يرضونه » أو منعهم مما أباح الله لهم » فهو حرام . وإذا تضمن العدل بين الناس 
> مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل > ومنعهم مما 
يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل » فهو جائز » بل واجب . 
فأما القسم الأول » فمثل ما روى أتنس .. وذكر الحديث السابق . 
فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم » وقد 
ارتفع السعر » إما لقلة الشيء » وإما لكثرة الخلق ( إشارة إلى قانون العرض 
والطلب ) فهذا إلي الله > فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بفير حق 
وأما التانى فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا 
بزكلدة على القيمة المعروفة» فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل » ولا معنى 
ا إلزامهم بقيمة المثل . والتسعير ههنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله 


N E Ts 
فيقول : " وأما التسعير في الأموال . فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد والآلات‎ 
فعلى أربابة أن يبيعوة بعوض المثل » ولا يمكتوا من حبسه إلا بما يريدذونه من‎ » 
التفخ.."‎ 

فال " وانها لمر تفع التسضير قي رمن الي ضلى اله عله وسلم المدتة . 
لأنهم لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء » ولا من يبيع طحيتا وخبزا » بل كانوا 
یشترون الحب ویطحنونه ویخبزونه في بیوتهم وکان من قدم بالحب لا يتلقاه احد 
> بل يشتريه الناس من الجلابين . ولهذا جاء في الحديت : ( الجالب مرزوق 
والمحتكر ملعون ) . وكذلك لم يكن في المدينة حائك ( اي نساج ) بل كان يقدم 
عليهم بالثياب من الشام واليمن وغيرهما » فيشترونها ويلبسونها . 

وقول شيخ الإسلام : ومن احتج على منع التسعير مطلقًا » بقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : ( إن الله هو المسعر ...الخ الحديث ) . قيل له : هذه قضية 
و ا اا عاداء ولیس فوا ان اكا اح من ها الا ا جن 
ليه . ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب الناس في المزايدة فيه » فإذا بذله صاحبه 
- كما جرت به العادة » ولكن الناس تزايدوا فيه - فهذا لا يسعر عليهم . 


کی ام الدب كن اتر وها كان به وول "وها ال٠‏ أن مح 
الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير » سعر عليهم تسعير عدل E‏ 
وإذا اندفعت حاحتهم > وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل " 
فالمخور آلذك ندور وله إلا كام المعله بالفسكر أو عذهةء هة تخ 
المصلحة للناس » ودفع المفاسد عنهم . 
وإذا كان هذا هو الرأي المعتبر في مشروعية تسعير السلع » مع ما ورد فيها من 
امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير » وإشارته إلى أن ذلك مظلمة 
يحب أن يلقی الله برينًا من تبعتها » فكيف لا يجوز ( تحديد الأجور ) أو ( تسعير 
الأعمال ) على حد تعبير ابن تيمية » مع الحاجة إليه » وتعلق المصلحة به » ومع 
دف و ود تصن يفك دل ؟ والأضل قى الافهاء الاناڪ : كها أن الال فى كل ها 
جاءت به الشريعة هو إقامة مصالح العباد في المعاش والمعاد . 
والخلاصة : أن الشريعة ترحب بتدخل الدولة المسلمة لتحديد أجور العمال » إذا 
اقتضت ذلك الحاجة والمصلحة » وإقامة العدل ورفع الظلم » ومنع أسباب النزاع 
والصراع > والضرر والضرار » بشرط أن تعتمد في ذلك على أهل الخبرة والديانة 
لذين يستطيعون تقدير الأجور تقديرَّا عادلا » دون حيف على العمال أو أصحاب 
س أو محاباة لأحد الفريقين » كما يدخل في ذلك جواز تدخل الدولة لتحديد 
ساعات العمل والإجاز زات الأسبوعية والسنوك والمرضية ونحوها . 
ومثل ذلك ما بتعا بالمكاقات والمقاضات . مما تقتضه أوضاع الفضر: وقد 
الحياة فيه » وحاجة الناس فيه إلى قواعد مضبوطة للتعامل » حيث لم تعد ضمائر 
اس2 كا كات فن تن > ن الخو نوالا تخت كى ل ءال قانات: 
ورعاية الحقوق » دون تدخل السلطة » وهذا ما جعل فقهاءنا يقرون أن الفتوى 
تتغیر بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال والعوائد » فهذا کله وأمثاله داخل في . 
السياسة الضرعة الرخية الهكال » الواسكة الأبواب كما ذكنا هن فقيل » وباك 
التوفيق . 


كق التكومة الفسلمة فى فعدد اترات المساكن إK‏ فته 
المضاحة 


س: أصدرت الحكومة في الآونة الأخيرة قانواً بشأن إيجار المساكن » حددت فيه 
العلاقة بين المؤجر والمستأجر » ولم تجز الزيادة في الأجرة إلا بنسبة معينة في 
مدة معينة » كما لم تجز للمالك إخراج المستأجر إلا في حدود وبشروط خاصة . 
فهل تجيز الشريعة الغراء للحكومة المسلمة أن تصدر مثل هذا القانون ؟ وهل 
يجب علي الشعب التقيد به شرعا ؟ أم هل يجوز لبعض الناس الخروج على هذا 
القانون » وعدم التقيد به بدعوى أنهم أحرار التصرف في أملاكهم ؟ مع أن هؤلاء 
الناس في ظاهرهم متدينون » ويصلون ويصومون » ويحجون ويعتمرون . 


نرجو التكرم ببيان رأي الشرع في مثل هذا الموقف » حتى نعرف ويعرفوا الحلال 


الال فة 


ج: هذا السؤال من جنس السؤال السابقي عن حق الدولة في التدخل لتحديد 
أخقز الفمال: وفظ م العلاقة نهم وسن أرتاب الغمل ء٠‏ إذا افتضةة ذلك المضاحة 
العامة ...وقد ذكرنا فيه قن الأدلة الفرعية > والأغارات المرعية ومن قول 
الفخفقين فن الكلهاءها خن عن اأقاده هنا رة اله , فال واكدة 
ففف : تخل الدوك الحهاهة لالجد من خض الخرات الفرن تكفا للوالة, 
فوا لافاسةء وإقات للغدلء وف للظلم > وقاد للهرر الاد 

ولا يتبقي أن يظن بالشريعة الاسلامية أتها تقف مكتوقة اليدين أما الأوضاع التي 
تتغير في حياة الناس بسرعهة البرق » وتدع القوي يتحكم في الضعيف » ويفرض 
عليه ما یرید » مستغلاً ضعفه وحاجته » دون أن يكون لها موقف إيجابي . 

ان هن خصاتص الشركة اقرا أت فى أغولها وقواعدها هن .الخروة والسةة 
داع اة الوافة ها موان ك بهو خهة كل ديد هن أطوار الخاة وفض كاتا 
بالعلاج الناجح » والحل الحاسم العادل . 

وقد أدرك فقهاؤنا - رحمهم الله - حتى في العصور المتأخرة هذه المزية الظاهرة 
للشريعة » وهي (المرونة) و (الواقعية ) فلم يجمدوا كالصخر أمام تطورات الحياة 
. وتفير أخلاق الناس » الذي يعبرون عنه بفساد الزمان» ولهذا وسعوا على 
الفضاة والككام قى امور السعائس الكرعنة ونذت افر الكة ٠‏ يها خفن القذل 
رفع الظلمء وبقظة داي الفساد. 

وك الفلافة الحفى علاء الدين الط رابلستى كى كاة( مقن الام :"قال 
القراقف واغلم أت التوسكة على _الحكام .قت الأخكاة السياشة + ليشن 
مخالفا للشرع »> نل تشهذ لة الأدلة الفقدمة: وتضقد له أيها القواعن الضرضكة 
من وجوه : 

أحدها : أن الفساد قد كثر وانتشر » بخلاف العصر الأول » ومقتضى ذلك اختلاف 
الأخگام: بخيت لا تخر كن الشرع بالكلة > لفولة ضلى اله عله فل( 
ضرر ولا ضرار ) وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضرر » ويؤكد ذلك جميع النصوص 
الواردة بنفي الحرج . 

وتانيها : أن المصلحة المرسلة قال بها جمع من العلماء > وهي المصلحة التي 
لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها . ويؤكد العمل بالمصالح المرسلة » أن 
الصحان ورضوان الله عاييم اخفن :كماو أمورا لمطلف الخصاكة :لا دة 
شاهد بالاعتبار » نحو : كتابة المصحف » ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير » ولاية 
العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما » ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير .. وكذلك 
ترك الخلافة شورى بين ستة .. وتدوين الدواوين وعمل السكة ( النقود ) 
للمسلمين .. واتخاذ السجن » وغير ذلك > مما فعله عمر رضي الله عنه » وهدم 
الأوقاف التي بإزاء المسجد - يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 

اال را يا د ات د و 
مصحف واحد » وتجدید أذان في الجمعة بالسوق . مما فعله عتثمان رضي الله 


عنه » وغير ذلك كثير جدًا » فعل لمطلق المصلحة . 

وتالنها : أن الشرع شدد في الشهادة أكثر من الرواية » لتوهم العداوة » فاشترط 
العدد والحرية» ووسع في كثير من العقود للضرورة» كالعرايا والمساقاة» والقراضء 
وغيرها من العقود المستثناة » وضيق في الشهادة في الزنى » فلم يقبل فيه إلا 
أربعة يشهدون بالزنى كالمرود في المكحلة » وقبل في القتل اثنين » والدماء 
اعظم » لكن المقصود السترء ولم يحوج الزوج الملاعن إلى بينة غير إيمانه » ولم 
يوجب عليه حد القذق . بخلاف سائر القذفة » لشدة الحاجة في الذب عن 
الأنساب وصون العيال والفرار عن أسباب الارتياب » وهذه المباينات والاختلافات 
كثيرة في الشرع » لاختلاف الأحوال » فلذلك ينبغي أن يراعى اختلاف الأحوال 
في الأزمان » فتكون المناسبة الواقعة في هذه ( القوانين السياسية ) مما 
شهدت لها القواعد بالاعتبار » فلا تكون من المصالح المرسلة » بل أعلى رتبة ؛ء 
فتلحق بالقواعد الأصلية . 

ورابعها : أن كل حكم في هذه القوانين » ورد دليل يخصه » أو أصل يقاس عليه › 
كما تقدم في أدلة الباب . وقد تقدم ذكرنا لكلام بعض العلماء - وهو المذهب - 
على أنه قال : إن لم نجد في جهة إلا غير العدول . أقمنا أصلحهم » وأقلهم 
فجورًا للشهادة عليهم » ويلزم مثلٍ ذلك في القضاة وغيرهم . لئلا تضيع المصالح 
. وتتعطل الحقوق والأحكام » وما أظن أنه يخالفه أحد في هذا » فإن التكليف 
مشروط بالإمكان » وإذا جاز نصب الشهود فسقة » لأجل عموم الفساد » جاز 
التوسع في الأحكام السياسية » لأجل كثرة فساد الزمان وأهله » وقد قال عمر 
بن عبد العزيز : يحدث للناس أقضية » بقدر ما أحدثوا من الفجور . قال القرافي : 
ولا نشك أن قضاة زماننا وشهودهم وولاتهم وأمناءهم لو كانوا في العصر الأول › 
ما ولوا ولا عرج عليهم » وولاية هؤلاء في متثل ذلك العصر فسوق . فان خيار 
زماننا هم أرذال ذلك الزمان » وولاية الأرذال فسوق » فقد حسن ما كان قبيخًا › 
واتسع ما كان ضيقًا » واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان . 

وخامس ها : أنه يعضد ذلك من القواعد الشرعية » أن الشرع وسع للمرضع في 
النجاسة اللاحقة لها من الصغير مما لم تشاهده » كثوب الإرضاع » ووسع في 
زمان المطر » في طین المطر » كما ذکره محمد في طین بخاری » على ما فيه 
من القذر والنجاسة » ووسع لاصحاب القروح في كثير من نجاستها » ووسع 
لصاحب البواسير في بللها » وجوز الشارع ترك اركان الصلاة وشروطها إذا ضاق 
الحال » كصلاة الخوف ونحوها » وذلك كثير في الشرع › ولذلك قال الشافعي : 

ما ضاق شيء إلا اتسع " » يشير إلى هذا الموطن » فكذلك إذا ضاق علينا الحال 
> في درء المفاسد » اتسع كما اتسع في تلك المواطن .. 

ومن هنا نقول : إن من واجبات الحكومة المسلمة أن تنظم علاقات الناس على 
أسس سليمة » فتضع من الأنظمة والقوانين ما يحقق العدل ويرفع الظلم » 
ويشيع الطمأنينة والاستقرار بين الناس » ويزيل أسباب النزاع والخصام من بينهم 
> وفقًا لما أوجبه الشرع من إقامة المصالح » ودرء المفاسد عن الخلق. ولا يجوز 
أن تنحاز الحكومة لفئة من المجتمع ضد أخرى » بل يكون عدلها للحميع . 

هذه وظيفة أولي الأمر .. وهذا هو واجبهم الذي تحتمه السياسة الشرعية › 
بمفهومها الواسع الذي تحدتنا عنه في فتوانا عن جواز" تحديد أجور العمال " إذا 


اقتضته المصلحة » وإقامة العدل بين الناس من أعظم الغايات التي أرسل الله 
الرسل لتحقيقها » وأنزل الله بها الكتب » يقول تعالى في سورة الحديد :(لقد 
ارنفافا رانا بالبيتاة ء واتزلنا مهم الكتات والميزات ة ليقوم الناس بالفسط) 
الحديد :25 

لقد أمر الله عز وجل بالعدل » ومن أسمائه الحسنى ( الحكم العدل ) فكل ما 
يحقق العدل بين الناس » وكل ما يزرع المحبة والطمأنينة والثقة بينهم » أمر يحبه 
الله ويأمر به دينه وشريعته ( قل أمر ربي بالقسط ) الأعراف : 29 » ومن واجب 
الدولة المسلمة أن تحرص عليه وتتحری إقامته في البلاد . 

ومن واحب الرعية أن يطيعوا هذا الأمر > ويسمعوا له » فالدين يأمرهم بهذا » فقد 
خاطب الله تعالى المؤمنين بقوله : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم ) النساء : 59. 

وطاعة أولي الأمر إنما تكون في المعروف . وفيما ليس معصية » ذلك لأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

والقانون الصادر من أجل مصلحة المجتمع » ومن أجل إقامة الحق والعدل فيه 
فهذا یجب طاعته ديتًا . ومن خالفه » شأنه شأن من خالف أي أمر من اوامر 
الدين . ومن هنا جاء الحديث الصحيح المتفق عليه عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : ( السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره ما 
لم يؤمر بمعصية » فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) . 

فانظر هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فيما أحب وكره ) . 

فإن بعض الناس يسمع ويطيع إذا كان الأمر في مصلحته . أما إذا تعارض مع 
مصلحته وأهوائه الشخصية . فانه يعصي أو يتحايل على القانون ليفلت من قيوده 
المنصوص عليها .. وكأنه يريد من القوانين أن توافق هواه دائمًا وألا تتعارض مع 
مصلحته الخاصة في بند من بنودها . 

إن مصالح الناس ورغباتهم كثيرًا ما تتعارض وتتضارب » ومهمة ولي الأمر هي 
المحاولة للتوفيق بين المصالح » والموازنة بين المنافع والمضار » فالقانون الذي 
يحقق منفعة لأكبر عدد من الناس هو الذي يتفق مع العدل » ولذلك كان سيدنا 
عمر وغيره من الصحابة يفعلون هذا بحكم السياسة الشرعية » ويبتغون دائمًا 
تحقيق المصلحة لأكبر عدد من الناس . فمثلا رأي عمر أن الذبائح أقل من حاجة 
المستهلكين » فحرم على الجزارين أن يذبحوا في يومين متتاليين » لتتوفر 
الذبائح في بقية الأيام .. فولي الأمر من حقه أن يقيد بعض المباحات إذا كان في 
ذلك مصلحة راجحة .. ومن هنا كان عمر يذهب بنفسه إلى مجزرة الزبير بن 
العوام ويراقب ليتأكد أن أحدًَا لم يذبح في اليوم الذي يحظر فيه الذبح .. ذلك من 
أجل أن تتوفر اللحوم في الأيام الأخرى . 

وهكذا نجد أن القوانين التي تسن لتحقيق مصالح الناس » ولتحفظ بينهم الأمن 
والاستقرار يجب طاعتها والعمل بمقتضاها . أما أن يأتي بعض الناس ويقول : أنا 
حر في ملكي - أتصرف فيه كما أشاء » ولو أدى ذلك إلى مخالفة القانون .. هذا 
بطبيعة الحال خطأ فالإنسان ليس حر التصرق بحيث يفعل في ماله ما يشاء .. 
ولعل هذه هي النظرية التي قالها قوم "شعيب " حينما قال لهم : ( أوفوا الكيل 
ولا تكونوا من المخمدرين ورتوا بالقسطاس المستقيم . ولا تيخسوا الناش 


أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين ) هود : 85 فقالوا له حینئذ : ( يا شعیيب 
أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء) هود: 87. 
وظاهر أن منطقهم منطق أعوج .. وهذه هي الرأسمالية الباغية » التي تعطي 
لصاحب المال الحرية المطلقة للتصرق في ماله كما يشاء .. أما الإسلام فغير 
هذا تمامًا .. فالحقيقة أن الإنسان مستخلف في ماله » وهذا أساس فكرة 
الاستخلاف في الاقتصاد الإسلامي » ومفادها أن الإنسان ليس مالگا حقيقيًا 
للمال » فالمال مال الله » وإنما هو مستخلف فيه » يعني أنه وکيل فيه - 
استخلفه الله ووكله على هذا المال » ليرعاه » وينفق منه في الوجوه الشرعية › 
ولهذا يقول تعالى : ( وأنفقوا مما جعلكم الله مستخلفين فيه ) الحديد : 7 فالمال 
حقيقة مال الله » كما قال تعالى : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) النور:33 . ( 
ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرًا لهم ) آل عمران : 
0 . 

من التي خلى الال من غاى. ماد ؟ وهاه لهاع به ؟ انه الله . 

إذا زرعت زرعا » فمن الذي أنبته ؟ ( آأتتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ ) الواقعة : 

4 من الذي فجر الماء من الأرض ينبوعا » أو أنزله من السماء أمطارًا ؟ 

من الذي جعل النبتة في الأرض تأخذ مقادير معينة محددة من الغذاء والأملاح › 
فتكون هذه حلوة » وهذه مرة » وهذه مالحة ؟ إنه الله . 

كذلك إذا كنت تاجرًا > من الذي سخر الرياح تجري في الأرض > والفلك تجري في 
البحار »> ومن الذي سخر الناس ليشتروا منك ويبيعوا لك ؟ إنه اللّه. . 

وهكذا .. فالمال » والأسباب التي يأتي عن طريقها المال » كلها من الله وبتسخير 
إن المال - باعتبار الأصل - هو مال الله . وادعاء الإنسان بأن المال ماله هو ادعاء 
باطل . 

وهو - باعتبار آخر - مال الجماعة أيصًا . فقد أسهمت الجماعة كلها ولا شك في 
تكوينه وتنميته » بجهود مباشرة وغير مباشرة » منهم من ساهم من قريب › 
ومن ساهم من بعيد . والمرء وحده لا يستطيع ان يزرع ولا أن يصنع » ولا ان يتاجر 
. فلولا المجتمع ما كان الفرد . ومن هنا نفهم سر إضافة الأموال إلى جماعة 
المخاطبين في قوله تعالى في سورة النساء : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي 
جعل الله لكم قياما » وارزقوهم فيها واكسوهم ) النساء : 5 . 

أي إذا كان هناك سفيه » يتصرف في المال بغير وعي وبغير عقل » يبعثره ذات 
اليمين وذات الشمال » فهذا يجب أن يحجر عليه > فلا یعطی ماله . ولکن حینما 
يعبر القرآن عن هذا المعني قال : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم (s‏ مع أن العقود 
الرسمية تنص على أنها " أموالهم " ولكن المعنى المراد : أنها أموال 
المسلمة . لأن السفيه إذا بدد ماله فإنما يبدد مال الجماعة كلها » والضرر لا 

مود على احص وده بل ب فل ادوع ن وا وهن ورات . 

ومن هنا كانت عناية الإسلام بالأموال » فالذي يقول : إن هذا مالي وأنا حر فيه › 
ولا أحد يقيدني ..مخطئ فيما يقول .. وهو يرتكب حراما إذا خالف هذا القانون ؟ 
لأنه صاحب قوة أو صاحب نفوذ .. بل عليه أن يطيع القانون ويمتثل لأمر الدولة 
في هذا الشأن . لأنه من الطاعة المعروفة . 


أذكر هنا حادثة حكيت لي وهي أن أحد الأثرياء قيل له : إن هذا القانون صدر 
حماية للضعفاء » ورعاية للفقراء > فغضب وقال : ما لنا وما للفقراء ؟ إذا كان الله لا 
يغنيهم › > فهل يطلب منا أن نفنيهم ؟ . هذا منطق عجيب . . إنه منطق الكفار 
والمشركين الذي حكاه القرآن عنهم في سورة "يس " يقول الله تعالى : ( وإذا 
قیل۔ِ لهم أنفقوا مما رزقلئم الله » قال الذين كفروا للذين آمنوا : أنطعم من لو يشاء 
الله أطعمه ؟ ) .. إنه نفس الكلام ونفس المنطق .. ولهذا يعقب الله على قولهم 
فيقول : ( إن أنتم إلا في ضلال مبين ) . أي من قال هذا فهو في ضلال لأنه 
عمى عن السنن الكونية التي وضع الله عليها هذا الكون » إن الله يرزق الناس 
بعضهم من بعض » وهناك شبكة من الأسباب والمسببات قام عليها هذا الوجود . 
فکون بعض الناس يعتقد أنه حر في ماله یفعل کیف یشاء به . . هذا خطأً شنيع › 
وبخاصة إذا كان هؤلاء - كما ورد في السؤال - يصومون ويصلون ويحجون 
ویعتمرون ت 

هذا - للأسف - هو الفهم المغلوط للدين » وهو أن الإنسان يأخذ من الدين ما 
يوافق هواه › ويرفض ما لا يوافق هواه » وهو الذي يحج ويعتمر متطوعا : ۷ ینفق 
الكثير من ماله لأداء الحج والعمرة ؟ فلماذا يبخل بعد ذلك في مساعدة أخيه 
المسلم » ويرفض تنفيذ قانون دولته » إذا كان هذا القانون يحمي الفقير » فيلجا 
المالك إلى طرد المستأجر من بیته » لأنه أقوی منه مالا ونفودًا ؟ .. هذا لا يجوز › 
وهذا يستدعي الشك في تدين هؤلاء .. إن مثل هذا التدين غالبا ما يكون 
مغشوشسًا مدخولا » ويدخله الرياء والعیاذ بالله . 

إن الواحد من هؤلاء تراه يصلي ويصوم ويحج وڪتمر » تم لا يتورع عن ارتكاب 
الحرام » وعند العدل بين الخلق تجده يميل ميزانه ويمشي مع هواه » ويتبع 
خطوات الشيطان .. ألا يكون مثل هذا فتنة للآخرين » ومبررًا للتهجم على الدين 
وآهله ؟ 

إن الدين يأمر بحسن المعاملة » حتى اشتهر بين المسلمين أن " الدين المعاملة 
" وهذا يقتضيك آلا تظلم أحدا بل أن تحاول الإحسان إلى غيرك من الناس . 

إن الذين يخالفون القانون الذي يحفظ الحقوق ويقر العدل ويقيم ميزانه » هؤلاء 
يعتبرون شرعا مخالفين للدين نفسه . لأن الدين يأمر بطاعة مثل هذه القوانين 
التنظيمية ما دامت بالمعروف وفي غير معصية › واللّه يقول الحق وهو يهدي 
السبيل . 


الاسام وة 


س: هل صجيح أن الدين يكره التجارة ؟ وهل هناك حديث نبوي يدل أو ينص 
على أن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا ؟ وهل هذا ينطبق على التجار الذين 
يتجرون بالاشياء المباحة ويربحون ربجا حلالا ؟ 

ارجو توضيح ذلك بالتفصيل » وشكرا . 


س.ح. 


ح: هذا السؤال يمس قضية مهمة » وبخاصة في هذه الأيام . 
إن الإسلام لا يكره التجارة » فإنها وسيلة من وسائل الكسب المشروع » حتى 
أن القرآن يطلق عليها وصقًا جميلا » يقول : ( .. يبتغون من فضل الله ) المزمل : 
0 فسمى طلب الرزق عن طريق التجارة ابتفاء من فضل الله . ويقول أيصًا : ( 
ليس عليكم جناح أن تبىغوا فضلا من ربكم ) البقرة :198. وهذه الآية نزلت في 
موسم الحج ٤‏ آي حتیى في أثناء الحج يجوز للإنسان أن يبيع ويشتري» وقد کان 
المسلمون يتحرجون من ذلك قبل نزول الآية » ولكن هذه الآية رفعت عنهم الحرج 
. وأباحت لهم التجارة في هذا الموسم العظيم . 
ويقول تعالى في شأن صلاة الجمعة : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 
وابتغوا من فضل الله ) الجمعة : 10 يقول سيدنا عمر : ( ليس هناك مكان أحب 
أن يأتيني الموت فيه بعد الجهاد في سبيل الله » إلا أن أكون في سوق أبيع 
وأشترى من أجل عيالي ) وأخذ هذا من قول الله تعالى : ( وآخرون يضربون في 
الأرض يفون من فضل اله وأخروت بقاتلون في سبل اله ) الحزمل : 20. 
فالتجارة ليست منكرة ولا مكروهة في الدين . 
لد اد ا0 كلك رسن أن كانت اوم اعا د فف الفا اص و كاو هه 
أجلها إلى الشام واليمن .يقول تعالى : ( لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف » فليعبدوا رب هذا البيت » الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) 
قریش : 4-1 . وقال تعالی : ( اولم نمکن لهم حرما امنا یجبی إليه ثمرات کل 
) القصض :57 
وقد كات من أصحاب التبي صلى الله عليه وسلم تجار معروفوت » مثل عبد 
الرحمن بن عوف » الذي هاجر من مكة إلى المدينة ولم يكن معه شئ من مال 
أو متاع فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري › 
فقال له سعد : يا أخي إني من أكثر الناس أموالا فتعال أشاطرك مالي » وعندي 
زوجتان أنظر إلى أوقعهما في قلبك أطلقها لك » فإذا استوفت عدتها تزوجتها » 
وعندي داران » تسكن إحداهما وأنا أسكن الأخرى » هذا الإيثار العظيم من سعد 
بن الربيع قابله عفاف وترفع من عبد الرحمن ابن عوف قال له : يا أخي بارك اللّه 
لك في مالك وفي أهلك وفي دارك. إنما أنا امرؤ تاجر » فدلوني على السوق. 
فدلوه على السوق فباع واشترى وعمل بالتجارة حتى غلب اليهود فيها وجمع 
تروة ضخمة » حتی انه حینما مات صولحت إحدی نساثه - وکن اربع نسوة - 
قلی بخ القمن فگائت تفا تهانيخ الف خبتارى: أف أن هذا المبلع كان بقاوق 
2 من التركة » ولا ننس القدرة الشرائية للدينار في ذلك الوقت .. وكل هذا 
من التجارة .. ولعلنا نعلم أن عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة 
.. فلو كان في التجارة حرج وإثم ما كان عبد الرحمن بن عوف من المبشرين 
فالتجارة إذن لا شيء فيها . 
إلا أن التجارة ينبغي أن يكون الإنسان فيها على حذر » لأن فيها أشياء إذا قارفها 
ولم يتجنبها يمكکن أن تجره إلى سخط الله وإلى نار الجحيم .. والعياذ ا 
ولهذا جاء في الحديث : ( إن التجار يبعثوث يوم القيامة فجارا ء إلا من اتقى الله 


وبر وصدق) (رواة الترمذي وقال : حديث حسن صحيح وابن ماجة وابن حبان 
والحاكم وقال : صحيح .) فالبر والصدق والتقى منجاة للتاجر من النار يوم القيامة. 
دند هاه في ية اخ ( اة لا بطر اه اليج وو القياماة وك اسول 
ضلى الله عليه ولم منم [ المنفق سلهته بالجلف الكاذيب )(رذاة مشلم 
رأصاب الق من كي ا دن و دخا اوا اد ی ا ار اه 
ا و ر خمد اتاد خد الاك واا 
ل اض الا ادقن دت عدا خف ت دل وااو ي آ2 
ا ای ی ی کک و وواه الط من حرو 
سلمان قال المنذري : ورواته يحتج بهم في الصحيح .) فهذا الذي يتاجر باسم 
الله » ولا يتورع أن يجعله بضاعة يحلف به كاذبا ويغلظ الإيمان في كل بيع وفي 
كل شراء .. يرتكب إثمَا عظيماء ولا ينظر الله إليه يوم القيامة » ولا ينال شيا من 
رحمته تعالی . ۰ 

إن اسم الله ينبغي أن يجل ويقدس ولا يبتذل ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 
)اة 224 فما بالك دا احمل الا جوتي العاف الكاني ؟ فده فى داك 
ترويج بضاعته ولو بالغش والخداع والباطل... 

هذه آفة التجارة . أن لا يبالي التاجر إلا امیت حلالا کان أم حرامًا .. فإن کان 
كلك اندج نحت الخذيت الذي ةذ كناد أناء قكات فن القحار بوم القبامة: 

افا الاك الاك بحي مرا دنال تومن الافا الي مه دي اة 
التجار » فهو التاجر الذي تتوفر فيه هذه الشروط : 

ولا E‏ يتاحر في المباح » ولا يتاجر فيما يحرم شرعا . 

ال اء الت مها ال لاء كال ف داك رل هدا خر الفلوان 
يتاجر بشيء من ذلك ..حتى ولو باعها لغير مسلم » فالنبي عليه الصلاة 
والضلام لعن قي الكفر فشرة : عاصرها ومعتضرها وخاملها والمخمولة إلبة.. 
وساقيها وبائعها واكل تمنها .. فكل من شارك فيها بجهد ما فهو ملعون على 
وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قربة مملوءة خمرا ليهديها 
إلى التبي » فقال له عليه الصلاة والسلام : ( إن الله قد حرم الخمر) » قال له : 
ااا ا و الف جم روا ويها الد إن كرو ها الو 
- أي يهديها لهم مجاملة - فقال : ( إن الذي حرم بيعها وشربها حرم أن تكرم بها 
الود ۲ .ك : اذا اص مها ؟ فال ١‏ اذهب فيا علي الغاء) (زرؤاة 
الحصاك في ممده) أي طعا واهرنى ما دعا قلي الطرى: 

رفن ها فام ان ماده الخمر. اسر اها دهدرها .و الجارة ها ء وکل 
ما كلق مها فهو خرامء بل أكثر مى ذلك قال النسك .هلي اله به لم (١‏ 
من حبس العنب أيام القطاق ليبيعه من يهوذي أو نصراني أو ممن يتخذة خمرًا 
فقد تقحم النار على بصيرة) (رواه الطبراني قڦي الأوسط وحسنه الحافظ ڦي 
بلوع المرام) . 

لامو الال ذال ات الا و 

نانياً : ألا يغش ولا يخون فقد قال النبي : ( من غش فليس منا ) (رواه مسلم 
وغیره . ومعظم روایاته : من غشنا » وقد روی هذا المتن عدد : منهم ابو هريرة › 


وابن عباس وابن مسعود .) 

تالتاً : الا يحتكر » لأن الاحتكار حرام . فالنبي يقول ( لا يحتكر إلا خاطيء) (رواه 
مسلم وابو داود .) . , 

وهذا يتناول كل بضاعة او سلعة يحتاج إليها المسلمون » من قوت أو غير قوت . 
ووصف المحتكر بأنه خاطيء لیس آمرًا هیتًا » فالله سبحانه وصف فرعون وهامان 
وجنودهما بأنهم کانوا خاطئین : ( إن فرعون وهامان وجنودهما کانوا خاطئین 
)القصص : 8 

رابع : ألا يحلف كاذبًا » بل يتجنب أن جلف حتى ولو كان صادقًا بقدر الإمكان » 
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة باليمين الغموس » أي 
أنها تفمس صاحبها بالإثم في الدنيا وبالنار في الآخرة » ولا ينظر الله إلى صاحبها 
يوم القيامة وهي تترك الديار بلاقع » وتخرب البيوت - والعياذ بالله. 

خامس : ألا يغلي الأسعار على المسلمين » كأن تحدد الحكومة السعر » ويزيد 
التاحجر على التسعيرة » أو يستفل حاجة المسلمين إلى السلعة فيرفع ثمنها 
عليهم » ليربح أرباخًا فاحشة أكثر مما يجوز . 

لقد رفعت الحكومة رواتب الموظفين بنسب معينة » لتواجه حالة الغلاء وموجة 
ارتفاع الأسعار ولكن التجار يستغلون ذلك ويزيدون الأسعار في مقابل تلك الزيادة 
في الرواتب بلا مبرر ولا سبب لرفع السعر سوى الجشع والرغبة في الإثراء 
السريع من غير طريقه الصحيح . إن رفع الأسعار على المسلمين بهذه الطريقة 
يعتبر جريمة » لانه يسبب ضيق الحياة على الناس ولثير من الناس دخلهم 
ضئيل وأحوالهم المعيشية سيئة » ولهذا روى معقل بن يسار عن النبي صلى 

a O o e e E‏ : أجلسوني 
e me‏ ول کی وة من اغا 
المسلمين ليغليه عليهم كان حقًا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة 
) فقيل له :أسمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال ر 
مرتين (رواه أحمد والطبراني والحاكم وكلهم عن زيد بن مرة عن الحسن عن 

معقل ). أي أنه عليه الصلاة والسلام كرر ذلك مرارًا لعظم خطر هذا الأمر . 

ليقنع التجار بالكسب المعقول . لماذا يكسبون مائة بالمائة ؟ ألا يكفي ربح 
و 
أا يكون ذلك على حساب المستهلك المسكين..اربح قليلا وبع كثيرا أفضل . 

أن تحاول أن تجمع الدنيا بين يديك وتظن أن كل ما تجمعه حلال » فهذا خطأً 
الإسلام جاء بالعدل » فإذا لم يحدد نسبة الربح » فإنه ينبغي مراعاة روح العدل 
التي جاء بها ودعا إليها. والعدل أمر فطري. 

سادسا : ينبغي أن يحرص التاجر الذي يريد إرضاء ربه على أن يزکي مله › 
فیقوم رضاعه كل عام ويزكيها بنسبة ربع العشر أي 5 ويدخل في ذلك 
الأموال السائلة ‏ والسلع التجارية التي عرفت قيمتها » أما الأشياء الثابتة 
كالمباني والموازين والمكاتب وما إلى ذلك كالثلاجات التي تحفظ فيها بعض 
السلع » هذه الأشياء لا تدخل في حساب الزكاة . وإنما الذي يدخل فیها النقود 
والبضائع المتداولة المعدة للبيع - كما قلنا - والتي تسمى " عروض التجارة " 


وكذلك الذيون الم جوة له أما الدنون الف علة قانة رقتطهها وتخس مها فن 
المبلغ الذي سوف يزكيه » والباقي يدفع عنه الزكاة بالنسبة التي ذكرتها آنقًا 
وهي تعادل خمسة وعشرين ريالا في كل ألف رال » و25ألقًا في كل مليون .. 
ولا يستكثر بعض الناس من أصحاب الملايين هذا المبلغ المفروض في أموالهم › 
ولا يتركوا للشيطان مجالا للوسوسة وللأمر بالفحشاء » وللتخويف من الفقر ( 
الشيطان بعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّه يعدكم مغفرة منه وفضلا ) البقرة : 
8 ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) سبأ:39 

سابع : بحب غفلى الثاخر المسلم ألا قله تجارنة عى واحاته الدية: عن 
ذكر الله » > عن الصلاة » وعن الحج » عن بر الوالدين » عن صلة الأرحام » عن 
الإحسان إلى الناس » عن حقوق الأخوة في الإسلام » وحقوق الجيران » وهذا 
التذكير يوجه للتجار خاصة . لأن الغالب أن يستغرق التاجر في المادة » ويعيش 
قي دوامةالارقام والكسانات ء ول فك ضاخه ومسطغة الاقي الكمخت والفرانخ 
> وما دخل خزانته وما خرج منها .. وهذه هي الخطورة ومن هنا قال النبي صرلهى 
اله غه مام ١:‏ الاد الصتف هة العبحن والفديكن والكهدام) هذا التاح 
الذك يلتزم الأمانة والضذق في بيه وقي شرائة : وقي سائر معاملاتة.ء يركون 
يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء . وقد ورد في حديث آخر : ( الذين 
إذا حدتوا لم يكذبوا » وإذا وعدوا لم يخلفوا » وإذا ائتمنوا لم يخونوا » وإذا باعوا لم 
يمدحوا » وإذا اشتروا لم يذموا » وإذا كان لهم لم يعسروا » وإذا كان عليهم لم 
يماطلوا ) (رواه الأصبهاني والبيهقي من حديث معاذ بن جبل وأشار المنذري إلى 
ضعفه .). هذه صفات التجار الذين يستحقون أن يكونوا في رفقة النبيين 
والضدرعين والشهداء يوم القيامة »وخسن أولنك رفيا : إنهم لا تلهيهم ولا 
تشقلهم تخارة ولا بيع عن ذكر الله » كما وصف الله المؤفعن من عبادة بقولة؟ ( 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يومًا 
قات ية الغلوت والأيهار + المجرهة اله أاحمن ها كهلوا < وريدكم من فضلة: 
اله تررق فى بضاء بكير جساب) النور :37.38 

فالتاجر الذي لا تلهيه تجارته عن واجباته الدينية » الذي يزکي ماله » والذي يلتزم 
حدود الله سبحانه وتعالى » ولا يكون فيه الجشع الذي يدفعه إلى احتكار السلعة 
أو إغلاء الأسعار على المسلمين » أو الفغش أو الحلف كاذبًا ‏ أو التعامل ببيع 
الحرام .. التاجر الذي يلتزم حدود الله ولا يخرج عنها يكون يوم القيامة مع 
الضدقين والشسيداء: 

وگل تاکر تطخ أت رکون كذلك > ولگ لا سف " فلل ما هو "قان الانسان 
قلما يتذكر واجباته الدينية » ويقنع بالحلال » ولا يتطلع إلى الحرام والإتراء على 
نسأل الله عز وجل أن یغنینا بحلاله عن حرامه » وبطاعته عن معصيته » وبفضله 
عمن سواه . 


فوائد البنوك 


س: : كنت موظفا أتقاضصی راتا متوسطا > وکنت أوفر منه مبلغا أودعه البنك 
وأتقاضى عليه فائدة » فهل يصح لي ذلك أم لا » علمًا بأن المرحوم الشيخ 
شلتوت أفنى بجواز هذه الفوائد وسألت بعض العلماء » فمنهم من أجازها ومنهم 
من منعها . ومما أذكره أني كنت أدفع زكاة مالي » ولكن فائدة البنك كانت تزيد 
علن المبلغ الذي أخرجه . 

وإن كانت الفائدة غير جائزة فماذا أفعل بها ؟ 


ج: أن الفوائد التي يأخذها المودع من البنك »> هي ربا محرم » فالربا : هي كل 
زيادة مشروطة على رأس المال . أي ما أخذ بغپر تجارة ولا تعب » زيادة على 
رأس المال فهو ربا . ولهذا يقول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا إن کنتم مؤمنین . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه ورسوله » وإِن 
تتم فلكم رؤوس أموالكم . لا تظلمون ولا تظلمون ) البقرة : 279 

فالتوبة معناها هنا أن يبقى للإنسان رأس ماله » وما زاد على ذلك فهو ربا. 
والفوائد الزائدة على رأس المال » جاءت بغير مشاركة ولا مخاطرة ولا مضاربة ولا 
شئ من المتاجرة .. فهذا هو الربا المحرم وشيخنا الشيخ شلتوت لم يبح 
الفوائد الربوية فيما أعلم » وإنما قال : إذا وجدت ضرورة - سواء كانت ضرورة فردية 
آم ضرورة اجتماعية - يمكن عندها أن تباح الفوائد » وتوسع في معنى الضرورة 
أكثر مما ينبغي. وهذا التوسع لا نوافقه عليه رحمه الله . 

وإنما الذي أفتى به الشيخ شلتوت هو صندوق التوفير » وهو شيء آخر غير فوائد 
البنوك . وهذا أيصًا لم نوافقه عليه . 

فالإسلام » لا يبیح للإنسان أن یضع رأس ماله ویأخذ ربخا محددًا عليه » فانه إن 
کان شریگا حقًا > فيجب أن ينال نصيبه في الربح وفي الخسارة معًا » ايا كان 
الربح ء وأا كانت الخسارة : 

فإذا كان الربح قليلاً شارك في القليل » وإذا كان كثيرًَا شارك في الكثير » وإذا لم 
يكن ربح حرم منه» وإذا كانت خسارة تحمل نصيبه منها » وهذا معنى المشاركة 
في تحمل المسئولية . 

أما ضمان الربح المحدد » سواء كان هناك ربح أو لم يكن » بل قد يكون الربح 
أحياتًا مبالغ طائلة تصل إلى %80 أو %90 وهو لا ينال إلا نسبة مئوية بسيطة لا 
تتجاوز %5 أو %6 أو قد تکون هناك خسارة فادحة »> وهو ١‏ يشارك قي تلك 
الخسارة ... وهذا غير طريق الإسلام ... وإن أفتى بذلك الشيخ شلتوت رحمه الله 
وغفر له . 

فالخ الذي يسأل عن فوائد البنوك : هل يأخذها أم لا ؟ أجيبه : بأن فوائد البنوك 
لا تحل له » ولا يجوز أخذها . ولا يجزيه أن يزکي عن ماله الذي وضعه في البنك › 
فإن هذه الفائدة حرام » ولیست ملگا له .ولا للبنك نفسه » في هذه الحالة ... 
ماذا يصنع بها ؟ 

أقول : إن الحرام لا يملك » ولهذا يجب التصدق به » كما قال المحققون من. 
العلماء . بعض الورعين قالوا بعدم جواز أخذه ولو للتصدق .. عليه أن يتركه أو 


يرميه قي البحرء ئلا تور أن تضق مخت 
ولكن هذا يخالف القواعدة الشرعية في النهي عن إضاعة المال وعدم انتفاع 
أحد به . لابد أن ينتفع به أحد . . إذن ما دام هو لیس ملگا له جاز له أخذه 
به على الفقراء والمساكين › أو يتبرع به لمشروع خيري» أو غير ذلك 
مما يرى المودع أنه في صالح الإسلام والمسلمين .. ذلك أن المال الحرام كما 

قدمت ليس ملكا لأحد . فالفائدة ليست ملكا للبنك ولا للمودع » وإنما تکون ملگا 
للمصلحة العامة » وهذا هو الشأن في كل مال حرام » لا ينفعه أن تزكى عنه › 
فإن الزكاة لا تطهر المال الحرام » وإنما الذي يطهره هو الخروج منه ‏ ولهذا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم:(إن الله لا يقبل صدقة من غلول )(رواه مسلم) . 
والغلول هو المال الذي يغله الإنسان ويخونه من المال العام لا يقل الله الصدقة 
من هذا المال لأنه لیس ملگا لمن هو في يده . 
وهل يترك تلك الفوائد للبنك CAEN.‏ 

لا يتركها » لأن هذا يقوي البنك الذي يتعامل بالربا » ولا يأخذها لنفسه » وإنما 
بأاخذها ويتصدق بها قي آي سيل هن سبل الخير: [ 
قد يقول البعض : إن المودع معرض للخسارة إذا خسر البنك وأعلن إفلاسه متلا 
> لظرف من الظروف » أو لسبب من الأسباب . 
وأقول لمثل هذا بأن تلك الخسارة أو ذلك الإفلاس لا يبطل القاعدة » ولو خسر 
المودع نتيجة ذلك الإفلاس . لأن هذا بمثابة الشذوذ الذي يثبت القاعدة » لأن 
لكل قاعدة شواذ »والحكم في الشرائع الإلهية - والقوانين الوضعية أيصًا - لا 
يعتمد على الأمور الشاذة والنادرة .. فإن الجميع متفق على أن النادر لا حكم له 
. وللأكثر حكم الكل . فواقعة معينة لا ينبغي أن تبطل القواعد الكلية . 
القاعدة الكلية هي أن الذي يدفع ماله بالربا يستفيد ولا يخسر » فإذا خسر مرة 

من المرات فهذا شذوذ » والشذوذ لا يقام على أساسه حكم. 

وقد یعترض سائل فیقول : ولكن البنك يتاجر بتلك الأموال المودعة فيه » فلماذا لا 
آخذ من أرباحه؟ وأقول : نعم إن البنك يتاجر بتلك الأموال المودعة فيه . ولكن هل 
دخل المودع معه في عملية تجارية ؟ طبع لا . 
اول دة تر ا می رل الاخر يوان اعفد وها فل وا الأسشاش : 
وخسر البنك فتحمل المودع معه الخسارة » عندئذ يكون الاعتراض في محله 
»ولكن الواقع أنه حينما أفلس البنك وخسرء أصبح المودعون يطالبون بأموالهم » 
والبنك لا ينكر عليهم ذلك » بل قد يدفع لهم أموالهم على أقساط إن كانت كثيرة 
أو دفعة واحدة إن كانت قليلة .. على أي حال » فإن المودعين لا يعتبرون 
أنقسهم مسغولين ولا مشاركين قي خضارة البنك » بل يطالبوت بأمؤالهم كاملة 
غير منقوصة . 


العمل في البنوك 


س: تخرجت في كلية التجارة وسعيت في طلب الرزق فلم أجد إلا عملا بأحد 
البنوك ولكني أعلم أن من أعمال البنوك ما يقوم على الربا كما أعلم أن الدين 
لقن كاتب الربا : قهل أقبل هذا القمل أم أرقضهة علما بأنه مضدر ررقي ؟ 


ج: النظام الاقتصادي في الإسلام يقوم على أساس محاربة الربا » واعتباره من 
كبائر الذنوب التي تمحق البركة من الفرد والمجحتمع › > وتوجب البلاء في الدنيا 
والآخرة نص على ذلك الكتاب والسنة واجمفت عليه الأمة ٤‏ وحسبك أن تقراً 
في ذلك قول الله تعالی : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات » والله لا يحب كل 
كفار أتيم ) البقرة : 276. ( يا يها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن 
کنتم مؤمنين » فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) البقرة : 279-278. 
وقول رسوله : ( إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ) رواة 
الحاكم وقال : صحيح الإسناد . 
وسنة الإسلام في تشريعاته ا أن يأمر المسلم بمقاومة المعصية » فإن 
لم يستطع كف يده - على الأقل - عن المشاركة فيها بقول أو فعل » ومن تم 
حرم كل مظهر من ظاهر التعاون على الإتم والعدوان » وجعل كل معين على 
معصية شریگا في الإتم لفاعلها » سواء أكانت إعانة بجهد مادي أم أدبي › 
عملي أم قولي . 
ففي جريمة القتل يقول الرسول صلي الله عليه وسلم : ( لو أن أهل السماء 
وأهل الأرض اشترکوا ڦي دم مؤمن لاكبهم الله قي النار ) رواه الترمذي وحسنه . 
وفي الخمر يقول : ( لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة إليه ) رواه ابو داود وابن ماجة . 
وفي جريمة الرشوة يلعن الرسول : ( الراشي والمرتشي والرائش - وهو 
الساعي بينهما ) - كما روى ابن حبان والحاكم . 
وقي الربا روق جاير بن عند الله أن رسول الله صلى الله علية وسلم : ( لعن آكل 
الربا ومؤکله وشاهدیه - وقال J‏ هم سواء ( رواد مسلم » ويروي ابن مسعود أن 
النبي صلی الله عليه وسلم : ( لعن آکل الربا ومؤکله وشاهدیه وکاتبه ) رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماحة والترمذي. وصححه وأخرجه ابن حبان والحاكم 
وصححاه»ورواه النسائي بلفظ (آكل الربا ومؤكله وشاهداه - إذا علموا ذلك - 
ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ) . 
وهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة هي التي تعذب ضمائر المتدينين الذين 
يعملون في مصارف أو شركات لا يخلو عملهم فيها من المشاركة في كتابة الربا 
وفوائد الربا . 
غير أن وضع الربا لم يعد يتعلق بموظف في بنك أو كاتب في شركة » إنه يدخل 
في تركيب نظامنا الاقتصادي وجهازنا المالي كله » وأصبح البلاء به عامًا كما تنباً 
رسول الله : ( ليأنتن على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم 
یأکله أصابه من غباره ) رواه أبو داود وابن ماجة . 
ومثل هذا الوضع لا يغیر فيه ولا ینقص منه امتناع موظف عن تسلم عمله في 
بنك أو شركة » وإنما يغيره اقتناع الشعب - الذي أصبح أمره بيده وحكمه لنفسه 
- بفساد ه ذا النظام المنقول عن الرأسمالية المستغلة » ومحاولة تغييره بالتدرج 


والأناة » حتى لا تحدث هزة اقتصادية تجلب الكوارث على البلاد والعباد » 
والإسلام لا يأبى هذا التدرج في علاج هذه المشكلة الخطيرة » فقد سار على 
هذه السنة في تحريم الربا ابتداء كما سار عليها في تحريم الخمر وغيرها . 
والمهم هو الاقتناع والإرادة > وإذا صدق العزم وضح السبيل . 
وعلی کل مسلم غیور أن يعمل بقلبه ولسانه وطاقته بالوسائل المشروعة 
لتطوير نظامنا الاقتصادي . حتى يتفق وتعاليم الإسلام » وليس هذا ببعيد » ففي 
العالم دول تعد بمئات الملايين لا تأخذ نظام الربا » تلك هي الدول الشيوعية . 
ولو أننا حظرنا على كل مسلم أن يشتغل في البنوك لكانت النتيجة أن يسيطر 
غير المسلمين من يهود وغيرهم على أعمال البنوك وما شاكلها » وفي هذا 
غلى الإنسلام وأهله ما قيه. 
على أن أعفال الترك اسيت كلها رتوية فا رها خلال طي الا رة فة فا 
اللسمسرة والإيداع وغيرها » وأقل أعمالها هو الحرام » فلا بأس أن يقبله المسلم 
- وإن لم يرض عنه - حتى يتغير هذا الوضع المالي إلى وضع يرضي دينه وضميره 
> على أن يكون في أثناء ذلك متقًا عمله مؤديًا واجبًا نحو نفسه وربه » وأمته 
منتظرا المتوبة على حسن نیته ( وإنما لکل امرئ ما نوی ) . 
“قل انتم فوا هتو لا سى هرو الخن 2 اد الاح الى ل دعن 
الفقهاء - منزلة الضرورة » تلك التي تفرض على صاحب السؤال قبول هذا العمل 
كوسيلة للتعيش والارتزاق والله تعالى يقول : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
إثم عليه إن الله غفور رحيم ) . 


هل يتحقق الربا في الأوراق النقهية؟ 


س: کثرت المناقشات والمجادلات حول الفائدة التي يحصل عليها الدائن من 
مدت" : يقرض الرجل ألفًا من الدراهم يستردها بعد مدة معلومة ألفًا ومائة أو 
ألقّا ومائتين وتكون المعاملة بأوراق ( بنكنوت ) .. البعض يراها أنها حلال وليس 
فيها ربا إذا جرت بالأوراق لا ذهب أو فضة ‏ اللذين يقال منهما كانت تصنع 
العملة في القديم وفيهما فقط يحرم أخذ الفائدة المحددة في الوقت المحدد ء 
وحجة هؤلاء أن مثل هذه الأوراق لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولذلك فلم تكن ضمن ما شمله التحريم . 

أما الفريق الآخر فيرى أن لا فرق في التعامل بين ی أو فضة أو ورق » فالورق 
يقوم مقام الذهب أو الفضة في المعاملات . فهو بذلك مثله تماما في التحريم . 
والآن وقد بسطنا أمام فضيلتكم هذين الرأيين نرجو أن تتكرموا بموافاتنا برأي 
الشريعة في هذا الأمر. 


ج: أقول للأخ السائل عن هذا الحكم » إنني أرجح وأصحح رأي الفريق الثاني ولا 
ا صوانا خبرةء وهو أن اوزاف" الذكتوت" كوم فقام الذهت من يكيف 


النقدية » ومن حيث المعاملة » فلا فرق بين ذهب وفضة » وبين ورق » أصبح الآن 
هو الذي يرى » الناس لم يعودوا يرون الذهب قط في المعاملات » ولا يرون الفضة 
إلا في الأمور التافهة » وأصبح هذا الورق هو العملة السائدة المنتشرة في العالم 
كله » فكيف نعطل حكم الربا من أجل أن الناس يتعاملون بورق ولا يتعاملون 
بذهب وفضة ؟؟ 

إن هذه الأوراق » من يملكها يعد في نظر الناس غنيًا »> يجب عليه ما يجب على 
الأغنياء من الزكاة » ولا يجوز في نظر أحد أن يدفع له من مال الزكاة باعتباره 
فقيرًّا لا يملك ذهبًا ولا فضة » ولو قال أحد الناس ذلك لعدوه مهووسًا أو مجنوتًا ء 
هذه الأوراق يدفعها الرحل مهرًَا > فإذا هو يستحل الفرج » لأنها مال » ويدفعها 
الرحل ثمتًا للسلعة » فإذا هو يستحل بها المبيع » ويدفعها الرجل أجرة للشيء 
المستأجر » فيستحل الانتفاع بالعين المستأجرة ويدفعها الرجل دية » إذا قتل 
خطأً » فيعوض عن دم القتيل وهكذا ... كل المعاملات تجرى بهذه الأوراق » فهي 
تقوم تمامًا مقام الذهب والفضة i‏ يمكن أن يشك أحد في ذلك ... وإلا ما 
رضي الإنسان بأن يأخذ هذه الأوراق دية عن مقتول ولا يأخذها مهِرًا عن ابنته ء 
ولا أن يأخذها تمتا لسلعة » أو أجرة لدار أو نحو ذلك » وإنما يراها الناس نقوذًا ء 
فإنها أصبحت نقودًا بالتعامل » وباعتماد السلطات الشرعية إياها » فأصبح لها قوة 
الذهب وقوة الفضة » فإني لا أرى مبرر أو مسوغ للتشكك في ذلك » أو التشكيك 
فيه » فمن أخذ فائدة على هذه الأوراق > أو أعطى فائدة فقد دخل في حكم 
الربا الحرام قطعًا » وأذن بحرب من الله ورسوله » وكل من اشترك في هذا العقد 
الربوي » فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الذي لعن آكل الربا 
ومؤکله وکاتبه وشاهدیه . 


اف و الولو كی حا هو ال ا 


يا صاحب الفضيلة . هذه ه ي المرة الثالثة التي أوجه فيها رسالتي إليكم . 
وأكتقي هتا بان أسجل صورة ملخصة للرسالتين السابقتين : ۰ 
إني أكتب هذه الرسالة إلى فضيلتكم مبتدنًا إياها بتهنئتكم على ما وهبكم اللّه 
من سعة الإطلاع وغزارة العلم » ونظرتكم التثاقبة إلى المسائل الدينية والدنيوية 
. ثم نوجيهاتكم القيمة . ولا أخال فضيلتكم إلا أن تعتبروني صادقا فيما أقول › 
لأنه ليس ثمة ما يدعوني إلى سوى الصدق. 

هذه الرسالة -سيدي - لا أريد الجواب عليها بالراديو أو التلفاز > فهي شخصية 
بحتة » ولهذا تجد فضيلتكم مع هذا ظرقًا معنوتًا باسمي . 

يا صاحب الفضيلة » قد ظهر في هذا العصر أمور ومعاملات لم تكن موجودة أيام 
الصحابة والتابعين والأئمة » وأنا أعلم أن الإسلام غير عاجز عن حلها. ولكن أين 
المجتهدون ؟ ولو وجدوا » فمن يجمعهم لحل كل غامض ؟ ثم أيصًا أين هم 
العلماء الذين صارعوا الحياة المادية ( التجارة ومشاكلها » وتغير النظم ومتاعبها › 


وتجدد المعاملات بأنواعها ) فعلا » فعرفوا قسوتها وذاقوا أتعابها ؟ إن أغلب علماء 
الدين يعرفون فقط ما دونته كتب الفقه القديمة عن المعاملات والجنايات وغيرها »› 
لمجرد وظيفة قضاء وما أشبهها . ولذلك فهم لا يعرفون مدى الصعوبات التي 
تدونها الكتب » مع أن الحل موجود في الكتاب والسنة » إما بالنصوص الخاصة أو 
بالنصوص العامة » ولو وجد التعمق والاجتهاد. مثلهم بذلك مثل الطبيب الذي 
يصف الدواء من الكتاب مع صرف النظر عن ظروف المرض والمريض. فأين أمثال 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » الذي منع قطع يد السارق » ومنع الزكاة 
عن المؤلفة قلوبهم » ومنع حد شارب الخمر .. الخ لظروف خاصة » ورغم وجود 
آیات ناصة » فذلك هو العلم الصحيح والاجتهاد الحي » الذي حق للإسلام أن 
يسمى به " الملة السمحة " 
ومن المتأخرين » زار البلاد الأحنبية التي أنا صاحب تجارة فيها » شيخان عربيان 
من الراسخين في العلم ( لم أسترخصهما بأن أذكر اسمهما » إنما يعرفهما 
فضيلتكم حق المعرفة ) فعرضت عليهما مسائل کان في خاطري منها شيء › 
منها التأمين على البضائع المشحونة وغيرها لأن أهلها يصرون على ذلك » أو 
نعوضهم نحن عما يتلف . 
ومنها : الاقتراض من البنوك لتوسعة العمل ومنه الكسب » وكل هذه تشتمل 
على مبالغ ضخمة لا يمكن تطبيق ما جاء في الكتب عليها » ولا العملاء ولا 
البنوك يوافقون على غير أنظمتهم بها . 
فأجاب أحدهما حفظه الله أنه لا يقدر أن يفتي بمثل هذه المسائل لأنها تحتاج 
إلى اجتهاد فإجماع. فقلت له : إني لا أطلب فتوى ولكن أريد رأيه الخاص بهذه 
المسائل المستجدة . فأجابني أنه إذا كانت المسألة مسألة إبداء رأي فهو 
حسب الظروف الراهنة لا يرى بأسًا بهذين الأمرين 
أما التاني فهو مبدئيًا لم يتردد بأن يقول لي " لا ا " إنما اشترط أن يكون 
المؤمن عنده شركة غير مسلمة » وأضاف أن المرحوم الشيخ بخيت أفتى بذلك . 
ادات ك ن هال ا . لا أطلب من فضيلتكم الفتوى من جهتها > 
وإنما ألتمس أن تتكرموا بإبداء رأيكم فيها » لأنها في الواقع مسألة عويصة وفي 
الصميم . 
والمسألة هي : أنا صاحب تجارة في بلاد أجنبية ليس لها دين رسمي قي 
دستوره | » إنما حكومتها خليط من المسلمين وغيرهم » وكل منهم يتبع القوانين 
الغربية » وسكانها فيهم المسلمون وغير المسلمين » وحكومتها تقول : إن كل ما 
تجبيه من مكوس وضرائب وجمارك ...الخ هو لفائدة الشعب - مسلميهم وغير 
مسلمیهم - ولكن المصيبة ان ضرائب تلك البلاد تصاعدية وبلهظة فوق ما يتصوره 
العقل أو ترضى به النفس والذوق السليم . فلو كانت تلك الضرائب معقولة لهان 
الأمر ولم يظهر لدي أي مشكلة . ولنأخذ أمتثلة من ضرائبهم التصاعدية للدخل 
السنوي » ( تاركين العشرات من أنواع الضرائب الأخرى ) ليتخيلها فضيلتكم : 
1. إذا كان دخلك السنوي 40,000 فالضريبة عليه 12,000 
2. إذا كان دخلك السنوي 100,000 فالضريبة عليه 75000 
3. إذا زاد دخلك السنوي عن 100,000 تصل الضريبة إلى 89 % . 
4. إذا جمعنا كل أنواع الضرائب التي يدفعها الإنسان سنويًا فقد تصل إلى 108 


% من دخله . أي أنه يصرف على بيته وأيضا يدفع %8 من رأس المال ( لأن 
ا الا ا ل E‏ 
دفعت في العام الماضي : 70,000 كضريبة دخل فقط . 

فالسؤال الآن هو : هل يمكنني أن أنوي ما أدفعه أنه للقسم المسلم من 
السكان . وبذلك تسقط الزكاة لأني لو أخرجتها فوق ما أدقع للحكومة من تلك 
لثقل الحمل على كاهلي ؟ 

وقبل أن تبدوا رأيكم بهذا السؤال » أعرف أن لدى حضرتكم بعض الملاحظات عليه 
. فها أنا أوضحها: 

ملاحظة فضيلتكم الأولى : ( أنت لم تدفع المبلغ اختيارًا » بل جبرًا) . 

جوابي : نعم > ولو دفعته اختيارًا لما عرضت لي هذه المشكلة > ولم يكن لزوم 
بحثها . أيصًا بإمكاني أن أنويها للمسلمين طوعا لا كرها » أو أنوي ما يجب 
إخراجه لهم . 

رها بلي أتض كفي الملاخطاة والجواب عليها . إذ كانت مطولة في أصل 
الرسالة . 

ملاحظة فضيلتكم التانية : لم لا تترك هذه البلاد ؟ 

الجواب : حكومة تلك البلاد اشتراكية فلا تسمح لي بإخراج نقودي من بلادهم . 
ملاحظة ثالنة : اخرج بنفسك ودع نقودك وابدأً العمل من جديد في بلاد عربية 
غير اشتراكية 

الحوان: آنا الان قى ال6 مى الكقر :وة أني وله الحمد محتفظ بحيويتي › 
الد کفک لا آقول لا بوکه 2ل آقول إں طروقه عبر ظروف الشات .016 
علي مسئوليات عائلية » ولي منزلة اجتماعية لا يسهل إزاءها التقشف . 
ملاحظة رابعة : هل تشكو من مرض ؟ ‏ _ 

الجواب : جسماني لا » ولكني مرهق عقليا ومتوتر عصبيا . وإلى حد ما فإنني 
بسبب ذلك خائر القوى . فاقد الطمأنينة والاستقرار . 

ملاحظة خامسة : لماذا لا تعرض نفسك علي طبيب نفساني ؟ 

الجواب : لم أترك بابًا إلا طرقته . وقد هالني أن من يسمون ااا تقساتيين هم 
أحوج الناس إلى العلاج . إذن لا يوجد طبيب نفساني بحق على الإطلاق . وإني 
أرى أن طبيبي النفساني يكمن في عالم ديني مثقف » واسع الإطلاع » مجرب » 
يراعي الظروف والأحوال » وإني أرجو الله أني في هذه الرسالة قد وجدت ضالتي 
المنشودة. 

تكرموا بدراسة ظروفي دراسة دقيقة » ثم تفضلوا بإعطائي رأيكم الذي أرجو أن 
أجد فيه ما يريح النفس إن شاء الله . 


ع.س. 


الات 

الأخ الفاضل حفظه الله ووفقه . 

السلام عليكم ورحمة الل وبرکاته وبعد : 

قايا رسالتي اليك بارخ الشكر لكم على .ها أضفتموة علي في رساناكة 
الستاقة هئ أوضاف ونظائل »اال الله عالى أن تى لها ألا توان كنق 


حسن ظنكم بي » ويغفر لي ما لا تعلمون . 

وأثني بالمعذرة عن تأخري في الإجابة عن رسالتكم بل رسائلكم » النكب سرني 
ما تضمنته من معان تدل علی فهم ووعي » وخبرة بالحياة والناس > والحقيقة 
أني أخرت الرد عليكم عن قصد حسن لا عن إهمال متعمد » فقد كنت أؤمل أن 
أجد عند نفسي فراعا يمكنني من كتابة رد مفصل على رسالتكم » نظرًا لما 
اشتملت عليه من رغبة صادقة في معرفة حكم الإسلام - كما أتصوره على 
الأقل من وجهة نظري - في مسائل مهمة » أصبحت جزءآً من حياتنا الحاضرة 
ل نادند 

ورغم طول المدة لم أتمكن من تحقيق ما رغبت فيه حتى جاءتني رسالتك 
الأخيرة » فأجبرتني على أن أكتب لك شينًا رغم ضيق الوقت وكثرة الشواغل » 
ومشكلة أمتالنا : أن الواجبات عندهم أكثر من الأوقات » والزمن لا ينتظر ا 
لا يعذرون » والعمر قصير » والظهر كليل » وقد قال حكيم : لا تسأل الله يخفف 
حملك ولكن سله أن يقوي ظهرك . 

إن المسائل التي سالت عنها كلها تنبع من عين واحدة » وكلها يعبر عن مشكلة 
واحدة » وهي مشكلة الفرد المسلم يعيش في ظل نظام غير إسلامي » وحياة 
غير إسلامية . 

إن كل الأمور التي سألت عنها من التأمين على البضائع » والاقتراض من البنوك 
لتوسعة التجارة » ووجود ضرائب تصاعدية عالية في بعض البلاد » مع ما يجب 
على المسلم في ماله من زكاة ... كل هذه وأمثالها » لم تكن لتحدث لو كان 
نظام الإسلام هو الذي يحكم الحياة » ويقود المجتمع وفق شرع الله . ولكن 
مأساتنا أننا أخذنا أنظمة الحضارة الغربية وخاصة في المال والاقتصاد »وهي 
أنظمة رأسمالية » تقوم في الأساس على فلسفة للمال غير فلسفتنا » ونظرة 
للحياة غير نظرتنا . فالربا يجري منها مجرى الدم في العروق » لا تحيا إلا به » ولا 
يمكنها الاستغناء عنه ‏ والمعاملات المشتملة على (الغرر) تسري في نظامها 
كله .. ولهذا يكون من الظلم أن نحاول نحن ترقيع هذا النظام بأجزاء إسلامية › 
لان هذه الأجزاء ستكون ( قطع غيار ) في غير جهازها وغير مكانها . 

إن خطأنا الأساسي أننا نستفتي الإسلام في مشكلات لم يصنعها هو » ونريد 
منه أن يعالج أمراصًا جلبناها نحن من مكان آخر » ولم نتبع أسلوب الإسلام في 
الوقاية منها . 

نستورد نظام المصارف أو البنوك بعجره وبجره » كما أنشأته الرأسمالية الغربية 
الربوية اليهودية » ونخضع رقابنا له » ونجري معاملاتنا على أساس وجوده . ثم 
نقول للإسلام : حل مشكلاتنا مع البنوك الربوية . 

وجواب الإسلام الصحيح : أن دعوا هذه البنوك وأسسوا لأنفسكم مصارف أو 
(بنوگا ) إسلامية الأساس تقوم على غير الربا وتتعامل بشرع الله - إن كنتم 


وليس هذا بالمستحيل ولا بالمتعذر لو صدقت النيات وصحت العزائم » فقد قيل : 

إذا صدق العزم وضح السبيل . 

وقد كتب كثير من الباحثين الإسلاميين المتخصصين في المالية والاقتصاد كثيرًا 
من البحوث الجيدة حول إقامة مصارف إسلامية » ووضعوا مشروعات عملية لهذا 


و 6 ى الى من هات تفلك المال:والتفوة: 

قد تقول : وما ذنب الفرد إذا انحرف المحتمع ٤‏ أو انحرفت الأنظمة والحكومات ؟ 
وماذا يستطيع أن يفعل وهو فرد » لا يقطع عرقًا ولا يريق دما ؟ 

اواب أن المختفت ها هول اقرادة وقد ساهو هو وة وزفا 2 
بتعامله الإيجابي مع المؤسسات اللا إسلامية - في صنع الواقع المخالف 
للإسلام 

وينبغي 1 بقل الفرة المفلم ف راك ك فة و الاوتاع التو ةو 
حوله وأن یبقی هذا الشعور حًا متوقدا بين جنبيه » حتى يستطيع - بالتعاون مع 
أمثاله من المؤمنين التائرين على حياتهم وعلى إنحرافات مجتمعهم أن يعملوا 
على تقفو الأوضاءع الل اسلامتة الى أوضاع اة تاها" 

إن هذه الشحنة هي رصيد هذا التغيير المنشود . وبدون هذه الشحنة النفسية 
من الغضب والنقمة لا أمل في أن يستقيم نظام أعوج » أو يصحح وضع منحرف . 
لابد أن يبقى الفرد المسلم في ظل الأوضاع المذكورة شاعرًا بالإتم » وبالضيق » 
وبالتبرم » فإن هذا الإحساس من بقايا الإيمان » لأن معناه أنه لا يزال يرى 
المعروق معروقًا والمنكر منكرًا و أن أخطر ما تصاب به الأمة المسلمة أن تفقد - 
بطول رؤيتها للمنكرات وإلفها لها - إحساسها بها » وتمييزها لها » فلا تلبث ان 
يختلط عليها الامر ويلتبس عليها السبيل » وتضطرب في حياتها الموازين » حتى 
تری المعروفق منکرًا والمنكر معروقًا . وقد تتوغل في الضلال » فتنتهي إلى مرحلة 
أسواأً وأقبح » وهي أن تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف » وربما تفعل ما فعلت بنو 
إسرائيل » فتقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس . 

إني أشعر ويشعر كل عالم غيور فاهم لحقيقة الإسلام وحقيقة الأوضاع من 
حوله ولا يأخذ الأمور بظواهرها » ومن سطوحها لا من أعماقها - أشعر بأن الفرد 
الففلم فا نى ف وة ال راع ها و ته ةع ا ارد أن ها ما ةا 
غير مخدوش الإسلام . 

وف ا د جوا رلك امن اله اة ند الهه 2 وبمضن المختهة كلة- 
إصدار ( فتاوى تبريرية ) غايتها محاولة إيجاد مخارج فقهية لإضفاء الشرعية على 
الواقع الذي يضغط علينا ضغطًا شديدًا » ناسين أن رسالة الدين أن يرتفع بواقع 
التامن: إلى مغله الفلا لا أن يبظ تمنلة ليترر واقع التاس ٠‏ 

إن هزيمتنا الروحية والفكرية أمام الحضارة الغربية وشعورنا بالنقص تجاهها > هي 
التي وضعتنا هذا الوضع الغريب » وهي محاولة تطويع الدين للحياة » بدل تطويع 
الحياة للدين . 

وأي حياة ؟ : إنها حياة لم نصنعها نحن بعقولنا وأيدينا مختارين » بل صنعت لا 
فأخذناها كما هي > فنحن معها مجرد مستوردين يأخذون ما يصنع لهم VY.‏ 
منتجين يصنعون ما يلائمهم . وفرق كبير بين الصانع والمستورد . الصانع إيجابي 
منشيء» » والمستورد سلبي مستقبل . 

ولئن جاز استيراد السلع المادية على كراهة » لا يجوز استيراد الأفكار والمذاهب 
. وما ينبثق عنها من أنظمة تعبر عنها » ولئن حدث ذلك في غفلة الزمن وغيبة 
الشخصية الإسلامية عن مسرح الواقع - لا يجوز أن يكون عملنا الفكري البحث 
عن فتاوى . لإلباس الأوضاع الأجنبية زيا شرعيًا . 


إن أول مظاهر السيادة والاستقلال أن نتحرر من عقدة النقص تجاه الغرب 
وقلفرفة وخصارنه وانظمخه > وأنة تضم على أن تقول لا" تمل فتاء لكل مال 
يوافق دیننا. 

إننا لا نبقي للدين أي احترام إذا جعلنا مهمته تبرير الواقع وتسويغ ما يفعله 
الحكام » الحکام یمینیین کانوا أو پساريين » رأسماليين أو اشتراكيين . أي جعلناة 
مجرد ( موظف تشريفات ) عمله أن يرحب بكل وضع جديد » ويبارك کل نظام 
مستحدث . فهو في أيام سطوة الرأسمالية يحلل الربا والاحتكار والتظالم 
E‏ ::وفف أبافرسطؤوة الاشتراكبة بخ التأميم والمضادذرات بخق قير 


السنة إذن ليست مشكلتك يا أخي وحدك . ولكنها مشكلة الأمة الإسلامية 
في هذا العصر : هل تريد أن تعيش بالإسلام وتحيي نظامه وحضارته ام ترید أن 
تظل ذيلا للحضارة الغربية بشقيها الرأسمالي والاشتراكي . 

وبعبارة أخرى : هل ترید أن نعيش لرسالتها ٤‏ أصيلة تقود ولا تقاد وتتبع ولا ننھ 
آم تريد أن تحيا حياة القرود » مهمتها التقليد والمحاكاة ؟ 

الأمر يا أخي أكبر مما تتصور » ويتصور بعض المتعجلين من المشتفلين بالفقه 
والفتوى » فلا تحمل على علماء الدين إذا خالفوك في الاتجاه » ولا ترمهم بجهل 
الدين والحياة » وثتق أن عمر - الذي تحدثت عنه في رسالتك - لو کان موجودًا 
اليوم لرفضٍ هذه الأوضاع كلها » وغيرها باسم الإسلام » ولم يجعل أكبر همه أن 
يسوغها بأي سبيل . 

على أن المسائل التي سألت عنها ليست في درجة واحدة من حيث القبول 
والرفض » ولعل أقربها إلى القبول عملية التأمين على البضائع فيمكن أن يكون 
لها وجه من الناحية الشرعية لولا أنها مشوبة بالربا . كما هو الشأن في كل 
شركات التأمين حاليًا . 

ويمكن إجازة ذلك بحكم الظروف الراهنة » وبقدر الحاجة » بخلاف التأمين على 
الحياة » فهو بعيد كثيرًا عن صور المعاملات الإسلامية » ولا ضرورة إليه . 

أم الاقتراض من البنوك بالفوائد » فهو حرام قطعًا » لأنه الربا الذي لعن محمد 
صلی الله عليه وسلم آکله ومؤکله وکاتبه وشاهدیه . ولا يحل مثل هذا الحرام 
القطعي إلا لضرورة » مثل الحاجة إلى القوت للأولاد » والكسوة الضرورية لهم » 
وعلاج المريض الذي یخشی عليه من تفاقم المرض ونحو ذلك . 

أما التوسع في التجارة فليس ضرورة يباح لها مثل هذا الحرام الذي آذن القرآن 
أصحابه بحرب من الله ورسوله . 

وليعش المسلم قانعا بالقليل من الحلال مبارگا له فيه » بدل الکثير من الحرام 
الذي يمحقه الله في النهاية » فالربا وإن أكثر فهو إلى أقل . 

أما موضوع ما تدفعه من ضرائب تصاعدية باهظة لتلك الدولة التي ذكرتها من 
الزكاة » وهي دولة لا دينية » ومن بين سكانها مسلمون ونيتك أن يكون هذا 
للمسلمين من رعاياها .. فهذا ما لا يجوز بحال . فإنما يصح أن يحتسب ما يؤخذ 
من المال زكاة إذا توافرت له شروط تلاتة . 

1 أن يۇخذ ما يؤخذ باسم الزكاة ورسمها ٤‏ آي بشروطها ونسبها ومقاديرها 
الشرعية » لأنها شعيرة من شعائر الإسلام الكبرى » والشعائر لابد أن تبقى لها 


صورتها وعنوانها . 

2. أن صرف دي فطارف الزكاة الشرعية كما أمر الله في كتابه . وهذا مترتب 
على الأول . 

3. أن اه ية الذكاة .لايا عبادة ولا تجزيء إلا بنية . 

فلو سلمنا بتحقيق الشرط الثالث وهو النية » فمن أين لنا بالشرطين الأولين ؟ 
ولقد رجحت في كتابي ( فقه الزكاة ) أن الضرائب الوضعية في البلاد الإسلامية 
نفسها لا يجوز أن تحتسب من الزكاة » فكيف ببلاد وثنية أو لا دينية لعل 
المسلمين لا يصيبهم من دخل حكوماتها إلا الفتات لو أصابوه . 

وما اخترته هنا هو ما أفتى به العلامة المجدد السيد شيد رضا > وشيخ الأزهر 
الأسبق محمود شلتوت رحمهما الل . وقد قرأت أخيرًا أن و او 
الإسلامية المنعقد في القاهرة في مايو 1965 اتخذ ذلك قرارًا هذا نصه : 

ات ها شر دة ال ات لواد الل ,لا كى الام غا 
المفروضة ). . 

ولهذا » فإن عليك أن تقوى إرادتك » وتعزم على إخراج زكاتك » تطهِيرًا لنفسك 
ومالك وشكرًا لنعمة الله عليك » فما أظن تلك الضرائب تطهر نفسًا أو مالا أو تفي 
بشكر النعمة » ولا أظنك تعتقد هذا أيصًا . 

وها ان الات تخل فى الاعاء اتفال فال تحوة رة 8ا 
صحيح . ولكن هذه ضريبة الإيمان والإسلام في عصر ضعف فيه الدين » وقل 
اليقين » ولهذا جاء في الحديث : ( أن القابض على دينه في هذا الزمان كالقابض 
على الجمر ) وكان المستمسك بدينه في خضم فتن هذا العصر له أجر خمسين 
من بعض الصحابة . 

وأعتقد أن في هذه الصفحات ما يكفي لتوضيح ما سألت عنه » ووصله بجذوره 
الحقيقية » وما كنت أحسب حين أمسكت بالقلم إلا أنني سأكتب لك سطورًا 
معدودة » ولكن الله هو الذي قدر لي أن أكتب ما كتبت » عسى أن يكون فيه نفع 
وعبرة . 

أما ما تشكوه من إرهاق الجسم » وقلق النفس » وتوتر الأعصاب » فأنصحك 
بتلاوة القرآن تلاوة تدبر» والتضرع إلى الله تعالى والوقوف على عتبته موقف 
العبودية الخاشعة » ومجالسة الصالحين ما استطعت وقراءة سيرهم » ففي ذلك 
شفاء لما في الصدور . ۰ 
وإني لمعجب بكلامك العميق البصير عن الطب النفسي ورجاله » وأسأل الله أن 
يشرح لك صدرك » وييسر لك أمرك » ويثتبت على الحق قدميك » ويجعل لك نورا 
تمشي به في الظلمات » وفرقاتًا تميز به بين المتشابهات » ويغنيك بحلاله عن 
حرامه » وبطاعته عن معصيته » وبفضله عمن سواه » وأن یجعل لنا حظًَا من هذه 
الدعوات معك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


س : ما حكم الشرع بالنسبة لشخص ضبط في تهريب مخدرات في بلد ما » وله 
عم يتجول بين الناس يطلب سلفة لإنقاذ هذا المهرب ( السجين ) بطريق 
الرشوة » علمًا بأن العم غير راض عن تصرف ابن أخيه . وإنما الدافع لإنقاذه هو 
طول مدة السجن ( خمسة عشر عامًا ) وللسجين عائلة لا يعولها سواه ؟ 


ج : هذا الشخص الذي ارتكب هذا الذنب » وهذه الجريمة » جريمة تهريب 
المخدرات » يستحق العقوبة » التي تقررها السلطات الشرعية المسئولة » لأنه 
ليس هناك أشد إفسادًا للناس من هذه المخدرات » هي كالخمر أو هي أخت 
الخمر > ولهذا يرى ابن تيمية وغيره أن شاربها يحد حد الخمر . وأن مستحلما 
يكفر » بل لعل أثرها أشد ضرارًا من ضرر الخمر نفسها ‏ لأنها تعيش الناس في 
اوهام,ء في واد من الاحلام يرى البعيد قريبا » والقريب بعيدا » ويتخيل ما لا يقع › 
رجحل (مسطول) يقول: رأس بلا كيف تستأهل ضرب السيف . مثل هذا الصنف لا 
ينفع » لا في حرب إسرائيل » ولا تنهض به امة » ولا ترتفع به راية » ولا تقوم به 
نهضة ولا تتحقق به حياة طيبة .. فالشخص الذي يساعد على إفساد الشعب 
وعلى إفساد الناس » في تجارة المخدرات أو في تهريبها يستحق عقوبة بليغةء 
فإذا قررت دولة ما عقوبة مثل هذا بالسجن خمس عشرة سنة » يجب أن ينالها 
> وهو يستحقها » فالسعي في تخليص مثله من العقوبة المستحقة سعي في 
باطل وإثم مبين . 

ا اا کی اة ی ا ی کو اھ کی لتا ید 
الفساد فسادا آخر .. لا نكتفي بالفساد الذي صنعه صاحبنا في ترويج هذا السم 
» ولكن تأتي إلى فساد آخر ..فساد أخلاقي ..فنفسد الناس الموظفين » أو 
القادرين على أن يفعلوا شيتًا في هذه النواحي » بالرشوة » فهذه الرشوة حرام » 
حرام » والساعي فيها يرتكب محرما لا شك فيه » والنبي صلی الله عليه وسلم 
قد لعن الراشي والمرتشي والرائش (رواه الترمذي وحسنه وابن حبان قڦي 
صحيحه والحاكم وزادوا : والرائش يعني الذي يسعى بينهما . ورواه أحمد والبزار 
والطبراني عن ثوبان وفيه من لا يعرف .)» والرائش هو المتوسط بينهما ... كلهم 
ملعونون على لسان محمد صلی الله عليه وسلم > وما أفسد مجتمهاتنا شيء 
كهذه الرشوة » والرشوة تفسد كل شيء » تجعل كل شيء لا يمكن أن يتم إلا 
بالدفع » قال الشاعر : 


إا گت قىي اة رسلا . 
وانت بها كلف مغرم 


اك الم هة الفرهة 


أت الخناة لا تقشسةء والفجتمعات لا تذمر »> إلا بمتل هذة الأمور. 

أن الشخض < الفم - برنكي نما غظمها بستهة قى تصن هذا المنجين الاف 
استحق جزاءه عن طريق الرشوة . 

وبدل أن يدفع رشوة » يدفع هذا المال لأولاد السجين » فما دام له عيال » وهو 


متفى كاعم دل مح أن تف الما ل أة قلف فن إلقافنء لاقع وة 


قارسل حگیما ولا توضه 


ويرتكب فسادًا عريصًا » يدفع هذا لأولاد ابن أخيه » هذا هو الأولى . وفي الحقيقة 
رک واا على الد كومات والذول أت رى ادلاد لاء :هدا ول نك ضور 
فئ القذاين الوضخة فهوى لا تلففت الى هده الناضة > تخين تميكن لاسن ,ا 
تبحث عمن وراءهم .. وهذا مما يسبب في فساد آخر . لأن الأولاد إذا ترکوا بدون 
كفاية اقتصادية » ولا رعاية اجتماعية فإنهم يكونون معرضين لأن تأخذهم أيدي 
الشر والإفساد »وتعلمهم ما يضرهم . ف بد من رعاية المحتمع › عن طریيق 
الضمان الاجتماعي وغير ذلك. واللّه أعلم 


الكذب مجانب للإيمان 


س أعجب لملم يؤذى جمتع قرائض الإأسلام ومع ذلك لا بتورع عن الكذبء 
فهل يعتبر هذا من الصالحين؟ 


: لذت خلق سيئ لیس من اخلاق الصالحين ولا المؤمنين » وإنما هو من 

الاق الاين > كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ASDA‏ 
إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا أؤتمن خان ) (رواه الشيخان) .وفي رواية 
آخری ( اربع من کن فيه کان منافقًا خالصًا > ومن كانت فيه واحدة منهن » ففيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب » وإذا أؤتمن خان » وإذا عاهد غدر 

> وإذا خاصم فجر ) (رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله ع . 
فالكذب ليس من خصال المؤمنين » وإنما هو من خصال المنافقين » الذين يكذبون 
دائمًا > ويؤكدون كذبهم بالحلف » حتى في يوم القيامة یکذبون أمام الله ويحلفون 
له کما کانوا یحلفون للمسلمین في الدنيا » ويحسبون انهم على شيء . ألا 
إنهم هم الكاذبون . وقد جاء في القرآن الكريم : ( إنما يفتري الكذب الذين لا 
يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ) النحل :105 وقد سئل النبي صلى الله 
عليه وسلم : ( أيكون المؤمن جباتا ؟ قال: نعم . قيل : أيكون بخيلاً ؟ قال : نعم . 
قیل أیكون كذابًا ؟ قال :لا )(رواه مالك مرسلا عن صفوان بن سليم .). 
من الناس من يكونون ضعفاء النفوس » يتصفون بالجين وشدة الفزع . ومن الناس 
من يكونون بخلاء > يتصفون بالشح وقبض اليد . 
هاتان الصفتان قد تكونان في الجبلة والطبع . 
ولكن الكذب لا يكون إلا مكتسبا . وهذا هو الذي يحاسب عليه الإسلام ويشدد 
فيه أبلغ ما يكون التشديد . وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بالصدق > 
فلن الصدق يهدي إلى البر » وإن البر يهدي إلى الجنة » ولا يزال الرجل يصدق » 
ویتحری الصدق حتى يكتب عند الله صديقا . وإياكم والكذب » فإن الكذب يهدي 
إلى الفجور » وإن الفجور يهدي إلى النار » ولا يزال الرحل يكذب ويتحرى الكذب > 
حتی یکتب عند الله کذابا) ( متفق عله من حدیث ابن مسعود .) 


فالصدق عادة تكتسب بالتحري » وبالمجاهدة وبالرياضة وبالتعود . وعلى المسلم 
أن يعود أبناءه منذ نعومة أظافرهم على الصدق » وينهاهم عن الكذب . حتى أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سمع أحد الآباء يقول لابنه مرة : سأعطيك كذا وكذا 
. فقال له : هل ثوي أن تعطيه ؟ قال : لا . قال : إما أن تعطيه وإما أن تصدقه . 
فإن الله نهى عن الكذب . قال : يا رسول الله » أهذا من الكذب ؟ قال : ( تعم . إن 
کل شيء يکتب . الكذبة تكتب كذبة » والكذيبة تكتب كذيبة ) (رواه TT‏ 
والكذب بنقاوت قطعا ء قکلما کان ضررة اشد کان ایی کت اعم ولاو که 
أكبر . هناك كذب يعتبر من الصغائر » وكذب يعتبر من الكبائر . 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 
e‏ اليم: شيخ زان » وملك لذاب » وعائل مستكبر ) (رواه 
هؤلاء المذكورون في الحديث يرتكبون المعصية دون حاجة إليها » فالملك أو 
الرئيس الكذاب . الذي يدجل على الناس - والمفروض فيه أن يكون قدوة حسنة 
إثمه عظيم . والذي يزني بعد أن تجاوز طيش الشباب إلى حكمة الشيخوخة .. 
والعائل المستلبر .. فقير .. لا حيلة له .. ومع ذلك يتكبر أن يسمع الموعظة » أو 
النصيحة » أو غير ذلك مما فيه إرشاد له وتوجيه إلى الخير. 

هؤلاء الثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم . 


الكذب الأبيض 


سن : وعدت صديقتي أن أزورها في يوم معين .> فلما جاء ذلك اليوم شغلتني 
بعض الشواغل العائلية » فلم أقم بزيارتها الموعودة » فلما قابلتها استحييت منها 

1 , بأن ضيوقًا قدموا علي فجأة » فلم أتمكن من مغادرة المنزل . 

فهل هذا اللون من الكذب حرام ؟ مع أنه لا يضر صاحبتي ولا يضرني » وإنما 

خلصني من مأزق حرج بلطف . ولهذا يسمونه " الكذب الأبيض "؟ وليس مثل 

الكذب في البيع والمعاملة » والذي يترتب عليه غش وتدليس » أو الكذب في 

الشغادة الذى قرتت عله فاع حقوق »وها تشانه ذلك من الكذت الذئ "لا رشك 

إنسان في تحریمه دیتا . 

إنني وغيري نتورط كثيرًا في هذا النوع من الكذب الذي يكاد يطبع حياة النااس 

النومية > ختى اضبح هن سات الفضر . 

ولهذا أود أن تشرحوا لنا موقف الدين من هذه البلوى » عسى أن تجدوا لنا فيها 

رخصة نستريح إليها » ونعتمد عليها . وإلا فيا ويلنا وويل اهل عصرنا كافة إلا من 

رحم ربك . وقليل ما هم . 


ج : إن انتظار المستفتي رخصة يستريح إليها من عالم ديني يثق به أمر لا حرج 
شترا > وبحث العالم المفتي عن رخصة لسائله تريحه من الحيرة والقلق 
والشعور بالإتم » أمر لا بأس به أيصًا > وقد قال إمام الفقه والحديث والورع ؛ 
سفیان الثوري رحمه اللّه : إنما العلم الرخصة من ثقة » أما التشديد فيحسنه كل 
احد 
وکن الس كل ما طف لهه ده كو في اماف الو عا 
ومن ثم لا أجد هنا متسعًا للرخصة في الكذب وإن سماه الناس اسفن .الاق 
حدود ضيقة سأبينها بعد . 
فالإسلام يحذر من الكذب بوجه عام » ويعده من خصال الكفر أو النفاق ...قفي 
القرآن نقرأً : (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون) 
النحل :105. 
وفي السنة : ( آية المنافق تثلاث: إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف > وإذا عاهد 
غدر )(رواه الشيخان) وفي رواية لمسلم : ( وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ) . 
وفي حديث آخر للشيخين : ( آربع من کن فيه کان منافقًا خالصًا گات ف 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أقتھن خات: وأذا جحت 
کذب › وإذا عاهد غدر ؛ وإذا خاصم فجر). 
ولهذا حاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا وموقوقا : ( الكذب مجانب 
الإيمان ) (رواه البيهقي وصحح الموقوف .) 
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :( يطبع 
المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب )(رواه البزار وأبو يعلى ورواته رواة 
الصحيح والدارقطني مرفوعا وموقوقا » وقال : الموقوف أشبه بالصواب .) 
وفي حديث مرسل رواه مالك : قيل يا رسول الله » أيكون المؤمن جباتًا ؟ قال : ( 
نعم ), قبل له : أيكون المؤمن بخيلا ؟ قال :( تعم )ء فيل له أيكون المؤمن 
کذابا ؟ قال : ( لا ) ( رواه مالك مرسلا عن صفوان بن سلیم .) 
ولهذا قالت عائشة : ( ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الكذب )(رواه أحمد والبزار وابن حبان والحاكم وصححاه ) 
وهذا كله يدلنا على مدى نفور الإسلام من الكذب . وتربية أبنائه على التطهر 
منه » سواء ظهر من ورائه ضرر مباشر آم لا . يكفي أنه كذب » وإخبار بغير الواقع 
. وتشبه بأهل النفاق . 
وليس من اللازم ألا يلتزم الناس الصدق إلا إذا جر عليهم منفعة » ولا يجتنبوا 
الكذب إلا إذا جلب عليهم مضرة » فالتمسك بالفضيلة واحب » وإن كان وراءها 
بعض الضرر الفردي المباشر واتقاء الرذيلة واجب وإن درت بعض النفع الآني 
المحدود . 
وإذا كان الإنسان يكره أن يكذب عليه غيره» ويخدعه باعتذارات زائفة » وتعللات 
باطلة » فواجبه أن يكره من نفسه الكذب على الآخرين» ا قاعدة : عامل 
الناسِ بما تحب أن يعاملوك به . 
على أن من أكبر وجوه الضرر في الكذب أن يعتاده اللسان . فلا يستطيع التحرر 
منه » وهذا هو المشاهد الملموس . الذي عبر عنه الشاعر قديمًَا فقال : 


عود لسانك قول الصدق وارض به 1 
إن اللسان لما عودت معتاد 


ورسول الله صلی ازل عليه وسلم يحذرنا من ولوج هذا الباب الذي ينتهي بصاحبه 
بعد اعتياد دخوله إلى أن يكتب عند الله من الكذابين . فيقول : ( عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدي إلى البر » والبر يهدي إلى الجنة » وما يزال الرجل يصدق 
ویتحری الصدق حتیى يكتب عند الله صدیقا > وإياكم والكذب ٤‏ فان الكذب هدي 
إلى الفجور » والفجور يهدي إلى النار » وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب » 
حتی يکتب عند اللّه كذابًا ) (رواه الشيخان وأبو داود والترمذي وصححه واللفظ له) 
ومع هذا فإن من خصائص الإسلام أنه دين يجمع بين المثالية والواقعية في توازن 
وتناسق ولا يكتفي بالىليق في أجواء المثاليات المجنحة » دون النزول إلى أرض 
الواقع الذي يعيشه الناس » كما فعل بعض فلاسفة الأخلاق المثاليين من أنصار 
مذهب الواجب لذاته » مثل الفيلسوف الألماني الكبير "كانت " الذي لم يرخص 
في الكذب ونحوه في أي موضع . ولأي سبب ومهما تكن النتيجة . 

أما الإسلام فهو منهج الله الذي يعلم من طبيعة الحياة » وضرورات الناس فيها › 

ما جعله يرخص في الكذب في مواضع معينة » مراعاة لطبيعة البشر is.‏ 
ينزلِ بهم من ضرورة قاهرة أو حاحة ملحة . 

ولم أجد من وضح هذا الجانب » ووفاه حقه من البحث والشرح مثل الإمام أبي 
حامد الغزالي في موسوعته الإسلامية " إحياء علوم الدين " ويحسن بي أن 
أنقل هنا مقتطفات من حديثه بلفظه . لما فيها من التحقيق والبيان حيث يقول : 
" اعلم أن الكذب ليس حرامًا لعينه » بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو 
على غيره » فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه › 
فیکون جاهلا » وقد يتعلق به ضرر غيره » ورب جهل فيه منفعة ومصلحة فالكزب 
محصل لذلك الجهل فیکون مأذوتًا فيه »وربما کان واحبًا. 

قال ميمون بن مهران : الكذب في بعض المواطن خير من الصدق » أرأيت لو أن 
رجلا سعی خلف إنسان بالسیف لیقتله » ف«خل دارا » فانتهی إليه » فقال : 
أرأيت فلاتًا ؟ ما كنت قائلاً لست تقول: لم أره ؟ وما تصدق به . وهذا الكذب 
واحب . 

فتقول : " الكلام وسيلة إلى المقاصد » فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه 
بالصدق والكذب جميعًا ‏ فالكذب فيه حرام » وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون 
الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحًا > وواحب إن كان 
المقصود واجبًا " 

ومهما ا ل ةو الحرب » أو إصلاح ذات البين » أو استمالة قلب المجني 
عليه » إلا بکذب» فالکذب مباح » إلا أنه پنبغي أن يحترز منه ما أمكن » لأنه إذا 
فتح باب الكذب على نقسه . فيخشى أن يتداعى إلى ما يستفني عنه » وإلى 
ما لا يقتصر على حد الضرورة . فيكون الكذب حرامًا في الأصل إلا لضرورة. . 
والذي يدل على الاستثناء ما روي عن أم كلثوم قالت : ( ما سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب » إلا في ثلاث : الرجل يقول 
القول يريد به الإصلاح » والرجل يقول القول في الحرب» والرجل يحدث امراتهء 


والمرأة تحدث زوجها ) (أخرجه مسلم) وقالت أيضا : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ( ولیس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرًا أو نمى خيدًا ) 
(متفق عليه) وقالت أسماء بنت يزيد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( 
كل الكذب يكتب على ابن ادم » إلا رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما ) 
(اخرحه احمد بزيادة فيه وهو عند الترمذي مختصر وحسنه) 

قال : " فهذه الثلات ورد فيها صريح الاستثناء > وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به 
مقصود صحيح له » أو لغیره : 

أما ماله : فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره » أو يأخذه 
سلطان » فیسأله عن فاحشة بینه وبین الله تعالی ارتکبها > فله أن ينكر ذلك › 
فيقول : ما زنیت وما سرقت وقال صلی الله عليه وسلم (١‏ هئ اآرنگي شيا من 
هذه القاذورات » فليستتر بستر الله ) (الحاكم من حدیث عمر بلفظ: ( اجتنبوا 
هذه القاذورات التي نهى الله عنما > فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله ) 
وإسناده حسن . كما قال الحافظ العراقي)ء وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة 
ای . فللرجل أن یحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلمًا »> وعرضه بلسانه » وان کان 
کاذبًا . 

واا ر فو :فان اا عن ر ا ف ن کو و ت حا بین این 
> وأن يصلح بين الضرات من نسائه » » بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه > وإن 
کانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعد لا یقدر عليه . فيعدها في الحال تطيبًا لقلبها › أو 
یعتذر إلى إنسان وکان لا يطیب قلبه إلا بإنکار ذنب وزیادة تودد فلا بأس به. 
ولكن الحد فيه › أن الكذب محذور ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور › 
فينبفي أن يقابل أحدهما بالآخر » ويزن بالميزان القسط . فإذا علم أن المحذور 
الذي يحصل بالصدق أشد وقعًا في الشرع من الكذب » فله الكذب » وإن كان ذلك 
المقصود هون من مقصود الصدق فيجب الصدقء وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد 
فيهما » وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى . لأن الكذب يباح لضرورة » أو حاجة 
مهمة ء > فإان شك في كون الحاحة مهمة . فالأصل التحريم فيرحع إليه . 

" ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد » ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما 
أمكنه > وكذلك مهما كانت الحاجة له . فيستحب له أن يترك أغراضه » ويهجر 
الكذب » فأما إذا تعلق بغرض غيره» فلا يجوز المسامحة لحق الغير » والإضرار به ء 
وأکثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم . تم هو لزيادات المال والجاه » لأمور 
ليس فواتها محذورًا > حتى إن المرأة لتحكي من زوجها ما تفخر به » وتكذب 
وتكذب لأجل مراغمة الضرات ( أو الزميلات ) > وذلك حرام . 

وقالت أسماء : سمعت امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : 

لي ضرة وإني أتكثر من زوجي بما لم يفعل » أضارها بذلك a‏ 
فيه ؟ فقال صلی الله عليه وسلم : ( المتشبع بما لم یعط کلابس توب زور 
)(متفق عليه »وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق) 

" ومما يلتحق بالنساء الصبيان » فإن الصبي إذا كان لا يرغب في المكتب ( أو 
المدرسة أو الصلاة ) إلا يوعد أو وعيد » أو تخويف كاذب » كان ذلك مباخًَا . 

" نعم » روكنا في الأخبار أن ذلك يكتب كذابًا » ولكن الكذب المباح أيصًا قد يكتب » 
ویحاسب عليه » ویطالب بتصحیح قصده فيه » ثم یعفی عنه » لأنه إِنما آبیح 


بقصد الإصلاح » ويتطرق إليه غرر ( أي خطر ) كبير » فإنه قد يكون الباحث له 
حظة وغرضه الذى هو مسقن عته: انها بقلل ظاهرا بالإضلاحء قلیذا رکب 


" وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد » ليعلم أن المقصود الذي كذب 
لأجله : هل هو أهم في الشرع من الصدق أم لا ؟ وذلك غامض جدا » والحرام 
تركه » إلا أن يصير واجبا » بخيث لا يجوز تركة : كما لو أدى إلى سفك دمء أو 
ارتكاب معصية ليف كان " (إحياء علوم الدين » ج3 ص137 ص 139.) 

وعلى ضوء هذا الشرح والبيان الوافي » نعود المذكورء وما جاء فيه من اعتذار 
بأمر لم يحدث » تخلصًا من الحرج » وهذا غير الأمور الثلاثة المستثناة في الحديث 
فهل هو مما يقاس عليها ؟ أم يبقى على أصل الحرمة . 
والحقيقة ٠‏ أنتا إذا نظرنا الى سؤال الأخت المستفتة ء تجدها ارتكیت خطاين 
نتن : 

الأول : أنها وعدت صديقتها بالزيارة وأخلفت » مع أن الوفاء بالوعد واجب » وإخلافه 
هن آيات التفاق + كما ذكرنا ء إلا من غذر 

التانى : أنها بررت هذا الإخلاف بعذر مختلق » فعالجحت الخطأً بخطأً آخر . على 
نحو ما قال الشاعر : 


إذا | شفيت من داء بداء 


فاقتل ما أعلك ما شفاك 


وكان الأولى بها أن تقول الحقيقة » وإن ظهر تقصيرها » حتى لا تعود إلى ذلك 
مرة أخرى . ولا مانع من التلطف والترفق في اختيار الصيغة التي تظهر بها 
الحقيقة لصديقتها . ومن التلطف المباح هنا أن نستخدم ( المعاريض ) بدل 
الكذب الصريح. فقد نقل عن السلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال 
عمر : أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب؟ (رواه ابن عدي والبيهقي 
عن عمران بن حصين مرفوعا وموقوقا » قال البيهقي : الصحيح موقوف .) وروی 
ذلك عن ابن عباس وغيره . وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب . فأما 
٤‏ لم تكن حاجة أو ضرورة » فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعًا » ولكن التعريض 
ھون . 

ومثال التعريض ما روى أن مطرف بن عبداللّه أحد علماء التابعين الأجلاء > دخل 
على زياد بن أبيه الوالي الأموي المعروف » فسأله الوالي عن سبب تأخره في 
زيارته » فقال : ما رفعت جنبي منذ فارقت الأمير إلا ما رفعني الله . ففهم الأمير 
منه أنه يتعلل بمرض أصابه » مع أن السليم أيصًا لا يرفع جنبه إلا ما رفعه الله › 
وهذا ما قصده مطرق . 

فإذا لم يحضرها » او لم يمكنها التعريض بمثل ما ذكرنا > فهل يجوز لها التصريح 
بالكذب » كما فعلت السائلة ؟ 

والجواب هنا يتوقف على معرفة مدى العلاقة بين الصديقين » وهل يخشى أن 
تسوء أو تضعف إذا ذكرت ما وقع بالفعل ؟ فإذا خشي ذلك »وكان قلب الصديقة لا 
يطيب إلا بمثل ما اعتذرت به إليهاء كان ذلك من باب الضرورة التي نقدر بقدرها ء 
على ألا تتخذ ذلك عادة . فيسهل الكذب عليها لحاجة » ولغير حاجة . 


والتشديد في هذا النوع من الكذب ليس معناه أن حرمته في درجة ما جاء في 
السؤال من الكذب في البيع والمعاملة » أو الكذب في الشهادة ونحوها » فإن 
الكذب المحرم تتفاوت مراتبه تفاوتًا بعيدًَا . 

فمنه ما هو من صفائر المحرمات . 

ومنه ما هو من كبائر المحرمات » كالكذب في الشهادة التي عدها النبي صلى 
الله عليه وسلم من أكبر الكبائر » وقرنها القرآن والسنة بالإشراك بالله تعالى . 
ومثل ذلك الكذب في اليمين » كالذي يفعله التجار لترويج السلعة » ففي الحديث 
: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » المتات بعطيته » والمنفق 
شلفته بالحلف الگاذي » والمفسمل إزارة- أي بطيل تيابة كيرا واخثيالا = ) ..ء(رواة 
مسلم) 

وكذلك كذب الملوك والرؤساء » لما وراءه من دجل وتضليل » ففي الصحيح : ( 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان » 
وملك كذاب » وعائل ( آي فقیر ) مستکبر )(رواه مسلم أيضا) _, 

ومثله الكذاب » الذي يكذب الكذبة فتنتشر عنه في الآفاق . مثل أصحاب الصحف 
> ووکالات الأنباء فقي عصرنا . 

وشر من هذا کله » الكذت على الله ورسولة كفا قي الخذية المتوات ( هن 
گي على مهدا : قلت مفعدة من التار) . 


كذبة أول نيسان ( أبريل ) 


س: دق جرس NT‏ 
آلمني وأزعجني » ورآني أهلي وأولادي » فأخبرتهم الخبر فاغتموا لغمي › 

هي إلا ساعة زمن » حتى اتصل الصديق نفسه مرة أخرى DE‏ 
أساس له . وإنما هي كذبة أول نيسان ( أبريل ) . فقلت له : إن هذا حرام ولا 

يجوز » لكنه قال : لم يقصد إلا المداعبة والمزاح على عادة النااس في مثل هذه 
فما رأيكم في مجاراة مثل هذا التقليد » وتكدير الناس بأخبار غير صحيحة » وإن 
كان المقصود منها المداعبة ؟ وهل يسوغ مثل هذا العمل شرعا ؟ 


اى هه ورور من أغطم الال الى اها الع الانملانى 
مجافية للإيمان » ويعتبرها إحدى آيات النفاق . 

ولم يجز الشرع الكذب إلا في حالات معينة ذكرناها في فتوى سابقة » وليس 
موا ال دماغ 

بل خذر التبي صلى الله فلية وسلم من الكذب لإضحاك القوم ء فقال : ( ويل 
slrol ol) CA lele aN aaa‏ 
والترمذي وحسنه والنسائي) 


وفي حديث آخر : ( لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة » 
والمراء ( الجدل ) وإن كان صادقا ) (رواه أحمد والطبراني .) كما جاء أكثر من 
حديث نبوي يحذر المسلم من ترويع أخيه وإزعاجه > جادا أو مازحا . 

وروی أبو داود بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدتنا أصحاب محمد 
صلی الله عليه وسلم: أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلی الله عليه وسلم فقام 
رجل منهم . فانطلق بعضهم إلى حبل معه » فأخذه » ففزع > فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا " . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : کنا مچ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في مسيرة فخفق ( نعس ) رجحل على راحلته فأخذ رجل سهِمًا من 
کنانته » فانتبه الرجل > ففزع . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لرحجل 
أن روع مسلما ) (رواه الطبراني في الکبیر ورواته ثقات ) 

ون عبذ الله بن المائب بن يزيد قن أبيه عن جذه رضي الله غه أنه سمع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : ( لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا ورا 
جادا ) (رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب .) واعتبر النبي صلى الله عليه 
وسلم من أكبر الخيانة أن تكذب على من يثق بك > ويصفي إليك بأذنه وقلبه › 
وانت تکذب عليه . يقول N N Oo‏ 
له به کاذب ) رواد أحمد والطبراني عن النواس بن سمعان بإسناد جيد كما قال 
الحافظ العراقي وأخرجه البخاري في الدب المفرد وأبو داود من حدیث سفیان 
بن أسيد وضعفه ابن عدي . 

وبهذا يتبين لنا أن الكذب بهذه الصورة » وبهذه المناسبة خاصة حرام من جهات 
اربع : 

الأولى : حرمة الكذب ذاته » الذي نهی عنه القرآن والسنة. 

التانية : ما وراءه من ترويع إنسان » وإدخال الفزع والكدر عليه ساعة من الزمن › 
وربما على أسرته معه » بغير مسوغ ولا حاجة . 

التالتة : ما فيه من خيانة لإنسان هو لك مصدق > وأنت له كاذب. 

الرابعة : مجاراة عادة سخيفة » وإشاعة تقليد باطل » لم ينبت في أرضنا » ولم 
ينشأً من بيئتنا . فهو تشبيه بغير المسلمين فيما يعد من رذائلهم » وسخف 
اعمالهم . 

وكثيرًا ما تتضمن كذبة ذلك اليوم إشاعات قد يضر انتشارها بالمجتمع كله . 
والخلاصة أن الكذب حرام في كل يوم » وتزداد حرمته في ذلك اليوم خاصة » لما 
ذكرنا من اعتبارات» فلا يليق بمسلم المساعدة على ترويج هذا الزور » واللّه 
الموفق . 


الدجاج المذبوح واللحوم المستوردة من بلاد أجنبية 
س: ما حكم أكل الدجاج واللحوم المحفوظة التي تستورد من الخارج ؟ 


ج: إن الدجاج واللحوم المحفوظة التي تأتي من الخارج أنواع : منها ما يأتي من 
عند أهل الكتاب » وهؤلاء قد أباح القرآن أكل طعامهم وذبائحهم » قال تعالى ( 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكمء وطعامكم حل لهم ) المائدة :5 . 
ولكن بعض المسلمين يشترطون أن يكون قد عرفوا طريقة الذبح وأنه قد ذکر 
اسم الله عليه والبعض الأخر يتساهل في ذلك ودليله أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سأله بعصهم فقالوا : یا رسول الله إن قومًا باټونتا باللحم > وا نوري أذكروا 
اسم الله عليه أم لا » فقال ا الله عليه وکلوا )(رواه البخاري .) . 
وقد أخذ بعض العلماء من هذا قاعدة هي أن ما غاب عنا لا نسأل عنه » فنحن لا 
نسأل عما غاب عنا . إنما إذا عرفنا الطعام أنه من أهل الكتاب أكلناه وسمينا الله 
عند الأكل وکفی بهذا . 
آنا ما ته عداو 5وا أمر آخر » ذلك أن للتذكية شروطًا : بعض 
هذه الشروط في موضع الذبح » وبعضها في آلة الذبح وبعضها في الذابح نفسه > 
فلیس کل ذابح تحلٍ ذبيحته » إنما الذي أجازه الشرع هو ذبيحة المسلم أو 
الكتابي . وبعصهم آدخل من کان له کتاب فرفقع > مثل المجوس > وإن کان جمهور 
الفقهاء لا يجيزون ذبح المجوس أيصًا . وقد ورد فيهم حديث للرسول صلى الله 
عليه وسلم (٠‏ فوا بوم فة اقل الکتاب هیر ناكجي اتوم ولا آكلى 
ذبائحهم ) . 
الفقرة الأخيرة من الحديث : ( غير ناکحي نسائهم ولا آکلي ذبائحهم ) جاءت 
بسند ضعيف . لهذا لم يأخذ بها أبو تور وابن حزم وغيرهما » فأجازوا أن يأكل 
المسلم ذبيحة الكتابي ومن کان عنده شبهة کتاب کالمجوسي. 
والذي نؤكده أنه لا يجوز ذبيحة أي ذابح » إنما يشترط في الذابح أن يكون مسلمًا 
أو مؤمتًا بکتاب سماوي . ذلك أن الذبح هو إزهاق لروح خلقها الله عز وجل وهذا 
الإزهاق . لیس مأذوتًا به من قبل الله إلا لمن آمن به » وآمن بأن له وحيًا » وآمن 
بأن هناك آخرة . وذلك هو المسلم والكتابي . 
أما الذي ینکر الله ویجحد رسالاته ولا يعترف لله بسلطان أي سلطان فهذا لم 
يعطه الله الحق أن يذبح مخلوقًا أو کائتا حيّا > أو يزهق روح حیوان ما » لیس له 
هذا الحق » وليس عنده هذا الإذن . 
ولهذا حينٍ يذبح المسلم يقول : باسم الله واللّه أكبر . 
أي أنني أذبح وأزهق هذه الروح مأذوتًا من الله » عندي تصريح إلهي بإزهاق هذه 
الروح . وهذا الكائن الحي أقتله باسم الله . أما الذي لا يعترف بالله إطلاقًا فكفي 
کک وكيف يمنح هذا الحق» وكيف يعطى هذه الرخصة ؟ ولم یعطه الله 
. ولهذا فالمرتد والملحد > الذي لا يؤمن باللّه ولا برسالاته ولا بأي دين 
کک ولا بأي كتاب أنزله الله » ولا بأي نبي مرسل من الله » كالشيوعي » هذا 
لا تحل ذبيحته بالإجماع . 
ومن هنا لا يجوز ا أن يأكلوا هذا الدجاج واللحوم التي ترد من عند 
الشيوعيين » فهي قد ذبحها قوم ينكرون الله عز وجل . 
الأصل فيها ذلك . قد يوجد هناك مسلمون » أو نصارى » إنما الأصل » أن هذا 
المجتمع » مجتمع قائم على حرب الدين » وعلى حرب الله » وعلى إنكار الوحي » 
وإنكار الاديان » وعلى اعتبار الاأديان مخربة ومعوقة ومخدرة للشعوب » لهذا 


ينبفي لأهل الأديان عامة . وينبغفي للمسلمين خاصة أن يردوا لهم ذبائحهم 
ويقولوا لهم : ليس من حقكم أن تذبحوا ولا أن تقتلوا هذه الأرواح » ولا هذه 
الكائنات الحية . فلم يعطكم الله هذا الحق . 

هذا ما أفتي به وأنا مطمئن في هذا الجانب . 

فلا يجوز للباعة والتجار المسلمين أن يستوردوا هذه الأنواع من اللحوم والدجاج 
وكذلك للمستهلكين » لا يجوز لهم أن يستهلكوها وينتفعوا بها . وباللّه التوفيق . 


س: قرأت في إحدى الصحف الكويتية مقالا لكاتب يهاجم فيه قانون تحريم الخمر 
الذي نعده مفخرة لحكومة الكويت وبيلمانها ويقول الكاتب : إن الله نهى في 
كتابه عن الخمر ولكنه لم يحرمهاء والعجيب أن أحد الحاضرين أيد هذا الكلام ء 
وطالبني بنص صريح من القرآن يقول : إن الخمر حرام فلما لم يسعفني حفظي 
للقرآن ذكرت له بعض الأحاديث التي فيها لعن الخمر وشاربها وعاصرها وحاملها 
...الخ» فقال صاحبي : أنا أريد نصًا من القرآن لا من الحديث» فهل صحيح أن 
القرآن لم يحرم الخمر ؟ وما حكم من يزعم ذلك ؟ 


ج: قلت في متثل هذا الموضوع في فتوى سابقة : 

إن من أعظم الفتن تحويل الأمور القاطعة إلي أمور محتملة » وجعل الأمور 

المجمع عليها أمورًا مختلفًا فيهاء وه ذا يصدق بوضوح على خرب الخفر الذک 

أخمفت كله الأمة الاسلافة خلا هد جيل . واضبح فعلوما فن .فين الاشسلاة 

بالضرورة » بحيث لا يحتاج إلى مناقشة ولا دليل كوجوب الصلاة والزكاة » وكحرمة 

الزنا والربا . 

ومن الخطر أن ننقاد غافلين للهدامين الذين يريدون أن يجعلوا كل شيء في 

الدين - حتى الأصول والضروريات - محل بحث وجدال » وقيل وقال » وقد أجمع 

العلماء على أن من أنكر أمرا معلومًا من الدين بالضرورة » ولم يكن حديث عهد 

بالإسلام ولا ناشتًا ببادية أو ببلد بعيد عن دار الإسلام: فإنه يكفر بذلك ويمرق 

من الدين » وعلى الإمام أن للب منه التوبة والإقلاع عن ضلاله » وإلا طبقت 

عليه أحكام المرتدين . 

وأما حديث العهد لاا ا وو فف الم وس له 

الصضواب فان أصر على موقفه عد مرتدًا . 

و حرمة الخمر » ومعرفتها من الدين بالضرورة كما ذكرت . اتطوع بالجواب 
قول : 

إن حرمة الخمر ثابتة من عدة وجوه : 

أولاً : من القرآن الكريم : 

فد فال فال ( ا أا النين أفتوا انها الك والس ل تهاب وال اام خن 


من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغخضاء فقي الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل اھ 
منتهون ) 

ففي هاتين الايتين تاكيد لتحريم الخمر باكثر من وجه : 


( أ ) وذلك لأنه قرنها بالأنصاب - وهي الأصنام - والأزلام » وقد قال تعالى عن 
الأزلام ( ذلكم فسق) قال این عباس : لما حرمت الخمر می اضحات زسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض > وقالوا : حرمت الخمر وجعلت عدلا 
أي معادلة للشرك . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح » وإنما أخذوا هذا من 
اقترانها بالأنصاب » وجاء في الحديث ( مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن ) 
رواد أحمد . 
(ب) ا عن هذه الأشياء بأنها رحس» وهذا لفظ لم يطلق في القرآن إلا 
على الاوتان ولحم الخنزير وهو يدل على التنفير والزجر الشديد. 
(ج) ولم يكتف بذلك » فجعلها من " عمل الشيطان " وعمل الشيطان إنما هو 
الشر والفحشاء والمنكر. قال تعالى: ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر 
بالفخشاء والمنگر ) : 
( د ) وعقب على ذلك بقوله ( فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) والأمر بالاجتناب هو 
العبارة التي استخدمها القرآن في الزجر عن الأوثان وعبادتها فقال تعالى: ( 
فاجتنبوا الرحس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) » ( أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ) ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ....) كما استخدمها في ترك 
كبائر الذنوب والآتام . مثل قوله تعالی : ( إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر 
عنكم سيئاتكم ) ( الذين يجتنبون كبائر الإئم والفواحش إلا اللمم). 
(ه) ثم رتب على هذا الاجتناب الفلاح بقوله ( لعلكم تفلحون ) فدل على أن هذا 
الاجتناب واجب مؤكد » فإن تحصيل أسباب الفلاح واجب لازم . 
( و ) ثم علل الأمر بالاجتناب ببيان بعض مضار الخمر والميسر الاجتماعية 
والدينية من تقطيع الأواصر والصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ثم ذيل الآية بقوله : 
e‏ > ولهذا حين سمعها المؤمنون قالوا : قد انتهينا يا رب » قد 
رب . 
فهاتان الآيتان » كما نرى - دالتان أبلغ الدلالة على تحريم الخمر » والزجر عنها ء 
وإنما اتف الذين ناقشوا في ذلك من حهلهم باللغة والشرع معا »> وزعمهم أن 
التحريم لا يستفاد إلا من لفظ "حرم" و"يحرم" وهذا جهل مركب » فإن التحريم - 
بإجماع العلماء - تدل عليه ألفاظ كثيرة » مثل : لعن فاعله » أو تشبيهه بالشيطان 
> أو الإخبار بأنه رحس ...إلخ . 
وما قول هؤلاء المجادلين في القتل والزنى والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
ونحوها مما لا يجادلون هم ولا غيرهم في قطعية حرمته » ومع هذا لم ينه عن 
شيء منها في القرآن بافظ "التحريم"؟! 
على أننا نقول لهؤلاء المكابرين : ۰ 
إن القرآن الكريم نص على تحريم الخمر بلفظ التحريم أيصًا > وذلك أن الله تعالى 
قال في سورة الاأعراف ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ء 


والإثم والبغي بغير الحق ...الآية ) فالإثتم حرام بنص الآية » ثم قلل تعالى في 
سورة البقرة ( يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإتمهما اكبر من نفعهما ) فإذا كان الإتم حراما وكان الخمر إثم كبير بنص القران 
فهي حرام بلا شك . 

تانياً : . من السنة : 

الان ها هر ات ال مى ا اه ا ف CT E‏ 
خمر » وكل مسكر حرام ) وروى الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم قال:( لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ). 

وروى أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( 
أائت جل فال با جه إن لله ل الخف وعاضها وهخ | : واا 
والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها » وساقيها ومسقاها ) والأحاديث في ذلك كثيرة 
موفوره . 

ومن زعم أنه لا يقبل الاحتجاج بالسنة فقد كذب القرآن نفسه » الذي صرح بأن 
الزسول هة من القر ات وشار كة كاك الى وانا الاك ال ك العحن الام ها 
قزل الم ) ولو رذ التامن: الضتة أكنقاء بالفر ان فا عرفوا.هلاة ولا زكاة ولا جا : 
فإنها كلها جاءعت مجملة في القرآن وإنما بينتها السنة . 

وقد قال رجل لمطرف بن عبد الله أحد التابعين : لا تحدثونا إلا بالقرآن . فقال له 
مطرف:"واللّه ما نرید بالقرآن بدلا ... ولکن نريد من هو أعلم بالقرآن منا " يعني 
وشدول اة ضلى اله غاه وشا 

ومن هنا أمر القرآن بطاعة الرسول » والاحتكام إليه » مقارنًا للأمر بطاعة الله 
فاك الى (من بطة الرسول ققد أطاع اللة) : (واطكةا الله وأطهوا الرسول ( 
وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا) » (فان ترازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر). 

تالآ : الإحماع : 

هذا إلى أن علماء الإسلام في سائر الأعصار قد أجمعوا على تحريم الخمر › 
اخفاعا فكد ا لا جنك فة ول حدال» حى اأص ذلك فعلوها فن الدبن الضروة 
> كما قلنا فقي مطلع حديثنا . 

رابعاً : قواعد الشريعة الكلية : 

على أنه لو لم يكن هناك نص ولا إجماع في المسألة لكانت قواعد الشريعة 
العامة » ومبادئها الكلية كافية في الدلالة على تحريم الخمر » فإن التحريم في 
الإسلام يتبع الخبث والضرر » فما تحقق ضرره بالفرد أو بالجماعة كان حرامًا » ولو 
لم یرد فيه نص بخصوصه . 

وضرر الخمر على الفرد في دینه وجسمه وعقله ونفسه وماله مما لا ریب فيه › 
وكذلك ضررها على الاسرة في تماسكها وترابطها حيث نرى السكيرين لا 
یقدرون مسئولیتهم عن زوجاتهم واولادهم » فیهملون رعایتهم وتربیتهم بل 
النققة قليهم :× ومن ذراء ذلك لله ضرر المختفع. كله بانخشار العربذة.وقساة 
الأخلاق وخراب البيوت» وضياع الأموال » وانتشار الأمراض مما يؤدي في النهاية 
الق الققشخ والافجلال العام »فاق إنشنان له مسخة قن عقل أو دين مخ هذا 


الفساد العريض الذي تسببه أم الخبائث » ومفتاح الشر؟ وأعجب من ذلك أن 
تقرن هذه الإباحة أو الإباحية بشريعة الإسلام ؟ 


شرب البيرة 


س: ما حكم شرب " البيرة " في الإسلام ؟ وإذا كانت البيرة حرامًا فلماذا تباع 
علنّا في المقاهي والبرادات ؟ علمًا بأن البيرة التي تباع الآن والمكتوب عليها" 
نوت کل انت تخالل اخ العاء لها أن نها تة مى الكل در 3 


ج: أما الشراب الذي يطلق عليه اسم " البيرة " فليس من مهمتي ولا مهمة 
آهل القوف أن تخالا كل فرذت الى غتاصرة الأذلىة ء و كرفوت هادا تمل 


n‏ أن اقوله هنا : إن الجمعية الدولية لمنع المسكرات قد أدخلت 
البيرة ضمن الأشربة الممنوعة التي تحاربها . 

وع كل حال فإن القاعدة الشرعية : أن كل مسكر خمر » وكل خمر حرام » وأن 
ما أسکر کثیره فقلیله حرام 

وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى قال ارك لله فنا قى 
شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع هو من العسل ينبذ حتى يشتد » والمزر وهو 
من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد ) قال : وكان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قد أوتي جوامع الكلم بخواتمه » فقال : کل مسکكر حرام ) رواه أحمد 
والشيخان . 

وعن جابر بن عبداللّه أن رجلا من جيشان - وجيشان من اليمن - سأل النبي 
N a a‏ الور : 

: قالوا‎ . e 

رسول الله : وما طيئة الخبال؟ قال : " عرق أهل التار : وعضارة أهل التار " 
أخمد ومسلم والتنسائي . 

وإذا كان التحريم مبنيًا على الإسكار » فإن المادة الفعالة في الإسكار هي 
"الكحول". كما قرر أهل الخبرة والتحليل . 

فإذا ثبت أن نوعًا من البيرة خال من الكحول » واطمأن إلى ذلك قلب المسلم فلا 
باس نرنه واا تت له أن ها تذرا هى الكخول - ولو صقلا ء تخت تسكر الك 
منها فهي حرام . 

وإن شك في ذلك فليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه » ومن اتقى الشبهات فقد 
استبرا لدينه وعرضه » ومن وقع في المشبهات وقع في الحرام » كراع يرعى 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . 

ولا يخدعن المسلم عن دينه أن هذه المشروبات لا تسمى خمرًا > فإنه لا عبرة 


اهما :مى وتك الهاة:. ) 

رو أحمد واو داد هم ا هآ مه اله خا واه 
وسلم يقول:( ليشربن ناس من أمتي الخمر » ويسمونها بغير اسمها ).وروي عن 
التساني مننده كن ركل من الضخابة هن التي ضلى اله علية ولم ال 
شرت ان هن أي التي وها کو ادوا ) 

وأود أن اقول للخ السائل : إن في عصير الفواكه المتنوعة وألوان المياه الغازية 
المخنلفة التي عفر الأسواف ما بني فن هذه السرة المشبوهة »ومن قصل 
الله قلف غانة أت سن لو فى الان الل الها جى عو المكمان 


هل للخمر منافع وما هي ؟ 
س: ذكر الله عز وجل أن في الخمر منافع » فما هي ؟ وما مضارها ؟ ومتى 
حرمت الخمر ؟ 


ج: الله تعالى يقول: ( يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس » وإثمهما اكبر من نفعهما )البقرة :219. 

فالخمر بنص القران فيها إثم كبير » وفيها بعض المنافع . 

والمقصود بالمنافع التي في الخمر هي المنافع الاقتصادية .. من ناحية التجارة 
ومن ناحية الإنتاج : في بعض البلاد » يزرعون العنب والكروم من أجل بيعها عصير 
خمر ويكسبون من ورائها الملايين ... 

وهذه المنافع هي التي يسوغ كثير من الناس اليوم بها تجارة الخمر ... ويزعمون 
أنها تجتذب السائحين» فيكسبون من ورائهم عملات صعبة .. وهذا شيء مهم . 
ولكن الشرع الحنيف أهدر هذه المنافع ولم يقم لها اعتبارًا في مقابلة الإثم 
الكبير والأضرار العظيمة التي في الخمر ..أضرارها على الفرد » وأضرارها على 
الأشرة وأخرارها على الف مع ' 

أضرارها على الفرد جسميًا TT‏ 
الأطباء ومن القريب حًا أن يفل الإسنات باختياره ما يليه عقلة » وبجعله 
هرق ) ويهذي) ويخوض في أودية الأوهام وما یسلبه أيصًا | رادته > حیتث يیصبح 
ع الل فن دالا د دف غلا كما ال الا ا 


إذا مت فادفني إلى جنب كرمة 
تروي عظامي بعد موتي عروقها 


وما تسلبه كذلك صحته بالتدریج » حتی يصبح جسهه وكرًا لعدة أسقام . 
فهذا الإدمان داء من الناحية النفسية والعصبية والبدنية ومن ناحية خطر الخمر 


على الأسرة .. حيث يترك السكير أهله و أولاده وهم محتاجون إلى القوت › 
ويشتري بنقوده ذلك الشراب المسكر الضار الخبيث » الذي يسحب الرجل من 
بیته » لیلقې به في الحانات والأزقة المظلمة بدلا من أن يؤنس أسرته » ويشرفق 
على تربية أولاده » وزور أرحامه وأصدقاءه ویعمل ما ينفعه في آضرٌ دينه ودنیاه . 
وبهذا تصبح الأمة أمة من السكارى لا قيمة لها لا تثبت في معركة » ولا تصمد 
أمام عدو ولا تقوم بها نهضة » أو ترتفع لها راية .. فضرر الخمر على الأفراد ء 
وعلى الأسر والجماعات ضرر لا شك فيه. 

والقاعدة الإسلامية المستفادة من هذه الآية الكريمة: أن كل شيء كان ضرره 
اکبر من نفعه فهو حرام . 1 
الإسلام » إنما يشرع ما كانت منفعته خالصة » أو كانت راجحة ..آأي نفعه أكبر من 
رر ور کانت e‏ خالصة أو انت ر 

فأول ما نزل بشأنها قوله aT‏ البقرة TT‏ الخمر 
والميسر .) الآية .ثم قوله قي سورة التساء : ( لا تقربوا الضلاة وانتم سكارك) 


ثم جاء التحريم القاطع في سورة المائدة وهو ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبفضاء في الخمر والميسر » ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟)المائدة:9. وهنا قال عمر رضي الله 
عنه : قھ انتهینا یا رب ... 

وسورة المائدة التي تشتمل على هذه الآية قالوا إنها من أواخر ما نزل من 
القرآن الكريم 

ولعلها نزلت في السنة التاسعة » أو نحو ذلك .. أي في أواخر العهد المدني . 


أحكام التدخين في ضوء النصوص والقواعد الشرعية 


س: أرجو من فضيلتكم الإفتاء بالنسبة للتدخين .. هل هو حلال أم حرام وذلك 
بالنظر إلى النقط الموضحة بعد . 

1. في كتاب "الحلال والحرام" أفتيتم بأن التدخين حرام مستندًا إلى أنه قد ثبت 
ضرره (الطبعة الأخيرة) . 

2. في حلقة تليفزيونية أخبرتنا أن التدخين حرام أو مكروه كراهة التحريم . 

3. في تقرير لكلية الأطباء الملكية البريطانية قالوا فيه (أقلعوا عن التدخين وإلا 
عاجلتكم المنية) .. 

4. بلغنا أنه قد أفتى بعض كبار علماء الدين بأن التدخين بين حرام ومكروه › 
ومسموح به . 

( أ ) فهو حرام في حالة عدم قدرة المدخن على تحمل مصاريف التدخين . 


(ب) ومکروه للقادر عليه . 

وة ةه |5 کا تا كاك راك فة لله كى كن ادن . 

5. نری کیرین من علماء ورجال الدين یدخنون . 

ملحوظة : هن ضا الخ الى اعت عا اء اة ا اة 


(1) 27500 بريطاني يفتك بهم التدخين سنونا » وتتراوح أعمارهم بين 65-34. 
(2) 155 ألف بريطاني سيموتون سنويًا بسرطان الرئة خلال الثمانينات . 

(3) %90 من حالات الوفاة بسرطان الرئة تحدث نتيجة التدخين . 

(4) الأسباب الرئيسية لحدوث الوفاة بين المدخنين : الإصابة بسرطان الرئة - 
النزلات الشعبية - تليف الكبد - أمراض الشريان التاجي - الذبحة الصدرية - 
سرطان الفم : البلعوم والحنجرة - الأطفال الذين تلدهم نساء يخن يولدون أقل 
من الوزن الطبيعي - والأمهات أكثر عرضة للسقط. 

كما أعلن في مجلة 6٤٣ا‏ لانست البريطانية » وهي مجلة طبية محترمة أن 
التدخين مرض وليس عادة وآفة يمارسه أغلب أفراد العائلة » أو أنه عادة يؤدي 
إلى امتهان الفرد لكرامته » وأن عدد المتوفين نتيجة التدخين اضعاف وفيات 
وحوادث السيا رات » وينصح الطبيب الذي يدخن بأنه غير او على مهنته . 

لعلنا نحصل ا رأي قاطع بالأسانيد القرآنية والمحمدية حتى لا يكون هنا 
محال للنقاش وخصوطا آن ضرره قد ثبت بتقرير أكبر هيئة طبية محترمة في 
العالم (150صفحة) ولك مني ألف تحيةء ووفقلم الله دائماً. دكتور ق. ح. - الدوحة 


ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن نهج نهجه (وبعد) 

ظهر هذا النبات المعروف الذي يطلق عليه اسم "الدخان" أو (التبغ) أو (التمباك) 
أو (التتن) » في أخر القرن العاشر الهجري » وبدأً استعماله يشيع بين الناس » 
مما أوحب على علماء ذلك العصر أن يتكلموا في بيان حكمه الشرعي . 

ونظرا لحداثته وعدم وجود حكم سابق فيه للفقهاء المجتهدين » ولا من بعدهم 
من اهل التخرعج والترجيح في المذاهب » وعدم تصورهم لحقيقته ونتائجه تصورا 
كاملا » مبنيًا على دراسة علمية صحيحة » اختلفوا فيه اختلاقًا بيتًا : 

ومنهم من افتی بکراهته . 

ومنهم من قال بإباحته . 

ومنهم من لم يطلق حكمًا بل ذهب إلى التفصيا 

ف ا ا و کی ل د فر مطالب أولي التهى شرح 
غاية المنتهى في فقه الحنابلة ج6ص218) 

مذهب من المذاهب الأربهة فيهم من حرمه › وفیهم من کرهه ٤‏ وفیهم 
من اباحه . 


ولهذا لا e‏ تقشت الى مذهب القول باباحة أو تخرتم أو كراهة: 


أدلة المحرمين : 


أما المخرمؤت قاشتندوآ الى فة أغارات رة بمح انها ما بلي : 

1 الاسكار : 

فمنهم من قال إنه مسكر » وکل مسكر حرام » والمراد بالمسكر في قولهم: 
مطلق المغطي للعقل » وإن لم يكن معه الشدة المطربة. قالوا: لا ريب أنها 
حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة . 

وبعضهم قال لوا کل فی سی وا کا ماکان اک ٢‏ وه 
أفرقةء واذهي عقله تتضمى افاشه ومسامة عة : قالاسكار مئ هذه اة 
لا سكر اللذة والطرب (الفواكه العديدة في المسائل المفيدة . الشهير بمجموع 
المنقور ج2.) 

ورتب بعضهم على هذا عدم جواز إمامة من یشربه . 

2 الف والمي : 

وقالوا: إن لم يسلم أنه یسکر فهو يخدر ویفتر . وقد روی الإمام أحمد وأبو داود 
عن أم سلمة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ( نھی عن کل مسکر ومفتر 
)(رمز له السيوطي في الجامع الصغير بعلامة الصحة وأقره المناوي في فيض 
القدير .) 

قالوا : والمفتر ما يورث الفتور والخدر في الأطراف . وحسبك بهذا الحديث دليلاً 
على تحریمه . 

3- الضرر : 

والضرر الذي ذكروه هنا ينقسم إلى نوعين : 

( | ) ضرر بدني : حيث يضعف القوى » ويغير لون الوجه بالصفرة » والإصابة 
الشقال الكدية. الذف فذ دت الى مرض الستل. 

ومن سديد ما قاله بعض العلماء هنا : انه لا فرق في حرمة المضر بين أن يكون 
ضزرة. فعا( أئ باتئ دقع واكدة روان كوت رتخاب فان ال رجي هو لك 
وقوعا . 

(ب) ضرر مالي : ونعني به أن في التدخين تبذيرًا للمال» أي إنفاقه فيما لا يفيد 
الجسم ولا الروح » ولا ينفع في الدنيا ولا الآخرة » وقد نهى النبي صلى الله عليه 
وتلم كى إهاعة المال:: وفال الله كالف ول فذر فذم اء( المكر كاتا 
أافؤات التساي كاف القطاة لريه قفرا الاسرا» 27 

وقال أحد العلماء : 

لو اعترف الشخص أنه لا یجد فيه نفعًا بوجه من الوجوه » فينبغي أن يحرم عليه 
لا من حيث الاستعمال . بل من حيث إضاعة المال إذ لا فرق في حرمة إضاعته 
نيق القانه قى السكر:.واخراقة تالار» أوعير ذلك مى فخوة الاتلاف. 

وممن حرم الدخان ونهی عنه من علماء مصر فیما مضی شيخ الإسلام أخمذة 
السنهوري البهوتي الحنبلي » وشيخ المالكية إبراهيم اللقاني . ومن علماء 
المقرت : أت الغيث القشاش المالكي. ومن علماء دمشق : نجم الدين بن بدر 
الدين بن مفسر القرآن » العربي الغزي العامري الشافعي . ومن علماء اليمن : 
اتر اقيم من شمان وتلهدة أبويكو نن الأهدل. 

ومن علماء الحرمين : المحقق عبد الملك العصامي » وتلميذه محمد بن علامه 
والسيد عمر البصري . وفي الديار الرومية ( التركية ) الشيخ الأعظم محمد 


الخواحه » وعيسى الشهواي الحنفي » ومكي بن فروح المكي » والسيد سعد 
البلخي المدني . 

كل هؤلاء من علماء الأمة أفتوا بتحريمه ونهوا عن تعاطيه(انظر الفواكه العديدة 
ج2 ص87-80. 


مستند القائلين بالكراهة : 

أما القائلون بكراهته » فقد استندوا إلى ما يأتي : 

( أ ) أنه لا يخلو من نوع ضرر » ولا سيما الإكثار منه . مع أن القليل يجر إلى 
الكثير . 

(ب) انض في الال الك ولا إسراقا ولا إضاعة . فهو نقص في 
المال » كان يمكن إنفاقه فيما هو خير منه وأنفع لصاحبه والناس . 

(ج) نتن رائحته التي تزعج کل من لم يالفها وتؤذیه » وکل ما کان کذلك فتناوله 
مكروه كاكل البصل النيئ والثوم والكرات ونحوها . 

( د ) إخلاله بالمروءة بالنسبة لأهل الفضائل والكمالات . 

(ه) يشغل عن أداء العبادة على الوجه الأكمل . 

( و ) ومن اعتاده قد یعجز في بعض الأیام عن تحصیله فیتشوش خاطره لفقده . 
ا ا و ا 


وقال الف او سل محمد ين الواقةط الي 

لذت دة الا5لة كر هه قطا > وره طا وك اة لوقف فما إلا دول 
مكابر » لقاطع الحق معاند » فكل منتن مكروه كالبصل . وهذا الدخان الخبيث 
أولى » ومنع شاربه من دخول المسجد ومن حضور المجامع أولى . 


مستند القائلين بالإباحة : 

وأما القائلون بالإباحة فتمسكوا بأنها الأصل في الأشياء » ودعوى أنه يسكر أو 
يخدر غير صحيحه. لأن الإسكار غيبوبة العقل مع حركة الأعضاء » والتخدير غيبوبة 
العقل مع فتور الأعضاء » وكلاهما لا يحصل لشاربه . نعم» من لم يعتده يحصل له 
إذا شربه نوع غتيان » وهذا لا يوجب التحريم . 

ودعوى أنه إسراف فهذا غير خاص بالدخان (انظر: رد المختار (حاشية ابن 
عابدین)ج5ص‌326.) 

هذا ما ذهب إليه العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي . 

وقال الشيخ مصطفى السيوطي الرحباني شارح "غاية المنتهى" في فقه 
الحنابلة : 

"گل ا محقق له اطلاع على أصول الدين وفروعه » إذا خلا من الميل مع 
الهوك التقسشاني : وسل الأن عن شربة بعد اشتهارة » ومعرفة التاس نه : 
وبطلان دعوى المدلين فيه بإضراره للعقل والبدن لا يجيب إلا بإباحته » لأن الأصل 


في الأشياء التي لا ضرر فيها ولا نص تحريم : الحل والإباحة » حتى يرد الشرع 
لتك .وانقق المخ ون على أن تكم الففل والرای بلا فد فرعي 
باطل"(انظر : رد المختار ( حاشية ابن عابدين) ج5ص36.) 

وشا ها قالك الت اء على ما تین له فى زمتة ولق عرف ها هرمن رة 
اليوم لغير رأيه يقيتَا. 


القائلون بالتفصيل : 

وأما القائلون بالتفصيل فقالوا : 

انها الات قى خد داه طا قو غر مك ل متو مدرم 5ال 
إباحته» ثم تجري الأحكام الشرعية : 

فمن لم یحصل له ضرر باستعماله في بدنه أو عقله » فهو جائز له . 

ومن ضره حرم عليه استعماله » کمن یضر به استعمال العسل . 

ومن نفعه في دفع مضر کمرض » وجب عليه استعماله  .‏ _ 

وتبوت هذه الاحکام بموجب العارض » ویکون في حد ذاته مباحا» کما لا یخفی . 


أقوال المعاصرين : 

وإذا غضضنا الطرف عن المتقدمين » ونظرنا إلى أقوال المعاصرين » وجدناهم أيصًا 
مختلفين في إصدار حكم بشأنه . 

من سبق من العلماءء أن الأصل فيه الإباحة » وتعرض له الحرمة أ الكراهة 
بمقټضى » كأن يحصل منه ضرر كثير أو قليل» في النفس أو في المال أو فيهماء 
أو يۋدي إلى مفسدة » وضیاع حق › > کحرمان زوجته أو أولاده ٤‏ او من یحق عليه 
هذه العوارض حکم E‏ آذ حرمته على حسب ضعفها أو قوتها » وإذا ا 
منها وأشباهها كان حلالا(انظر : فتاوى شرعية للشيخ حسنين مخلوف 
ج2ص113-112.) 

ومنهم من جزم بحرمته » والف فيه بعض الرسائل » وعامة علماء نجد يحرمونهء 
وخصوصًا إذا تعاطاه عالم من علماء الدين » وقد قال العلامة الشيخ محمد ابن 
مانع كبير علماء قطر ومدي معارف السعودية في عصره -قال في حاشية له 
على (غاية المنتهى) ج2ص332: 

(إن القول بإباحة الدخان . ضرب من الهذيان . فلا يعول عليه الإنسان » لضرره 
الملموس » وتحذيره المحسوس » ورائحته الكريهة » وبذل المال فيما لا فائدة فيه 
. فلا تغتر بأقوال المبيحين . فكل يؤخذ من قوله ويترك » إلا رسول الله صلی الله 
ES‏ 
ولعل من أعدل ما قيل فيه وأصحه استدلالا » ما ذكره المغفور له الشيخ الأكبر 
محمود شلتوت شيخ الأزهر في فتاويه حين قال(مما يذكر هنا أن الشيخ رحمه 


الله كان مبتلى بالتدخين حيث اعتاده من عهد الشباب ولم يستطع التحرر من 
سلطانه . ولكنه لإنصافه رجح القول بالتحريم إعمالا لعلل الأحكام وقواعد 
التشريع العامة .): 

( إذا كان التبغ لا يحدث سكرًا > ولا يفسد عقلاً ‏ فإن له آثارًَا ضارة . يحسما 
شاربه في صحته » ویحسها فيه غير شاربه . وقد حلل الأطباء عناصره » وعرفوا 
فيها العنصر السام الذي يقضي -وإن كان ببطء- على سعادة الإنسان وهنائه . 
وإذن فهو ولا شك » أذى وضار . والإيذاء والضرر خبث يحظر به الشيء في نظر 
الإسلام: 

وإذا نظرنا مع هذا إلى ما ينفق فيه من أموال » كثيرًا ما يكون شاربه في حاجة 
إليها » أو يكون صرفها في غيره انفع وأجدى . 

وإذا نظرنا إلى هذا الجانب عرفنا له جهة مالية تقضي في نظر الشريعة بحظره 
وعدم إباحته . 

ومن هنا نعلم أخدًا من معرفتنا الوثيقة بآثار التبغ السيئة في الصحة والمال. أنه 
مما يمقته الشرع ويكرهه . وحكم الإسلام على الشيء بالحرمة أو الكراهة لا 
يتوقف على وجود نص خاص بذلك الشيء . فلعل الأحكام » وقواعد التشريع 
العامة » قيمتها في معرفة الأحكام » وبهذه العلل وتلك القواعد » كان الإسلام ذا 
أهلية قوية في إعطاء كل شيء يستحدته الناس حكمه من حل أو حرمة . وذلك 
عن طريق معرفة الخصائص والآتار الغالبة للشيء » فحيث كان الضرر كان الحظر › 
وح يث خلص النفع أو غلب كانت الإباحة » وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية 
خيرًّا من العلاج"( الفتاوى للشيخ شلتوت ص354ط. مطبعة الأزهر .) اه. 


تمحيص وترجیح : 

ويبدو لي أن الخلاف الذي نقلناه عن علماء المذاهب عند ظهور الدخان » وشيوع 
تعاطیه » واختلافهم في إصدار حکم شرعي في استعماله » لیس منشؤه في 
الغالب اختلاف الأدلة » بل الاختلاف في تحقيق المناط . 

أعني أنهم متفقون على أن ما يثبت ضرره على البدن أو العقل يحرم تعاطيه .. 
ولكنهم يختلفون في تطبيق هذا الحكم على الدخان . 

فمنهم من أثبت له عدة منافع في زعمه . ومنهم من أثبت له مضار قليلة تقابلما 
e‏ . ومنهم من لم يثبت له أية منافع » ولكن نفى عنه الضرر . 
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ومعنى هذا أنهم لو تأكدوا من وجود الضرر في هذا الشيء لحرموه بلا جدال . 
وهنا نقول : إن إثبات الضرر البدني أو نفيه في "الدخان" ومتثله مما يتعاطی لیس 
من شأن علماء الفقه» بل من شأن علماء الطب والتحليل . فهم الذين يسألون 
هنا . لأنهم أهل العلم والخبرة . قال تعالى:( فاسأل به خبيرًا ) الفرقان:59. وقال 
: ( ولا ينبئك مثل خبير ) فاطر:14. 1 

أما علماء الطب والتحليل فقد قالوا كلمتهم في بيان آثار التدخين الضارة على 
البدن بوجه عام وعلى الرئتين والجهاز التنفسي بوجه خاص. وما يؤدي إليه من 
الإصابة بسرطان الرئة مما جعل العالم كله في السنوات الأخيرة يتنادى بوجوب 


التحذير من التدخين . 

على أن من أضرار التدخين ما لا يحتاج إثباته إلى طبيب اختصاصي ولا إلى 

محلل کپماوي » حیٿت يتساوی في معرفته عموم الناس > من مثقفين وأميين . 

وينبغي أن نذكر هنا ما نقلناه من قبل عن بعض العلماء » وهو أن الضرر التدريجي 

كالضرر الدفعي الفوري » كلاهما مقتض للتحريم . ولهذا كان تناول السم السريع 

التأثير في الصدر والسم البطيء التأثير حرامًا بلا ريب . 

وعلى هذا القول : إن اختلاف علماء الفتوى في التحريم والإباحة في نبات 
الدخان إنما هو بناء على ما ثبت لدى كل منهم من الأضرار أو عدمه. 

أما ما يقوله بهض الناس : كيف تجرمون مثل هذا النبات بلا نص ؟ 

فالجواب : أنه ليس من الضروري أن ينص الشارع على كل فرد من المحرمات ء 

وينبغي ان يضع ضوابط 1 قواعد تندرج تحتها شتی » وافراد كثيرة . فان 

القواعد يمكن حصرها » أما الأفراد فلا يمکن حصرها 

ويكفي أن يحرم الشارع الكت اوالضي لكل كه مال كى فن 
المطعومات والمشروبات الخبيثة أو الضارة » ولهذا أجمع العلماء على تحريم 

الحشيشة ونحوها من المخدرات» مع عدم وجود نص معين بتحريمها على 

الخصوص . 

وهذا الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري > نراه متمسگا بحرفية النصوص 

وظواهره | » ومع هذا يقرر تحریم ما یستضر بأکله ٤‏ أخذا من عموم النصوص . قال 
: وأما كل ما اضر فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله كتب 

الإإحسان على كل شيء .. فمن اضر بنفسه او بغیره فلم یحسن؛ ومن لم 

یحسن فقد خالف کتاب( أي گكتابه) الله الإحسان على كل شيء) 

(انظر:المحلىج7 ص504- -505. المسألة 1030ط.الإمام.) 

ويمكن أن يستدل لهذا الحكم أیصًا بقوله صلی الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا 

ضرار). کما یمکن الاستدلال بقوله تعالی :(ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 

رحيمًَا ) النساء:29. 

ومن أجود العبارات الفقهية في تحريم تناول المضرات عبارة الإمام النووي في 

روضته قال: 

( كل ما اضر اكله كالزجاج والحجر والسم » يحرم اكله. وکل طاهر لا ضرر في 

أكله يحل أكله إلا المستقذرات الطاهرات » كالمني والمخاط فإنها حرام على 

الصحيح .. إلى أن قال : ويجوز شرب دواء فيه قليل من سم إذا كان الغالب 

السلامة » واحتيج إليه . 

ومن الناس من يتمسك هنا بقاعدة : الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما نص 

الشرع على تحريمه . 

والرد على هؤلاء أن من علماء الأصول من عكس ذلك فقال : الأصل في الأشياء 

الحظر إلا ما جاء الشرع بإباحته .. 

والصحيح من قول هؤلاء وهؤلاء التفصيل . فالأصل في المنافع الإباحة » لقوله 

تعالى في معرض الامتنان على عباده :( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا 

) البقرة :29 ولا يمتن عليهم بما هو محرم عليهم. __. 

وأما المضار > وهي : ما يؤذي البدن أو النفس أو هما معا . فالاصل فيها الحظر 


والتحريم . 

على أن في (التدخين) نوعًا من الضرر يجب ألا يغفل » وهو ضرر يقيني لا شك 

فيه » وهو الضرر المالي . واعني به إنفاق المال فيما لا ينفع بحال » لا في الدنيا 

ولا في الدين > ولا سيما مع غلاء أثمانهء وإسراف بعض هواته في تناوله › > حتی 

إن أحدهم قد ينفق فيه ما يكفي لإعاشة أسرة كاملة . 

أما فا بخدة كض الغاس هى ٠‏ اكه تغفخة فك الفته > فليس منفعة ذاتية فيه 

> وإنما ذلك لاعتیاده عليه»ء وإدمانه له . فهو لهذا یرتاح لاستعماله . شأن کل ما 

يعتاد الإنسان تعاطيه مهما كان مؤذيًا وضارًا غاية الضرر . 

وقد قال الإمام إبن حزم في "محلاه"( المحلى :ج7 ص503.مسألة 1027.): 

السررف حرام . وهو :ر 

1 النفقة فيما حرم الله تعالى قلت او كثرت » ولو انها جزء من قدر جناح بعوضة. 

2 أو التبذير فيما لا يحتاج إليه ضرورة » مما لا يبقى للمنفق بعده غنى. 

أو إضاعة المال وإن قل برميه عبتا.. 

قال الله تعالی: اء إ۷ ك امسن اف . ولا يخفى أن إنفاق 

المال في التدخين إضاعة له . 

وقد أعجبني مما نقلته من قبل قول أحد العلماء : لو اعترف شخص أنه لایجد 

في التدخين نفعًا بوجه من الوجوه » فينبفغي أن يحرم عليه . من حيث أنه إضاعة 

للمال . إذّا لا فرق في حرمة إضاعته بين إلقائه في البحر » وإحراقه الارء او گر 

ذلك من وجوه الإتلاف . 

فكيف إذا كان م الإتلاف للمال ضرر يقينًا أو ظنًا ؟. أي أنه اجتمع عليه إتلاف 

المال وإتلاف البدن معا . 

فواعجبًا لمن يشتري ضرر بدنه بحر ماله طائعًا مختارًا . 

وهناك ضرر آخر » يغفل عنه عادة الكاتبون في هذا الموضوع وهو الضرر النفسي 
. وأقصد به » أن الاعتياد على التدخين وأمثاله » يستعبد إرادة الإنسان » ويجعلها 

أسيرة لهذه العادة السخيفة . بحيث لا يستطيع أن يتخلص منها بسهولة إذا 

رغب في ذلك یوما لسبب ما . كظهور ضررها على بدنه » أو سوء أثرها في تربية 

ولده » أو حاجته إلى ما ينفق فيها لصرفه في وجوه أخرى أنفع وألزم » أو نحو 

ذلك من الأسباب. 

ونظرًا لهذا الاستعباد النفسي . نرى بعض المدخنين > یجور على قوت أولاده › 

والضروري من نفقة أسرته > ومن أجل إرضاء مزاجه هذا . لأنه لم يعد قادرا على 

التحرر منه . 

وإذا عجز مثل هذا يومًَا عن التدخين » لمانع داخلي أو خارجي » فان حياته 

تضطرب ». ومیزانه یختل» وحاله تسوء » وفکره یتشوش » وأعصابه تثور لسبب أو 

ولا ریب آت هتل هذا الضرر جدير بالاعتبار في إصدار حكم على التدخين . 

ويتبين من هذا التمحيص الذي ذكرناه : ان إطلاق القول بإباحة التدخين لا وحه 

له > بل هو غلط صريح SC se‏ > ويكفي ما فيه من 

إضاعة لجزء من المال فيما لا نفع فيه وما يصحبه من نتن الرائحة المؤذية » وما 

فيه من ضرر بعضه محقق» وبعضه مظنون أو محتمل . 


وإن كان لهذا القول وجه فيما مضى » عند ظهور استعمال هذا النبات في سنة 
آلف من الهجرة » حيث لم يتأكد علماء ذلك العصر من ثبوت ضرره ‏ فليس له أي 
وجه في عصرنا بعد أن أفاضت الهيئات العلمية الطبية في بيان أضراره > وسيء 
آثاره » وعلم بها الخاص والعام » وأيدتها لغة الأرقام . 

وحسبنا ما خاء قي السؤال من إحضاءات : تضمتها تقرير أكبر ةة طبية مجترمة 
في العالم . 

وإذا سقط القول بالإباحة المطلقة . لم يبق إلا القول بالكراهة أو القول بالتحريم 
وقد اتضح لنا مما سبق أن القول بالتحريم أوجه وأقوى حجة . وهذا هو رأينا. 
وذلك لتحقق الضرر البدني والمالي والنفسي باعتياد التدخين. 

وإذا قيل بمجرد الكراهة » فهل هي كراهة تنزیه أو تحريم ؟ الظاهر الثاني . 

نظرآً لقوة الاعتبارات والأدلة التي أدت إلى القول بالتحريم فمن أنزل الحكم عن 
اال ی المكروه التحريمي . 

ومهما يكن فمن المقرر أن الإصرار على الصغائر يقربها من الكبائر . ولهذا أخشى 
أن يكون الإصرار على المكروه مقربًا من الحرام . 

على أن هناك ملابسات واعتبارات تختص ببعض الناس دون بعض . تؤكد الحرمة 
وتغلظها كما تؤكد الكراهة عند من قال بالكراهية » بل تنقلها إلى درجة التحريم . 
وذلك مثل أن يضر الدخان شخصًا بعينه > حسب وصف طبيب ثقة » أو حسب 
تجربة الشخص نفسه » أو حسب تجربة آخرين في مثل حاله . 

ول اکن اا لی هه ا أو اله اومن ى عة رة 
شرعا(وينبفي أن يذكر هنا أيضًا ملايين من المسلمين يموتون من الجوع -حقيقة 
لا تجوزا- على حين تنفق عشرات الملايين في شهوة التدخين.) 

ومثل آن یانون الدخان مستوردا من بلاد تعادي المسلمين » ويذهب ٿثمنه 


لتقويتها على المسلمين . 

ومثل أن يصدر ولي الأمر الشرعي أمرًا بمنع التدخين » وطاعته واجبة فيما لا 
معصية فيه . 

ومثل أن يكون الشخص مقتدی به في علمه ودینه .» مثل علماء الدین » ویقرب 
منهم الأطباء . 


هذا وينبغي أن نضع في اعتبارنا ونحن نصدر حكمًا بشأن التدخين عدة أمور لابد 
من مراعاتها ال ر شاملة وعادلة . 

تحقیق a‏ لمن هذه العادة من جسمه وأعصابه تمکتا لم یجعل لإرادته قدرة 
على التحرر منه » بحیث یصیبه أذی کثیر إذا ترکه. فهذا معذور بقدر محاولته 
وعجزه » ولکل امريء ما نوی . 

التانية :أن ميلنا إلى تحريم التدخين لما ذكرنا من وجهة النظر والاعتبارات 
الشرعية . لا يعني أنه مثل شرب الخمر أو الزنى أو السرقة متلا » فإن الحرام 
في الإسلام درجات » بعضها صغائر » وبعضها كبائر » ولكل حكمه ودرجته . 
فالكبائر لا تكفرها إلا التوبة النصوح » أما الصغائر فتكفرها الصلوات الخمس > 
وصلاة الجمعة » وصيام رمضان وقيامه » وغير ذلك من الطاعات » بل يكفرها مجرد 
اجتناب الكبائر . 


وقد جاء عن ابن عباس وبعض السلف أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة . 
ولكن هذا أيصًا غير متفق عليه . 

الثالنة : أن المحرم المختلف فيه ليس في درجة الحرام المتفق عليه . ولهذا 
یصعب أن ترمي فاعله بالفسوق» وأن تسقط شهادته » ونحو ذلك > وخصوطا إذا 
کان مما عمت به البلوی . 

هذا » وقد تبين من هذه الدراسة : أن ما حكاه صاحب السؤال عن بعض العلماء : 
أنه أدار معظم الحكم قي التدخين على المقدرة المالية وخدها ء أو عغدمها؛ 
فيحرم في حالة عجز المدخن عن مصاريف التدخين » ويكره للقادر عليه . فهو 
غير سديد ولا مستوعب . فإن الضرر البدني والنفسي يجب أن يكون له اعتباره 
أيصضًا » بجوار الضرر المالي . 

إن الغني ليس من حقه أن يضيع ماله » ویبعثره لما يشاء . لأنه مال اللّه أولا › 
ومال الجماعة ثانيًا . 

وإن ما جاء في السؤال من أن کٿثير من علماء الدين یدخنون > فإن ھؤلاء العلماء 
لم يدعوا لأنفسهم العصمة » وكثير منهم ابتلوا به في مرحلة الشباب والطيش › 
ا ومنهم من افتی بحرمته رغم انه مبتلی 
وقد رأينا من الأطباء أيصًا كثيرين يؤمنون بأضرار التدخين » ويتحدثون أو يكتبون في 
ذلك » ومع ذلك لم يقلعوا عن التدخين . 

وإذا كان التدخين مذمومًا في شأن الرجال » فهو أشد ذمّا في شأن النساء » لأنه 
یشوه جمال المرأةء ويغير لون أسنانها » ويجعل رائحة فمها كريهة . مع ما يجب 
أن تكون عليه الأنثى من حسن وجمال. 

ونصيحتي لكل مدخن » أن يقلع عن هذه الآفة > بعزيمة قوية » وتصميم صارم › 
فإن التدرج فيها لا يغني . 

ومن كان ضعيف الإرادة » عليه أن يقل من شرها ما استطاع » ولا يحسنها لغيره 
> ولا يغري بها أحدًا » كأن يقدمها للآخرين » أو يلح على زواره بتناولها » بل ينبغخي 
أن يبين لغيره أضرارها المالية والبدنية والنفسية » وأقرب هذه الأضرار أنه أصبح 
عبدًا لها » بحيث لم يستطع أن يتخلص منها » وعليه أن يسأل الله تعالى أن 
يعينه على التحرر من نيرها . 

ونصيحتي للشباب خاصة » أن ينزهوا أنفسهم عن الوقوع قي هذه الآفة › التي 
تفسد عليهم صحتهم» وتضعف من قوتهم ونضرتهم » ولا يسقطوا فريسة للوهم 
الذي يخيل إليهم أنها من علامات الرجولةء أو استقلال الشخصية .ومن تورط 
منهم في ارتكابها يستطيع بسهولة التحرر منها » والتغفلب عليها وهو في أول 
الطريق » قبل ان تتمكن هي منه » وتتغلب عليه » ويعسر عليه فيما بعد النجاة 
من براثنها إلا من رحم ربك . 

وعلى أخهزة الأعلام أن تشن حملة يكل الأسالي قلى القدكين ٠‏ وتن 
مساوئه . 

وعلى مؤلفي ومخرجي ومنتجي الأفلام والتمثيليات والمسلسلات > أن يكفوا 
عن الدعاية للتدخين» بوساطة ظهور "السيجارة" بمناسبة وغير مناسبة في كل 
المواقف. 


وعلى الدولة أن تتكاتف لمقاومة هذه الآفة » وتحرير الأمة من شرورها › وإن 
خسرت خزانة الدولة ملايين من العملات » فصحة الشعب الجسمية والنفسية 
اهم واغلى من الملايين والبلايين . 


س: أنا مؤمن بأن الإسلام لا يشرع شينًا إلا لحكمة » قد تظهر لبعض الناس > 
وقد تخفى على آخرين» وقد تخفى على الجميع » امتحانًا من الله لعباده . ومع 
هذا أعتقد أيصًَاً أنه لا حرج على المسلم أن يلتمس حكمة ما شرعه الله تعالى › 
عند أهل الذكر وأولي العلم » وإذا لم يعلمها هو . ولهذا لجأت إليكم لأسأل عن 
الحكمة في أمر معروف بين المسلمين » وهو ما يتعلق بالعطاس : 

لماذا يقول العاطس بعد عطاسه : الحمد لله ؟ ولماذا يدعو له من يسمعه وقول 
له : يرحمك الله ؟ وهو المسمى قي لغة الشرع "تشميت العاطس"» مع أن 
العطاس من الأمور الطبيعية التي تعرض لكل إنسان في حالتي الصحة والمرض 
عند وجود أسبابه. وهل هذه الأشياء لازمة شرعا : الحمدلة من العاطس ؛› 

ال داق انت ا اهن الان وی ا ت ا 


ج : ( أ ) أحسن الأخ في اعتقاده أن الله تعالى لا يشرع شينًا إلا لحكمة ومصلحة 
. ذلك أن من أسمائه تعالى "الحكيم" » وهو اسم تكرر في القرآن الكريم . فهو 
سبحانه حکیم فیما شرع وآمر » كما أنه حکیم فپما خلق وقدر . فهو لا یشرع 
شيتًا عبتا ولا يخلق شيتًا باطلاً > كما قال أولو الألباب : ( ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك) . 

يقول الإمام ابن القيم : "والقران وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءان 
من تعليل الاحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما » والتنبيه على وجود 
الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام » ولأجلها خلق تلك الأعيان". 

قال: ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها › 
ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة(مفتاح دار السعادة ج2ص24.) 

(ب) وأحسن الأخ تانيا في إعلانه أن من الحكم ما يخفى وجهها على بعض 
الناس» على حين يظهر ذلك للآخرين » وأن منها ما يخفى على الجميع لحكمة 
أيصًا هي الابتلاء والامتحان من الله لعباده ليظهر من يطيع ريه ممن لا يطيع إلا 
عقله > ومن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » وحكمة أخرى هي أن يعمل 
الناس أفكارهم > ویبذلوا جهودهم لمحاولة استجلاء ما خفي عليهم من وجوه 
الحكم والمصالجح» وفي هذا الاجتهاد واستفراغ الوسع في المعرفة مصالح كثيرة 
كانت تفوت لو أن الله تعالى اختصر عليهم الطريق » ونص على الحكمة 
والمصلحة من وراء كل ما خلق» وكل ما شرع نصا مباشرًا دون أي جهد منهم 

(ج) وأحسن الأخ ثالثّا في محاولة التماسه للحكمة فيما خفي عليهء ا 
فيه المعرفة من أهل العلم.وليس هذا دليلا على شك يساوره» بل على رغبة 
في زيادة يقين يطمئن به وقديمًا قال الخليل إبراهيم : (رب أرني كيف تحي 
الموتى ؟ قال:أو لم تؤمن؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قلبي)البقرة:260. 

كما يدل هذا من ناحية أخرى على حرصه على الاستزادة من العلم» وهو ما أمر 


به القږآن حین قال:(وقل رب زدني علمًا ) طه:114. وما رغب فيه الرسول حین 
قال:(لن يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة )(رواه الترمذي وابن 
حبان عن ابي سعيد الخدري .) 

آداب العاطس ومن سمعه : 

( د ) أما ما سأل عنه الأخ من الحكمة فيما شرعه الإسلام من أدب العطاس من 
حمد » وتشميت ودعاء » فيحسن بي قبل بيانها أن ألقي بعض الضوء على 
حقيقة ما شرعه الإسلام في ذلك وحكمه » فإن الحكم يسبق الحكمة : 

1. فأول ما يشرع للعاطس أن يحمد الله تعالى . فيقول : "الحمد لله " أو "الحمد 
لله على كل حال" أو "الحمد لله رب العالمين" كما جاءت بذلك الأخاذيك > وهو ما 
اتفق على e‏ كما قال النووي . 

2. ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوتهء لنلا يزعج أعضاءهء ولا يزعج 
جلساءه » وأن يرفعه بالحمد » ليسمع من حوله» وأن يغطي وجهه » لئلا يبدو من 
قيه أو أنفه ما يؤذى جليسة.ققن أبى هريرة : قال: (كان التبى صلى الله علية 
وسلم إذا عطس وضع يده على فيه » وخفض صوته)(أخرجه أبو داود والترمذزي 
بسند جيد كما في الفتح» وله شاهد من حديث ابن عمر بنحوه عند الطبراني .) 
3. ثم یجب على من سمعه یحمد الله تعالی أن يشمته » أي يدعو له بقوله : 
يرحمك اللّه. كما في حديث عائشة عند أحمد وأ يعلى : ( إذا عطس أحدكم 
فليقل :+ المد لله وليقل مىن عددة : يرخمك الله : ذهذا من جق المضلم قلى 
المسلم). 

والظاهر أنه فرض عين » كما أكدت ذلك عدة أحاديث » بعضها جاءت بلافظ الوجوب 
الصريح (خمس تج للمسلم) وبعضها تلفظ الق الدال علية: (خق الخسلم 
على المسلم ست) وبلفظ "على" الظاهرة فيه »وبصيغة الأمر التي هي حقيقة 
فيه» وبقول الصحابي فزت رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

ولا ريب أن الفقهاء -كما قال ابن القيم- أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع 
هذه الأشياء وبه قال جمهور أهل الظاهر » وجماعة من العلماء 

فذقت جفاعة إلئ أن التشمت رض اب إا فاون الك سقط عن الان 
ورجحه ابن رشد وابن العربي من المالكية » وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة . 
وذهب جماعة من المالكية إلى أنه مستحب . ويجزئ الواحد عن الجماعة .وهو 
قول الشافعية . 

والراجح من حيث الدليل القول الأول . كما قال الحافظ ابن حجر . قال: والأحاديث 
الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية » فإن الأمر بتشميت العاطس 
وإن ورد في عموم المكلفين » ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح › 
ويسقط بفعل البعض(انظر: فتح الباري في شرح البخاري ج13 ص222» س237ط 
الحلبي .) 

4. ویستثنی من عموم الأُمر بت ت العاطس عدة أصناف مثل : 

أ E‏ قشرظ التشميت الحمد . وقد روى البخاري 
عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ؛ 
ولم يشمت الآخر . ققيل له : فقال:( هذا خمد الله » وهذا لم يحمذ الله ) وهذا 
أمر مجمع عليه . 


ب. المزكوم إذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث . وذلك أن المزكوم قد يتكرر 

منه العطاس مرات كثيرة > فيشق على جليسه أن يشمته في كل مرة . وإذا لم 

يدع له بالدعاء المشروع للعاطس فلا بأس أن يدعو له بدعاء يلائمه » مثل الدعاء 

بالعافية والشفاء وما هو من هذا القبيل. 

ایآ ا وسلم رجاء أن يقول: الله . فكان ا الله 

ويصلح بالكم)( أخرجه أبو داود وصححه الحاكم كما قال الحافظ.) وهذا يعني أن 

لهم تشميتا مخصوصًا » وليسوا مستىثين من مطلق التشميت. 

د. من عطس والإمام يخطب يوم الحمعة . لما ورد من منع الكلام والإمام يخطب 
> وإمكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب . 

5. وخب على فاط أن ورد على من متو فعا له اة أن يدعوا له 

بالهداية وصلاح البال كما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره (إذا 

عطس أحدكم فليقل : الحمد لله » وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله . فإذا 

قال له: يرحمك الله . فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم) 

أو يدعوا له ولنفسه بالمغفرة كما في حديث ابن مسعود :(يغفر اللّه لنا ولكم) 

(أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني .) 

وأجاز بعض العلماء الجمع بين الصيغتين . وقد أخرج في الموطأً عن 2 ا 

عمر أنه كان إذا عطس فقيل له : يرحمك الله » قال :( يرحمنا الله وإياكم ؛ 

الله لنا ولكم). 

حكمة الخمد والتشميت عند العطاس : 

(۵.) وإذا عرفنا أدب العطاس وأحكامه » فقد آن لنا أن نستجلي وجه الحكمة 

والمصلحة في ذلك . وهي في الواقع تتجلى في تلات أمور : 

اول: إن اتجاه الإسلام في آدابه عامة إلى ربط المسلم باللّه في كل أحيانهء 

وعلى كافة أحوالهء وينتهز لذلك الفرص الطبيعية والمناسبات العادية التي من 

شأنها أن تحدث وتتكرر كل يوم مرة أو مرات» لیذکر المسلم بربه » ویصله بحبله › 

فیذکره تعالی مسبحًاً » أو مهللا » أو مكبرًّا > أو حامدًا » أو داعيًا 

وهذا سر الأذكار والأدعية المأثورة الواردة عند ابتداء الأكل والشرب » وعند الفراغ 

منها » وعند النوم واليقظة » وعند الدخول والخروج» وعند ركوب الدابة ولبس 

التوب » وعند السفر » والعودة منه ... وهكذا . 

فلا غراية أن يعلم المسلم إذا عطس أن يحمد الله » وأن يقول سامعه: يرحمك 

الله » وأن يرد عليه: يهديكم الله .. وبهذا تشيع المعاني الربانية في جو المجتمع 

المسلم » شيوعها في حياة الفرد المسلم. 

أما تخصيص العاطس بالحمد » فقد قال العلامة الحليمي » الحكمة فيه أن 

العطاس يدفع الأذى من الدماغء الذي فيه قوة الفكر» ومنه منشأ الأعصاب التي 

هي معدن الحس » وبسلامته تسلم الأعضاء» فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة » 

فناسب أن تقابل بالحمد لله » لما فيه من الإقرار لله بالخلق والقدرة» وإضافة 

الخلق إليه لا إلى الطبائع " اه 

وأما قول السامع : يرحمك الله » فقد أكد القاضي ابن العربي في ذلك: أن 

العاطس ينحل كل عضو في رأسه وما يتصل به من العنق ونحوه» فکأنه إذا قيل 


له : يرحمك الله » كان معناه : أعطاك الله رحمة يرجع بها بدنك إلى حاله قبل 
العطاس » ويقيم على حاله من غير تفيير .ا۵. 

وقال ابن أبي جمرة في شرح العطاس : وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على 
عبده فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس . ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه 
> ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء بالخير » وشرع هذه النعم المتواليات » في زمن 
يسير فضلا منه وإحساتا الخ ( انظر: فتح الباري " المذكور سابقا". ) 

نانيا: كما تحرص الآداب الإسلامية على ربط المسلم بإخوانه المسلمين . 
وبعبارة أخرى: على إشاعة معاني الإخاء والمحبة والتواد بين الناس . فهِي التي 
تجعل للحياة طعمَا » وتعين على فعل الخير » وتطرد الكابة والتعاسة من حياة 
الجماعة . 

أما الأنانية والفردية والحسد والبغضاء » فهي -كما سماها الرسول- داء الأمم 
وحالقة الدين . 

ولا عجب أن جاء أدب العطاس في هذا الخط » ليقر لوا من ألوان "المجاملة" 
الاجتماعية الطيبة » التي تنافي الجفوة والتقاطع والهجران» وتثبت معاني 
التواصل والمودة والرحمة. قال ابن دقيق العيد: ومن فوائد التشميت تحصيل 
المودة » والتآلف بين المسلمين > وتأديب العاطس بكسر النفس عند الكين 
والحمل على التواضع... "وكلها معان إنسانية جميلة. 

نالنً: إن الإسلام قد جاء في هذا الأدب بما أبطل اعتقادات الجاهلية التي لم تقم 
على أساس من عقل أو نقل » وما نشأً عن هذه الاعتقادات من عادات 
مستقبحة في الفطرة » ضارة بالحياة . 

فقد ذكر العلامة ابن القيم أن أهل الخاةلة کانوا یتطیرون بالعطاس ویتشاءمون 
منه» كما یتشاءمون بالبوارح والسوانح . 

قال رؤبة بن العجاج يصف فلاة: قطعتها ولا أهاب العطاس . 

وقال امړؤ القيس: وقد أغتذى قبل العطاس بهیکل . 

أا آنه ان وتفه للد قل أن ته الان مى وق 0 رة غاا 
فیتشاءم بعطاسه . وکانوا ذا عطس من يحبونه قالوا له : عمرًا وشبابًا » وإذا 
عطس من يبغضونه قالوا له : وريا وقحابًا(الوري کالرمي داء یصیب الکبد 
فيفسدها » والقحاب كالسعال وزتًا ومعنى) 

فكان الرجل إذا سمع عطاسًا يتشاءم به » يقول: بك لا بي . أي أسأل الله أن 
يجعل شؤم عطاسك بك لا بي . وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد . 

فلما جاء الله سبحانه بالإسلام »وأبطل رسوله صلی الله عليه وسلم ما کان عليه 
الجاهلية من الضلالة» نهى أمته عن التشاؤم والتطير » وشرع لهم أن يجعلوا 
مكان الدعاء على العاطس بالمكروه الدعاء له بالرحمة . 

وكما كان الدعاء على العاطس نوعا من الظلم والبغخي جعل الدعاء له 
بلفظ(الرحمة) المنافي للظلم. وأمر العاطس أن يدعو لمشمته بالمغفرة والهداية 
وإصلاح البلك» فيقول : يغفر الله لنا ولكم . أو يهديكم الله ويصلح بالكم . 

فأما الدعاء بالهداية » فلما أن اهتدى إلى طاعة الرسول » ورغب عما كان عليه 
أهل الجاهلية » فدعا له أن يثبته الله عليها » ويهديه إليها. 

وكذلك الدعاء بإصلاح البال » وهي كلمة جامعة لصلاح شأنه کله .. وهي من باب 


الجزاء على دعائه لأخيه بالرحمة » فناسب أن یجازیه بالدعاء له بإاصلاح البال . 
وأما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطس والمشمت (يغفر الله لنا ولكم ) 
ليستحصل من مجموع دعوتي العاطس والمشمت له المغفرة والرحمة لهما 
معا( انظر مفتاح دار السعادة :ج2ص276.277.) 


والحمد لله رب العالمين 


عا الالام تالضكة الفاة الاب 


شن ارو أن تنفضلوا بالإجابة عن هذا السؤال بما عهد عنكم من الشرح 
والتفصيل وهو 

هل صحیح ات الالام لا رترت اكوا ات المي خاي اللا اة ومام فان 
y":‏ عدوی " وأن الأمور كلها تجري بقضاء الله وقدره .> فا داعي للخوف من 
العدوى . إن انتشار مثل هذه الأفلتار بين العامة يعوق عمل الذين يعملون في 
الصحة العامة أو قي الطت الوقاتي ولا سما إذا روجا ناس تكدنون باش 
الذين» فقن بلمسوة ليوس المشاية أو الفطاوعة » كفا عمدت ذلك من خطة 
جمعة بأحد المساجد أخيرًا. 

نحن نعتقد بما لدينا من معلومات محدودة عن ديننا الإسلامي انه يحرص على 
الصحة لارا ویامر بالوقاية قبل المرض» وبالعلاج بعد المرضء ويحدذر 
الاسلامى مى هة الامو فا الادلة مى الات والسه جزاكو الك ا" 


ج: إن من أكبر آفات الإسلام في عصرنا ما يتمتل في أولئك الحشوية من أنصاف 
الجهلة أو أنصاف المتعلمينء الذين يتزيون بزي الدين ويتحدثون باسمه وعاظًا أو 
خطباء أو مدرسین وهم ١‏ يعرفون منه إا قشورا تافهة»ء أو نقولا رديئثة . 

أو معلومات مشوشة > أو أحاديث موضوعة أو ضعيفة » أو حتی صحيحة ولكنهم 
يضعونها في غير موضعها »ويفهمونها على غير وجهها فيضلون ويضلون . ويزيد 
الطين بلة أن هؤلاء كثيرًا ما يجدون منزلة في قلوب العوام الذين لا يميزون بين 
الغث والسمين» فهم يستميلون عواطفهم» ويشبعون اخيلتهم بالمبالغات في 
الترغيب والترهيب .والقصص والحكايات. 

والحقيقة أن موقف الإسلام من الصحة والوقاية وسلامة الأبدان موقف لا نظير له 
في أي دين من الأديان . فالنظافة فيه عبادة وقربة » بل فريضة من فرائضه . 

( أ ) إن كتب الشريعة في الإسلام تبدأً أول ما تبدأً بباب عنوانه "الطهارة" أي 
النظافة فهذا أول ما يدرسه المسلم والمسلمة من فقه الإسلام. 


وما ذلك إلا أن الطهارة هي مفتاح العبادة اليومية "الصلاة" كما أن الصلاة مفتاح 

الجنة فلا تصح صلاة المسلم ما لم يتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء ومن الحدث 

الأكبر بالغسل . والوضوء يتكرر في اليوم عدة مرات» تفسل فيه الأعضاء التي 

تتعرض للاتساخ والعرق والاتربة . 

ومن شرط صحة الصلاة كذلك نظافة الثوب والبدن والمكان من الأخباث والقاذورات 
. وفوق ذلك أشاد القرآن والسنة بالنظافة وأهلها . فقال تعالى(إن الله يحب 

التوابين ويحب المتطهرين)البقرة:222 وأثنى على أهل مسجد قباء فقال:(فيه 

رجال يحبون أن يتطهرواء واللّه يحب المطهرين)التوبة:108 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم (الطهور شطر الإيمان) أي نصفه . وهو حديث 

صحيح رواه مسلم . وروي في حديث عند الطبراني (النظافة تدعو إلى الإيمان › 

والإيمان مع صاحبه في الجنة). 

ومن ذلك شاعت بين المسلم هذه الحكمة التي ينطق بها خاصتهم وعامتهم › 

ولا يعرف لها مثيل عند غيرهم» وهي "النظافة من الإيمان". 

وروی في بعض الأحاديث (تنظفوا فإن الإسلام نظيف)ء (تنظفوا حتى تكونوا 

كالشامة بين الأمم). 

وقد عنى النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة الإنسان . فدعا إلى الاغتسال؛ 

وخاصة يوم الحمعة (غسل الحمعة واحب على کل محتام) (رواه مالك وأحمد 

وأبوداود والنسائي وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري) (حق على كل مسلم 

قي كل سبعة آیام یوم یغسل فيه رأسه وجسده) (متفق عليه عن أبي هريرة) 

وعني بنظافة الفم والأسنان خاصة» فرغب في السواك أعظم الترغيب (السواك 

مطهرة للفم مرضاة للرب) . (رواه أحمد عن أبي بكر والشافعي في مسنده 

واحمد ايضا والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي عن عائشة وابن ماجة وعن 

أبي أمامة الباهلي وعلقه البخاري بصيغة الجزم) . 

وبنظافة الشعرء (من كان له شعر فليكرمه)(ابو داود عن ابي هريرة ) 

ويإزالة الفضلات من الإبط والعانة وتقليم الأظافر .. 

وعني بنظافة البيت وساحاته وآفنيته فقال:(إن الله جميل يحب الجمال» طيب 

يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود) (رواه 

مسلم من حديث ابن مسعود) ‏ . a.‏ 

وعني بنظافة الطريق › > وتوعد کل من القی فيه اذی او قذرا. 

(ب) وحذر أشد التحذير من أعمال قد يرنكبها بعض الجهال دون اكتراث لنتائجها . 

مع أنها تعد من أشد مصادر العدوى خطرًا . فضلاً عما في ارتكابها من منافاة 

الذوق السليم والبعد عن خصائص الإنسان الراقي . 

ومن هذا الأعمال : البول, في الماء وبخاصة الراكد.. البول في الحمام.... التبرز 

فقي الظل أو في الطريق ى أو في موارد الماء . وسمى النبي صلى الله عليه وسلم 

هذه الأمور "الملاعن الثلاث" لأنها تجلب على صاحبها لعنة الله والملائكة 

والصالحين من الناس . 

(ح) كما رغب الإسلام في العمل والنشاط والحركة والبكور» وحذر من التباطؤ 

والتكاسل والترهلء ودعا إلى رياضة الأجسام بالسباحة والرماية وركوب الخيلء 

وما شابهها من ألوان الفروسية وجعل من حق الأولاد على آبائهم أن يدربوهم 


على ذلك » وشرع التنافس والمسابقات تشجيعًا على ذلكء وإغراء به. وسبق 
النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل» وأعطى السابق . كما شرع المسابقة 
على الأقدام ونحوها . 

ا ا ا ام رهه ال ت الات 
(المخدرات) مهما اتخذت لها من أسماء وعناوين» وتشديده في ذلك غاية 
التشديد. وإيجابه العقوبة الشرعية على من تناولها. وتأثيمه كل من شارك فيها 
بجهد ما» يساعد على تناولها» حتى انه لعن في الخمر عشرة. 

(۵.) ومن عناية الإسلام بالأجسام :إنكاره على من حرم ما أحل الله من الطيبات 
تديتاء أو شحًا (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 

) الأعراف:32 يا يها الذين امنوا لا تخرفوا طبات ها أجل الله لكم ولا دة 
المائدة:87.وفي مقابل ذلك نهى عن الإسراف في الطعام والشراب خشية 
الإضرار باليدت (كلةوا واريوا ذلا تروء تة الا يخي المممرفيي) الأفراف :1ة 
.والإسلام دين إعتدال قي کل شي »> . 

(9) كما أنه حرم إرهاق البدن بالعمل وطول السهر والجوعء وإن كان ذلك فقي 
صورة عبادة الله تعالي» فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من 
أصحابه أراد أحدهم أن يقوم الليل فلا ينام والثاني أن يصوم الدهر فلا يفطرء 
والتالث ا يعتزل النساء فلا يتزوج. وقال لهم :(أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له » 
ولكني أقوم وأنام » وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس 
مني 

كما أنه أنكر على عثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو وغيرهما الغلو في التعبد. 
مذكرَّا بحق أبدانهم وأسرهم ومجتمعهم عليهم . 

( ز ) ومن عناية الإسلام بحق الأجسام ما شرعه من رخص في اداء الفرائض» 
إذا كان العمل بالعزائم يؤذي الجسم -كأن يسبب له مرصًا » أو يزيد في مرض 
قانم ٤‏ أو يۇخر الشفاء منهء أو يؤدي إلى مشقة زائدةء فهنالك یدع الوضوء إلى 
التيممء والصلاة قائمًا إلى الصلاة قاعدًا أو مضطجعًاء وله الفطر في رمضان» إلى 
غير ذلك من أنواع التخفيف إلى بدل أو إلى غير بدل » حتى أصبح مقررًا عند 
عامة المسلمين: أن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان. 

() والاسلام» كها غي بالضحة > كي بالطت سوك كان طا غلاا ام وقانا 
وإن كانت عنايته بالوقائي أكثر » لما هو معلوم : إن درهم وقاية خير من قنطار 
علاج .وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حملة أحادیت تصف بعض الأدوية 
لبعض الأمراض. وقد اهتم بها بعض العلماء ظاضن أنها كلها جزء من الدين 
والوحي الإلهي ؛ ولكن الواقع ان منها ما هو من خبرات البيئة ونتائجها 

ومنها ما يليق ببيئة معينة في حرارتها ومناخها وظروفها كالبيئة الصحراوية 
العربية ولا يمكن أن يحمل على العموم لكل الناس. كما بين ذلك المحقق ابن 
القيخ.وخمة الله 

على أن هناك جانبًا هامًا يتعلق بالطب يغفله الكثيرون ممن يروق لهم الحديث 
عن الطب النبوي أو الطب في الإسلام ذلك هو الجانب التوجيهي الذي يتصل 
بمهمة الدين ووظيفة الرسولاء ‏ . _ 

فقد أدخلت الأديان الوثنية والمحرفة أفكارًّا فاسدةء وخرافات باطلة» عوقت نمو 


الطب الصحيحء وأفسدت الانتفاع به » فجاء نبي الإسلام » فطارد تلك الأوهام, 
وصحح تلك الاغلاط ووضع جحملة من المبادئ الخالدةء تعد بحق حجر الاساس 
لقيام صرح مشيد لطب إنساني علمي سليم. 

ومن هذه المبادئ المحمدية : 

1. قرر قيمة البدن » وحقه على صاحبه » وسمع الناس لأول مرة في جو الدين 
(إن لبدنك عليك حقا) . 

ومن حقه عليه أن يطعمه إذا جاع» ويريحه إذا تعب» وينظفه إذا اتسخ» وكذلك 
يداویه إذا مرضص. هو حقى واحب ١‏ يجوز في نظر الإسلام أن ینسی ويهمل 
لحساب الحقوق الأخرىء ولو کان منها حق الله عز وجل . 

2. حل مشكلة الإيمان بالقدر» الذي كان يعتقده المىكينون معارضا للتداوي وطلب 
العلاج» ظانين أن عليهم الصبر على البلاءء والرضا بالقضاء . 

روی الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي عن أبي خزامة قال:قلت: يا رسول الله 

1 ات رقی نسترقيها » ودواء نتداوی به وتقاة نتقيها فهل ترد من قدر الله ا 
قال (هي من قدر اللّه). وفي الفستد :+ جاءت الأغرآي فقالوا: يا رسشول. الله 
آنتداوی؟ قال: نعم فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء . وهذا هو 
الجواب الحاسم فإن الله قدر الأسباب والمسببات» وجعل من سننه في خلقه 
دفع قدر بقدر» فيدفع قدر الجوع بقدر الغذاء» ويدفع قدر العطش بقدر الشرب» 
والداء بالدواء» وكل من الدافع والمدفوع قدر الله . فإنه عليه السلام كان يفعل 
التداوي في نفسه» ویأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. وفي الصحيح 
من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبًا 
فقطع له عرقًا وکواه عليه . 

وحينما ذهب عمر إلى الشام وعلم قبل دخولها أن هناك طاعوتًا شاور أصحابه 
في الرجوع واستقر لراک على العودة بمن معه بعدا بهم عن مواطن الخطرء 

فقال أبو عبيدة: أنفر من قدر الله يا أمير المؤمنين بن؟ قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة . نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك واديان أحدهما مخصب 
مجدبء اليس إن رعيت المخصب رعيته بقدر اللّه؟ 

3. أقر سنة الله في العدوی وأمر بالاحتراز والوقاية والعزل الصحي في الأوبثة 
العامة كالطاعون ونحوه» بل وسع دائرة الوقاية حتى شملت الحيوان الأعجم . 
وقال ( لايوردن ممرض على مصح) . (رواه البخاري عن أبي هريرة ) والممرض 
:الذي إبله مراض» والمصح: الذي إبله صحاح. ومعنى: لا يورد عليه: لا يخلط 
المريضة الجرباء بالصحيحة اثناء ورود الماء. | 
وفي مسلم: أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم, فأرسل إليه النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. 
وعند ابن ماجة: لا تديموا النظر إلى المجذومين 
ویذکر عنه صلی الله عليه وسلم: کلم N‏ وبينك وبینه قدر رمح أو رمحین. 
وقال في شأن الطاعون -وهو وباء عام-: (إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه). 
وهذا حصر للوباء فقي اضبق نطاق. ما حدیت "لا عدوی" فهو صحیيح رواه البخاري 
ولكنففتاة: ان الأهراض لا فك رظطعها واا كما قد اهل الخاهكة بل 


بتقدير الله تقالىء» وبتاء على سغنة الكونية 

4. قاوم ما يسمى "بالطب الروحاني" واحترم الطب القائم على الملاحظة 
والتجربة والأسباب والمسببات» وأبطل ما أشاعته الوثنية الجاهلية عند العرب 
وغيرهم حتى أهل الكتاب من اطراح الأسباب الظاهرة والسنن الكونية. والاعتماد 
على الاسباب الخفية والقوى المجهولة من عزائم ورقى غير مفهومة»ء وشعوذة 
يروجها السحرة والدجالون. 

روى الإمام أحمد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: إن عبد الله إذا جاء 
من حاحة» فانتهى إلى الباب» تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على مر یکرهه»› 
قالت: وأنه جاء ذات يوم فتنحنح» وعندي عجوز ترقيني من الحمرةء فأدخلتها 
تحت السرير. قالت: فدخل فجلس إلى جانبي» فرأى في عنقي خيطًا فقال: ما 
هذا الخيط؟ قلت: خيط رقى لي فيه. فأخذه فقطعه ثم قال:إن آل عبد الله لأغنياء 
قن الشرك. شمعت رسول الله صلى الله غلية وسلم يقول:(إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك) .(رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد جيد والحاكم وقال صحيح) قالت: 
قلت له: لم تقول هتا وقد كانت عغيتي تقذف. قكنت أختلف إلى فلان اليهودي 
يرقيهاء فكان إذا رقاها؟ سكنت؟ فقال: إنما ذاك من الشيطان» كان ينخسها بيده 
فإذا رقاها كف عنها.إنما يكفيك أن تقولي كما قال: النبي صلى الله عليه 

وسلم:( اذهب الباس رب التاس »× أشف واتت الشافيء لا شغاء إلا شغاةك 
شفاء لا يغادر سقكًا): 

وروی بسنده عن عیسی بن عبد الرحمن قال: دخلت على عبد الله بن حكيم 
وهو مریض»› نعوده. فقيل له : لو تعلقت شيتا. ( آي خجابا أو خا أو نحو ذلك) 
فقال: أتعلق شيا وقد قال رسول الله ضلى الله علية وسلة (من تعلق فا 
وکل إلیه). 

وروى عن عقبة بن عامر عن الرسول صلى الله عليه وسلم:(من علق تمهة 
فقد أشرك). 

وفي رواية (من علق تميمة فلا تم الله له» ومن علق ودعة فلا ودع الله له( 
.(رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم ) ووضع مبدءآً تشريعيًا بقطع الطريق 
على من يدعون الطب ولیسوا من أهله (من تطبب ولم یعرف منه طب فهو 
ضامن). (رواه البخاري من حديث انپ عباس) 
وأما الرقى فهي دعاء وتضرع إلى الله» وليست بدواء» وقد حصر النبي صلى الله 
عليه وسلم الأدوية بحسب زمنهء فقال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة 
محجمء وكية بنار) ولم يعد منها الرقية او ما يماتلها. 

5. فتح باب الأمل على مصراعيه أمام الأطباء والمرضى معًّاء في الشفاء من كل 
مرض» مهما طال واتصل وقضى على اليأس المحطمء وعلى ما يسمى بالأمراض 
المستعصية روى البخاري عن أبي هريرة: (ما أنزل اللّه داء إلا أنزل له شفاء) . 
وروی مسلم وأحمد عن جابر (لكل داء دواء » فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله 
تعالی). 

وروک أخمد أت الله لم بتزك داك الا أل له شقفاء علمة من غلمة فجهلة هن 
جهله) قال الشوکاني فيه دلیل علی أنه لا بأس بالتداوي لمن کان به داء قر 
اعترف الأطباء بأنه لا دواء له وأقروا بالعجز عنه . 


وقال ابن القيم في "زاد المعاد": 

في قوله صلى الله عليه وسلم:(لكل داء دواء) تقوية لنفس المريض والطبيب 
وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليهء فإن المريض إذا شعرت نفسه أن 
لدائه دواء یزید تعلق قلبه بروح الرجاء» وبرد من حرارة اليأس» وانفتح له باب 
الرحاء» ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية» وكان ذلك سببًا لقوة الأرواح 
الحيوية والنفسانية والطبهية» ومتى قويت هذه الأرواح قويت القوى التي هي 
حاملة لها فقهرت المرض ودفعتهء وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء 
أمكنه طلبه والتفتيش عليه» وأمراض الأبدان على وزن أمراض القلوب وما جعل 
الله للقلب مرصًا الا جعل له شفاء بضده» فان علمه صاحب الداء واستعمله 
وصادق داء قلبه أبرأه بإذن الله تعالى (زاد المعادج3ص69) 

6. عني الإسلام بالصحة النفسية عناية فائقة "فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان" 
ولا ريب أن بين الناحية النفسية والناحية الجسمية تبادلا في التأثير» كلاهما يؤثر 
في الآخر قوة وضعفًاء وصحة وسقمًاء واعتدالا وانحراف وقد أثبت ذلك علماء 
التفس وأطباء الخسم من قديم (يزاخع "شقاء التفس" من سلسلة اقرا) 

وقديمًا قالوا : العقل السليم في الجسم السليم . وعلق على ذلك برناردشو 
فقال: بل الجسم السليم في العقل السليم . 

وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوة الروح وأثرها في قوة البدن حين 
كانوا يبنون المسجد. والصحابة يحملون حجرا حجرا» وعمار يحمل حجرين حجرين 
فقال: ( إن مارا مليء |يهانا مى قرنه إلى قدمة. 

وأشار إليها مرة أخرى حين نهاهم عن الوصال في الصيام, فقالوا له: تنهانا عن 
الوصال وتواصل؟ قال: (وايكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني). (رواه 
البخاري) 

ومن مثله في قوة الروح حتى يحتمل ما يحتمله عليه السلام؟ 

والمؤمن أقوى الناس روحًاء وأصحهم نفسًاء فقد ملأ الإيمان ما بين جوانحه آمتا 
وطمأنينة ورصًا وأملا وحبّا» وطهر نفسه من أدران الحقد والغل والحسد والبغضاء 
وأمراض القلوب الفتاكة. 

وإذا قيل: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» فالحق أنه يأكل فوق 
ذلك: صحة الإنسان وأعصابه. وما أصدق القائل: لله در الحسد ما أعدلهء بداأً 


بصاحبه فقتله. 
والقائل : 
اضر غلى كد الخو 
فإن صبرك قاتله 
النار تأكل بعضها 
إن لم تجد ما تأکله 


وقي الخديت ذب اليم داد الأمم من فلك الخفذ والبقطاه والبخطاة في 
الحالقة). 
والحسد داء اجتماعي ونفسي ا ريب » ومع هذا فهو داء جسماني آيضا . 


الله عليه وسلم على تثبيتهاء وهي جديرة -إذا روعيت وطبقت- أن تنشئ أجيالا 
من الأصحاء الأقوياء الذين لا ينتصر الدين ولا ترقى الدنيا إلا بهم وباللّه التوفيق . 


سماع الأغاني 


س: يحرم بعض الناس سماع الأغاني -أيّا كان لونها- مستدلين بقوله تعالى:( 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا 
أولئك لهم عذاب مهين) . 

واختخوا بان بعص الصحابة الوا إن لهو الخديت في الاه هو الاه كما حزن 
بأية أخرى هي قوله تعالى:(وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) والغناء من اللغو فهل 
قدا الالال بالا هن ضصحيح؟ وفا رأنكم قن ستماع الأقانى؟ 

أفتونا في هذه المسألة الخطيرةء فإن الناس تنازعوا تنازعًا شديدًا وفي حاجة 
إلى ح كم بين وقول فصل» ولكم منا الشكر ومن الله الثواب . 


ج: مسألة الغناء بآلة (آي مع الموسيقى) وبغير آلة. مسألة ثار فيها الجدل بين 
فقهاء المسلمين منذ الأعصر الأولى . فاتفقوا فې مواضعء. واختلفوا في أخرى . 
اتفقوا على تحریم کل غناء يشتمل على فحش أو فسق أو تحريض على 
معصية. إذ أن الغناء ليس إلا كلامًا فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وکل قول یخالف 
أدب الإسلام فهو حرام » فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنفم وقوة التأثير؟ 

واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك في مواطن السرور المشروعة كالعرسء 
وقدوم الغائب وأيام الأعياد» وقد وردت في ذلك نصوص صحيحة صريحة . 

واختلفوا فيما عدا ذلك اختلاقًا بيتّاء فمنهم من أجاز كل غناء بآلة وبغير آلة بل 
اعتبره مستحبًاء ومنهم من منعه بالة وأجازه بغير آلة» ومنهم من منعه منعًا بانًاء 
بل عده حرامًا. 

والذي نفتي به ونطمئن إليه من بين تلك الأقوال: إن الغناء -في ذاته- حلال 
فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم یرد نص صحیح بحرمتهاء وکل ما ورد في تحريم 
الغناء فهو إما صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح. ومن ذلك الآيتان المذكورتان 
في السؤال. 

فأما الآية الأولى (ومن الناس من يشتري لهو الحديث)لقمان:6 الخ . فقد استدل 
بها بعض الصحابة والتابعين على حرمة الغناء وخيیر جواب لنا عن تفسیيرهم هذا 
ما ننقله عن الإمام ابن حزم في المحلى: قال: لا حجة في هذا لوجوه: أحدهما 
أنه لا حجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أنه قد خالفهم 
غيرهم من الصحابة والتابعين.والثالث أن نص الآية يبطل احتجاجهم,ء لأن الآية بها 
وصف (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علمء 


ويتخذها هز) وهذة ضفة من فعلها كان كافرا بلا خلافه ولو أن أمرا اشترزى 
مضحها لحل به عن شيل الله وينتذها شزا لكان كاف فهذا هو الذك خمة آله 
تعالی» وما ذم قط عز وجل من اشژتری لهو الحدیث لیتلهی به»ء وروح نفسه» لا 
ليضل عن سبيل الله تعالى. وكذلك من اشتغل عن الصلاة عامَّدا بقراءة القرآن أو 
بقراءة السنن أو بحديث يتحدث به أو بغناء أو بغير ذلك فهذا فاسق عاص لله 
فالی: ومن لم بضع شيا من القرانض اشطالا بها ذكرنا فهو مخسن اه 

وأما الآية الثانية (وإذا سمعوا اللفو أعرضوا عنه)القصص:55 فالاستدلال بها على 
حرمة الغناء غير سليم أيضاء فإن الظاهر من الآية أن اللغو هو سفه القول من 
السب والفتم وتخو ذلك ونقية الانة تنطى بدلك قال الى وا تسا اللو 
افزكوا عه وذالا لا أفماا ولكة أعمالكمء علام عا كول نكي الخاقل 
قى عة عله هال فت هباد الوخهر ةا كامح الكاغاوت قل معلا 


سلمنا أن اللغو في الآية يشمل الغناء لوجدنا الآية تستحب الأعراض عن 
سماعه وتمدحه ولیس فيها ما يوحب ذلك. 

وكلمة اللغو ككلمة الباطل تعني ما لا فائدة فيه» وسماع ما لا فائدة فيه ليس 
محرما ما لم يضيع حقًا أو يشغل عن واجب. 

روي عن ابن حریح أنه کان يرخص في السماع فقيل له : أيؤتى به يوم القيامة 
في جملة حسناتك أو سيئاتك؟ فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات لأنه 
شبيه باللغو» وقال تعالى:(لا يؤاخذكم الله باللاغو في أيمانكم). 

قال الإمام الغزالي:"إذا كان ذكر اسم الله تعالى على الشيء عن طريق القسم 
من غر عفد عانه ولا تضم والمخالفة فة على أن لا قاندة فقتل خد ية 
فكيف يؤاخذ بالشعر والرقص؟" 

على أنا نقول: ليس كل غناء لغوًاء أنه يأخذ حكمه وفق نية صاحبه» فالنق 
الصالحة تجعل اللهو قربة والمزح طاعة. والنية الخبيثة تحبط العمل الذي ظاهره 
العبادة وباطنه الرياء (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم) 

وننقل هنا كلمة جيدة قالها ابن حزم في المحلى ردا على الذين يمنعون الغناء 
قال:"واحتجوا فقالوا: أمن الخق القناء آم من غير الحق؟ ولا تسل الى قشسة 
ثالث" وقد قال الله تعالى(فماذا بعد الحق إلا الضلال) الفرقان:63 

فجوابنا وباللّه التوفيق: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( إنما الأعمال 1 
بالنيات » وإنما لكل أمرئ ما نوى) فمن نوى باستماع الغناء عونا على معصية الله 
تعالیى فهو فاسق. وكذلك کل شيء غير الغناء» ومن نوی به ترویح نفسه لیقوی 
بذلك على طاعة الله عز وجل» وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن» 
وفعله هذا من الحق. ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه كخروج _ 
الإنسان إلى بستان متنزها » وقعوده على باب داره متفرجًا وصغة ثوبه لازورديا 
أو أخضر أو غير ذلك ومد ساقه وقبضها وساثر أفعاله . (المحلى) 

وأما الأحاديث التي استدل بها المحرمون فكلها مثخنة بالجراح» لم يسلم منها 
حدیت دون طعن قي تبوته أو دلالته أو فيهما معا. قال القاضي آبونگرږ بن العربي 
في كتابه "الأحكام": لم يصح في التحريم شيءء وكذا قال الغزالي وابن النحوي 
في العمدةء وقال حزم: کل ما روي فیها باطل موضوع. 


وإذا سقطت أدلة التحريم بقي الغناء على الإباحة الأصلية» فكيف وقد جاءت 
نصوص تابتة تفيد حل الغناء. نكتفي منها بما ورد في الصحيحين أن أبا بكر دخل 
على النبي في بيت عائشة وعندها جاريتان تغنيان فانتهرهما أبو بكر وقال: 
أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه 
السلام: (دعهما يا أا بكر فإنها أيام عيد) ولم يرد ما ينهى عن الغناء في غير 
العيد» وإنما المعنى أن العيد من المواطن التي يستحب فيها إظهار السرور 
بالغناء وغیره من اللهو البريء 
ولكن لا ننسى في ختام هذه الفتوى أن نضيف إليها قيودًا لابد من مراعاتها: 
( أ ) فلابد أن يكون موضوع الأغنية مما يتفق وتعاليم الإسلام وآدابه.. 
فالأغنية التي تقول: "الدنيا سيجارة و كأس" مخالفة لتعاليم الإسلام الذي يجعل 
الخمر رحسا من عمل الشيطان ويلعن شارب "الكاس" وعاصرها وبائعها وحاملها 
وکل من اعان فيها بعمل. 1 
والأغنية التي تمجد صاحب "صاحبة العيون الجريئة" أغنية تخالف أدب الإسلام 
الذي ينادي كتابه: (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم)ء (وقل للمؤمنات يغضضن 
من ابصارهن)..ويقول رسول الله: (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الاولى 
وعليك الثانية) وهكذا . 
ب ثم إن طريقة الأداء لها أهميتهاء فقد يكون الموضوع لا بأس به» ولا غبار 
عليه» ولكن طريقة المغني أو المغنية في آدائه بالتكسر في القول» وتعمد 
الانارةء والفضد الى إقاظ القرائر.الواخكةوأغراء القلون الفرنضة هل الأغدة 
من دائرة الحلال إلى دائرة الحرام من مثل ما يسمعه الناس ويطلبه المستمعون 
والمستمعات من الأغاني التي تصرخ ب "ياه" و "يوه" "ييه" الخ. 
ولنذكر قول الله لنساء النبي: ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض). 
(<) هذا إلى أن الدين حرم الغلو والإسراف في كل شيء حتى في العبادة» فما 
بالك بالإسراف في اللهو وشغل الوقت به ولو کان مباحًاء أن هذا دليل على فراغ 
القلب والعقل من الواجبات الكبيرة والأهداف العظيمةء ودليل على إهدار حقوق 
أخرى کان یجب أن تأخذ حظها من وقت الإنسان المحدود» 9م أصدق وأعمق ما 
قاله ابن المقفع: "ما رأيت إسراقًا إلا وبجانبه حق مضيع". 
( د ) على أن المستمع -بعد الحدود التي ذكرناها- يكون فقيه نفسه» فإذا كان 
الغناء أو نوع خاص منه یستثیر غریزته» ویغریه بالفتنة ویسبح به في شطحات 
الخيال الحسي فعليه أن يتجنبه ويسد الباب الذي تهب منه رياح الفتنة على 
قلبه ودینه وخلقه فیستریح ویریح. ‏ 
ولا ريب أن هذه القيود قلما تتوافر جميعًا في أغاني هذا العصر بكمها وكيفها 
وموضوعها وطريقة أدائها والتصاقها بحياة أقوام بعيدين كل البعد عن الدين 
واخلاقياته و مثله. فلا ينبغي للمسلم التنويه بهم والمشاركة في نشر ذكرهمء 
وتوسيع نطاق تاتيرهم إذ به يتسع نطاق إفسادهم. 
ولهذا كان الأولى بالمسلم الحريص على دينه أن يأخذ بالعزيمة لنفسه وأن 
يتقي الشبهات وينأى بنفسه عن هذا المجال الذي يصعب التخلص فيه من 
شائبة الحرام إلا ما ندر. 
ومن أخذ بالرخصة فليتحر لنفسه وليتخي ما كان أبعد عن مظان الإثم ما 


استطاع» وإذا كان هذا في مجرد (السماع) فإن الأمر في (الاحتراف) بالغناء يكون 
أشد وأخوف. لأن الإندماج في البيئة "الفنية" كما تسمى خطر شديد على دين 
المسلم یندر من یخرج منه سالما معافی.. ۰ 
وهذا في الرجل» أما المرأة فالخطر منها وعليها أشد. ولذا فرض الله تعالى عليها 
من التصون والتحفظ والاحتشام في لبسها ومشيتها وكلامها ما يباعد الرحال من 
فتنتها وما يباعدها من فتنة الرحال ويحميها من أذى الألسن وشره الأعين وطمع 
القلوب المريضة كما قال تعالى: (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) وقال: (فلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) . 
واحتراف المرأة المسلمة للغناء يعرضها لأن تفتن أو تفن ويورطها في محرمات 
قلما تستطيع التفلب عليها من الخلوة بالأجنبي للتلحين أو التسجيل أو التعاقد 
أو غيرهاء ومن الاختلاط بالرجال الأجانب عنها اختلاطًا لا تقره الشريعة» بل 
الاختلاط بالتساء المتبرجات "المتجررات" من المسلمات بالورائة ومن غير 
المشلمات: هو مخرم اطا : 


مشاهدة "التليفزيون" 


س: أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية عشر عامًاء ولي إخوة صغار» يذهبون كل يوم 
إلى منزل جيراننا لمشاهدة "التليفزيون" عندهمء ولما طلبت من والدي شراء 
جهاز خاص بناء قال: إن التليفزيون "حرام" ولا أدخله بيتي. رجو أن ترشدونا في 
هذا الموضوع. 


ج: لقد تكلمت عن حكم "التليفزيون" قبل ذلك: هل هو حلال أم حرام؟ وذلك في 
أول حلقة قدمتها للمشاهدين في برنامج "هدي الإسلام" من "تليفزيون" قطر. 
وقلت في ذلك: 

إن "التليفزيون" كالراديو وكالصحيفة وكالمجلة. كل هذه الأشياء أدوات ووسائل 
لغايات ومقاصد» لا تستطيع أن تقول: هي خيرء ولا تستطيع أن تقول: هي شر. 
کما لا تسطیع أن تقول: إنها حلال أو إنها حرام ولكنها بحسب ما توجه إليه .. 
وبحسب ما تتضمنه من برامج ومن أشياء .. . كالسيف» موقي بد الخخاهد اة 
من أدوات الجهاد» وهو في يد قاطع الطريق أداة من أدوات الإجرام... فالشيء 
بحسب استعماله. والوسائل دائمّا بحسب مقاصدها. 

ممكن أن يكون "التليفزيون" من أعظم أدوات البناء والتعمير الفكري والروحيء 
والنفسي وال خلاقي والاجتماعي. و "الراديو" و "الصحيفة" كذلك. 

وممكن أيصًا أن يكون من أعظم أدوات التخريب والإفسادء فهذا راجع إلى نوعية 
ما يتضمنه من مناهج وبرامج ومؤثرات. 


الذي أستطيع أن أقوله: إن هذه الأشياء فيها الخير» وفيها الشرء وفيها الحلال 
وفيها الحرام. والذي قلته من أول الأمر: إن المسلم يستطيع أن يكون فقيه 
نفسه في هذه الأمور» فيفتح "الراديو" أو "التليفزيون" عندما يكون هناك خيرء 
ویغلقه عندما یکون شر» يسمع ويشاهد الأخبار والبرامج الثقافية» والبرامج 
الدينية والتعليمية والترفيهية المقبولة ‏ . ويرى الأولاد الرسوم المتحركة والأشياء 
التي تسلي الأطفال.. أو تعلمهم ما ينفع 

وهناك بعض الأشياء لا تجوز رؤيتها. مث کثیر من "الأفلام". الأفلام العربية - 
للأسف- فإن معظم هذه الأفلام مدمر ' 'مخرب" مفسد .. جل مضمونها أن کل 
بنت لابد أن يكون لها صاحب. لا بد أن تحب وتعشق» وبالتالي لا بد أن تكڌب 
على أهلهاء وتتعلم كيف تتسلل من البيت» وتتخلص بالكلام المعسول وبالقصص 
المفتراه» وبكذا وبكذا ..أفلام هي مدرسة لتعليم هذه الرذائل. ومعظم الأفلام - 
والحق يقال- لا تعنى إلا بهذه الناحية .. لا تخلو من مواقف الإغراء الجنسيء 

ومن شرب الخمرء ومن الرقص الخليعء ويقولون: إن الرقص أصبح في دنيانا ثقافةء 
وفتًا رفيعًا. الفتاة التي لا تتعلم الرقص لا تكون عصرية وهل حرام أن يجلس 
الشاب مع الفتاة ويكلمها وتكلمه ويعقدا صداقة بريئة؟. 

هذا هو الذي جعل بعض المتدينين الحريصين على دينهمء المشفقين على 
أخلاق أبنائهم وبناتهمء يقاومون دخول هذه الأدوات إلى بيوتهم لأن شرها أكثر 
من خيرهاء وإثمها أكبر من نفعهاء وما كان كذلك فهو حرام ولا سيما أن هذه 
الوسائل شديدة التأثير على الأنفس والعقول» سريعة التسلل إلى الأفكار 
والعواطف. فضلا عما فيها من سرقة الأوقات والإلهاء عن الواجبات. 

ولا شك أن هذا هو ما يقتضيه الاحتياطء عند غلبة الشر والفساد» ولكن البلوى 
عمت بهذه الأشياء» ولم يعد في مقدور أكثر الناس الاسغناء عنهاء وخصوصًا أنها 
تتضمن جوانب إيجابية نافعة» ولهذا كان الأيسر على الناس» والأليق بالواقع» هو 
ما قلته من وجوب الحرص على الانتفاع بالخير» وترك الشر الخالص أو الغالب من 
"الأفلام الرديئة والتمثيليات وما في معناها". 

فمثل هذا يمكن أن يتخلص الإنسان منه بإغلاق الراديو أو "التليفزيون" والصحيفة 
أيضًا إذا عرضت صورًا خليعة يمتنع عنهاء أو مقالات سيئة يتجنب قراءتها.. وهكذا. 
فالإنسان مفتي نفسه..وبمقدوره أن یسد باب الفساد عن نفسه» وإذا کان لا 
يملك نفسه أو أسرته فالأولى ألا يدخل هذه الأدوات والأجهزة إلى منزله» سدًا 
هذا هو رأيي في هذه الأمورء واللّه تعالى الهادي والموفق إلى سواء السبيل. 
وتبقى في هذه الناحية المسئولية الكبرى على الدولة بصفة عامة» وعلى 
المسئولين عن هذه الأجهزة الإعلامية بصفة خاصة» فإن الله سائلهم عن كل ما 
تحمله هذه الأدوات للناس. فليحضروا للسؤال من الآن جوابًا .. 


إقتناء التماثيل 


من ها كم امال قي الاه إن لدف مال لفذماة الفكدن اة 
وضعها زينة في البيت. فاعترض البعض وقالوا: إنها حرام فهل هذا صحيح؟ 


ج: حرم الإسلام التماثيل .. كل الصور المجسمة» ما دامت لكائن حي مثل 
الإنسان أو الحيوان فهي محرمة» وتزاد حرمتها إذا كانت لمخلوق معظم. مثل 
ملك أو نبي كالمسيح أو العذراءء أو إله من الآلهة الوثنية مثل البقر عند 
الهندوس. فتزداد الحرمة في مثل ذلك وتتأكد حتى تصبح أحياتًا كفرَّا أو قريبَّا من 
الكفر» من استحلها فهو كافر 

فالإسلام يحرص على حماية التوحيد» وكل ما له مساس بعقيدة التوحيد يسد 
الأبواب إليه. 

بعض الناس يقول: هذا كان في عهد الوتثنية وعبادة الأصنام أما الآن فليس هناك 
وثنية ولا عباد للأصنام . . وهذا ليس بصحیيح .. فلا يزال في عصرنا من يعبد. 
الأصنام .. من يعبد البقرة ويعبد المعز. فلماذا ننكر الواقع؟ هناك أناس في أوروبا 
لا يقلون عن الوثنين في شيء .. تجد التاجر يعلق على محله (حدوة حصان) 
متلا أو يرکب في سیارته شيتًا ما .. فالناس لا يزالون يؤمنون بالخرافات» والعقل 
الإنساني فيه نوع من الضعف ويقبل أحياتًا ما لا يصدق .. حتى المثقفون» يقعون 
في أشياء هي من أبطل الباطل ولا يصدقها عقل إنسان إمي. 

فالإسلام احتاط وحرم كل ما يوصل إلى الوثنية أو يشتم فيها رائحة الوثنية.. 
ولهذا حرم التماثيل. 

فتماثيل قدماء المصريين من هذا النوع. 

ولعل بعض الناس يعلقون هذه التماثيل بوصفها نوعًا من التمائمء كأن يأخذ رأس 
"نفرتيتي" أو غيرها ليمنع بها الحسد أو الجن أو العين .. وهنا تضاعف الحرمة. إذ 
تنضم حرمة التمائم إلى حرمة التماثيل. 

لم يبح من التماثيل إلا ألعاب الأطفال فقطء وما عداها فهو محرم.. وعلى 


المسلم أن يتجنبه. 
س: أقتني آلة تصويرء لأقوم بالتصوير بها في وقت المناسبات والرحلات» فهل في 
التصوير بها إثم أو حرمة ؟. 


كما نوخد لدى فقن غرقة الوم ضور لفكي المفلتن من الرعالة وضحف فشخمل 


على صور للنساء» فهل في وجودها لدي حرج؟ وما حكم ذلك في شرعنا 
الإاسلامى؟ 


ج: أما التصوير "بالكاميرا" وهي آلة التصوير» فقد ذهب مفتي مصر الأسبق 
العلامة الشيخ محمد بخیت المطيعي» وکان من کبار العلماء ومفتي عصره› 
ذهب في رسالة له اسمها "الجواب الكافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي" إلى 
إباحة هذا التصوير وقال بأن ذلك في الحقيقة ليس عملية خلق كما جاء في 
لحديث "يخلق كخلقي .." وإنما هو حبس للظل. وما احسن تسميته ب "العكس" 
كما يسميه ابناء الخليج ويسمونه "العكاس" وذلك لأنه يعكس الظل كالمرآه. 
فهذه العملية. عملية حبس الظل أوعكسه.ء ليس كما يفعل النحات أو الرسام 
ولذا فهو لا يدخل في الحرمة وإنما هو مباح» وقد وافق على فتوي الشيخ محمد 
بخيت كثير من العلماءء وقد اخترت هذا الرأي في كتابي "الحلال والحرام".. 

هذا التصوير كما ذكرت لا شيء فيه» بشرط أن تكون الصورة نفسها التي يلتقطها 
أو يعكسها حلالا..فلا يصور امرأة عارية أو شبه عارية أو مناظر لا تجوز شرعًا. 

وإنما لو صور أبناءه أو أصدقاءه أو مشاهد طبيعية» أو حفلا بريًّا في مناسبة أو 
غير ذلك. . فهذا ١‏ شيء فيه. 
وهناك حالات ضرورية يبح فيها التصوير حتى اشد المتزمتين» مثل صور الهوية او 
جواز السفر او صور المشبوهين. 

أما اقتناء صور الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات» ومن شابههم » فهذا لا 
ينبي لمسلم حریص على دينك . 

ما شأن المسلم باقتناء صورة لممثل أو ممثلة أو مغني أو مغنية؟ 

هذا لا يقتريه إلا أناس معينون» فارغون» يشغلهم هذا اللون من الصور. 

ولكن إذا كان يقتني مجلة أو أكثر فيها صور خليعة للنساءء وهذا مما يستدعي 
الأسف. خاصة في هذا الزمن حيث جعلت صورة المرأة وسيلة للدعاية لأكبر 
السلعء وکأنما هي شبكة یصطادون بها العملاءء کأن یصوروا امرأة وهي في 
مظهر قير لائ شرب نوعا من المرطبات كأسلوب للدعاية والإعلان..وهكذا .. 
والمجلات والصحف تنهج نفس الطريقة»ء فبدلا من أن تجعل من صورة الشاب أو 
الشيخ مثلا وسيلة للدعاية لسلعة من السلعء تأتي بصورة فتاة فاتنة أو أكثر من 
فتاة. 

وعلى كل حال إذا كان الأخ الذي يسأل» يقتني مجلة معينة» لما فيها من ثقافة 
نافعة» ولا يريد الصورة أو الصور التي فيهاء وإنما تأتي هذه الصور عرصًاء فلا بأسء 
والأفضل أن يتخلص من الصور الخليعة الخارجة عن الأدب» وإن كان لا يستطيع 
ذلك فليضعها في مكان غير مرموق. ولا يلفت النظرء وليتخلص منها بمجرد 
قراءتها. 

وبالنسبة لتعليق الصور» فهو غير جائز» لأن الصورة في هذه الحالة توضع موضع 
التعظيمء وهذا مخالف شرعًا.. لأن التعظيم لا ينبغي إلا لله رب العالمين.. 


الدين والحرية 


س: ما موقف الإسلام من الحرية ؟ فإن بعض الشباب يعتقدون أن الدين ضد 
الحرية» وما هي الحرية التي جاء بها الإسلام؟ وما حدودها ؟ 


ج: جاء الإسلام فقرر مبدأ الحرية» وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كلمته 
المشهورة قڦي ذلك: متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمھاتهةر أحرار 1 . وقال 
علي بن أبي طالب في وصية له: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرَا. فالأصل 
في الناس أنهم أحرار بحكم خلق اللهء وبطبيعة ولادتهم . قة أخران لقم جف 
الحرية... وليسوا عبيدًا .. جاء الإسلام فأقر الحرية في زمن كان الناس فيه 
میدن فكرنا NT‏ واجتماعيًاء ودينياء واقتصاديًاء جاء فأقر الحريةء 
حرية الاعتقادء وحرية الفكرء وحرية القولء والنقدء أهم الحريات التي ييحت عنها 
البشر.. جاء الإسلام وهو دين» فأق الحرية الدينية» حرية الاعتقاد. فلم يبح أبدًا 
أن يكره الناس على اعتناقه» أو اعتناق سواه من الأديان وأعلن في ذلك قول الله 
عز وجل: ( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعًا)يونس:69 هذا في العهد المكيء وفي العهد المدني جاء في 
سورة البقرة (لا إكراه في الدينء قد تبين الرشد من الغي)البقرة:256 وسبب 
نزول هذه الآية يبين لنا إلى أي مدى وصل الإسلام في تقديس الحرية» وفي 
تكريم هذا المعنىء وتأكيد هذا المبداً» فقد كان الأوس والخزرج في الجاهلية إذا 
امتنعت المرأة من الحمل فنذرت إذا ولدت ولدًا هودتهء أي جعلته من يهود 
وهكذا نشا بين الأوس والخزرج هاتين القبيلتين العربيتين بعض أبناء يهود فلما 
جاء الإسلام وأكرمهم الله بهذا الدين وأتم عليهم نعمته» أراد بعض الآباء أن يعيدوا 
أبناءهم إلى الإسلام دينهمء ودين الأمة في ذلك الحينء u‏ يخرجوهم من 
اليهودية» ورغم الظروف التي دخلوا فيها اليهودية» ورغم الحرب التي بين 
المسلمين وبين اليهود. لم يبح الإسلام إكراه احد على الخروج من دينه وعلى 
الدخول في دين آخر ولو كان هو الإسلام. فقال:(لا إكراه في الدين) في وقت 
كانت الدولة البيزنطية تقول: إما التنصير وإما القتل. وكان المصلحون الدينيون في 
فارس يتهمون بأشنع التهمء وهكذا... 
لم يكن مبداً الخوة فدخاء هة تطور قي الفكيع. أو ٿورة طالبت بهء أو نضوج 
وصل إليه الناس» وإنما كان مبدأً أعلى من المجتمع في ذلك الحين.. جاء مبداأً 
من السماءء ليرتفع به أهل الأرض» جاء الإسلام ليرقى باليشرية» بتقرير هذا 
المبدأ» مبدأً حرية الاعتقاد» وحرية التدين» ولكن هذا المبدأً الذي أقره الإسلام 
مشروط ومقيد أيصًا بألا يصبح الدين ألعوبة في أيدي الناس.. كما قال اليهود: 
(آمنوا بالذي أنزل على الذین آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لعلهم يرجعون)آل 
عمران:72 آمنوا الصبح وفي آخر النهار تولوا: لقد وجدنا دين محمد صفته کذا وکذا 
..فتركناه. أو آمنوا اليوم واكفروا غَدًَا .. أو بعد أسبوع.. شنعوا على هذا الدين 
الجديد.. أراد الله سبحانه ألا يكون هذا الدين ألعوبة» فمن دخل في الإسلام بعد 
اقتناع وبعد وعي وبصيرة فليلزمه» وإلا عرض لعقوبة الردة. فالحرية الأولى حرية 


التدين والاعتقاد. 
أما الحرية الثانية فهي حرية التفكير.. والنظر .. فقد جاء الإسلام يدعو الناس إلى 
النظر في الكون » وإلى التفكرء ( إنما أعظكم بواحدةء أن تقوموا لله مثنى 
وفرادیء تم تتفکروا) تنبا :46 > (قل انظروا ماذا في السرموات والأرض )يونس :101 
. (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بهاء 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)الحج:46 حمل 
الإسلام حملة شعواء على الذين يتبعون الظنون والأوهام وقال:(إن الظن لا يفني 
من الحق شيتا)النجم:28 وعلى الذين يتبعون الهوى وعلى الذين يقلدون الآباء 
أو يقلدون الكبراء والرؤساء» حمل على أولئك الذين يقولون يوم القيامة: (إنا أطعنا 
سادتنا وکبراءنا فأضلونا السبيلا)الأحزاب:67 وحمل على أولئك الذين يقولون: (إنا 
وجدنا آباءنا على أمةء وإنا على آثارهم مقتدون)الزخرف:22 وجعلهم كالأنعام بل 
هم أضل سبيلا.. حمل على المقلدين والجامدين ودعا إلى حرية التفكير وإلى 
إعمال العقل وإعمال النظر» وصاح في الناس صيحته (هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين)البقرة:111 واعتمد في إثبات العقيدة الإسلامية على الأدلة العقليةء 
ولهذا قال علماء الإسلام: "إن العقل الصريح أساس النقل الصحيح" العقل أساس 
النقل.. فقضية وجود الله قامت بإتبات العقلء وقضية نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم إنما ثبتت بإثبات العقل أولا. فالعقل هو الذي يقول: هذا رسولء قامت 
البينة على صدقه ودلت المعجزات على صحة نبوتهء ويقول العقل: هذا كذاب 
وهذا دجال ليس معه بينة» وليس معه معجزة. فهذا هو احترام الإسلام للعقلء 
وللفكر. 
ومن هنا ظهر في الإسلام نتيجة للحرية الفكرية, الحرية العلمية» وجدنا العلماء 
يختلفون» ويخطئ بعضهم بعضاء ويرد بعضهم على بعض» ولا يجد احد في ذلك 
حرجا. نجد في الكتاب الواحد: المعتزليء والسنيء والكشاف لإمام معتزلي وهو 
الزمخشري. نجد أهل السنة ينتفعون بهء ولا يرون حرجا في ذلك.. کل ما يمکن 
أن يأتي رجل من أهل السنة وعلمائهم كابن المنير يعمل حاشية عليه باسم 
"الانتصاف من الكشاق" أو يأتي إمام. كالحافظ ابن حجر فيؤلف كتابه "الكافي 
الشافي في تخريج أحاديث الكشاف". وهكذا فكان العلماء ينتفع بعضهم بكتب 
بعض› > وبار اء بعض ورانا اختلاف الفقهاء وسعة صدورهم في الخلاف بين بعضهم 
وبعض» هذا كله يدل على حرية الفكر وعلى الحرية العلمية في داخل الأمة 
الإسلامية. 
وحرية القول والنقد أيصًاء أقرها الإسلام, بل جعل ما هو أكثر من الحرية إذ جعل 
القول والنقد -إذا تعلقت به مصلحة الأمة» ومصلحة الأخلاق والآداب العامة- أمرًا 
واجبًا.. أن تقول الحق» لا تخاف في الله لومة لائم » أن تأمر بالمعروفء أن تنھی 
عن المنكرء أن تدعو إلى الخيرء أن تقول للمحسن: أحسنتء وللمسيء: أسأت. 
هذا ينىقل من حق إلى واجب إذا لم يوجد غيرك يقوم به. إو إذا كان سكوتك 
يترتب عليه ضرر في الأمة» أو فساد عام حين ذاك يجب أن تقول الحقء لا 
تکتى فا نضا واه ,الف واو اة فن الم واأضر على فا أطا اتاك 
من عزم الأمور) لقمان:17. هذا ما وصل إليه الإسلام.. ليس في الإسلام أن 
تكتم أنفاس الناس ولا أن يلجم الناس بلجام فلا يتكلموا إلا بإذن» ولا يؤمنوا إلا 


بتصریح» کما قال فرعون لسحرته: (آمنتم له قبل أن آذن لکم؟) یرید أا يۇمن 
الناس إلا إذا أذن» Î‏ يتكلم الناس إلا بتصريح من السلطات العليا.. لا.. 

جاء الإسلام فأباح للراس أن یفکروا.. بل أمرهم أن یفکروا وأباح للناس أن یعتقدوا 
ما یرون أنه الحق»ء بل وجب عليهم أا يعتنقوا إا ما یعتقدون أنه الحق وأوحجب 
على صاحب العقيدة أن يحمي عقيدته ولو بقوة السلاح» وأمر المسلمين أن 
يدافعوا عن حرية العقيدة حتى لا تكون فتنة» ويكون الدین کله لله بحد السيف» 
وبحد السلاح تحمى الحريةء ویمنع الاضطهاد حتى لا تكون فتنةء آئ لا فتن أحد 
في عقيدته وفي دينه . وقال الله تعالى في ول آية نزلت في شرعية القتال 
والجهاد في الإسلام (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) قال فیها: (ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اللّه 
کثیرًا) لولا أن قيض الله مثل المؤمنين المسلمين بسیوفهم يدافعون عن الحرية.. 
وعن الحريات العامة» ما استطاع أحد أن يعبد الله في الأرض» وما وجدت كنيسة,ء 
ولا بيعة ولا مسجد ولا أي معبد يذكر فيه اسم الله كثيرّا» فهذا هو الإسلام, جاء 
بهذه الحريات.. جاء بالحرية ولكنها حرية الحقوق. وليست حرية الكفر 

والفسوق .ليست الحرية التي يزعمونها اليوم حرية شخصية هكذا يسمونها.. 

آي أن تزني» وأن تشرب الخمرء وأن ترتكب الموبقات كما تشاءء تم بالنسبة 
للأمور الأخرى التي تتعلق بالمصلحة "لا حرئ" لا تنقد. لا تقل ما تعتقد. لا تقل 
للمحسن آاکسیت: لا تقل للأعرج: نٹ أعرجء لا.. إنما لك الحرية 

الشخصية.. حرية إفساد نفسك, إفساد أخلاقك؛ إفساد ضميرك. إفساد عبادتك» 
إفساد اسرتات: لك الحرية في ذلك..إذا كان هذا هو معنى الحرية» فالإسلام لا 
يقر هذه الحريةء لأنها حرية الفسوق لا حرية الحقوق, إنما الإسلام يقر الحرية 
حرية التفكير» حرية العلمء حرية الرأي والقول والنقد» حرية الاعتقاد » والتدينء 
هذه الحريات التي تقوم عليها الحياة» حرية التعاقد حرية التصرف بما لا يؤذي 
أحداء حرية التملك بالشروط والقيود المشروعة»ء پدون ضرر ولا ضرار.. فهذه هي 
القاعدة العامة في الإسلام: (لا ضرر ولا ضرار). فأي حرية ترتب عليها ضرر 
لنفسك» أو ضرار لفيركء يجب أن تمنعء ويجب أن تقيد في هذه الحالة فإن حريتك 
تنتهھي حيتت تبداً حرية غيرك» ما أن تدعي الحرية تم تدوس الناس» هذا لا يقول 
به أحد. لك حرية المرور قي الطريق»ء ولكن على أن تلتزم آداب المرور» لا تصدم 
الناس. ولا تصدم السيارات» ولا تدس المشاةء ولا تخترق قوانين المرورء وهذا 
التقييد لحريتكء أن تقف والضوء أحمن أو أن تمشي على الجانب الأيمنء أو غير 
ذلك هذا التقييد من المصلحة العامة وكل دين وكل نظام لا بد أن يوجد فيه مثل 
هذه القيود» وهذا ما جاء به الإسلام وهذا أفضل ما يمكن أن تصل إليه البشرية 


تمني الموت 
س: ماذا تقول في امرآة تصليء وتدعو ربها أن يغجل بموتها؟ 
ج: هذا ممنوع شرعاء فالإنسان لیس من حقه أن يدعو ربه أن يعجل بموته» أو 


پتمنی الموت» فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلكء وقال: (لا يتمنين 
أحدكم الموت لضر نزل ب۹» فإما محستا فعسی أن یزداد» وإما مسیتا فعسی أن 


يتوب) رواه الشيخان وغيرهما عن أنس. أي أن الإنسان لا ينبغي أن يستعجل 
الموت» ولا أن يتمناه» لأنه أحد رجلين: إما أن يكون من المحسنين فطول عمره 
سيتيح له فرصة للزيادة من الإحسان. وإما أن يكون مسينًا فعسى أن يهيئ الله 
له فرصة للتوبة.. يستعتب ويرجع إلى الله عز وجلء فلماذا يطلب الموت؟ وفي 
دت أ اة و مله فلل الهم اجى عا عة الجا خا لي 
وتوفني إذا کانت الوفاة خيرًا لي) رواه الشيخان وابودواد والترمذي والنسائي من 
حددت أنتن. ندع الامر ل ل تحار لتفسة قان كانت الحتاة ضرا لت فان طول 
عمره خير يطلب ویرحی» > وجاء ڦي الحديث (خير الناس من طال عمره وحسن 
فاا واه اخفد والترمذک والخاکم کی آئی یکر اساد خخ کما فی 
التيسير.فلعل بقاءه في الحياة فيه منفعة له» ومنفعة للناس» وإن كان الموت 
خيرَا له توفاه اللّهء لأُنه قد یکون» إذا طال به الأجل ارتكکب شينًا لا تحمد عاقبتهء 
فيترك الأمر إلى علم الله وإلى إذن الله وإلى مشيئته. هذا هو أدب المؤمن مع 
الله. 

أما أنه بمجرد إصابته ببلاء في الدنيا» كأن توفيت له زوجة أو بنت» أو ولد أو نزل به 
مرض؛ يتمنى معه فراق الحياةء وتصبح حیاته كلها جحیماء فهو الذي يجعل من 
جات خجتما. لان الا ات بامكانه أن تفل خيانه طضة سفند بالرضا واليقي: 
كما روي في بعض الأحاديث (إن الله عز وجل بقسطه جعل الفرح والروح في 
الرضا واليقين: مجعل القم والحزت في السخط والشك]): '. 

الفرح والروح في الرضا واليقين.. فيرضى الإنسان بما عند الله عز وجل يرضى 
بقضاء الله وقدره» ويوقن بالجزاء عند الله. .. وهو راض بیومه»ء موقن بغده .. هذا 
الزضا وها اليقين رهطته القرح والروخ والأمن التقسى:-والطمانعة الرقخضة هذ 
التئ قال فيا تقض السلف "انا تهس قى اة لو غلم نها الفلوك خالذونا 
غاا تاوف" دی لضت سكا القاطر المتظرة ول تاد القضة 

الفت دة ولوا ادد الق 


البكاء على الميت 


س بتتی مات وانا یكی كيرا علتهاء وقول لى عض الناسن إن البكك مخل 
بالدين فما قول الشرع في ذلك؟ 


ج: البكاء نوعان: 

بكاء رحمة -من شدة العاطفة» ومن الحنان» وهذا لا يخلو منه أحد. إلا من قسا 
قلبه. النبي صلی الله عليه وسلم بکی حینما ماتت بنت بنته ... فدهش بعض 
الصحابة فسألوه في ذلك: أتبكي يا رسول الله وقد نهيت عن البكاء؟ قال: هذه 
رحمة» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء... يعني قلبه ليس مقدودًا من صخر. لاء 
إنه قلب إنسان.. وقلب الإنسان يتأثر. فحينما يرى الإنسان طفلة أمامه تحتضر 


ا ا ا و ا کی لی و ا ی اام ا6 وھا 0 
فيه. 

وعندما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: ( إن العين لتدمع وإن القلب 
ليحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. المهم أن الإنسانء لا يقول مع البكاءء إلا ما 
برض الله اا لله اانا اله اجو رات لك ها أخذ وا ها أمطيع. اليح اخفف 
في مصيبتي وأخلفني خيراً منها) مثل هذا الكلام الطيب الذي يصبح له ثقل في 
الميزات يوم القيامة: ما أن بلطم الخد ومدق الذي وندقويدعوك الخاهلية. أو 
یولول» أو یعول» قهذه الأشياء هي الممنوعة وهو المحظورة وهي التي برئ منها 
النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد البكاء» لا شيء فيهء لأن بعض الناس 
دوو دا كي لاي الأناء ككل هاو الات السال قاطافة 
حساسة» فتبكي كلما تذكرت» فلا حرج عليها. لکن ینیقی ان تقول کلما تذگرت 
ا ا ابه راسو سى أن كوت هة الت كن مر انها توم القامة. 
مانا لها فن الدار أن شاع اله ولكن لر أن عاط كلام سىيء لأت قي 

حق الله عز وجلء عليها أن ترضى بقضاء الله عز وجلء وإن ذرفقت عينها الدمع في 
نض الاخيات. 


لااك كى الجمهاة الماسونة 


س: نحب ان نستوضح رایکم في موضوع اختلفنا عليه ما بین مؤید ومعارض» 
وذلك هو موضوع "الماسونية". فمن قائل: إنها دعوة استعمارية يهودية صهيونيةء 
وفن قائل: اهاغوة إنقسامة ندعو إلى الجر والإكاء والخساواة 

فهل عندكم ما يلقى الضوء على خبايا هذه الفكرة أو الجمعية؟. وهل ه ناك حرج 
شا من الانضمام اليا والاتظام فى عفة أنضارها واعضانها؟ 


ج: لا أجدني مضطرًا إلى أن أكشف عن خبايا هذه الفكرة أو الجمعية» وحقيقة 
نواياها. وما تنطوي عليه من اران وبحسبي أن ضع أمام الأخوين السائلين 
هذه الحقائق التي لا ريب فيهاء ولا خلاف عليما: 

اول : المسلم إنسان واضح. لا يستخفي في السراديب كاللصوص. ولا يهوى 
الظلام كالخفافيش. وإنما يحب النور» ويعيش في نور. فهو كما وصفه القرآن 
(على نور من ربه)سورة الزمر:22 فهو لهذا لا يقبلٍ دعوة بغير بينة ولا بصيرة ولا 
برهان» لأنه یقدر ذاتهء ویحترم عقله الذي وهبه الله. ومن هنا خاطب الله رسوله 
بقوله: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)سورة 
يوسف:108 . 

ا فى نج العام آت او قى و لفن على ا مى اصدا 
وأهدافهاء فربما كانت هذه المقاصد منافية لدينهء أو محظورة في شريعته»ء 
كتقديم أعضاء الجمعية على غيرهم, وإن لم يكونوا أهلاء ونحو ذلك. 


نانياً: ليس هناك أدنى حاجة للمسلم إلى الانضمام لجمعية يلابسها الغموض 
من كل جانب» وتحيط بها الريب والشبهات من هنا وهناك. وقد وضع رسولنا 
صلى الله عليه وسلم أمام كل مسلم قاعدة للسلوك المأمون حين قال: (دع ما 
ترييك |ألى ما لا بربباة). (من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينهة وعرضة). 
وما دام في استطاعة المسلم أن يدع الأمر المختلف فيه إلى أمر متفق عليهء 
وأن يذر المشكوك فيه إلى المتيقن» بدون حرج له في دينه» أو تضييق عليه في 
دنياه» فلا ينبغخي أن يعدل عن ذلك. 
تالتاً: إن كانت هذه الجمعية تدعو إلى مبادئ الإنسانية. والأخوة العالمية» كما 
يقال» فلسنا -نحن المسلمين- في حاجة إلى جمعية أجنبية الأصول والمنابعء 
تدعونا إلى الإخاء والمساواة والحرية. أو تعلمنا المحبة والتسامح. فنحن أساتذة 
الدنيا في هذه المعاني ونحن دعاتها ومعلموها للناس. 
وإن کانت تدعو إلى شئ آخر تکنه صدور زعمائها ومؤسسیهاء ولا یطلع عليه إلا 
خاصة الخاصة» فلسنا نقبل أن نقاد كما تقاد الأنعام لا تدري أهي ذاهبة إلى 
المرعى أم إلى القصاب. 
والخلاصة: إن كان في هذه الفكرة ما في الإسلام فقد أغنانا الله بالإسلام وإن 
كان فيها ما يخالف الإسلام » فلا نرضى أن نبيع ديننا بملك المشرق والمغرب. 
رابعاً: إن هذه الجمعية غريبة عناء دخيلة عليناء لم تنبت في أرضناء ولم تنشنها 
أيديناء ولم تصنعها أفكارناء فقد أنشأها قوم غير قومنا» في دار غير دارناء أعني 
أننا -نحن العرب والمسلمين-لم ننشئهاء بل أنشأها قوم آخرون من اليهود أو 
النصارى في بلاد الغربء لأهدافهم ومآربهم الخاصة بهم . 
وقد عرفنا من کتاب ربناء وأيده منطق التاريخ والواقعء أن ھؤلاء القوم یحهدون کل 
الجهد. لتحويلنا عن طبيعتنا وقبلتنا وعقيدتنا" [انظر في ذلك: "بروتوكلات حكماء 
صهيون" و "الغارة على العالم الإسلامي" و "التبشير والاستعمار في البلاد 
العربية والإسلامية" وغيرها.] ولن يرضوا بغير هذا بديلاء وصدق الله العظيم: (ولن 
ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهمء قل: إن هدى الله هو الهدىء 
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلمء مالك من الله من ولي ولا 
نصير)البقمٍة:120 
خامساآ: كل من يدخل هذه الجمعية يلتزم بالسمع والطاعة لأوامرهاء مهما تکن 
طبيعتهاء > وتنفيد قرا راتها بدون قید ولا شرط ومعنی هذا : أن أوامرها فوق آوامر 
الله جل شأنه وأن قرا راتها فوق كل سلطة حتى سلطة الشرع نفسه . 
ومن المعلوم من الإسلام بيقين أن مثل هذا الالتزام المطلق أو الأعمى لا يجوز 
لمسلم, لأنه ضرب من الشرك والتعبد لغير اللّه. فالذي له الطاعة المطلقة 
والخضوع المطلق هو الخالق جل وعلا أما من عدا ذلك فطاعته مقيدة بالمعروق؛» 
إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى الإمام المسئول أو الدولة ذات 
السلطة الشرعيةء التي يجب لها الطاعة والولاء لا يجوز الالتزام بطاعتها في 
المعصية» كما في الحديث الصحيح: (فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة). 
وإذن يكون مجرد الالتزام بالطاعة المطلقة لقادة هذه الجمعية السريين حرام 

> سواء أمروه بمعصية بالفعل آم لا. 
اوا إن هذه الجمعية تقوم على أساس "علماني". وهذا ما لا ينكره دعاتها. 


ومعنى "العلمانية": أنهم يؤمنون بعزل الدين عن الدولةء أو فصل الدولة عن 
الدين. بحيث يكون التشريع لممثلي الشعب وليس للّهء وهذه الفكرة قد تقبل 
فى 'المشيحة اتن ليس فيها تكرت مخذد ملزم والنئ جار قيها اليح 
لأتباعه أن يدعوا ما لقيصر لقيصرء وما لله للّه. 

أما الإسلام فلا يجيز لأحد أن يدعي حق التشريع لنفسه» فيحل ما حرم اللّه» أو 
يحرم ما أحل اللّه. وإنما يجيز للناس أن يجتهدوا لأنفسهم في ضوء ما شرع الله 
عالى أها الخك :ك ها انرك الله قو طلم أو كقزر او قوق نض اران 

تخا : تعمل هذه الحمهة على طم الرانطة الدة اغد الافل- تشين 
غراها: وتخطيم قواقا..فادا كان الاشلام مذ تاخوة الخسلة للمشلم ون اة 
من الإيمان (إنما المؤمنون إخوة)الحجرات:10. ويجعل رابطة العقيدة فوق رابطة 
الدم والنسب إذا تعارضتا كما في قوله تعالى: ( لا تجد قومًا يؤمنون باللّه واليوم 
الآخرء یوادون من حاد الله ورسوله» ولو کانوا آباءعهم أو ادق أو إخوانهم أو 
كعشترثوف) المحادلة 22ء قان هذه الحمفة تل رابطتها قوق الاذيان والقوسات 
وکل ما یربط الناس بعضهم ببعض. 

وبهذه النقاط كلها يتصح لنا أن آي مسلم يعتز بدينهك» ويجحترم نفسهة» ويیحرص 
على إرضاء ریه لا يجوز له بحال أن يتورط في دخول هذه المتاهات التي إن عرف 
أولها فلن يعرف آخرها. 

أما خبايا هذه الدعوة فقد كتب فيها كتب شتى. لعل من أهمها ما كتبه الجنرال 
التركي "رفعت أتلخان" وقد نقل إلى العربية من مؤلفاته: كتاب: "أسرار 
الماسونية" وفيه -بالوثائق والأرقام من مصادرهم اليقينية- ما يكفي ويشفيء 
واللّه أعلم. 


التعامل مع الأعداء 


س: أود أن تتفضلوا بالإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية في الشخص المسلم 
الى يتعامل مع أعداء دينه ووطنه معاملات تجارية أو اقتصادية أو غيرها تعود 


الت على الفه ناء كات دال قى وقت المتلم أو قوفت الخرن: 


ج: لا شك أن المسلم مأمور بمجاهدة أعداء دينه ووطنه» بكل ما يستطيع من 
ألوان الجهادء الجهاد باليد» والجهاد باللسان. والجهاد بالقلب» والجهاد 

بالمقاطعة.. كل ما يضعف العدو ويخضد شوكته يجب على المسلم أن يفعله» كل 
إنسان بقدر استطاعته» وفي حدود إمکانياته» ولا يجوز لمسلم بحال أن ڀكون 
ردا أو عوتًا لعدو دينه وعدو بلاده» سواء كان هذا العدو يهودبًا أم وثنيًا .. أو غير 
ذلك فالمسلم يقف ضد أعدائه الذين يريدون أن ینتقصوا حقوقه وینتهکوا حرماته 
بكل ما يستطيع» وكل من والى أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الوطن فهو منهمء 
كما قال الله تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)المائدة:51 أي من کان مواليًا 


لهم بقلبه أو بلسانه أو بمعاملته أو بماله» أو بأي طريقة من الطرق أو أسلوب من 
الأساليب فهو منهم. . يصبح في زمرتهم. . وهذا ما حذر القرآن منه في أكثر من 
سورة» وفي أكثر من آية» جعل الذين يتولون الكفار جزءآً منهم وبعضًا منهم.. 
(والذين كفروا بعضهم أولياء بعض)الأنفال :73 فالمسلم لا يوالي الكافرء والبر لا 
يوالي الفاجرء فإذا والاه کان دليلا على نقص إيمانه» أو على زوال إسلامه والعیاذ 
بالله» فهو نوع من الردة» ولون من المروق عن الإسلام, المفروض أن المسلم إذا 
لم يستطع أن يجاهد أعداءه بالسيف» فعلى الأقل يجاهدهم بالمقاطعة› لا 
يتسبب في أن ينفعهم اقتصاديًا أو ماديًا أو تجاریاء لأن كل دينار آو کل ریال أو کل 
قرش أو كل روبية تذهب إلى العدوء معناه: أنك أعطيتهم رصاصة أو ثمن رصاصة 
تتحول بعد ذلك إلى صدر مسلم وإلى قب مسلم ومن هنا كان اليهود حينما 
يجمعون تبرعات في أمريكا وفي غيرها كان شعارهم لافتة معروفة: ادفع دینارًا 
تقتل عربيا. فالمال هو الذي يشتري السلاح الذي يقتل.. . وهكذا .. أنت إذا 
عاونت مشرگا أو كافرًا أو فاجرًَا يحارب المسلمين» فأنت بذلك تقتل نفسًا 
مسلمة» وهذه لتبيرة من الكبائر العظمى (ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا) 
المائدة:32. (ومن يقتل مؤمتا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها» وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذابا عظيما)النساء:93. 

فالمفروض في المسلم ألا يكون مع أعدائه أبدًاء مهما أظهروا من حسن النواياء 
فهذا كذب -يقول الله تعالى: (وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض)الجاتية:19.» (ومن 
یتولهم منكم فانه منهم)المائدة:51 ویقول ا( لخدت اشد الناس عداوة للذين آمنوا 
اليهود والذين أشركوا)المائدة:82, فلابد أن نعرفق هذا جيدًا» وأن يكون كل مسلم 
مع أمته الإسلاميةء ومع دينه...وهذا أقل شيء..وهو أمر فطري في 

الأمم. .فالإنسان إذا حارب سواه لا يحاربه بالسلاح فقطء بل بأكثر من 
ذلك...بالمقاطعة.. المشركون حينما أرادوا في مكة أن يحاربوا النبي 8 الله 
عليه وسلم. اول ما حاربوه» لم يكن حرب السلاح» وإنما كانت حربًا اقتصاديةء 
بالمقاطعة.. قاطعوه وأصحابه» وأهله» ممن انتصروا» من بني المطلب وبني 
هاشم .. حاصروهم. وقاطعوهم. ولم یبیعوا لهم ولم یشتروا منهمء ولم 
یزوحوهمء؛ ولم يتزوجوا منهم؛ > وذلك معناه: الحرب الاقتصادية معناه الإعداد.. 
فهكذا ..وهؤلاء مشركون..فالمسلمون أولى بأن يعرفوا ذلك وأن يقاطعوا كل عدو 
للهء وكل عدو للمسلمين» وکل من خرج على ذلك فقد خان الله ورسوله وجماعة 
المسلمين. 


قتيل المعركة وتكفير الذنوب 


س: : ما الحكم في شاب مسلمء ذهب ليقاتل مع المقاتلين في الأرض 
المقدسة» فكتب الله له أن يقتل في أرض المعركةء هل يعد شهیدا؟ وهل پغفر 


له ذنويه التي ارتكبها من قبل كالتقصير في بعض الفرائض» أو اقتراف بعض 
الفخومات؟ 


ج: كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولم يعرف بردة عن 
الإسلام (من مثل استهزاء بعقيدةء أو إنكار فريضة» أو استحلال محرم مقطوع بهء 
أو اففان رة ممع علا تل فى الهو د الفلمن والية 
الكاره نويد مى مهدا المشلميي تحرف فليهة كل أخكام الحتهدذاء قلا سل 
ولا يكفن» ويذفن فى ثيابةه الثى فقتل فيهاء لنظل آثار الذماء والجراح شاهدة له 
يوم القيامة. 

أما هل يعد قتاله وقتله في سبيل الله أم لا؟ فهذا أمر مرجعه إلى النيات ٠‏ 
والبواعث والمقاصد التي هي أساس تقويم الأعمال كلها في الإسلام (إن الله 
لا ينظر إلى صوركم. ولكن ينظر إلى قلوبكم). (إنما الاعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوی) . 

الماد في الإسلاة لن عملا دنيويّاء وإنما هو قربة وعبادة من أعظم ما يقرب 
إلى الله عز وجل لهذا اشترط فيه إخلاص النية لله وتصفية القلب من كل باعث 
دنيوي كحب الشهرة أو التظاهر بالشجاعة. أو العصبية لقوم أو عشيرة ونحوها. 
وفقي هذا ورد حدیت ایت موسى في الصحيحين وغیرهما: (أن أعرابيًا آتی النبي 
على اله عله وسلم فال يا رسول الله الوحل برقال للحقتم واليحل كائل 
ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل اللّه؟ فقال النبي صلى الله 
عليه وسل (من قائل لتكون كلمة الله هي العليا قهو قي سيل الل "وكلمة 
اللّه": هي الدعوة إلى الإسلام. 

وروی اة داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: یا رسول 
اله أخبرني عن الجهاة والقرى قال زيا هبدالة ين عمرة إن قاتلت صابرا 
مخفسيا بعك اله هارا محصسسبا وان قائلت مرانيا مكاترا: بعاد اله راا 
كا با هيد الكبن صم قلي أي حال أن قات أو قلت جوااد اله ولى اك 
الحال). 

وأما الذنوب التي ارتكبها الشهيد من قبل فهي قسمان: 

1 . ذنوب تتعلق بحقوق ماليةء كغصب أو سرقة أو ديون وودائع ونحوها» فهذه لا 
نكقرها الشغادة لأنها فن خقوق أفراذ الاد 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمروء أت رسو الله ضلى الله 
عليه وسلم قال ( قر للشهية كل ذتب إلا الدين). 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قام فيهم 
فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان باللّه أفضل الأعمالء فقام رجل فقال: يا 
رسول الله آرأیت إن قتلت قي سبل الله تگفر عني جطایاي؟ فقال رسول الله 
O EEE‏ : ( نعم إن قتلت في سبيل اللّهء وأنت صابر محتسب 
قبل غير مذي ثم قال رسول اللة هلى الله عليه وام (كيف قلتي قال: 
أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله 
عات واي عو ات کات وات حاو جح قال كد مد ال ال كات 
جبرائيل قال لي ذلك). رواه مسلم وغیره. 


2. وأما الذنوب التي بين العبد وربه كشرب الخمر وترك الصلاة والصهم ونحوها 
من غير جحود ولا استخفاف فالنصوص ناطقة بأن الله تعالى يغفرها للشهيد 
ویطهره من آثارها بفضله ورحمته. فقد جاء في أكثر من حديث: أن الشهيد يغفر 
له في ول دفقة من دمهء بل جاء قی آکثر من خدیٹ: yT‏ 
فگل ذنب لم يصل الف درجة الردة أو النفاق -والعياذ بالله- يدخل في دائرة 
المغفرة التي أكرم الله بها الشهداء. 
ولعل أبلغ ما يوضح ذلك هذا الحديث النبوي الشريف: روى الدارمي عن عتبة بن 
عبد السلمی رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (القتلى 
تلاتة: مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله» فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل) 

. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: (فذلك الشهيد الممتحن) (أي الذي 
امتحن الله قلبه للتقوی» وشرح صدره) في خيمة الله تحت عرشه» لا يفضله 
النبيون إلا بدرجة النبوة . | 
ومؤمن خلط عملا 0 وآخر سيتا» جاهد بنفسه وماله قي سبيل اللّه» إذا لقي 
العدو قاتل حتى يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ممصمصة (أي 
ممحصة مطهرة مكفرة) محت ذنوبه وخطاياه -إن السيف محاء للخطايا- وأدخل 
شن اک أبوات الجة قاد 
ومنافق جاهد بنفسه وماله» فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. فذاك في النار. إن 
السيف لا يمحو النفاق.(رواه الدارمي بهذا اللفظ كما في "مشكاة المصابيح" 
وقال المحدث الألباني في تعليقه على أحاديث المشكاة: إسناده صحيح. ورواه 
بنحو هذا الإمام أحمد بإسناد جيد» والطبراني وأبن حبان في صحيحه»والبيهقي 
في "الترغيب والترهيب" للمنذري في كتاب الجهاد.) 
وفي رواية لابن حبان في صحيحه في وصف الصنف الثاني:(ورجل فرق على 
نفسه من الذنوب والخطایا» جاهد بنفسه وماله..الخ) 
ومعنى فرق: آي خائف وجزع. 
وليس بعد بيان النبوة بيان. إن السيف محاء للخطايا ومطهرة للخطايا ومطهرة من 
دنس الذنوب سواء كانت ترك بعض الواجبات أم فعل بعض المحظورات» ولا حجر 
على رحمة الله تعالى: إن السيف يمحو الخطاياء ولا يمحو النفاق أبدا. ولا يطهر 
من رجس الردة والإلحاد. 
فالذین يحملون اسماء المسلمين» ویعیشون بین ظهرانيهم ولكنهم يضمرون-بل 
يظهرون آحياتا- التنقص للإسلام والاستخفاف بأحكامهء والمحادة لدعاته لا طهر 
خبثهم شيء»» ولو قاتلوا بأيدي اليهود والفجار. 


موقف المسلم عرض الشدائد والأزمات 


س: أنا طالب» عشت سنوات قليلة من أهلي في غاية السعادةء ثم توفي أبيء 
وبعد أن انتهت أمي من العدة تزوجت رجلا آخر» عشت سنتين مع أمي وزوجهاء 
ثم طردني عمي من البيت» > وخرجت بلا ات وا آم ترخهتی: وا أعرف هلا لي.. 
قهل أنتحر؟ أم أضبر؟ أم ماذا؟ أنا الآن في المزخلة التانوية: وقي القضتح 
الداخلي. 


ج: أما أنت يابني فليس لك إلا الصبر الذي أمرنا الله أن نستعين به وبالصلاة على 
شدائد الحياة (يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاةء إن الله مع الصابرين) 
الصبر مفتاح الفرج» إن شاء اللّه. 

والمفروض في المسلم أن كواجه الحياة برباطة جأش » وبنفس قوية» وإرادة 
حديدية وأن يكون قوی من الأحداثء بتوکله على اللهء واستمساکه بعراه» 
واعتصامه بحبله. أن يكون واثقًا من الله عز وجل» وأن الغد سيكون له»ء وأن بعد 
الليل فجرّا وأن مع العسر يسرًاء فداوم الحال من المحال» كثير من الناس الذين 
نسمع عنهم في التاريخء إنما تربوا في مدرسة الألم والحرمان» إن الله سبحانه 
أراد لأنبيائه أن يتألموا من صغرهمء لم نر نبيًا ولد منعمًا مرفهًا في فمه ملعقة 
من ذهب کما یقولون- 

الأنبياء... أكتثرهم ولد في مهد الألم وفي أحضان العذاب. سيدنا موسى عليه 
السلام منذ لحظة ولادته يرمى في البحر» حيث أوحى الله إلى إمه أن ألقيه في 
اليمء ولا و ولا تحزني. ٿم یلتقطه عدو لله وله» فرعون» الذي کان يقتل 
فټتریی موستی قې ت فرعون, وينشأ وينمو في حجره. 

سيدنا يوسف عليه السلام نقرأً في القرآن الكريم قصته»ء ونعرف كيف تجرع 
العذاب منذ نعومة أظافره. . حسده إخوته» ثم أ رادوا أن يقتلوه لیتخلصوا منه. 
واقترحوا أن يلقوه قي الجب» وألقي فعلاء » تم استخرج منه» واخ إلى سوق 
الرقيق حيث بيع كما تباع الشياه» ثم استخدم في البيوت كما يخدم العبيدء ثم 
اتوم زالفاجختة كما تيم الفسقفة تم القى قى السحن كع ست كفا بلقى 
المجرمون. 

وبعد هذاء ماذا کان؟؟ . 

بعد هذا الابتلاء مكنه الله في الأرض» وصار عزيز مصر» وصارت له الكلمة النافذة 
في يده المالية والتموين وأمور الاقتصاد كلها في تلك الظروق القاسية والمجاعة 
الرهيبة التي عمت بلاد الشرق يومئذ. 

كل هذا بفضل الصبر» كما قال الله في قصة يوسف: (إنه من يتق ويصبرء فإن الله 
لا ركع اجر المكس يح 

التقوى والصبر هما مفتاح النصر» وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. 

أما الانتحان قليس فكرة تراوذ منسلما. 

للأسف أن كثيرًا من القصص والروايات والمسرحيات التي تكتب للمسلمين 
معظمها تنتهي بالانتحار .. كأنه ليس هناك ما يتخلص به الإنسان ويلوذ بكنفه 
من الحياة الكئيبة أو من مآزق هذه الدنيا إلا أن ينتحر 

لا.. إن روح الإنسان ليست ملكه.. إنما هي ملك الله عز وجل. فليس له أبدًا أن 


يفرط قن وذو الأمانة وهذة الوحت وات يقارف الحاة الانها 

الانقار كييرة من أقظم الكائر. كاذ قارب الكفروالغياد باله- لها تحمل وراءها 
من فقي الاش هن وكوة الا ولل الى جو اول ما ی ةو ا 
القوم الكافرون)يوسف:87 

أوصي هذا الطالب أن يصب وأن يثبت بعزيمة قويةء وإرادة فولاذيةء بإيمان صلب 
ست ن نالمو ةت وا مالي بها قي الاه مى لأوا من قاب 

وعنسى الله الى أن بطلة له الفجو فان الفجر لا يآتي إلا عه أخلك اغات 
اللبل طلاماة وهو أت إن اء الله ولا زيب فة وليشتفل الخاة صر ةمل 
واللّه يوفقه ویسدد خطاه» وعسی أن يكون في المجتمع من يسمع هذا فيرعى 
فا ت قان مق أغط مالا عمال هواس الة والا كسان اله وك مك فى 


اليهود ودم المسيح 


س: أصدر مجمع الكرادلة الكاثوليك في مقر البابوية في الفاتيكان قرارًا يتضمن 
تبرئة اليهود من دم المسيح وصلبه» وقامت ضجة في العالم العربي والإسلامي 
حول هذا القرار لما له من مغزى سياسي. فهل يعد هذا القرار مخالقًا لوجهة 
النظر الإسلامية التي لا تعترف بصلب المسيح وتقول: إن الله رفعه إليه؟ وهل 
يؤخذ اليهود المعاصرون بذنب أسلافهم؟ 


ج: يعتقد المسلمون أن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب» كما هو صريح 
القرآن الكريمء ولكن هذا لا ينفي مسئولية اليهود التاريخية في محاولة القتل 
والترتيب له والمعاونة عليه» فهم إن لم يقتلوا المسيح بالفعل» فقد قتلوه بالنية 
والاعتقاد والاعتراف وهذا ما سجله القرآن الكريم عليهم ضمن سلسلة جرائمهم 
المتواترة مع الأنبياء من عهد موسى منقذهم إلى عهد محمد صلى الله عليه 
وسلم فقال تعالى:(فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات اللّه» وقتلهم الأنبياء بغير 
حق وقولهم قلوبنا غلف» بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاء 
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيماء وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن 
مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم)النساء:155.156:.157. 
ومعنی "شبه لهم" أنهم رأوا شبهه فظنوه إیاه فقتلوه. 

فجريمة القتل التي يتحمل اليهود القسط الأكبر منهاء إن لم تقع على المسيح 
نفسه فقد وقعت على من اعتقدوا هم أنه المسيحء والأعمال بالنيات» وحسنا 
أنهم اعترفوا بذلك وتبجحوا به كما ذكر القرآن الكريم. 

وإذا كان اليهود لم يقتلوا المسيح فعلاء فقد قتلوا من قبله نبي الله زكرياء وابنه 
السيد الحصور يحيى» وغيره من النبيين والصديقين» وقال القرآن مخاطبًا لهم: 
(أقگلفا جا کم رسو یما لا تھوی انقسکم استكرتم ًا كذنعم وقربقا 


تقتلون). 

وقال تعالى:(إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق» ويقتلون الذين 
يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم. اولئك الذين حبطت اعمالهم 
في الدنيا والاخرة وما لهم من ناصرين). 

وقال سبحانه گي شان بني إسرائيل: (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا 
بغضب من الله. ذلك باتھچ کانوا یکفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون)البقرة:61. 

واليهود المعاصرون يتحملون نصيبًا من المسئولية مع اسلافهم في حرائم 
العصيان والاعتداء وقتل الانبياء بغير حق» وذلك لانهم راضون عن هذه الجرائمء 
وحامدون لأسلافهم عليهاء فهم شركاؤهم فيها إلا إذا أعلنوا البراءة منها 
وسخطهم عليها وذمهم لمن اقترفها وهيهات. ومن أجل ذلك دمغ القرآن اليهود 
المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بجرائم آبائهم فقال تعالی: (وإذ واعدنا 
موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون)البقرة:51 » (وإذ 
قلتم یا موسی: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظرون. تم بعثناکم من بعد موتكم لعلکم تشکرون. وظللنا علیکم 
الغمام)البقرة:55.56.57 . 

ومن المعلوم أن اليهود المعاصرين للنبي لم يتخذوا العجل ولم يقولوا لموسى ما 
قالواء ولكن رضاهم عن اسلافهم وتمجدهم بهم جعلهم شركاء لهم. ومثل ذلك 
قوله تعالى:( قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين)البقرة:91. 

إن اليهود المعاصرين مدموغون بجرائم اسلافهمء وما اشبهها. ولكنهم اضافوا 
إليها على مر العصور جرائم وجرائم ترهطر من قسوتها القلوب» يكفينا ان نذكر 
منها ما اقترفوه في الارض المقدسة من اعمال وحشية مع الشيوخ والنساء 
والصبيان. 


الكين لهد الى لقي 


س: يعلن الغربيون من أمريكان وروس وغيرهم أن في استطاعة الإنسان الوصول 
إلى القمر» عن طريق المركبات الفضائية» ولكن كثيرَّا من المتدينين يكذبون هذا 
الادعاء ویعتبرونه حدیت خرافة»ء حتی إن بعصضصهم زعم أن هذا يناقي ما جاء به 
القرآن من أن الله جعل السماء سقفًا محفوظًا» وحفظها من كل شيطان مارد 
فما رأيكم في ذلك؟ 


ج: أود أن أقول للأخ السائل: إن القرآن الكريم ليس فيه نص صريح يمنع من 
e‏ الإنسان إلى القمر أو إلى غيره من الأجرام السماوية. كما أنه لا يشتمل 
على نص للوصول إلى تلك الأجرام فليس هذا من رسالة الوحي المنزل من عند 
اله قالى. كل ما فة أن اله قالى خفظ المتفاء من التباظن كماقال 


سبحانه:(ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل 
شيطان رجي إلا من اسقرق السمع قاثبعة شهاب ميين)الخجر:16:1718:؛ 
ومعنى حفظ السماء من الشيطان أنه لا ينالها ولا يدنسهاء ولا ينفث فيها من 
شره ورجحسه وغوایته» فالشیطان موکل بهذه في الأرض» وبالغاوين من أبناء آدم 
فيهاء أما السماء ”وهي موصضع الطهارةء ودار الملائكةء ورمز السمو والارتفاع» 
وقبلة دعاء المؤمنين- فالشيطان مطرود عنها مطاردء لا ينالها ولا يدنسها إلا 
محاولة منه ترد كلما أراد استراق ما يدور هناك من أحاديث بين الملاثكة مما 
كلفهم الله به من أمور الكون. فهناك تقذف بالشهب الثاقبة التي تقف بالمرصاد 
لكل شيطان مارد(إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» وحفظاً من كل شيطان 
مارد لا يسمعون إلى الملا الأعلى» ويقذفون من كل جانب. دحورًا» ولهم عذاب 
واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب تاقب)الصافات:67.8.9.10. 

ولقد كان مردة الجن قبل البعثة المحمدية يمارسون عملية استراق السمع من 
الملا الأعلىء وربما خطف بعضهم كلمة ونجا بها قبل أن يدركه الشهاب الثاقب» 
لينزل بها الشيطان إلى وليه من الكهنة والعرافين» فيزيد على الكلمة مائة كلمة 
حتى إذا كانت البعثة المحمدية» فوجئت الجن بأن السماء قد حصنت تحصيتًا لا 
عهد لهم به» وملئت بحرس شدید لا ینفذ منه أحد» یرمیهم بالشهب فتسقط 
عليهم وتفتك بهم فلم يعد هناك سبيل أي سبيل إلى استراق السمع الذي 
کانوا یحاولونه من قبل» على ما کان فيه من مخاطرة. 

هذا ما اعترف به مؤمنو الجن أنفسهم كما حكى عنهم كتاب الله إذ قالوا: (وأنا 
لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسًا شديدًا وشهبًا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد 
للسمع» فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدا)الجن:9. 

أما هذا الحرس ما هو؟ وأين هو؟ وكيف هو؟ فلا نعرف عن ذلك شيتًاء لأن المصدر 
الفذ لهذه المعرفة هو الوحي المعصوم من كتاب الله وسنة رسوله»ء فإذا لم يقولا 
لنا شينًا عن ذلك كففنا عن الخوض فيه» واكتفينا بما جاء به النص» ولو علم الله 
خيرا لنا في الزيادة والتفصيل لزاد وفصل. وإذ لم يفعل فمحاولتنا نحن في هذا 
الاتجاه عبت وإضاعة للجهد والوقت» وشغل للعقل البشري بما ليس في طاقته 
ولیس من اختصاصه» ولیس مما فيد العلم به شيتا في عمل الإنسان ورسالته 
فقي الحياة. 

هذا ما جاء في القرآن عن حفظ السماء من مردة الجن والشياطين. 

آما الإنسان فلم يرد ما يمنع وصولهم إلى السماء ولا ما يفيد وصولهم إليها. 
فهذا من الشئون الدنيوية التي تركها الخالق للخلق» وتركها الوحي للعقلء لينظر 
على ضوء مصلحته» وقد خاطب الله المکلفین بقوله: (قل انظروا ماذا في 
السموات والأرض) يونس:101 (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما 
خلق الله من شيء)الأعراف:185 

وليس من الحكمة أن نجزم بمنع شيء لم يأت في الدين نص قطعي يمنعهء 
وربما استطاع العلم غدًَا أن يحقق هذا الشيء الذي يحلم به علماء الفضاء. وهم 
الآن خطوا خطوات واسعة في هذا السبيل. 

ولا ندري ماذا يتمخض عنه الغد وسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. 

(تنبيه): كانت هذه الفتوى قبل صعود الأمريكان إلى القمر بعدة سنوات. 


التوبة من الكبائر 


س: ما قولكم في شخص ماء سواء ارتكب شيتًا من الأمور التي سأذكرها أم 
ارتكبها جميعًا» وهي: فاحشة الزنا وما شابههاء رمي المحصنات» وأكل أموال 
الناس بالباطل» مع الاعتبار بأن مرتكبها تاب إلى الله توبة نصوخًاء وأما فيما يتعلق 
بأكل الأموال بالباطل» فأنه لا يستطيع رد ما أخذه من الناس» لعدم توفره معهء 
سواء أكان قليلا أم كثيرًا؟ 


ج: هذه الجرائم الثلاث التي يسأل عنها الأخ وهي : جريمة الزناء أولاء فهذه یتوب 
إلى الله عنهاء ويندم وعستغفر الله عز وجل» ويعزم عزمًا صادقا على ألا يعود لمثل 
هذا الذنب أبدًاء كما لا يعود اللبن إلى الضرع 

بعض العلماء شددوا وقالوا: لابد أن يذهب إلى أهل المزني بها ويستسمحهم 
لأن هذا أمر يتعلق بحقوق العباد. فلابد أن يسامح العباد في حقهمء ومعنى هذا 
ان يذهب الرجل إلى من یرید آن یستسمحه فیقول له: لقد زنيت بامراتك أو 
بابنتك فاصفح عني وسامحني. . طبعاء هذا شيء ١‏ يعقل حدوته» لأن ذلك 
الرحل سوق يقتله أو يفعل به الأفاعيل. 

ولهذا حقق المحققون أن التوبة من الزنا تكون بين المرء وخالقه تعالى. فإذا تاب 
وأناب وندم واستغفر» فالمرجو أن يغفر الله له ویعفو عنه. 

أما رمي المحصنات الغافلات العفيفات المؤمنات» فهذه جريمة كبيرة وهي من 
السبع الموبقات. المهلكات في الدنيا والآخرة. وقد قال الله تعالى:(إن الذين 
يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. 
يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون)النور:22.23. 
وجعل الله على القذف عقوبة تعرف بحد القذف في الدنيا وهو تمانون جلدة وهذه 
عقوبة ماديةء ولا تقبل شهادة القاذفق. بعد ذلك وهذه عقوبة مدنية أدبية» حيث 
يسقط اعتباره وننزع عنه الثقة فلا تقبل شهادته»ء وعقوبة دينية أخرى وهي قوله 
تعالى(أولئك هم الفاسقون)النور:4 أي أن کک القاذف بالفسق.. (إلا الذين تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم)النور:5 

ولكن بماذا تكون التوبة هنا؟ 

اختلف الفقهاء والأئمة... 

فهنا حق لله عز وجل» وحق للمرأة المقذوفة. 

فان كان قال فيها أمام ملأ فلابد أن يكذب نفسه أمام هذا الملا حتى يرضى 
الله تعالى عنه. أو يذهب إلى صاحبة الحق ويستسمحها.. 

اما ان يفضح عرضها؛ ویقول فیها کلامًا یسیر مسیر الریح في کل مکان» وپبیقی 
وصمة عليها وعلى أسرتهاء وعلى ذريتها من بعدهاء ثم يقول: تبت إلى اللّه.. 

فهذا لا يكقي. لا يدهن تكذيب تفسشه: والأعتراق بانة كذب عليهاء أو اسثرضاء 
صاحبة الحق..فصاحب الحق له أن يسمح.. وإلا قدم نفسه ليجلد الثمانين جلدةء 


ويتوب إلى الله بعد ذلك.. فتقبل توبته. 

أما أكل أموال الناس بالباطل» وبطرق غير مشروعة.. 

فأقول: بأن الحقوق المالية لابد أن ترد إلى أصحابهاء حتى الشهادة في سبيل 
الله لا تكفر هذا الحق للآدمي.. إنه ليس أعظم من أن يستشهد الإنسان في 
سبيل اللّه» ومع هذا فإن النبي صلی الله عليه وسلم حینما سأله سائل: يا 
رسول الله إذا قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال تعم. ثم استدعاة 
وقال له ماذا قلت آنق؟ فال: قلت كذاء قال( إلا الدينء أخبرنى بذلك جبريل 
آنقًا) رواه مسلم . الديون» والتبعات. لابد أن ترد إلى اصحابها. 

فکونه یأکل آموال الناس عن طريق الرشوة أو الغصب. أو النهب. أو الغش» أو أي 
طريقة من الطرق المحرمة» ثم يقول: تبت إلى اللّه..أو يحج» أو يجاهد 
ویستشهد..لا. لاند هن رذ هذه الحقوق المالنة خت لا تعامح سن هة 
الناحية. 

فإن كان عاجرا فليذهب إلى أصحاب الحقوق» ويسترضيهم لعلهم يرضون عنهء 
فان لم یرضواء فإنه لابد أن ينوي بنفسه أنه کلما قدر على شيء دفعه إلى 
أصحاب الحق. 

فإذا مات» ولم یکمل ما عليه من هذه الحقوق.» تولی الله إرضاء خصومه یوم 
القيامةء والله عفو غفور. 


ا تش المارة الفمةة له اة 


بعثت إدارة بلدية "دبي" بالإمارات العربية المتحدة هذه الرسالة إلينا 

"وبعد» فإشارة إلى المكالمة الهاتفية التي تمت بين فضيلتكم وبيني يوم أمس 
والتي تحدتنا فيها عن المشكلة التي تعترضنا في دبي فيما يختص بمشروع 
المجاري العامة الذي يجري العمل فيه حاليًا في البلاد. وقد شرحت لفضيلتكم 
هذه المشكلة على صوء تقرير المهندسين والفنيينِ الذين یشرفون على تنفیذ 
المشروع والذين أجمعت ١‏ راۋؤهم على ضرورة مرور الأنابيب من مقبرة دارسة 
قديمة» لم تستعمل من أكثر من عشر سنين بالإضافة إلى أن المنطقة التي قد 
تقر منها الأنابيب لا توجد بها مقابر تقل أعمارها عن خمس وعشرين سنةء 
وبعکس ذلك فان مرور المجاري في مدخل المدينة یترتب عليه أضرار جسيمة 
نلخى الأذى بالمهالح العامة وتكفرصض خركة السير قى المدفة الى شلل كلئى 
يعطل حركة العمل والتجارة بالمدينةء ويلحقها والبنايات المحاذية للحفريات 
بأخطار تهددها بالأذى. 

وحيث أن حل هذه المشكلة يتوقف على ما يأمر به الدين الحنيف» فإننا نرجو 
التكرم بالتدارس مع الإخوة الأفاضل علماء الدين في قطر الشقيقة» وإعلامنا عن 
رأ شريعتنا الإسلامية السهحخة قي هذا الموضوع: للتمكن من الشسير على 
ضوئه في متابعة هذا المشروع 


أخوكم مدير بلدية دبي 


الشند القاضل مدير بلذية دبي الهخترم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 


فردًا على كتابكم المؤرح في 17 من ربيع الأول سنة 1390ه الموافق 

2 م الخاص بموضوعِ المقبرة القديمة التي أجمعت تقارير الفنيين 
والمهندسين على ضرورة مد أنابيب المجاري منها. 

وقد اطلعت على تقرير الفنيين الخاص بالمشروع» وعرفت منه الأضرار الكثيرة 
التي تترتب على مد الأنابيب من المدخل الرئيسي للبلد الذي هو البديل الوحيد 
للمقبرة. 

وبعد دراسة الموضوع من الناحية الشرعية» حسبما جاء في كتب الشريعة» ومن 
الفاحية الواقعية حسبما جاء بالتقرير» أستطيع أن أقرر التالي وباللّه التوفيق. 

إن الاصل في نبش القبورء وإخراج الموتى منهاء والانتفاع بالارض عدم الجواز 
حفاظا على كرامة الميت وحرمته. وهذا ثابت بالإجماع. إلا إذا وجد سبب شرعي 
يقتضي ذلك. 

والأسباب الشرعية لذلك ترجع إلى إمور» منها: 

1. مرور زمن طويل على المقبرة» بحيث يعرف منها: ان الميت رم وبلى» وصار 
ترابًاء ويعرف ذلك بالخبرة» فإن البلاد والأرض تختلف طبيعتها . 

2. إذا كان الميت يتأذى بوجوده في هذا القبر» كما إذا صار موضع القبر رديتا 

میاه أو قذارة تنز عليه أو نحو ذلك. 

. إذا تعلق حقِ لأدمي حي بالقبر أو بالميت نفسه. حتى أن الفقهاء جوزوا شق 
Ee‏ أو خطأء E‏ 
أجل درهم أو من أجل بيع أرض القبر بالشفعة ونحو ذلك (انظر: المجموع للنووي 
ج5.والدر المختار وحاشية ابن عابدين علي ج 1 ص839.ص:840ط استانبول.) 
وعند الحنفية لا يجوز إخراج الميت بعد إهالة التراب عليه» إلا لحق آدميء كما إذا 
سقط في القبر متاع أو كفن بثتوب مغصوب؛ أو دفن معه مال» قالوا: ولو كان المال 
درهمًاء وكذلك إذا اشترى أرصًا فدفن فيه ميته ثم قام الشريك أو الجار ببيعها 
فتملكها بالشفعة» فهو مخير بين إخراج المدفون منها أو إبقائه فيها والتصرف في 
ظاهرها بالزرع أو البناء فوقهاء قالوا لأن حقه في باطنها وظاهرها فإن شاء ترك 
حقه في باطنهاء وإن شاء استوفاه ( انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين عالية 
ج1 ص839.840ط استانبول.) 
فإذا جاز ميك هذا التصرف من أجل حق آدمي فرد» فأولى أن يجوز لحق المجموع 
ومصلحتهم ودفع التضرر عنهم. 

4. أن تتعلق بالمقبرة مصلحة عامة ضرورية لجحماعة المسلمين .» لا يتم تحقيقها 
إلا بأخذ أرض المقبرة أو جزء منهاء ونقل ما فيها من رفات. 

وذلك أن القواعد الشرعية العامة: أن المصلحة الكلية مقدمة على المصلحة 
الجزئيةء وأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام فإذا كان هذا يطبق على 
الحي»ء حتى أن الشرع ليجيز نزع ملكية أرضه وداره واإخراحه من مسکنه من 


أجل حفر نهرء أو إنشاء طريق. أو إقامة مسجد أو توسيعه أو نحو ذلك. فأولى أن 

يطبق على الميت» الذي لو کان حيا ما رضي أن نؤذي إخوانه من أجله. 

وإذا عرفنا ذلك وجدنا أن هناك سببين يجيزان شرع الانتفاع بالمقبرة المذكورة 

بالشروط التي سنذكرها. 

السبب الأول: هو وجود مياه قذرة ترشح على المقبرة من جور الصرق التابعة 

للبنايات المجاورة مما نشر عليها الأوساخ والروائح الكريهة. 

وقد ذكر العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني": أن الإمام احمد سئل عن 

الميت يخرج من قبره إلى غيره. فأجاب بجواز ذلك إذا كان هناك شيء يؤذيه. 

متثل الماء ونحوه.وقال: قد حول طلحةء وحولت عائشة. ا 

وسئل عن قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة» فلم ير باسنا آن يحولوا وينقلوا 

إلى مكان أخر.(المغني: ج20 ص:425ط.مطبعة الإمام.) 

وقال المارودي الشافعي في الأحكام السلطانية: إذا لحق القبر سيل أو نداوة. 

قال أبو عبداللة الزبیري يجوز نقلهء ومنعه غیره. قال النووي: قول الزبيري أصحء 

فقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبداللّه -رضي الله عنهما- أنه دفن أباه 

يوم أحد مع رجل آخر في قبر. قال:(تثم لم تطب نفسي أن آترکه مع آخر 

Te‏ بعد ستة ا فاذا هو كيوم وضعته غير هينة في أذنه) وقي رواية 
للبخاری:(اخرجته فجغلته قي قر على خدة). 

قال النووي: وذكر ابن قتيبة في المعارف وغيره: أن طلحة بن عبيد الله أحد 

العشرة -رضي الله عنهم- دفنء فرأته بنته عائشة بعد دفنه بثلاتین سنة في 

المنامء فشكا إليها النزء فأمرت به» فاستخرج طريًا» فدفن في داره 

بالبصرة(المجموع: للنووي. ج2:ص303.) 

والسبب الناني: هو مصلحة الجماعة في المدينة التي تتعرض لأضرار كثيرة 

عددها تقرير الفنيين في تمانيةء وقد جاءت الشريعة برقع الضرر» ودفعه ما أمكنء 

واحتمال أخف الضررين لدفع أكبرهماء وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهاء 

وهذا من أصول الشريعة التي لا خلاف عليها. 

فإذا كان إبقاء المقبرة كما هي يضر بمجموع المسلمين الأحياء. ترجحت مصلحة 

الأحياء وجاز الانتفاع بالمقبرة» ونقل ما بقي فيها إلى مقبرة أخرى. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: أن معاوية في خلافته أراد أن يجري 

في المدينة المنورة العيون التي سميت (عيون حمزة) ولم يكن فيها من قبل 

عين جارية» فاقتضى ذلك نقل الشهداء من قبورهمء فصاروا ينبشونهم وهم 

رطاب» لم ينتهوا حتى أصابت المسحاة رجل أحدهم, فانبعث دمًا.(فتاوى ابن 

تيمية: ج1 ص:14.) 

ولا شك أن معاوية فعل ذلك في المدينةء وفيها كثير من الصحابةء ولم ينكر ذلك 

عليه أحد منهم» وهذا يعد إجماعا . 

وبناء على ذلك نرى أنه لا مانع شرعا من الانتفاع بللمقبرة المذكورة بشروط: 

أولاً: أن يقتصر على الجزء الذي لم يدفن فيه من خمس وعشرين سنة إلا إذا 

دعت الحاجة إلى استخدام الجزء الآخرء أو كانت مياه الصرق وصلت إلى كل 

أجزاء المقبرةء أو يخشى ذلك خشية مرححةء فيحسن نقل کل رفاتهاِ حينئدذ. 

تانياً: أن یحرص العاملون قي الحفر علی عدم کسر العظام فقد وقد روی أبو داود 


مرفوعًا: (كسر عظم الميت ككسر عظم الحي). 

ثالنا: أن تجمع العظام التي يعثر عليهاء وتنقل -بکل احترام- إلى مکان آخر تدفن 
فيه» بمعرفة آهل الرأي والدين. . 

هذا ما اتضح لنا في هذا الأمر. واللّه ولي التوفيق. 


س: ما حقيقة الصوفية والتصوف؟ وما موقف الإسلام منه؟ نسمع أن من 
بالبدع والضلالات. فما الفرق بين هؤلاء واولئك؟ 


ج: التصوف: اتجاه يوجد في كل الأديان تقريبًا .. اتجاه إلى التعمق في الجانب 
الروحانيء وزيادة الاهتمام به. 

يوجد هذا في بعض الأديان أكثر منه في أديان أخرى. 

في الهند.. هناك فقراء هنود يهتمون بالناحية الروحية اهتماما بالعاء ويجنحون 
إلى تعذيب الجسد من أجل ترقية الروح وتصفيتها بزعمهم. 

وكذلك المسيحية. ولا سيما في نظام الرهبانية. 

وقي فارس» کان هناك مذهب ماني. 

وعند اليونان ظهر مذهب الرواقيين. 

وفي بلاد أخرى لثيرة» ظهرت النزعات الروحية المتطرفة» على حساب الناحية 
الجسدية أو المادية. 

والإسلام حينما جاءء جاء بالتوازن بين الحياة الروحية والحياة الجسدية والحياة 
العقلية. 

فالإنسان -كما يتصوره الإسلام- جسم وعقل وروح. ولابد للمسلم أن يعطي كل 
جانب من هذه الجوانب حقه. 

وحطما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصحابه من يغالي في ناحية من 
النواحي»ء زجره»ء كما حدتث لعبد الله بن عمرو بن العاص» فقد كان يصوم ولا يفطرء 
ويقوم فلا ينام وترك امرأته وواجباته الزوجية. فقال له النبي صلی الله عليه 
وسلم: (يا عبد الله إن لعينك عليك حقاء وإن لأهلك عليك حقاء وإن لزوجك عليك 
حقاء وإن لبدنك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه). 

وحينما ذهب فريق من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم يسألون آزواجه عن 
عبادتهء فکأنهم تقالوهاء فقال بعضهم لبعض زوا نحن من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)ء قال أحدهم: أما أنا 
فأصوم الدهر ولا أفطرء وقال الثاني: وأنا أقوم الليل فلا أنام وقال الثالث: وأنا 
أعتزل النساء فلا آتزوج. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم فجمعهم 
وخطب فيهم وقال اها ني أعلمكم بالل وأخشاكم له ولکني أقوم وأنام وأصوم 


وافطرء واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني). 
فمن هنا جاء الإسلام بالتوازن في الحياة. يعطي كل ناحية حقهاء ولكن الصوفية 
ظهروا في وقت غلب على المسلمين فيه الجانب المادي والجانب العقلي. 
الجانب المادي» نتج عن الترف الذي أغرق بعض الطبقاتء بعد اتساع الفتوحات 
وكثرة الأموال» وازدهار الحياة الاقتصادية» مما أورثت غلوًا في الجانب المادي. 
مصحوبًا بغلو آخر في الجانب العقليء أصبح الإيمان عبارة عن "فلسفة" و "علم 
کلام کلام" "وجدل"» لا پشبع للإنسان نهِمًا روحيًا» حتى الفقه أصبح إنما يعنى بظاهر 
ال لا بباطنه» وبأعمال الجوارح. لا بأعمال القلوب وبمادة العبادات لا بروحها. 
ومن هنا ظهر هؤلاء. الصوفية ليسدوا ذلك الفراغ» الذي لم يستطع أن يشفله 
المتكلمون ولا أن يملأه الفقهاء» وصار لدى كثير من الناس جوع روحيء فلم 
يشبع هذا الجوع إلا الصوفية الذين عنوا بتطهير الباطن قبل الظاهرء وبعلاج 
أمراض النفوس» وإعطاء الأولية لأعمال القلوب وشغلوا أنفسهم بالتربية الروحية 
والأخلاقية» وصرفوا إليها جل تفكيرهم واهتمامهم ونشاطهم. حتى قال بعضهم: 
التصوف هو الخلق» فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. 
وكان أوائل الصوفية ملتزمين بالكتاب والسنة» وقافي عند حدود الشرع» مطاردين 
للبدع والانحرافات في الفكر والسلوك. 
ولقد دخل على أيدي الصوفية المتبعين كثير من الناس في الإسلام وتاب على 
أيديهم أعداد لا تحصى من العصاة وخلفوا وراءهم ثروة من المعارق والتجارب 
الروحية ١‏ ینکرها إا مکابرء أو متعصب علیهم. 
غير أن كيرا منهم غلوا في هذا الجانب» وانحرفوا عن الطريق السوي» وعرفت 
عن بعضهم أفكار غير إسلامية. كقولهم بالحقيقة والشريعة» فمن نظر إلى 
الخلق بعين الشريعة مقتهم» ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم. وكان لهم 
كلام في أن الأذواق والمواجيد تعتبر مصدرًَا من مصادر الحكم.. أي أن الإنسان 
يرجع في الحكم إلى ذوقه ووجدانه وقلبه.. وکان بعضهم يعيب على المحدثین» 
لانهم يقولون: حدتنا فلان قال وحدتنا فلان ... ويقول الصوفي: حدتني قلبي عن 
ربي.. 
أو يقول: إنكم تأخذون علمكم ميتّا عن ميت» ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا 
يموت.. أي أنه متصل -بزعمه- بالسماء مباشرة. 
فهذا النوع من الغلوء ومتله الغلو في الناحية التربوية غلوا يضعف شخصية المريد 
کقولهم: إن المرید بین يدي شيخه کالمیت بین يدي غاسله» ومن قال لشيخه: 
لم؟ لا يفلح. ومن اعترض "انطرد". 
هذه الاتجاهات قتلت نفسيات كثيرة من أبناء المسلمين» فسرت فيەم روح 
جبرية سلبية كاعتقادهم القائل: أقام العباد فيما أراد... دع الملك للمالكء واترك 
الخلق للخالق.. 
يعني بذلك أن يكون موقفه سلبيًا أما الانحراف والفساد وأمام الظلم والاستبدادء 
وهذا أيصًا من الغلو والانحرافات التي ظهرت عند الصوفية. 
ولكن كثيرًّا من أهل السنة والسلف قوم علوم الصوفية. بالكتاب» والسنة» كما 
نبه على ذلك المحققون منهمء ووجدنا رجلا كابن القيم يزن علوم القوم بهذا 
الميزان الذي لا يختل ولا يجورء ميزان الكتاب والسنة. فكتب عن التصوف كتابًا 


قيمَا» هو كتاب."مدارج السالكين إلى منازل السائرين". ومدارج السالكين هذا 
عبارة عن شرح لرسالة صوفية صغيرة اسمها "منازل السائرين إلى مقامات: إياك 
نعبد وإياك نستعين" لشيخ الإسلام إسماعيل الهروي الحنبلي. 

هذا الكتاب في ثلاث مجلدات. يرجع فيه إلى الكتاب والسنة» ونستطيع أن نقرأه 
ونستفید منه باطمئنان کبیر.. 

والحقيقة أن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك» والحكم هو النص المعصوم من 
کتاب الله ومن سنة رسوله. 

فنستطيع أن نأخذ من الصوفية الجوانب المشرقة» كجانب الطاعة للّه. وجانب 
محبة الناس بعصهم لبعض» ومعرفة عيوب النفس» ومداخل الشيطان» وعلاجهاء 
واهتمامهم بما یرقق القلوب»ء ویذکر بالآخرة. 

نستطيع أن نعرفق عن هذا الكثير عن طريق بعض الصوفية كالإمام الغزالي مع 
الحذر من شطحاتهم, وانحرافاتهم» وغلوائهمء ووزن ذلك بالكتاب والسنة» وهذا لا 
يقدر عليه إلا أهل العلم وأهل المعرفة. 

ولهذا أنصح الرجل العادي بأن يرجع في معارفه إلى المسلمين العلماء السلفيين 
المعتدلين الذين يرجعون في كل ما يقولون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم . واللّه الموفق. 


التصوف بين مادحيه وقادحيه 


س: : كنا محموعة متنوعة المشارب والثقافات» جلسنا نتدارس ونتناقش قي 
بعض أمور الدين فانتهى بنا الحديث إلى موضوع اختلفنا في شأنه اختلاقًا حادَّا 
هذا الموضوع الذي اختلفنا في شأنه هو التصوف وکتبه وطرقه ورجالهء ومناهجه 
الفكرية والتربوية. 

فمنا من رفضه رفصا کلیاء واعتبره ضد الإسلام الصحيح» ومنا من قبله قبولا 
مطلقًاء واعتبره الطريق الوحيد للوصول إلى الإسلام معرفة وتذوقًا وسلوگا. ولم 
نستطع أن نصل إلى رأي حاسم في الموضوعء لأن لكل منا خلفيته الثقافية 
التي تحدد مسار نفكيره. 

لهذا نرید منکم بیاتًا واضحًا وحاسمًا حول التصوف ونشأته واتجاهه وممیزاته 
وعیوبه» حتی یمکننا أن نحدد موقفنا منه على بينة» دون تعصب له أو عليه. 


ج:عرضنا لهذا الموضوع في فتوى سابقة» ولكن لا مانع من العودة إليه مرة أخرى 
لأهميته وضياع الحقيقة فيه بين المفرطين في المدح» والمفرطين في القدحء 
ولهذا يحتاج إلى مزيد بيان. 

ولا باس أن نلقي من الضوء ما يكشف بعض جوانب الموضوع وينير الطريق لمن 
أراة السلوك على بصدة 


كان المسلمون في عصر الصحابة ومن تتلمذ على أيديهم يتعلمون ويعلمون 
الاسلام کله» في شموله وتوازنه وایجابیته وعمقه»ء ولم یکونوا یبرزون جانبًا على 
حساب جانب أخر ولم يغفلوا ظاهرا لباطن» ولا باطتا لظاهر» بل اهتموا بالعقل 
والروح والجسم جميعاء وعنوا بالفرد والمجتمع معا ورعوا مصالح الدنيا والآخرةء 
كما يقول الفقهاء مصالح العباد في المعاش والمعاد. فلما تعقدت الحياة وتطورت 
-لعوامل كثيرة داخلية وخارجية وجد في المجتمع الإسلامي من قصر همه على 
الجانب العقلي كالمتكلمين» ومن جعل أكبر همه الجانب العملي الظاهري 
كالمشتغلين بالفقه» وبجوار هؤلاء وأولئك من شغله متاع الحياة الأدنى» وأغرقه 
ترف المعمشة الماديء كالأمراء والأغنياء ومن سار في ركابهم من طلاب الدنيا. 
في هذا الوقت ظهر المتصوفه ليعنوا بجانب هام أيصًا هو الجانب الروحي 
والنفسي في الحياة الإسلامية ويملأوا الفراغ الذي لم يسده أهل الفقه ولا 
أهل الكلام ولیستنقذوا الناس من الاستغراق في متاع الدنيوزخرفها. 

كان علماء السلف يأخذون دين الله كله -كما قلنا- بمراتبه كلها من الإسلام 
والإيمان والإحسان التي جاءت في حديث جبريل المشهور. ثم صار أهل الفقه 
أخص بمعرفة الإسلام وأحكامه الظاهرةء وأهل الكلام أخص بالإيمان وما حوله 
من بحوث.. وجاء أهل التصوف ليقولوا: نحن أخص بمرتبة الإحسان. 

كان التصوف في أوامره ينزع إلى تحقيق غاية عملية هي النجاة بالنفس من 
سخط الله وعذاب الآخرة» عن طريق الزهد والتقشف ومجاهدة النفس. وأخذها 
بأدب الشرع وتقوى اللّه. ثم ظهر من العلماء والمربين من جسد جانب الخوف 
والتخويف من الله كالحسن البصري. ثم برز إلى جانب الخوف والخشية -عنصر 
جديد هو الحب الإلهي» ظهر ذلك في شعر رابعة العدوية (ت185ه) وفي أقوال 
أبي سليمان الداراني(ت215ه) وذي النون المصري (ت245ه) وأبي يزيد 
البسطامي وغيرهمء ممن صرحوا بأنهم لا يطيعون الله ويؤدون الواجبات خوقًا من 
عذاب النار ولا رغبة في نعيم الجنة» ولكن حًا للّه» وطلبًا لقربه. 

اشتهر في هذا قول رابعة: 


کلهم یعبدون من خوف نار 
أو بان يذخلوا الجتان فيخظوا 
ليس لي في الجنان والنار حظ 


ويرون النجاة حظًا جزيلا 
بنعیم ویشربوا سلسبیلا 


أنا لا أبتغفي بحبي بديلا 


تم تحول التصوف بعد ذلك من طريقة للتربية الخلقية والروحية إلى فلسفة 
تشتمل على مفاهيم غريبة عن الإسلام وانحرافات عن تعاليمه الأصليةء لعل 
أبرزها هو القول بالحلول ووحدة الوجود. أجل انحرف التصوف انحراقا شديدًا على 
يد الحلاج الذي غره الغرور فقال: أنا اللّه. على مذهب من كقول بحلول الخالق 
في المخلوقء كقول النصارى في المسيح. كان هذا الانحراف سببًا في غضبة 
الفقهاء والجماهير المسلمة عليه فقتل سنة 309ه وأكثر الصوفية أنفسهم 
يبرؤون من نظرية الحلاج. 


تم زاد الانحراف والغلوا قي فلسفة ' 'وحدة الوجود" التي تظهر قڦي مؤلفات محجي 
الدين بن عربي (المتوفی سنة 38ھ( وغیره» ممن زعموا أن ا موجود إا الله 
ولا ثنائية في الوجود» فليس تمت خالق ومخلوق» ورب ومربوب. 

ونتيجة هذه الفلسفة هي نفي المسئولية -التي هي عماد الاخلاق- والتسوية 
سن الأكار والا شاي والهوخذين والؤتنجن: قالكمتخ فظو جلى الخ لذا 


لقد صار قلبي قابلا كل صورة 
٠‏ فدیر لرهبان ومرعی لغزلان 
وبيت لأوتان وكعبة سائف 
وآلواح توراة ومصحف قرآن 


فهو في الواقع مذهب هدام 


تعقيب على الاتجاه الصوفي: 

ولا شك أن الناس قد اختلفوا في الصوفية بين متعصب لهم يبرز محاسنهم 
ويتبنى وجهة نظرهم في کل شيء ويحامي عنهم ولو خطأ» بلى هو لا يتصور 
الحكم عليهم بالخطأ أبدَا. ومتعصب عليهم يذمهم جمیعاء ویذم من انفردوا به ولو 
كان حقًا في نفسه» ويعلن أن التصوف مذهب دخيل على الإسلام مأخوذ من 
المسيحية والبوذية والبرهمية وغيرها. 

ولكن الإنصاف يقتضينا أن نقول: إن التصوف له جذور إسلامية أصيلة لا تجحدء 
وفيه عناصر إسلامية أساسية لا تخفى. نرى ذلك في القرآن والسنة وسيرة 
الرسول الكريم وأصحابه الزاهدين مثل عمر وعلي وأبي الدرداء» وسلمان وأبي 
ذر وغيرهم. ومن يقرأ القرآن والحديث يجد فيهما تحذيرا متكررا من فتنة الحياة 
الدنيا ومتاعها وتوجيه الهمم إلى الله وإلى الدار الأخرة» وتحريك القلوب بالتشويق 
إلى الجنة وما فيها من رضوان الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريمء والتخويف من 
النار وما فيها من عذاب مادي ومعنوي كما يجد الحديث عن حب الله تعالى 
لعباده وحبهم له سبحانه قي مثل قوله :(يحبهم ویحبونه)» (والذین آمنوا افد حًا 
لله). (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللّه)ء (واللّه يحب المحسنين)ء 
(والله يخي الضابرين). (إن الله بحب الذين بقائلون قي سببلة ضفاالة. 

كما جاء في القرآن والأحاديث نصوص غزيرة في الزهد والتوكل والتوبة والشكر 
والصبر واليقين والتقوى والمراقبة وغيرها من مقامات الدين» ولم يعطها العناية 
اللائقة بها -من التفسير والتعليلء والتقسيم والتفضيل- غير الصوفية. ولهذا كانوا 
أعلم طوائف الأمة بعيوب النفس» وأمراض القلوب ومداخل الشيطان. وأكثرهم 
عناية بأحوال اللسلوك وتربية السالكفء وکم تاب على أيديهم من عاص وکم 
أافدلة من كافر ولكن التصوف لم يقف عند الدور الأول الذي كان يراد به الأخلاق 
الدينية ومعاني العبادة الخالصة لله. وكان قوامه الإرادة. كما قال ابن القيمء ولكنه 
انتقل من وصفه علم الأخلاق الإسلامي إلى نظرية المعرفة تسعى إلى الكشف 
والفيض الإلهي عن طريق تصفية النفس..تم كان من الانحرافقات ما كان. 


ولهذا فإن من المكابرة إنكار المؤثرات الأجنبية في التصوف مما خرج به في كثير 
من الأحيان عن "وسطية" الإسلام واعتداله» إلى تشدد كتشدد الرهبانية» أو 
غلو كغلو البوذية. ومن مظاهر الانحراف عند الصوفية هذه الأفكار. 

1. اعتبار الذوق أو الوجدان الشخصي أو الإلهام -مقياسًا في معرفة الحسن 
والقبيح وتمييز الصواب من الخطأ» حتى غلا بعضهم في ذلك فقال:"حدثني قلبي 
عن ربي" في مقابلة ما يقوله علماء السنة: حدثنا فلان عن فلان.. عن رسول 
2. تفرقتهم بين الشريعة والفة وقولهم: من نظر إلى الخلق بعين الشريعة 
مقتهم ومن نظر إليهم بعين الحيقيقة عذرهمء فهذا يترتب عليه الا يحارب كافر 
ولا ینکر على منکر. 

3. تحقيرهم لأمر هذه الحياة. على خلاف نهج القرآن (ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة) والسنة (اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي) ونهج الصحابة من مثل قولتهم المأثورة 
(أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا). 

4. غلبة النزعة الجبرية والسلبية على أكثرهم, مما أثر في تفكير عامة 
المسلمين وجعلهم يعتقدون آن الإتسان مسير لا مخیر وأن لا فائدة من مقاومة 
الفساد ومحاربة الباطلء لأن الله أقام العباد فيما أراد " وشاع بينهم هذا القول: 
دع الملك للمالك. واترك الخلق للخالق". وهذا اى إلى تفليب الروح الإنهزامية أو 
الإنسحابية في حياة جمهور المسلمين. 

5. إلغاء شخصية المريد في تربيتهم السلوكية والفكرية» بحيث يفنى في شيخه 
ولا يناقش فضلا عن أن يعترض. أو يقول: "لم" فضلا عن "لا" ومن كلماتهم: " 
المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل" و "من قال لشيخه: لم؟ لا 
وقد انتشرت هذه الأفكار في العصور المتأخرةء وتقبلها الكثيرون على أنها من 
صميم الإسلام. فلما بزغ فجر النهضة الحديثة في بلاد المسلمين ظن كثير من 
المثقفين أن هذه الأفكار السلبية السائدة هي الإسلام فأعرضوا عنه -وربما 
عادوه- جهلا منهم بحقيقة القيم الإسلامية الأصيلة. 

على أن الحق يقتضينا أن نضيف هنا أن الصوفية الأولين المعتدلي حذروا من 

الشطط والانحراف» وأوجبوا التقيد بنصوص الشريعة وقواعدها التي لا E‏ 


رحجحیفا. 

ينقل ابن القيم عن شيوخ القوم أقوالا عديدة لهم في ذلك» منها قول سيد 
الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد (ت297) مثل يقول الجنيد: الطرق كلها 
مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آتار الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وقال:"من لم يحفظ القرآن و يكتب الحديث. لا يقتدى به في هذا الأمر» لأن علمنا 
مقيد بالكتاب والسنة". 

وقال أبو حفص: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة» ولم 
يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال. 

وقال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أيامًا فلا 
أقبل منه الا بشاهدين عذلين: الكتاب والستة: 


وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات إلى أن يرتفع في الهواء فلا 

تغتروا به ی روا کرو ونه کید ال مرو لوی حفط لخدو دو داد 

فكل اع دل فال كن الضوفة: هو جاب اين نة كين نل قم فان من 

قوله: تنازع الناس في طريقهم: فطائفة ذمت (الصوفية والتصوف) وقالوا: إنهم 

مبتدعون خارجون عن السنة. ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما 

هو معروف وتبعهم على ذلك طوائف من اهل الفقه والكلام ِ 

وطائفة غلت فيهمء وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء.. وكلا طرفي 

هذه الامور ذميم. 

والصواب: أنهم مجتهدون في طاعة اللهء کما اجتهد غیرهم من أجل طاعة الله 

ففيهم السابق المقرب بحسب احتهاده» وفیهم المقتصد الذي هو من أهل 

أ . وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ» وفيهم من يذنب فيتوب او 
يتوب. 

ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه»ء عاص لربه. 

وقد انتسب إليهم طوائف من اهل البدع والزندقة ولكن عند المحققين من اهل 

التصوف ليسوا منهمء كالحلاج مثلاء فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروهء وأخرجوه 

كن الطردن: مل اليك سد الطانفة وقزة اه٠‏ واللة غل 


